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الوا لم أء 
حاوظ ارت وكتير 
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ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيلت بشروح 


صا 


وكتبة المخرارف 


بجيروت ٠ه‏ . .4م 


لوم وم الوم الوا لود حل لحل اليل حي اين ااي اال لين اك 


دل )يوت ينف > > فى 


اه ٠>‏ وخ ربج بخرب خ ورب رجرب تر بتر وخريوتر تيوتر هوري 


0 


ثم نتبعهم يذ كر داود وسليان علميها السلام . قال ابن جر بر فى نار يخه لاخلاف بين أهل العل 
بأخبارالماضين وأمور ا الذين هن أمتنا وغيرم أن القام بأ.ور بنى اسرائيل بعد بوش كالب بن بوفنا 
يعنى أحد أصعاب مومى عليه السلام وهو زوج أخته ميم وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله 
وهها يوشع وكالب وها القائلان لبنى اسر ايل حين نكلو عر الجهاد ( أدخوا علي البان ناذا 
دخلت.وه فانم غالبون وعلى الله فتوكاوا إن كنم مؤمنين ) قال أبن جر برثم من بعد كان القائم بأمور 


بنى أسمر ائيل<زقيل بن بوذى وهو الذى دعا الله فأحيأ الذين خرجوا من ديارمم وهم ألوف حذر الموت 


قال الله تمالى ( ألم تر إلى الذيين خرجوا من ديارم وعم ألوف حذرالموت قال لم الله موتوا نم 
أحيامم إن الله انو فضل على الناس ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ) . قال ممد بن اسحاق عن 


ال 3 ربرب بت عوجر نرب بج بج بج ريجرج جر جروج جوري 
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وهب بن منبه إن كالب بن بوفنا للم قبضه الله اليه بد بوشم خلف فى بنى إسرائيل حزقيل بن بوذى 
وهو ابن العجوز وهو الذى دما للقوم الذبن ذكرم الله كتانه فما بلغنا ( ألمثر الى الذين خرجوا من 
ديارمم وهم ألوف حذر الموت ) قال ابن إسحاق فروا من الوباء فتزلوا بصميد من الاارض:ققال طم الله 
موتوأ فانوا جميما لخظروا علهم حظيرة دون السباع فضت علهم دهور طريلة فر مهم حزقيل عليه 
السلام فوقف عابهم متفكرا تفيل له أنحب أن يبمثهم الله وأنت تنظر تقال نهم فأمس أن بدعو تناك 
العظام أن تكتسى لما وأن يتصل العصب بعضه ببعض فناداهم عن أمى الله له بذلك ققام القوم أجممون 
وكبروا تكبيرة رجل واحد . وقال أسباط عن السدى عن أنى مالك وعن أنى صالّ عن ابن عباس 
وعن بجرة عن ابن مسءود وعن اناس من الصحاءة فى قوله . ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وم 
ألوف خذر الموت قفاللهم الله موتوا ثم أحيامم ) قالوا كانت قربة يقا, لها داوردان قبل واسط وقع 
مها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزْلوا ناحية منها فلك من يق فى القرية وسم الأخرون فل حت منهم 
كثير فلما ارتفم الطاعون رجموأ سالمين ققال الذين يوا أصابنا هؤلاء كانوا أحزم منا لو صنعنا كاصتعوا 
بقينا ولئن وقع الطاعون ثانة لنخرجن معهم فوقع فى قابل فهربوا وهم بضمة وثلاثون أافا حتى نزلوا 
ذلك المكان وهو واد أفيح فناداهم ملك من أسذل الوادى وآخر من أعلاه أن موتوا ففانوا حتى إذا 
هلكوا وبقيت أجسادهم مى بهم فى يقال له حزق فلا راثم وقف عللهم لجسل يتفكر فهم ويلوى 
شدقيه وأصابمه فاوحى الله اليه تريد أن أريك كيف أحيبهم قال نعم وإعا كان تفكره أنه تعجب من 
قدرة الله علهم قي ل له ناد فنادى يا أيتها العظام ان الله يأمرك أن تجتمعى ملت العظام يطير بعضها 
إلى بعض حتِى كانت أجسادامن عظام ثم أوحى الله اليه ان ناد يا أينها العظام ان الله يأمرك أن تكتسى 
ما فا كتست خا وهما وثيامها التى مانت فنها . ثم قبل له ناد فنادى يها الأجساد ان الله يأمرك أن 
تقومى قناموا . قال أسباط فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا ( سبحا نك اللهم وبحمدك 
لا لله إلا أنت ) فرجموا الى تومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى سحنة الموت على وجوههم لا 
يلبسون ثوب إلا عاد رسها حتى ماتوا لآآجاهم التى كتبت لهم . وعن ابن عباس ألهم كانوا أربمة آلاف 
وعنه ثمانية لاف وعن ألى صالح نسمة آلاف وعن ابن عباس أيضًا كانوا أربسين ألفا . وعن سعيد 
ابن عبد العزيز كانوا من أهل أذرعات . وقال ابن جريجح عن عطاء هذا مثل يعنى أنه سيق مثلا مبينا 
أنه.لن يغنى حذر من قدر وقول الجهور أقوى أن هذا وقع . وقد روى الامام أحمد وصاحيا الصحيح 
من طريق الزهرى عن عبد اليد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عيدالله بن المارث بن نوقل 


عن عبد الله بن عباس أن عمر بن امطاب خرج الى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الاجناد 
أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فاخيروه أن الوا وقم بالشام فد كر الحديث يمنى فى مشاورته المباجرين 
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وال نصار فاختلفو! عليه غاءه عبد الرحدن بن عوف وكان «تغيبا ببعض حاجته تقال إن عندى من هذا 
علا معمت رسول الله امس يول إذ كان يأرض وأثم ا فلا خرجوا فرارا من وإذا مم به بأزض 
فلا تقدمواعليه لحمد الله عبر * م انصرف . وقال الامام حدثنا حجاج ويزيد الماتى )١(‏ قالا حدثئنا ابن 
أبى ذؤيب عن ازهرى عن سام عر:_عبد الله بن عامى بن ربيعة أن عبد الرحمن أبن عوف أخير 
ممر وهو فى الشام عن الننى اس. 3 هذا السقم علب الأمم قبلكم فلذا معنم نه فى أرض ذلا 
تدخلوها و وإذا وقع بأرض وأثم مها فلا مخرجوا فرارامنه قال فرجع عمرمن الشام دوا خرع امو دي 
مالك عن الزهرى بنحوه » 

قال ممد بن اسحاق ليذو لنا مدة لبث حزقيل فى بنى إمسرأئيل © ثم إن الله قبضه اليه » ف.] 
بض ىبلو إسرائيل عبد الله الهم وعظدت فيهم الأحداث وعبدوا الاوثان وكانفى حملزّما 
ا قال له بل فبث اله اهم الياس بن ياسين بن فنحاص بن الميزار بنهارون 
ابن عمران * قلت وقد قدمنا قصة الياس نيما لقصة أعلذ مرلا مهما يقرئان فى الذكرغالبا ولااجل أنها مد 
قصة مومى فى سورة الصافات فتعجلنا قصته للك وال أعم. ٠‏ قال ممدين إسحاق فيا ذ كرله عن وهب 
ابن منبه قال ثم كنا بافهم بعد الياس وصيه البسع بن أخطوب عليه السلام وهذه # 


و الس يعلرلسَرل) 


وقدذ كره اله الى مع الاياء فى سودة الأام فى قوله ( واسباعيل واسع ويونس ولوطا وكلا 
فضلنا على العالمين ) وقال تعالى فى سورة ص ( واذ كر إسواعيل عيسل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ) 
قال إسحاق بن بشر أبو حذديفة انيأنا سعيد عن ن قتادة عن اللحسر: نأثال كنيد ايان الت ليع البلا 
ذكث ماشاء الله أن يمكث أث يدعوهم الى الله مستمسكا بعنها ج الياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل اليه 
ثم خلف فهم الللوف وعظمت فيهم الأحداث واغلطاياوكثرت الجبابرة وقتاوا الا نبياء وكان فسهم مك 
عنيد طاغ * ويقال إنه الذى تكفل له ذو الكفل إن هو لب ورجع دخل الجنتفسى ذا الكنل « 

قال مد بن إسحاق هو اليسع بن أخطوب . . وقال الحافظ أبو القسم بن عسا كر فى حرف الياء من 
تاريخه اليسع وهو الأسباط بن عدى بن شوتل بن أفرائم بن بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إراهيم 
اليل * وبقال هواين عم الياس الننى علهما السلام . ويقال كان مستخفيا ممه بجبل قاسيون من ملك 
بك ثم ذهب ممه اليها فلما رفع الياس خلفه السع فى قومه و نأء الله بمده. ذكر ذلك عبد المنمم بن 


(١)ه‏ هو بزيد بن ألى حبيب قال ابن سعد كان مفتى أهل مصر فى زمانه وكان حلها عاقلا وكان أول 


دن أظبر الل بعصر . 


#ان؟ 7 ؟ سج بجر بج ؟ رج بج يجي جو ريجرج وجري جوج اي 
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> 


"حل جح احج كين لحي حي حي ايحن حجن حجن عن حجن جين جين 0 الى 


ادريس عن أبيه عن وهب بن منبه . قال وقال غيره وكان يبا نياس . ثم ذكر ابن عسا كر قراءة من قرا 
السع بالتخفيف وبالنكديد 00 الس وهر إسم واحد لنى من الانبياء ‏ قلت قد قدمنا قصة 
ذا الكفل بمد قصة أبوب عليها السلام لأأنه قد قيلإنه ابن أبوب فاه أعلم 


ل أبن جرير وغده ثم سوج أ فى إسرايل وعدت منهم نوب واللطاا وتوا من ٠‏ قناوا 

من الا نبياء وسلط الله ليم بدل الأ ياه ملوكا جبارين يظلموتهم ويسفكون دماءهم وسلط الله عليهم 
1 أعداء من غيرهم أرضا وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الاعداء يكون عمهم تابوت الميثاق الذى كان فىقبة 
الزمان كا تقدمذ كره ا 0 
وآل هارون فلما كان فى بعض حرومهم مم أهل غزة وعسقلان غلبوم وقهروهم على أخذه فاتنزعوه من 
أيديهم فلما عل بذلك ملك بني ! يرال ف فلك امن ملت عه فات كنا وب بو سيل كم 
بلااراع حتى بمث اله فهم دأ هن ن الا نبياء يقال له ويل فطابوا منه أن يهم لهم ملكا ليقائلوا ممه 
الاعداء فنكان من أعسرهم ماسنذ كره مما قص الله فى كتابه . قال اان جرير فكان من وفاة يوشم بن 
نون الى أن بمث الله عز وجل عويل بن بلى أربهاثة سنة وستون سنة * ثم ذ كر تفصيلها بمدد الملوك 
الذبن ملكوا علهم ومماهم واحداً واحدا تركنا ذكرم قصداً » 


وو شمورل وذنبا بر أترورووعزرى 4 


وفها بدأ أ داود عليه انسلإم © 

هو مويل ويقال له أشمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن البهو بن مهو بن صوف إن علقمة 
ابن ماحث بن عموصا بن عزريا » قال مقاتل وهو من ورئة هارون وقال مجاهد هو أشعويل بن هلنانا 
و برفم ى نسبه أ كثر من هذا فلله أعلم * 

حى السدى باسناده عن أبن عباس وابن مسعود واناس م من الصحابة والثعلبى وغيرم أنه ا غلبت 
اللقة من أرض غزة وعسقلان على بنى إسرائيل وقتلوامنهم خلقا كثيرا وسبوا من من الهم ججساً كثيرا 
واتقطمت النبوة من سبط لاوى ول ببق فيهم إلا امرأة حب لى مات ندعو اله عر وجل أن برزقها 
وان ذكرا فولدت غلاما فسمته أشمويل ومعناه بلميرانية إسماعيل أ ممع الله دعانى فها ترعرع بعثته 
الى المسجد وأسامته عند رجل صا فيه يكون عنده ليتع من خيره ٠‏ وعبادته فكان عنده فاما بلغ أشده 
نا هو ذات ليلة نثم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجدفائئبه مذعوراً فظنه الشبيخ يدعوه فسأله أدعوتنى 


ذف جحل لاني اج ا جيل انيل ناشين اد اساي الاك لون 230 


احج اتن حي حي حون اح جين اجر د ل حجر جح ل حل حل تن حب ادو اود او امو 


١‏ وخر ور خب رج جر جرب جرب رجرب جرب جرب ريجرج رجهي 


فكره أن يفزعه ققال نهم م فنام . ثم نلداه الثانيبة فكذلك ثم الثالثة فلذا جبريل يدعوه لخاءه قال إن 
ريك قد بثك الى قومك فسكانة من أمره معهمما قص الله فىكتابه قال الله تعلى فى كثايه المزيز ( ألم 
تر الى الملا من بنى إسرائيل هن بد موسى إذ قالوالنبى لم ابمث لنا ملكا فقاترى سبيل الله قال حل 
عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ومالنا ألا تقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديار: ناو أبنائنا 
فاما كتنب عل اليد 0 00 جم أن 0 
37 وزاده حدق ار راقى ر الل لكين شا وله اسع علم . ل ني 


'ان آنه ملكه أن انم | التاوت في يسه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل و اهارو عبن 


الملائكة إن فى ذلك لاءة به لم ان كنتم مؤمنين . . دا فصل طالوت بالنود قال ان الله مبتليم بنهر فن 
شرب منه فلس منى ومن م سه فال منى إلا من أغترف غرفة بيده قشربوا من إلا يلا منهم قدا 
جاوزه هو والذين آمُنوا ممه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنجم ملاقوا الله 
5 من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بلذن الله والله مع الصابرين ٠‏ ولا برزوا للالوت وجنوده قالوا رينا أفرغ 
علينا صبرا وثيت أقدامنا وانصرنا على القو م الكافرين فهزموم بلان الله وقتل داود جالوت وآنله 
لله الملك والمسكة وعامه مما بخاء واولا دفع الله الناس بعضهم يعض لفسدت الارض ولكن اله 
ذو فضل على الامينر) 

8 ل أ كثر المفسرينكان بى هؤلاء القوم اذ كورين فى هذه القصة هو مويل . وقيل شععون 
وقيل هما واحد وقول بوشم وهذا بعيد للأذ كوه ا سيم 
بوشع وبمثة مويل أدبماثة سنة وستون سنة فلله أ 

والمقصود أن هؤلاء القوم رين الاعداء سألوا: نى الله فى ذلك الزمان 
وطلبوا منه أن ينصب طم ملكا يكونون تحت طاعته ليقاتلوا من ورائه وممه وبين بديه الأعداء قتال 
هم ( هل عسيتم إن كتب علي التقال ألا تقاتلوا ققوا و ومالنا ألا قائتلفى سبيل الله ) أى وأى شي 
يننا من لقتال وقد أخرجنا من در 58 وأبنائنا ) يقولون م. ن محروون موتورون لفق لنا أن قاتل عن 
أبنائتأ الممهورين المستضعفين فم م الأسورين فى قبِضهم . قال تمالى ( فلما كتب علهم القتال تولوا إلا 
ليسلا منهم والله علم امون ) 5 ذكر فى آخر القصة أن م يجاوز التهر مع الماك إلا القيل والماقون 
رجعوا ونكلوا عن ن الققال ( وقال هم ن هم ان قد بث لع علوت ملنكا)ةل الثغبى وهو 
طالو اوت بن قش بن أفيل بن صارو بن حورت بن أفيح بن أنيس بن بيامين بن يعوب بن إسحاق 
ابن إبراهم الخليل . 


جورب جرب جروج جروجو يجرب رجرب جر برج ريج + 


لد امم اسل اد ا 


"جد اج ع اجن جين اح ل اك د حر حي جح حجر تبج ان 


قال عكرمة والسدى كان سقاء| وقال وهب بن منبهكان دباغا. وقيل غير ذلك فللهأعلر و هذا (قالوا 
(أى يكون ل املك علينا وتحنأحق بالك منه ولم بؤت سعة هن المال ) وقد ذ كروا أن النبوة كانت فى 
سيط لو وان الملككان فى سبط بوذا فليا كان هذا من سبط ينيامين نقروا منه وطمنوا فى امارته 
علمهم وقالوا حن أ-ق بالملك منه وذ كروا أنه قتير لا سعة من امال معه فكيف يكون مثل هذا ملكا . 
(قال إن الله اصطناه عل؟ وزاده بسطة ف العم والجسم ) . قي لكان الله قد أرحى إلى شعويل أن أى: 
بنى إسرائ. لكان طوله على طول هذه اامصا وإذا حضر عندك يور هذا القرن الذى فيه من دهن 
القدس فهو ملكهم لوا يخلون ويقيسون أنفسهم بلك العصا فلم عد منهم على طوطا سوى 
طالوت ولما حضر عند تُعويل فار ذلك القرن فدهنه منه وعينه الماك لمهم وقال هم ( إن اللّه اصطفاه 
عليسكم وزاده بسطة فى العمل ) قبل فى أمى الحروب وقيل بل مطلقا ( والجسم ) قبل الطول وقيل الجال 
والظاهر من السياق أنهكانأجلهم وأعادهم بعد نبيهم عليهال لام( والله يؤتى ملسكد من يشاء) في الحم 
وله اعللق والامس ( واه واسم عليم وقال طم نبيهم إن آنة ملكد أن أن التاوت فيه سكينة من ر بم 
وبقية مما ترك آل موسى وآ ل هارون ماه الملائكة إن فى ذلك لا بة 5 إن كت مؤمنين) وهذا 
ل و ا ا 
وقبرم الأعداء عليه وقد كأتوا ينصرون على أعدا” نهم بسببه ( فيه سكينة من ريم ) قيسل طشت من 
ذهب كان يل فيه صدورال” نبياء . وقيل السكينة مثل الريح اللحجوج . وقيل صورتما مثل اطرة | 0 
شرحت فى عال اللرن أشنيو إنين1 12 بالنصن (و: بقية مما ترك آله موسى وآل هارون ) قبل كان 
فيه رضاض الالواح وشى' من الن الذكان نزل علهم بيه ( تبه املائكة ) أى تأتيم به الملائكة 
يحماونه وأنم ترون ذلك عيانا ليكون آبة لله علييم وحجة باهرة على صدق مأأقوله لك وعلى صعة ولاية 
هذا الللك الصالح علي ولمذاقل ( إن ذلك لآية لم إن كنتم مؤمنين ) وقيل اه لاغلب العالقة 
على هذا التابوت وكان فيه ماذ كر من السكينة والبقية المباركة .وقيل كان فيه التوراة أيضا فها استقرى 


أدديهم وضموه نحت صم للم بأرضهم فلنا أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم فوضعوه تحته فلءا كان 

اليوم الثانى إذا التابوت فوق الصم فلما تكرر هذا علدوا أن هذا أمس من الله تعالمى فأخرجوه من بلدمم 

. وجملوه فى قرية من قرام فأخذم داء فى رقامهم فلما طال علمهم هذا جبلوه فى 2لة وربطوها فى بقرتين 

وارسلوهما فيقال إن املائئكة ساقتهما حتى جاو مهما ملا بنى إسرأئيل ومم ينظرون 5 أخيرمم نيهم 

بذلك فالله أعر على أى صفة جاءتهه الملائكة والظاه رأ نالملائئكة كانت تحمله بأنفسهميا هو المنهومبالجنود 
ل ة والله عل * وإن كان الاو لقد ذكره كثير من المفسرين أو أ كثرم ( فلما فصل طالوت قال 

إن ل مبتليم نهر ن شرب منه فلس منى ومن ل يطعمه فأنه مئى إلا من اغترف غرفة بيده). 


الل انحن اجن الح انين اي الي انب انين اي ال ال اه عن هر عر هر هر تعس اد 
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جر عت؟ج جب بج بج جب بج بروج جر يوجر وجرو ميمه 


وببحتربج بخ عخر عجر تر تر عوطحروحتروحروحروروحروهحروجهع خرن 


١‏ 2 بجر تر خر تر تر ترطخ بحطحروخرهينترهعنرهوحنرهيحربجر همحريو 


قال ابن عباس وكثير من المفسرين هذا انهر هو نهر الاردن وهو المسمى بالشريمة فكان من أمس 
طالوت بيجنوده عند هذا النهر عن أمى نى الله له عن أمس الله له إختباراً وامتحانا أن من شرب من 
هذا انهر فلا يصحبنى فى هذه الغزوة ولا يصحبنى إلا من لم يطعمه إلا غرفة فى يده . قال الله تعالى 
(فشربوا منه إلا قليلا متهم) . 

قال السدى كان الجيش ثما نين ألذا فشرب منه ستة وسبعون ألفا فبق معه أريمة لاف كذا قال* 
وقد روى البخارىق كفيحه من حديث إسسر ائيل وزهير والثورى عن ألى اتحاق عن البراء بزعازب 


قال كنا ساب مد صل انه علية وسل تتحدث أن عدة أصعاب ددر على عدة اصماب طالوت الذين . 


جاوزوا معه اللبر ولم يجاوز معسه إلا بضعة عشر وثمائة مؤمن . وقول السدى أن عدة الميش كانوا 
ثمانين ألما فينه نظر لأن أرض بدت المقدس لا تحتمل أن يتمع فها جيش مقائلة يبلغون ثمانين ألنا 
ولله أعل . قال لله تعالى ( فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) 
أى استقاوا أنظسهم واستضعنوها عن متاوهة أعداممم بالنسبة الى قلتهم وكثرة عدد عدوم ( قال الذبن 
يظنون أنهم ملاقوا الله م من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله واللههم الصابرين ) يعنى بها الفرسان 
نهم . والفرسان أهل الايمان والايقان المابرون على الجلاد والجدال والطعان . (ولما برزوا لجالوت 


وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صيراً وثبت أقدامنا وانص رن علىالقوءالكاف رين ) طلبوا من اله أن يفرغ 


علهم الصبر أى يغمرهم به هن فوقهم فتستقر قلومهم ولا تقلق وأن يثبت أقدامهم فى مجال الجرب 
و«مترك الابطال وحومة الوغى والاعاء الى النزال فسألوا التثبت الظاهر والباطن وأن ينزل عللهم 
النصر على أعدائهم وأعدائه من السكافرين الماحدين بكينه والائه فاجامهم المظيم القدير السميع البصير 
الحكم الخبير الى ما سألوا وأنا لهم ما اليه فيسه رغبوا ولهذا قال ( فوزموهم باذن الله ) أى بحول الله لا 
نحو 2 ووة َه ونصره لا بقومهم وعددمم مع كثرة أعدانجم وكال عددم ما قال تعالى ( ولقد فصرم 
الله بسدر وأثم أذلة فاتقوا لله ادم تشكرون ) وقوله تعالى ( وقنل داود جالوت وآ اه اللّه الملك 

والمكمة وعده مما يشاء ) فيه دلالة على شجاءة داود عليسه ااسلام وانه قتله تتلا أذل به جنده وكسره 
ولا أعظم هن غزوة يقتل فبها ملاك عدوه فيذنم بسبب ذلك الأموال الجزيلة ويأسر الابطال والشجمان 
والاكر ان وتعلوكلة الايجان على الااوثان ويدال لاولياء الله على أعدائه . ويظهر الذين المق على 
الباطل وأوليائه » وقد ذ كر السدى فيا بروبه أن داود عليه السسلام كان أصغر أولاد أبيه وكانوا ثلاثة 
عشر ذ كرا كان سجمع.طالوت مات بنى إسرائيل وهو يحرض بنى اسرائيل على قتل جالوت وجنوذه 
وعو يقول من قتل جالوت زوجته بابنتى وأشر كته فى ملك وكان داود عليه السلام برى بالقذافة وهو 
لقلاع رميا عظيا فبينا هو سائر مع بنى إسرائيل إذ ناداه حجر أن خذنى فان لى تقتل جالوت فاخ ذه ثم 


“كا ل ل ب برا ب بي يب راي ري رب رييب خرييختري خر ب خريخرجحخرهوخرييخره 


كف 


اي اوم لاود لاود لاود الود الجن عل بن عن عفنيه 


1 آخر كذلك ثم آخر كذاك فأخذ الثلانة فى مخلاته فلما تواجه الصغان برز جالوت ودعا الى نفسه 
ا داود قال له ارجم ذاتى أ كه قتاك ققال لكنى أحب قتلك وأخذ تلاك الا ححار الثلانة 
فوضعها فى القذافة ثم أدارها فصارت ااثلاثةحجراً واحدا .ثم رمى بها جالوت فاق رأسه وفرجيشه منهزما 
ذوفى له طالوت بما وعده فزوجه ابننه وأجرى حككه فى ملسكد وعظم داود عليه 'سلام عند بى إسرائيل 
وأحروه ومالوا اليه أكثر من طالوت فذ كروا أن طالوت حسده وأراد قدله واحتال ع_لى ذلك فلم يصل 
اليه وجمل الءاماء ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عامهمققتلهم حتى لم يق منهم إلا القليل . ثم حصل 
در وسوواداع اماس وجل يكثر من البكاء ٠‏ ويخرج الل الجبانة فبكى <تى يسل الثرى 
بدموعه فنودى ذات بوم من الجبانة أن يا طالوت قتلتنا ويدن عه وآذيئنا وحن أموات ت فازداد لذلاك 
بكاؤه وخوفه واشتد وجله ثم جمل نأل عن عالم يسأله عن ع أصرء وهل له من توبة فقيل له وهل أبقيت 
عالما + حتى دل على اصرأة من ٠‏ المابدات فأخذته فذعبت به الى قبد يوشع عليه السلام قالوا فدعت الله فقام 
بوشع م من قبره فقال أقامت القيامة ققالت لا ولكن هذا طالوت يسألك هل له هن توبة ققال نمم ينخلم 

من املك ويذهب فيقاتل فى سبل الله حتى يقتل .ثم عاد ميتا دترك الماك لداود عليه اللام وذهب 
ومعه ثلاثة عشر من أولاده فقاتلوا فى سبل الله حتى قتلوا قالوا فذلك قوله( وآثاه الله الملك والمكة 
وعامه مما ياه ) هكذا ذ كره ابن جرير فى تاريخه من طريق السدى باسناده . وفى بعض هذا نظر 
ونكارة وأقّه أعلم . 

وقال مد بن اسحق النبى الذى بعث فاخبر طالوت توبته هو اليسم بن أخطوب حكاه أبن جر بر 
أيضا ٠.‏ وذ كر الثعلى انها أ: نت به الى قير اشعويل فعاتيه على ماصنع بده من الامون وعذا انب :+ ولعله 
انما رآه فى النوم لا أن قام من القبرحيا فان تقفذا انما يكون ممجزة لنبى وتلك المر ألم تكن نبية والله 
أعل * وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت ت الى أن قتل »م أولاده أريمون سنة فلله أعل * 


مودو ويا 1 كم لايم 
فيا للم وسائلم وول رد و [كزرم 


هوداود بنايشاا بنعويد بزعابر بنسهون بننحدون بزعويناذب بزارم بنحصرونينفارص 


ابن مبوذا بن يعقوب بن اسحق بن ابراه القليل عبد الله ونبيه وخليفته فى أرض بت المقدس » قال 


اا ا ا ا اا او اد ااجحد نالحد لحن لحن كين تن عن 32 


الي اكد ابلك 30 


لحن هكد جحي بشي يشو 
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الثعر طاعر القلب ونقيه . تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قتله له ذما ذكر بين عسا كر عند قصرأم حكيم 
قرب مرج الصفر فأحبته بنواسرائيل ومالوا اليه والى ملسكه علهم فكان. من أمرطالوت ما كان وصار 
الك الى داود عليه السلام وجمع الله له بين الملك والنبوة بين خير الدنيا والا- خرة وكان الملك يكون 
فى سبط والنبوة فى آخر فاجتمم فى داود هذا وهذا ما قل تعالىاروقتل داود جالوت وآناه الله الماك 
والمكة وعاه مما يشغاء ٠‏ واولا دفم اله اناس بعضهم يبهض لفددت الارض ولكن الله ذوفضل على 
العالميين ) أى لولا اقامة الملوك حكاما على الناس لي كل قوى الناس ضعيفهم . ٠‏ وطذا جاء فى مض الآ ثار 
( السلطان ظل الله فى أرضه ) . وقال أمير الؤمنين عمان بن عفان ( ان الله ليزع بالسلطان ما لا بزع 
بالقرآن ) . وقد ذ كرابن جرير فى تاريخه أن جالوت لم بارز طالوت قال له. اخر اج الى واخرج اليك 
فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن منبه فال الناس الى داود حتى لم يكن 
لطالوت ذ كر وخلموا طالوت وولوا عامهم داود * وقيل ان ذللك عن أمر تشعو ويل حتى قال بعضهم إنه 
ولاه قبل الوقسة . قال ابن ج جرير والذى عليسه المجهور أنه انما ولى ذلك بعد قل جالوت والله أعم » 
وروى ابن عسا كر عن سعيد بن عبد العزيز ان قنله جالوت كان عند قصر أم حكيم وان الهر الذى 
هناك هو المذ كور فى الاية فالله أ م وقال تعالى ( ولقد اثينا داود منا فصلا يا جيال أوبى ممه 
والطير وألناله الحديد أن ال سابفات وقدر فى السرد وإعملوا صالما اتى يما تعماون بصير) وقال 
ال و ١‏ مع دأود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين . ٠‏ وعاءناه صنمة لبوس للم لتحصتم 7 
أسم فهل أنم شا كرون ) . أعانه الله على عمل الدروع من الديد ليحصن المقائلة من الاعداء 
6 0 وكفيتها فال ( وقدر فى السرد ) أى لا تدق المسهار نلق ولا تغلظه فيقدم قاله 
مجاهد وقتادة والحسي وعكرمة . 
قال الحسن البصرى وقتادة والاعمش كن الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بده لا يناج الى 
نار ولا مطرقة ٠‏ قال قتادة فكان أول م.. ن عل الاروع من زرد واتما كانت قبل ذلك م من صفائح قال 
ابن شوذب كان يمل كل بوم درعا يديمها إستة لاف درمم وقد ثبت فى المديث أن أطيب ما أ كل 
الرجل من كسبه وان الله داود كان يأ كل م نكسب يده وقال تمالى ( واذ كر عيد نا داود 5! الا يد 
انه أواب.انا سخرنا الجبال ممه يسبحن بالمثى والاشراق والطير محشورة كله أواب وشددنا ملك. 
و تنناه المكمة وفصل الطاب ) قال ابن عباس ومجاهد الايد القوة فى الطاءة يعنى ذا قوة فى المبادة 
والم ل الصاعطقال قنادة اعطىقوة ف العبادة وققها فى الاسلام قال وقدذ كر لنا أنهكان يقوم الل وويصوم 
ذصف الاهر . وقد بت فى الصحيحين أن رسول الله عب » قال ( أحب الصاوة الى اله صلاة داود 
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وأحب الصيام الى الله صيام داود ) كآن ينام نصف اللبل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم برها 
ويفطر نوما ولا يفر اذا لاق . وقوله (انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالمثى والاشراق والطير محشورة 
كل له أواب ) كا قال ( ياجبال أوبى ممه والطير ) أى سبجى معه قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد 
فى تير هذه الأتيّة ) انا سخرنا الجبال ممه يسبحن بالمثى والاشراق ) أى عند آخر النهار وأوله 
وذلك ك أنه كان لله تعالى قد رمدين اجون القار» نيه 1 -دا بحيث انمكان اذا ترثم بقراءة 
ادق الفثر فى الخو ين دج بترجيعه ويسبمح بتسبيحه وكذلك الجبال مجيبسه وتسبح مكنا 
سبح بكرة وعشا صلوات الله وسلامه عليه . وقال الاوزاعى حدثنى عبد الله بن عامر قال اعطى 
داود من حسن الصوت ما لم يمط أحد قط حتى أنكان الطير. والوحش ينمكف حوله <نى عوت عطثا 
وجوعاً وحتى ان الانهار لتقف . وقال وهب بن منبه كان لا يسمعه احد الا حجل كبيئة الرقص وكان 
يقرأ الزور بصوت م تسمم الآّدان مثله فيسكف المن والافس والطير والدواب على دونه حتى يبلك 
يضها جوعا وقال أبو عوانة الاسثرايينى حدثنا أبو بكر بن ألى الد ذا حدثنا حمد بن منصور الطوسى 
سممت صبيحا أنيئنا برادح قال ابو عوانة وحدثنى أبو العباس المدنى حدثنا محمد بن صالح المدوى 

حدثنا سيار هو ابن حاتم عن جعقر عن مالك قالكان داود عليه السلام اذا أخذ فى قراءة الزبور 
تذتقت العذارى وهذا غريب . وقال عبد الرزاق عن ابن جريٌ سألت عطاء عر القراءة على الغناء 
ذال وما بأس بذلك “ممت عبيد بن عمر يقول كان داود عليه السلام يأخذ العزفة فيضرب بها فيقر ا 
علبها فترد عليه صوته بريد بذلك أن يبى وتبى . وقال الامام أحد حدثنا عبد الرزاق ححدئنا مممر 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت ممم رسول الله امف عوك أن مومى الاشعرى وهو ا 
ققال لقد أونى أبو موسى من مزامير آلداود وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الى أوحه وقال 
امد حدثنا حسن حدثنا ماد بن سامة عن مد بن عمر عن ن ألى سامة عر ن ألى هريرة أن رسول الله 
اس قال لقد أعطى أنو مومى من مزامير داود على شرط ملم وقد روينا عن ألى عمان الترمذى أنه 
قال لقد. سمت البربط والمزمارفا ممت صوتا أحسن هنصوت ألى مومى الاشعرى . وقد كان مم هذا 
الصو اح سق الفراءة لجا اربورك 00م أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
هام عن ألى هريرة قال قال رسول الله اس) خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابشه فتسرج 
فسكان يقرأ القرآن من قبل أن سرج دابته وكان لا يأكل الا من عمل يديه وكذللك رواه البخارى 
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١‏ وجب رب تر تر جر ري حر تر بتر بتري تر وخر هخنر هرمع رهد 


35 نرداً به عن عبد الله بن عمد ع. ن عبد الرزاق به ولفظه خذف على داود القران فكان يأمر بدوا به 
فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأ كل الامن عمل يديه . ثم قال البخازى ورواه مومى 
أبن عقبة عن صفوان هو ابن سلم ء ن عطاء بن يسار عن ألى هريرة عن الننى رس. اوقد أده 
بن عسا كر فى ترجمة داود عليه السلام فى تاريفه من طرق عن أبراهيم بن طهمان عن موسى بن عتبة 
دمنطريق ألى عاصم عن ألى بكرالسيرى عن صفوان بن سليم به. 

والمراد بالقران ههنا الزبور الذى انزله عليه وأوحاه اليه وذ كر رواية أشبه أن يكون محةوظا فانه 
كان ملكا له اتباع فكان يقرأ الزبور مقدار ما سرج الدواب وهذا أمر سريع مع التدبر وانترثم 


والتغنى به على وجه التخدم صاوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى ( وآتينا داود زبوراً ) والزيور 


كناب مشهور وذ كر نا فى التفسير الحديث الذى رواه أحمد وغيره أنه أنزل فى شوررمضان وفيه من 
5 واعظ والمسم ما هومعروف ن نظرفيه © وقوله ( وشددنا ملكه واتيناه المسكة وفصل الطاب ) 
أى أعطيناه ما سكا عظما وحكما ناهذا ٠روى‏ أبن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عياس أن رجلين 
تداعيا الى داود عليه يه السلام فى بقر ادعى أحدها على الاخر أنه اغتصيها منه فانكر المدعى عليه فاردا 
أمرها الى اليل فلما كان الليل وح الله اليهآن يقتل المدعى فاما أصبح قال له داود ان الله قدأوحى الى 
أن أقتلك ذانا قاتلك لا حالة ذا خبرك فيا ادعيته على هذا قال ولله يا بى الله افى لحق فيا ادعيت 
عليه ولكنى كنت اغتلت أباه قبل هذا ذأمر به داود فقتل فعظم مر داود فى بنى اسرائيل جدا 
وخضعوأ له خضوعا عظها . قال أبن عباس وهو قوله تمالى ( وشددنا ملكه ) وقوله تمالى ( وآنيناه 
المكة ) أى النبوة ( وفصل الخطاب ) قال شريتح والشعبى وقتادة وأبو عبسد الرحمن السلبى وغيرهم 
فصل الخطاب الشهود والا يمان يعنون بذلك اليينة على المدعى والدين على من أنكر . وقال مجاهد 
والسدى هو اصابة القضاء وفهمه . وقال مجاهد هو الفصل فى الكلام وفى الحسكم واختاره | 0 
وهذا لا ينافى ماروى عن أبى مومى أنه قول إاما بمد) . وقال وهب إن منبه لما كثر الشر وشهاذات 
اورف فق اسرائيدا أعطل داود سلسلة لفصل القضاء فكانت ممدودة من السماء الى صخرة يت 
اللقدس وكانت من ذهب فاذا تشاجر الرجلان فى حق فأمهما كان محا نالها والآخر لا يصل المها فل 


تزل كذلك حتى اودع رجل رجلا لؤلؤة لخحدها منه واتخذ عكازا وأودعما فيه قلما حضرا عند 


الصخرة تناوطا المدعى فاها قل للاخر خذها بيدك عد الى المكاز فأعطاه الماعى وفيه تلك اللؤلؤة 
وقال للهم اننك تسل أنى دفعتها اليه ثم تناول اللمسلة فناها فأشسكل أمرها عدلى بتى اسرأ يلثم 
رفت سريعا من ينهم . ذ ثره بمعناه غير واحد من المفسرين . وقد رواه اسحق بن بشر عن ادريس 
بن سنان عن وهب به مناه وهل أتاك نبؤاتخصماذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود فزع منهم 


وعجر بتري ري تر هع خره ريع نينر ومورب مر رهبت 7 عله 


عجر عجرب جرب جب جب جرب رب ريجرج جر جر بجر جروج جر عجره 
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قا الوا لا خف خصياذيفى بعضنا على بمض فاحم يبنا لمق ولا تشطاط واهسدنا الى سواء الصراما ُ 
هذا أخى له تسع وتسعون فمججة ولى فسجة واحدة قال أ كغلنيها وعزى فا لطاب قال لند للك يسؤال 
نمحتك الى نماجه وإن كثيرا من الخلطاء لبغى بعضهم على بمض الا الذين آمنوا وعلوا الصالحات 
وقليل ماهم ون داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رأ كما وأناب . قفر نا له دلك وان له عند نا لزلنى 
وحسن ماب ) . 

وقد ذ كركثير من المفسرين من النلف واللف هنا قصصا وأخبارا أ كثرها اسرائيليات 
ومنها ما مومكذوب لاعالة تركنا ابرادها فى كتابنا قصدا ا كتفاء واقتصارا على محرد تلاوة القصة 
من الرآن | لف الله هبدى من ييثاء الى مسراط مستقم .. 

وقد اختلف الأئمة فى سحدة صهلهى من عز ا ممالسجود أوانما هى سجدة شكر يست من عزانم 
السحود على قولين * قالالبخارى حدثنا مد بن عبداللّه حدثنا مد بن عبيد الطنافسى عن الءوام قال 
سألت مجاهدا عن ن سجدة صققال سألت ابن عباس من أين سجدت قال أو ما تقراً ( ومن ذريته داود 
وسلبان ) ( أولئك الذبن هدى الله فبيدامم اقسده ) فسكان داود ممن أمر ك5 أن تندى ب به 
فسحدها داود عليه السلام فسحدها رسول الله اس» وقد قال الامام أحمد حدثنا اسعميل هو ابنعلية 
عن أبوب عن عكرمة عن ن ابن عباس أنه قال فى السحود فى ص ليست من عزام المتواد 559 
رسول 2 ؛ يسحد فيها . وكذا رواه البخارى وأنو داود والترمذى والنافى من حديث أيوب 
وقال الترمذى حسن ضحيح وقال النسابى أخبرز فى ابراهيم بن الم.ن المقسمي حدثنا حجاج نشد عن 
عر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبسير عن ابن عباس أن النبى ٠س‏ سجد فى ص وقال سجدها 
داود توية ونسحدها شكرا تفرد به أحد ورجاله ثقات وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالم حدثنا ابن 
وهب أخبرنى عرو بن الحارث عن سميد بن ألى هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد إن ألى سرح 
عن أبى سعيد اتلدرى قال قرأ رسول الله همس وهو على المنير ص فلما باغ السجدة نزلفسجد وسجد 
معه الناس فلما كان بوم آخر قرأها فلا بلغ السجدة نشر تشرف الناس للجود ققال انما هى توبة نى ولكن 
رأيشكم نشرقم فنزل وتيسه + تترد يدابز داود وأسناده على شرط الصحيح . وقال الامامٍ أحمد 

حدثنا عان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجيد حدثنا بكر هو ابن عر وأو الصديق الناجى أنه أخيره 

آن ناسعد المدرى رأى زؤناانه يكتبص فدا بلغ الىالتى يسجد بها رأى الدواة والقلم كل ثئ كفس ره 
ا تقل بساجدا قال قتصبا علىالنى امس »فل بزل يسجد يها بعد © تفرد ب أحد وروى الترمذى و أبن ماحه 
من حديث مهد بن يزيد بن خئيس عن المسن بن مهد بن عببسد اله بن أبى يزيد قال قال لى أبن جريح 
حدثنى بجدك عبد الله بن ألى يزيد عن ابن عياص قال حاه رجل الى الى ١س‏ » ققال با رسول الله انى 
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رأيت فها يرى النائم كأنى أصلى خلف شجرة ققرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودى فسمتها تقول 
وهى ساجدة ( الهم | كتب لى مها عندك أجرا واجملما لى عندك ذخراًوضم عنى مها وزدا واقبلبا منى 
؟! قبلت من عبدك داود ) وقال ابن عباس فرأيت النى ٠س»‏ قام ققرأ السجدة ثم سحد فسمعته يقول 
وم و ساجد كاحكى الرجل عن كلام الشجرة .ثم قال الترمذى غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . 

وقد ذ كر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجداً أدبعين يوما وقاله مجاهد والمسن وغيرها 
وورد فى ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاثى وهو ضعيف متروك الرواية » قال الله تعالى 
( ففئرنا له ذلك وان له عند نا ازلنى وحسن ماب ) ٠‏ أى اذله يوم القيامة ازلنى وهى القربة التى يقربه الله 
مهأ ويد نيه من ن حظيرة قدسه بسيها ما * ثيت فى حديث (المقسطون ن على منابر من نور عن عين ألرحمن وكانا 
يديه يكين الذين يقسطون فى أهلهم وحكموم وما واوا ) . ٠‏ وقال الامام أحدف مسنده حدثنا يحبى بن 
آذم حدثنا فضيل عن عبلية عن ألى سعيد اللدرى قال قال رسول الله س» ان أحب الناس الى الله 
وم القيامة وأقرمهم منه مجلسا امام عادل وان أبفض الئاس الى اله بوم القيامة وأشدم عذابا امام جائر 
وهكذا رواه الترمذى من حديث فضيل بن مرزوق الاغر به وقال لا نعرفه مرفوعا الامن هذا 
الوجه وقال اب نأنى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبدالله بنأفى زياد حدئنا سيار حدثنا جعفر بن سلبان 
“عمى. مألل بن دينار فى قوله ( وان له عند نا ازلنى وح نما , ب) قال يقوم داود عليه السلام يوم القيامة 
عند ساق العمرش فيقول الله ياد ودحو ابن بذلك الصوت الحسن الرخم الذى كنت * محدى فى 
الدنا فيقول وكف وقد سلبته فيقول انى أرده عليك اليوم قال فيرفم داود سروت يستفرغ فعيم 
أهل الجنان( با داود إنا جملناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن 
سبيل الله إن الذين. يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نموا لاطا خا موا 
تعالى مع داود والمراد ولاة الامور وحكام الناس وأعسرثم بالمدل واتباع الحق المنزل من الله لاماسو 

من الاراء ٠‏ والاهواه ولإتد ين سك غير دلك وحم بتر ذلك 0 
به فى ذلك الوقت فى العدل وكثرة المبادة وأنواع التربات حت إنه كان لا بمضى ساعسة من ٠7‏ اليل 
وأطراف الهار إلا وأهل بنته فى عبادة ليلا ونباراً ؟! قال تعالى ( اعملوا آل داود شكرًا وقليل من 
عبادى الشكور ) قال أبو بكر بن أفى الدنيا حدئنا اسعميل بن ابراعيم بن بسام حدثنا صالحّ المزى عن 
أفى عمران الجونى عن أنى الإد كال قرأت فى مسألة واردلت الل 1و0 يارت كفدك: أن 
أشكرك وأنالا أصل الى شكرك إلا بنعمتك قال فأناه الوحى « أن با داود ألست تل أن النى بك 

من النعم منى قال بلى يارب قال فاتى أرضى بذلك منك » وقال البهق أنأنا أوعيد الله المافظ أ نيأنا أبو 
بكر بن بلويه حدئنا ممصد بن يونس القرشى حدئتا روح بن عبادة حسدئنى عبد اله ان لاحق عن أبن 
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شباب قال قال داودة الجد لله 5 ينبغى لكرم وجبه وعز جلاله فاوحى الله اليه إنك أقسبت المفظة 
يأداود » ورواه أو بكر بن أنى الدنيا عن على بن الجمد عن الثورى مثله وقال عبد الله بن الميازك فى 
كتاب الزهد أنيًنا سفيان الثورى عن رجل عن وهب بن منبه قال ان فى حكة آل داود حق على 
لعاقل أن لا يغذل عن أريم ساعات ساعة يناجى فها ريه وساعة يمحاسب فها نفسه وساعة يفضى فما 
الىأإخوانه الذين يخيرونه عيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يخ لى بين نه ويين لذامم! فها يحل 
ويجمل فان هذه الساعة عون على هذه النامات واجمام لقاوب و-حق على الماقل أن يعرف زمانه 
ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه ه وحق على الماقل أنف لا يظمن إلا فى إحدى ثلاث زاد لمعاده 
ومرمة لمعاشه وأذة فى غير محرم وقد رواه أبو بكر بن أى الدنيا عن أفى بكر بن أبى خيثمة عن ابن 
مهدى عن سفيان عن أى الاغر عن وهب بن منبه ف حكره ٠‏ ورواه أيضا عن على بن الجمد عن 
مر بن اليثم الرقائى عن أبى الاغر عن وهب بن منبه فل كوم وأبو الاغر هذا هو الذى أبهمه ابن 
المبارك فى روايته . قاله ابن عسا كر وقال عبد الرزاق أننأنا بشر بن دافم حدثنا شيمخ من أهل 
صستعاء يقال له أبو عد الله قال “عمت وهب بن منبسه فذكرمثل. وقد روى الحافظ 
ابن عسا كر فى ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة منها قوله كن اليتم كلا" ب الرحم © واعل 
أنك متزرع كذلك محصد ٠‏ وروى بسند غريبمرفوعا قال داود يازارع السيئات أنت محصد شوكها 
وحسكها وعن داود عليه السلا أنه قال مثل المطيب الاحمق فى نلدى القوم كثل الننى عند رأس اميت 
وقال أيضا ما أقبح الققر بعد الغنى وأقبمح من ذلك الضلالة بد المدى وقال انظر ماتكره أن بذ كر 
عنك فى نادى القوم فلا تفمله اذا خلوت . وقال لاتمدن أخاك يما لاتنجزه له فان ذلك عداوة مابينك 
ويدنه. وقال مهد بنسعد أبأنا محد بن عر الواقدى حدثنى هشام بن سعد عن عير مولى عفرة قال 
قالت يبود لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج النساء انظروا الى هذا الذى لايشبع مل 
اللمام ولا وله ماله ممة الا الى النساء حسدوه هلكثرة نسائه وعابوه بذلك ققالوا لوكان نبيا مارغب فق 
النساء وكان أشدم فى ذلك حى بن أخطب فأ كذههم الله وأخيرم بفضل الله وسمته على نديه صاوات 
الله عليه وسلامه ققال ( أم يحسد يحسدون الناس على مانام الله من فضله ) يمنى بالناس رسول الله صلى اللّه 
عليه وسل ( فقد 1 تين آل ابراهيم الكتاب والمكة وآ تيناهم ملكا عظها ) يمنى ما أتى الله سلبان 
ابن داود كانت له الف امرأة سبعاثة ميرية وثلهائة سسرية وكانت لداود عليه لاني امرأة منين 
أمرأة أوريا أم سليان بن داود التى تزوجها بسد الثتنة هذا أ كثر مما لمحمد صلى الله عليه وسم . وقد 
ذكر الكالى بحو هذا وانه كان لذاود عليه السلام مائة امرأة ولسلمان الف امراة نين لماة سرية 
)١(‏ وروى المافظ فى ناريخه فى ترجمة صدقة الدمشيق ى الذى بروى عن ابنعباس منطريق الفرج 
(1) من هنا لاخر القصة لم بوجد فى النسحتين الموجودتين بإلكتية المصرية * 
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١١ لريية‎ 


ابن فضالة المصى عن أنى هربرة المصى عن صدقة الدمشق أن رجلا سأل ابن عباس عن الصيام 
فال لا حدثنك بحديث كان عندى فى البحث )١(‏ مخزونا إن شثت نأك بصوم داود فانه كان 
صواما قواما وكان شجاعا لايفر اذا لاق وكان يصوم بوماويفطر بوماوقال رسول الله صلىاللّه عليه و 
أفضل الصيام صيام داود وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتا يكن فيها وكانت له ركة من اليل بيك فب 
نفسه ويدكى بيكاله كل ثى' ويصرف بصوله الهموم وامحموم * وان شئ تأ نبأتك بصوم ابنه سلهان 
أنه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ون آخردثلاثة أيام يستفتح الشهر بصيام 
ووسطه بصيام ويختمه بصيام . وان شت أنبأقك بصوم ابن المذراء البتول عيسى بن مر فانه كان 
يصوم الدهر وأ كل الثعير ويلبس الثعر يأ كل ما وجد ولايسأل عما قفد ليس له ولد بموت ولا يبت 
يخرب وكان ينا أدركه اليل صفن بين قدميه وقام يصلى حتى يصبح وكان راميا لا يفوته صيد بريده 
وكان يمر بمجالس بنى اسر أثيل فيقضى طم حوانجهم . 

وان شئت أنأتك بصوم أمه صريم بنت عمران فامها كانت قصوم بوما وتفطر بومين . 

وان شئت أنأنك بصوم النبى العربي الامى مد اسس':فانه كارف يصوم من كل شهر ثلالة أيام 
ويآول إن ذلك صوم الدهر. وقد روى الامام احمد عن أنى النصر عن فرج بن فضالة عن أبى 
هرم عن صدقة عن أبن عباس مرفوعا فى صوم داود » 


امم داه 

حي وذا كل سروم 
قد تقدم فى ذ كر الاحاديث الواردة فى خلق آم أن للهلا استخرج ذريته من ظهره فرأى فهم 
الانبياء علهم السلام ورأى فهو رجلا بزهرققال أىربمن هذا قالهذا ابنك داود قال أى رب كعره 
قال ستون عاما قال أى رب زد فى عمره قال لا الا أن أزيده من عمرك وكان عبر آدم ألف عام فزاده 
أريمين عاما فها | تقضى عر آدم جاءه ملك الموت قفال بق من عمرى أدبعون مسنة وذى آدم ما كان 
وعبه لولدهداود فتمبا الله لآدم آلف سنة ولداود ماثة سنة رواه امد عن ابن عباس والترمذى وضحه 
عن أ هريرة وابن خزيمة وابن ان ونال الام على شرط مسا . وقد تقدم ذ كر طرقه والفاظه 
فى قصة أدم * قال ابن جرير وقد زعم بض أهلالسكتاب أن عمرداود كان سبعا وسبعين سنة . قلت 
هذا غلط مردود عليهم قالوااوكان مدة ملكه أربمين سنة وهذا قد يقبل 3 لانه لبس عند ما ينافيه 

ولا ما يقتضيه 


سس 
)١(‏ البحث الممدن ام 02 


الب ب ربا ب وي لطر وخر يخرهعخرهخرهخره ره ل ا 
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ف 


لاجد ماين الاين الاين الاين لاجد الاين الاين الاين اليل لير لير اجر اير اجيم اجر اويل اجر اود دجمل جب اناد تج جد ناد جم > 


الموج وج رج اجاج جوج اجتج أ أ اوج ردن ١١‏ 


وأما وفانه عليه السلام قال الامام أحمد فى مسنده حدثنا قبيصة حدثنا يمقوب بن عبدالر حمن بن 
عند بن عمروبن ألى عمرو عن المطلب عن أنى هربرة أن رسول الله مس »قال كان داود عليه السلام 
فيه غيرة شديدة فكان اذا خرج أغلق الابواب فل يدخل على أهلة أحد حتى برجم قال لخرج ذاتيوم 
وغلتت الدار فاقبات امر أته تطلم الى الدار فاذا رجل قانم وسط الدار فقالت لمن فى البيت من أبن دخل 
هذا الرجل والدار مغلقة واه لنفتضحن بداود لخجاء داود فاذا الرجل قم فى وسط الدار قال له داود 
من أنت ققال أنا الذى لا أهاب الملوك ولا أمتع من الحجاب قال داود أنت واللّه بذن ملك الموت 
مرحبا بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روحه فلماغدل وكفن وفرغ من شأنه طلمت عليه الشمس فقال 
سليان للطير أظلى على داود فاظلته الطير حتى اظلمت عليه الارض ققال سلبان للطير اقبضى جناحا 
قال قال أبو هريرة فطفق رسول الله مس بريناكيف فلت الطير وقيض رسول الله امس“ بيده 
وغلبت عليه بومئذ المضرحية . انفرد باخراجه الامام احمد واسناده جيد قوى رجاله ثقات وممنى قوله 
وغلبت عليه بومئذ المضرحية أى وغلبت على التظرل عليه الصقور الطوال الاجنحة واحدها مضرحى 
© َال الجوهرى وهوالصقر الطويل الجناح وقال السدى:عن أنى مالك عن ابن عباس قال مات داود 
عليه السلام لأ وكان بسبت وكانت الطير تظله . وقال السدى أيضاً عن أنى مالك وعن سعيد بن 
جبير قال مات داود عليه السلام بوم السيت كْأةَ . وقال اسحاق بن بشر عن سعيد بن ألى عروبة عن 
قنادة عن الحسن قال مات داود عليه السلام وهو ابن مائة سنة ومات بوم الاربماء خْأة .وقالأ والسكن 
المجرى مات ابراهم الخليل كْأَة وداودكْأَة وابنه سليان خْأَة صاوات الله وسلامه عليهماجممين رواء ابن 
عسا كر وروى عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهونلزل من حرابه قال له دعنى أنزل أو أصمدققال 
بان الله قد نقد تالسنون والشهور والآ ثلر والارزاق. قال لخ رساجداً على مرقاةمن تلكالمراقفةبضه 
وهو ساجد . وقال اسحاق بن بشر (1) انأنا وافر بن سلبان عن أبى سليان الفلسطينى عن وهب بن 
منبه قال إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام لخلسوا فى الشمس ف بوم صائف قال وكانقدشيع 
جنازته بوممذ اريمون الف راهب علهم البراشس سوى غيرهم من الناس ولم يحت فى بنى إسرائيل بعد 
«وسى وهرون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا عليه مهم على داود قال فداه المر فنادوا سلبان 
عليه السلام أن يل لهم وقابة لما اصامهم من الهر رج سلبان فنادى الطير فاجابت فامرها أن تظل 
الناس فتراص بعضها الى بمض منكل وجه حتىاستمسكت الريح فسكاد الناس أن .هلكوا غماً فصاحوا 

)١(‏ هو اسحاق بن بشر بن حذيفة البخارى صاحب كتاب المبتدا والفتوح وتركوه وكذيه علىين 
المدينى وقالابن حبان لا يحلحديثه الاعلى جبة التعجب وقال الدار قطنى متروك وقوله وافر سلبان 
كذا بالنسخة الحلمية ٠‏ م6 ج” 


حا ل تن حي تحن حون حون 


كت لكات كات مات لكات لات ا 


١4‏ ل ل ل د ل ا ري يي يي ري تر تر بحر هد 


الى سلمان عليه السلام من ااغم رج سلوان فنادى الطير أن أظلى الناس من ناحية الشمس وتنجى عن 
ناحية اليج ففملت فكان الناس فى ظل وهب عليهم الريح فسكان ذلك أول ما رأوه من ملك سلوان . 
وقال الحافظ أبو يعلى حدثتا أبو ممام الوليد بن شجاع حدئني الوليد بن مسل عن ميم بن حميد عن 
الوضين بن عطاء عن فصر إن علقمة عن جمير بن نفير عن الى الدرداء قال قال رسول الله "م » لقد 
عق أ داود من بين أخاءه ما قتنوا ولامدلوا ولقد مكث أصماب المسر.ح عسلى سننه وهديه مائتق سنة 
هذا حديث غريب وفى رضه فظر والوضين بن عطاء كان ضعيفا فى الحديث والله أعلل » 


مجان 20 


قال الحافظ بن عسا كر هو سامان بن داود بن ايشا بن عويد بن عادر بن سامون بننحشون.ن 
عمينا داب بن ارم بن حصرون بن فارص بن بوذا بن قوب بن اسحق بن ابراهم أى الريم 0 
الله ن نى الله . جاء فى بعض الا ثار أنه دخل دمشق . قال ابن مااكولا فارص بالصاد المبملة وذ كر 
سبه قريبا ما ذ كره أبن عسا كر قال الله تعالى ( وورث سلمان داود وقال يا أمها الناس عامنا منطق 
الطير وأوتينا من كل شى' ان هذا و الفضل المبين ) أى ورثه فى النبوة واللاك وليس المراد ورثه فى 
المسال لانه قد كان له بنون غيره فا كان ليخص بالمال دونهم ولأنه قد ثبت فى الصحاح من غير 
وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله مس »قال لا نورث ما ركنا فهو صدقة وفى لفظ تحن معاشر 
الا نبياء لا نورث فاخب رالصادق المصدوق ,أن الانبياء لا تورث أمواهم عنهم كا بورث غيرمم بل يكون 
أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والحاوي لا يخصون بها اقرباؤمم لان الدنيا كانت أهون علمهم 
وأحقر عندهم من ذلك كام عند الذى أرسلهم واصطفاهم وفضلهم وقال ( يا أمها التاس عاءنا منطق 
الطير الآ 'بة) يمسنى أنه عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيود بلغامها ويعبر للناس عن مقاصدها 
واراذتها . وقد قال المافظ أبو بكر البمتق أ أن أبو عبد الله الحافظ )١(‏ أنيأن على بن حشاد (؟) حدئنا 
اميل بن قتيبة حدئنا على بن قدامة حدثنا أبو جمفر الاسوانى () يمنى مد بن عبد الرحمن عن ألى 


(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نيم بن امسكم الضبى الطهماى الما م النيسادورى 
المحروف بابن البيع.. وانما عرف باخام لتقلده القضاء وهوصاحب المستدرك وغيره (؟) كذا فىالملبية 
وحثاذ ف المصريتين وكلاماخماأ والصواب حمشاذ عن مود الامام (؟) كذا فى الفسخ بنون بمد الالف 
ووأو بعد السين وهو خمأ والصواب الاستوانى بالمز بمد الالف وبتاء مثناة بين السون والواو فسبة 
الى استواء يضم الهمزة ثم السكون وضم التاء المثناة وواو وألف .وهىكورة من نواجى نسابور وممتاها 


ب ب 2 يجيج بتر تيج رب ب ب ير 


2 يه رياد ريد ربرب وبي يبن بتري جر وخر حر وخر وحروجرونرو دريس . 


0 
2 
09 


اا او الود ال اح ا اح ين الح حي جين حي جين كن 0 لبن 


يعقوب الممى (1) حدثنى أبو مالك قال مس سليان بن داود إعمصئور يدور حول عصفورة قتال لاصاءه 
الدزون ما يقول قالوا وما يقول يا نى الله : قال يخطها الى ننسه ويدول زوجرى أسكنك أى غرف 
ديدق شعنت قال سليان عليه الام لان غرف دمشق مينية بالصخر لا بقدر رأن يسكنها أحد ولكن 
كل خاطب كذاب . رواه ان عسا كر عن أبى القاسم زاهر بن طاهر (؟) عن البق ب نه وكذلاك ما 
عداها من المدوانات وسائر صنوف الحلوقات والاليل على هذا قوله بسد هذا من الآآيات ( وأوتينا 
من كل شى' ) أى من كل مايحتاج الملك اليه من العمدد والالات والجنود والجيوش والجاعات من المن 
والانس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتبيرعر:. ضائر الحاوقات من 
الناطقات 0 ثم قال ( إن هال التهن الي ) أى من ارق" البررات وخالق الارض 
ت 5 قال تعالى رو حشر لسلمان جنوده من الجن والانس وااطير فهم بوزعون حتى اذا أتوا 

0 الف قالت تملةيا أمها القل ادخاوا مسا كنم لا يحطمتم سليان وجنوده وهم لا يشعرون 
قبسم ضاحكا ٠‏ من قوطا وقال رب أوزعنى أن أشكر.نعمتك التى أنممت على وعلى والدى وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلنى برجدك فى عبادك الصالهين) . 

يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سلمانين ذاود علهما الصلاة والسلام أنه ركب بوما فى جيثه 
جميعهم,.. الجن والانس والطير فالجن والافس يسيرونءمه والطيرسائرة ممه تظل بأجنحتها من المروغيره 
وعلى كل من هذهالميوش الثلالة وزعة أى تقباء بردون أوله على آخره فلا ينقدم أحد عن موضمه الذى 
يسير فيه ولا يتأخر عنه قال الله تعالى ([حتى اذا أنوا على وادى الفل الت تملة يا أسها الفل ادخلوا 
مسا كسم لايحطمن>؟ سليان وجنوده وثم لا يشعرون ) فأصرت وحذرت واءتذرت عن سلبان 
وجنوده يعدم الشعور . وقد ذ كروهب أنه مر وهوعلى البساط نواد بالطائف وأن هذه الغلةة كان اسمها 
جرسا وكانت من قبيلة يقال هم بنو الشيصبان ركانت عرجاء وكانت بقدر الذئب . وفى هذا كله فظر 
بل فى هذا السياق دليل على أنه كان فى موكبهرا كبا فى خيوله وفرسانه لا 5 زعم بعضهم من أنه كان 
اذ ذاك على البساط لانه لوكان كذلك ل ينل الهل منه شى' ولا وطء لان البساط كان عليه جميع مأ 
يحتاجون اليه من الجيوش وانخيول والجهال والاتقال والخيام والانعام والطير من فوقذلك كله 5! سنيينه 
سد ذلك إن شاه الله تعالى 


نهم المضحاة والمشرقه عنكمودالامام(١)‏ كذا بالاصول بالمين المبملة والصواب القمى بغم القاف 


ا . وهو يعقوب أن عبد الله ن سمد بن مالك بن هانى بن عامس بن ألى عام الاشعرى ش 


أو الحسن القمى ر مهم الله (") هو زاهر بن طافر أو 0 بتسأبور ص بح السماع 
لكنه يخل الصلاة فترك الروابةعنه غير واحد من الحناظ تورعا وقبله خرون 


احج قي تحن ان ع ين حي حي حي حي حين حن ختن خني م 


ا ا 


لا ا اا ال ا اا ا ا اح لحن كن ا الات وميد 


اليد وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور با أطلمه الله عليه دون غيره وايس كا 
يقوله بعض الجبلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليان ومخاطب الناس حتى أخذ عليهم سامان بن 
داود العبد وألججها فلم تتسكلم مع الناس بمد ذلك فان هذا لايقوله الا الذبن لاسسادون واو كان هذا 
هكذا لم يكن لسلمان فى فهم لغامها مزية على غيره أذ قد كان النا كلهم ينبمون ذلك ولو كان قد أخل 
علها المبد أن لاتتسكلم مع غيره وكان هو يفهمها لم يكن فى هذا أيضا فائدة يمول علها ولهذا قال 
( دب أوزعنى ) أى ألهمنى وأرشدى ( أن أشكر نسستك التى أفست على وعلى والدى وأن أعمل صالما 
ترضاه وأدخلنى برحمتتك فى عبادك الصالمين ) فطلب من الله أن يقيضه لاشكر على ما أغم نه عليه 
وعال ماخصه به من المزية على غيره وان يبسسرعليه العمل الصال وان يحشره اذا توفاه مععياد «الصالمين 
وقد استحاب الله تعالى له © والمراد بوالديه داود عليه السلام وأمه وكانت من العابدات الصالحات 
الام دن (ار مويف رسيي ندري ان عي رمن النى دس» قل قالت 
أم سلوان بن داود يابنى لا :-كثر النوم بليل فان كثرة النوم اليل تدع المبد ققيراً بوم القيامة . رواه 
أبن ماجه عن أربمة من ن مشايخه عنه به نهو «. (١)وقال‏ عبد الرزاق عن ٠همر‏ عن ألزهرى أن سلبان 


5 

04 والمقصود أن سليان عليه السلام فهم ماخاطبت به تلك القلة لامتها من الرأى السديد والااعس 
0 

0 


أبن داود عليه السلام خرج هو وأصاءه يستسقون فرأى علد قائمة رافمة احدى قواتمها تسق قال 
لاصابه ارجموا ققد سقيتم ان هذه الفلة استسقت ستسقت فاستحيب طا . قال ابن عسا كر وقدروى عمس فوعا 
وم .يذكر فيه سليان”م ساتهمن طريق مد بنعزيز عن سلامة بن روح بن خالد عن عقيلعن ابنشهاب 
حدثنى أبو سامة عن أبى هربرة أنه سم رسول الله مس يقول خرج نى من الابياء اناس يستسقون 
لهذا م بنسلة رافهة بعض قواتمها الى السماء ققال انبى ارجموا ققد استجيب للم من أجل هذه الغلة 
وقال السدى أصاب الناس قحط على عبد سليان عليه السلام فأمى الناس روا فاذا بتملة قاممة على 
رجلها باسطة يدمهاوهى تقول اللهم انا خلق من خلتك ولا غناء بنا عن فضك » قال فصب الله علوم 
المطر . قال تعالى(رو: تتقد الطير قال مالى لا أرى التعداء كانمن ااغائيين لاعذبنه عذابا شديداً أو 
لأذيحنه أو للأتينى بسلطان مبين فكشغير بيد قال أحطت عالم تحط به وجمنك هن سبأ ينبأ يقين 
الى وجدت اضرأ نملكهم وأوتيت من كل شى” ولا عرش عظم . وجد-ها وقومها يسحدون.للشمس 

من دون الله وزين هم الشيطان أعاط م فصدمم عن السيل فهم لامبتدون إلا يسحدوالل الذى يخرج 
المب فى السموات والارض وي م يفون وما تنو الله لا الا مورب العرش المقيم .قال سننظر 
أصدقت أم كنت من الكاذيين . إذهب بكتالى هذا ١‏ فألقه الهم ثم تول علهم فانظر ماذا يرجعون . 


. من هنا لغانةقوله فصب الله علهم المطر لم بوجد بالنسختين الموجودتين بالكتية المصرية‎ )١( 


ال 2 ب ب برب ربج جب جب نع ترب ريخ تبحر ترب تريب تر ترو جرخو وريج هيمر 


حي يبدب جب جب جر بتر بتر بت تبحرو «روحترعترويجترويجبوجريجي» 


لولباخري بتري ريب ترب حر حجري جره رع حرس جر وريه حر هتريخرهمخره ره 


لقوق ع و يوق بر ججح 


او الور اودر الور اوت الود ود عودي> 


جييوي جو جب جار ج بو جر حأ ب أ بإب ا جح و ١١م‏ 


قالت ياأسها الملا انى التى الى كتاب كريم أنه من سلوان وانه بسم الثهالرحن الرحم ألا تمارا على وأتوتى 
مسامين قالت ياأسها الملا ' أنتونىف أصرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا نحن أولوا قوة وأولوا 
,أس شديد والامى اليك فانظرى ماذا تأربن . قالت أن الملوك اذا دخاواقر قره نه أفسدوها وجعلوا اعزة 
أهلبا اذلة وكذلك يفملونوانى مرسلة الهم.هدية فناظرة بما برجم المرسلون فلماجاء سلن قالأنمدونن 
عال ها آثقى الله خير مما 7 م بل أثم سبديةكم تفرحون . ارجع الهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها 
ولنخرجنهم مها اذلة وهم صاغرون.) بذكر تعالى ما كان من أمر سليان والهدهد وذلك أن الطيور كان 
علىكل صنف منها مقدمون يقدمون با يطلب منهم ويحضرون جنده بالنوية كأ مىعادة النود »م اولك 
وكانت وظفة المدهد علىما ذّكره.ائن عباس وغيره أنهم كانوا اذا اعوزوا الماء ف القغار فى حال الاسفار 
يجى 'فينظر لطم هل هذه البقاع من ماء وقيه من القوة التى أودعبا الله تعالى فيه أرف ينظر الى الماء 


حت نوم الأرض فاذا دهم عليهحةرواعنه واستنبطوه ه واخرجوه واستعيأوه ه الحاجتهم فلما تطلبه سليان 


ا بوم كده و يمدق موضعه من بحل خدمته ( ققال مالى لا أرى المدهدأم كان من 

ثبين) أى ماله مفقود من هبنا أوقد غاب عن بصرى فل أراء بحضرق (لأعذيه عذا شديدا) 
توعده بنوع من المذاب » اختلف المفسرون فيه والمقصود حاصل على كل تقدير (أولا ذيحنه أو 
ليأتينى بلطان مبين) أى بحجة تنجيه من هذه الورطة ٠‏ قال الله تعالى ( فكث غير بسيد) أى فاب 
المدهد غيية ليست بطويلة ثم قدم منها ( قال ) لسلئان ( احطت مالم حط به) أى اطلمت على مالم تطلم 
عليه ( وجثتك من سبأ بذبأ يقين) أى بخبرصادق ( انى وجدت امرأة تماسكهم وأز نبت من كل شى* 
وطاعرشر, عظهم ) يذكر مأكان عليه ملوك سبأ فى بلاد المن من المملكة العظيمة والتبابمة المتوجين وكان 
لملك قد آل فى ذلك الزمان الى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فلكوها علهم . 

وذكر الثعلى وغيره أن قومها ملكوا علمهم بعد ابسها رجلا ضم به الفساد فارسلت اليه مخطبه 
قنزوجبا فلما دخلت عليه سقته خرا ثم حزت رأسة ونصبته على بلمها فاقبل الناس عليهاوملكوها علههم 
وهى بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد وقيل شرا حل بن ذى جدزبن السيرح بن الحرث بن قيس 
ابن صينى بن سبائن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان أبوها من اكابر لملوك وكانيألى أن ينزو جمن 
أهل الين فيقال إنه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت السكن فولات له هذه المرأة واسعها تلقمة 
ويقال لها بلقيس . وقد روى الثعلى من طريق سعيد بن بثير عن دين افر امن عن شير 
بن نبيك عن أ هريرة عن النبى مس“ أله قال كان أحد أبوى بلقيس جنا . وهذأ حديث غريبٍ وق 
مننده ضعف. وقال الثعلى اخبرتى أبوعيد لله بن قبحونة حدثنا أبو بكر بن جرجة حدثنا بن أنى الليث 
حدثنا أبوكريب حسدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن المسن عن ألى بكرة قال ذ كرت يلقيس 
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عدف رول الهس » ققال لا يفلح قوم ولوا أمرثم امرأة . اسماعيل بن سل هذءا هو اللكى ضيف . 

وقد ثبت فى جحيح البخارى من حديث عوف عن المسن عن أى بكرة أن رسول الله ص ملم بلمه أن 
أهل فارس ملكوا علمهم ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا مهم امرأة . وروآه الترمذى والنساى 
من حديث ميد عن امسن عن أبى بكرة عن النبى اس“ وقال الترمذى حسن يح وقوله (واوتيت 
منكل شى") أى ما من شأنه أن تؤتاه املوك ( وها عرش ش عظمم) يمنى سربره لكتها كان مزخرفا باتواع 
الجواهر واللآ إلى والذهب والملى الباهر. ثم ذ كر كفرم لله وعبادتهم الشمس من دون الله واضلال 
الشيطان لهم وصده أباهم عن عبادة الله وحده لا شريك له الذى بمخرج اعللب" فى السموات والاأرض 
ويعم ما يخفون وما يعلنون أى يهلم السرائر والظواهر من الحسوسات والممنويات ( الله لاإله إلا عو 
رب المرش المظم ) أى له المرش المظم الذى لا أعظم منهفى الخلوقات . فد ذلك بءث معه سلوان 
عليه السلام كتانه يتضمن دعونه لماليطاعة اللّموطاعة رسوله والانابة والاذعان الىالدخول فى اضوع 
ملسكه وسلطانه ولذا تال لمم ( ألا تملوا على ) أى لا تستكبرواعنطاعتى وامتثال أوامرى ( واتونى 
مسامين ) أى وأقدموا على ساممين مطيعين بلا معاودة ولا هراودة فاما جاءها الكتاب مع الطير ومن 
م أتخذ الناسالبطائق ولك نأبن الغريا م نالغرى تلك البطاقة كانت ممطائرسامم «طيع فام عالم با يقول 
ويقال له فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن المدهد هل الكتاب وجاء الى قصرها فاتقاه الها 
وهى فى خلوة لها ثم وقف ناحيسة يتنظر ما يكون من جوابها عن كتاءها ممت أمراءها ووزراءها 
وا كابر دولها الىمشورتها (قالت يا أيها الملا" انى التق الى كتاب كريم ) ثم قرأتعلهم عنوانه أولا ( انه 
بن سين قر (دله مل ال حن الي الها عل وف لين )م شاوتهي نع 
وما قد حل مها وتأدبت معهم وخاطبتهم ويم يسسعون (قالت بأيها اللا أكوتى فى أمرى ما كنت قاطمة 
أمراً حتى تشبدون) قعنى ماكنت لا بت أمراً الا وأنم حاضرون ( قالوا تحن أولوا قوة وأولوا بأض 
شديد ) يعنون لنا قوة وقدرة على الملاد والقتال ومقلومة الا بطال فان أردتمناذلكفاناعليهمنالقادرين 
(و)ممهذا (الامراليك فاتظرىماذا تأمرين ) فبذلوا لها السمع والطاعة وأخبروها بماعندهم من الاستطاعة 
وفوضوا الها فى ذلك الام لترى فيه ماعو الارشد ا وهم فكان رأمها أنم وأسد من رأمهم وعامت 
أن صاحب هذا الكتاب لا ينالب ولا بانع ولا يخالف ولا يخادع (قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجملوا أعزة أهلبا أذلة وكذلك يضلون ) تقول برأسها السديد إن هذا الماك لو قد غلب على 
هذه المملكةلم يخاص الأمر من بينم الا الى ولم تكن الحدة والشدة والسطوة البليغة الا على (وإف 
مرسلة الهم بهدية فناظرة بم يرجم المرسلون ) أرادت أن تصافع عن نفضها وأهل ممدكثها ببدية ترسلها 
وحف تبها ولم تمل ان سليان عليهالسلام لا يقبل منهم والخالة هذه صرفا ولا عدلا لانهم كافرون وهو 


ُعجخرب خب رب رب رب ترب ترب رب تيرب« ربد رباد 020 


يي يي يا يا يا يا ب يا يا لبا يا اي م لي ب ا ب ب 


اللجد شي يد يد الاك الاو الا اين اللو الود ون الي لان ان الود رن ال خرن اا ان 


اود لود لود عر حم 2ه 


كوم لوم اود ماحد سحاد انكل لين الايد لاك اماك لمكن الاين ماوت ع 12 


وجنوده عليهم قادرون ولذا ( 1 جاء سليان قال اعدوثن > عال فا تق الله خير مما آنا كم بل تم 0 
مبديتم تفرحون ) هلبا وقد كانت تلك المدايا مشتءلة على أمور عظيمة اذ ذكره المفسرون ثم قال 0 
رسوها اليه ووافدها الذى قدم عليه والناس حاضرون يسمعون ( ارجم الهم فلنأتنهم جنود لاقبل 7 
لم يها ولنخرجنهم منها أذلة وم صاغرون ) يقول ارجع سهديتنك التى قدمت بها الى من قدمن بها فان 
عندى مما قد أفعم الله على وأسداه الى ' من الاموال والتحف والرجال ما هو اضماف هذا وخيرمن 
هذا الذىأ ثم تفرحون به وتفخرون عل ىأبناء جنسك بيه ( فلأنينهم بجتود لاقبل هم بها ) أفلً مثن 
الهم يجنود لا يستطيمون دفاعهم ولاتزالهم ولا مما ننتهم ولا قناهم ولاأخرجتهم اليد 
وسمامالم ودولهم أذلة ( وهم صاغرون ) عليهم الصفار والمار والدمار فلا بلغهم ذلك عن 
لهل يكن هم بد من السمع والطاعة فبادروا الى احاته فى تلك الساعة وأقبلوا صحة ا 0 1 
ساممين مطيعين خاضمين فلما "عم بقدومهم عليه ووفودهم اليه قال لمن يين مده ممن هو مسخر له من | 
الجان ماقصه الله عنه فى القرآن . ( قال يأبها الملا أيم يأتينى بعرشها قبل أن يأنونى مسلدين قالعفريت 

من امن أن1آ تك به قبل أن تقوم من مقاك وانى عليه لقوى أمين قال الذى عنده عإمنالكتاب 
أناآآتيك به قبل أن برتد اليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل فى ليباوف أأشكر أم 
أكثر ومن شكر فتما يشكر لنفضه وم نكفر فان ربى غنى كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أمبتدى 
أم تسكون من الذين لامبتدون فها جاءت قبل أهكذا عرشك قالت كانه عو وأوتنا امم م نقبلما وكنا 
مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل . . لها ادخلى الصرح ة فاما رأنه 
حسبته للة وكشفت عن ساقها قال اله صرح ممرد من قواربر قالت رب الى ظلءت نفسى وأسامت مع 
سلمان له رب العالمين ). 

لا طل ب سليان من المان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير مملكنها التى نجلس عليه وقت حكبا 
قبل قدومهاعليه ( قال عفريت من الجن أناآ تيك به قبل أنتقوم من مقامك) يمنى قبل أن ينقضى 
بحاس حكلك وكان فيا يقال من أول النهار الى قريب الزوال يتصدى لمهمات بنى اسرائيل وماطم من 
الاشغال( واتى عليه تقوى أمين ) أى وانى لذو قدرة على احضارى اليك وامانة على مافيه من الجوأهر 
النفيسة لديك (قال النىعنده عل منالكتاب ) المشهور أنه آصف بن برخيا وهوابن <الةسليان . وقيل 
هو رجل من مؤمنى المان كان فيا يقال يحفظ الاسم الاعظم. وقيل رجل من بنى اسرائيل من علهاجم 
وقيل إنه سليان وهذا غريب جداً . وضعنه السبيلى بنه لاايصح فى سياق السكلام قال وقد قبل فيه 
قول رابع وهو جيريل ( أن آمك به قبل أن يرد اليك طرفك ) قيل معناه قبل مقع رسولا 
الى أقصى ماينتهى اليه طرفك من الارضثم يعود اليك ٠‏ وقيل قبل أن يصل اليك أبمد من ترأه من 


ا ا ا ال ا اللا ا ال اي ا او اح ان كن تحن ان او اتوم 
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حا اي اين اين عي اتن لعي الح عي ان لحن لح حي ين حي احن 2 


وا عله 


ميجر هخريههتره 


رع وخر ب جب بجر بجر جر بجر ونرب تحجر وريه 


الناس وقيل قبل أن يكل طرفك اذا أدمت اننظر به قبل أن تطبق جفتك . ٠‏ وقيل قبل أن برجم اليك 
طرفك اذا نظرت به الى أ بعد غابة منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قيل 00 فلما رآه مستقراً عنده ) 
أى فلدا رأى عرش بلقيس مستقرا عنده فى هذهالمدة القريبة من بلادالون الى يبت المقدس فى طرفة عين 
(قال هذا من فضل رفلياوى أأشكر أ م أ كثر) أى هذا من فضل الله على وفضلهعل عبيد.ليختيرم 
على الشكر أو خلافه (ومن شكر فثما بشكر لضه ) أى انما يدود نفع ذلك عليه (ومن كفر ان ريغن 
كرم) أى غنى عن شكر الشاكر بن ولا يتضرر بكفر الكافرين ثم أمى سلبان عليه السلام أن يفير 
حلى هذا العرش ويتكر لها ليختير فهمها وعقلوا ذا قال ( ننظر أمبتدى أ ام تمكون من الذين لامبتدون 
ذاما حاءعت قبل أهكذا عرشك قلت كانه هو ) وهذا من فطنتها وغزارة فهمها لانها امتنلت أن 
يكون عرشها لانها خلفته وراءها بأرض الهن ولم تكن تمل أن أحداً يقدر على هذا الصنع العحيب 
الغريب قال الله تعالى اخباراً عن سلمان وقومه ( وأ وتدنا العلل من قبلها وكنا مسامين وصدها ما كانت 
بد من دون اله إنها كانت مرت قوم كافرين) أى ومنعها عيادة الس الت كانت تسحد طاهى 
وقومها من دون الله اتناعا لدين باهم واسلافهم لا لدليل قادهم الى ذلك ولاحدامم على ذلك وكان 
سليان قد أمس يبناء صرح من زجاج وعمل فى مره ماء وجعل عليه ستفا من زجاجوجعل فيهمن السملك 
وغيرها من دوراب مله وأمرت بدخول الصرح وسليان جالس على سريره فيه (فها رأله حسيسته لمة 
وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربى إنى ظامت ننسى وأسامت مع سليان لله 
رب المالمين ) وقد قيل إن الجن أرادوا أن يدشعوا منظرها عند سلمان وأن تبدى عن ساقها ليرى 
ماعلها من الثمر فينفره ذلك منها وخشوا أن يتزوجها لآن آمياء بن لمان كتلط ملم مع .وذ 
عضوم أن حافرها كان كحاقر الدابة وهذا ضعيف وف الاول اط نظر والله أعلٍ الا أن سلبان قيل 
إنه ا أراد ازالته حين عزم على تزوجها سأل الأ نس عن زواله فذكروا له الموسى نأمتنست من ذلك 
فسأل الجان فضتموا له التورة ووضعوا له امام فكان أول من دخل امام فلما وجد مسه قال أوه من 
عذاب اوه أوه قبل أن م'ينفم اوه. رواه الطبرانى مر فوعا وفيه نظر» 

وقد ذ كر الثملبى وغيره أن سلوان لما تزوجبا اقرها على مملكة امن وردها اليه وكان بزورها فى 
كل شهر مرة فيقيم عندها ملاثة أيام ثم يعود على البساط وأعى المان فبدوا.له ثلائة قصور بالمن غندان 
وسالمين وييتون فلله أعلم . وقد روى ابن إسحاق عن بمض أهل المل عن وهب بن منبه أن سلبان لم 
يأزوجبا بل زوجها يعلك مدان وأقرها على مإك امن وسخر زو بعة ملك جن امن فبنى لا القصور 
الثلاية له التى ذكرئلها بالمن والأ ول أشبر واظهر والله أعم ٠‏ 
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وقال تعالى فى سورة ص (ووهينا لداود سليان نعم العبد إنه أواب اذ عرض عليه بالمثى الصافنات 
الجياد ققال إلى أحببت حب امير عن ذ كر رلى حتى نوارت بالحجاب ردوها على فطنق مسحا بإلسوق 
والاعناق . ولقد فتنا سلمان والقينا على كرسيه جمداً ثم أثاب .قال رب اغنر لى وهب لى ملكا لا يفبغى 
لالحد من بعدى انك أنت الوهاب . فسخرنا له الريتح مجرى باصه رخماه حيث أصاب ٠‏ والشياطين 
كل بناء وغواص وآخرين مقر نين فى الاصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بير حساب وان له 
عندنا لزلى وحسن ما ب"). يذ كر تمالى أنه وهب لداود سلبان علهما السلام ثم أثنى الله عليه تعاللى 
ققال (نعم العبد إن أواب) أى رجاع مطيع للّه. ثم ذ كر تعالى ما كان من أميه فى اليل الصافنات وههى 
الت تقف على ثلاث وطرف حافر اارابعة . الجداد وهى المضمرة السراع ( قال الى أخببت حب اللير 
عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجاب ) يعنى الشمس . وقيل الل على ما سنذ كره من القولين . ( ردوها 
على فطفق مسحا بالدوق والاعناق ) قيل مسح عراقيسها وأعناقها بال.روف . وقيل مسح عنها العرق لما 
أجراها وسابق ينها وبين يديه على القول الا خر * والذى عليه أ كثر السلف الاول ققالوا اشتغل 
بعرض تلك انلوول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس روى هذا عن على بن ألى طالب وغيره 
والذى يقطم به أنه لم يترك الصلاة عمداً هن غير عذر اللهم الا أن يقال إنه كان سائنا فى شريدئهم فأخر 
الصلاة لاجل أسباب الجباد وعرض اميل من ذلك * وقد ادعى طائفة من العاءاء فى تأخير النى مس 
صلاة المصر نوم المندق أن هذا كان مشروعا اذ ذاك حتى نسخ بصلاة انلوف قاله الشافهى وغيره . 
وقال مكحول والاوزاعى بل هو 32 5 الى اليوم أنه يجوز تأخيرها بمذر القتال الشديد 5 ذ كرنا 
تقرير ذلك فى سورة النساء عند صلاة الموف . وقال آخرون بل كان تأخير البى »© صلاة العصمر 
بوم اللندق نسيانا وعلى هذا فيحمل فمل سايان عليه السلام على هذا والله أعلم . واما من قال الضمير 
فى قوله حتى توارت بالحجاب عائد على امول واله لم تنته وقت صلاة وان المراد بقوله ( ردوها على 
فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) يعنى مسح المرق عن عراقيمها وأعناقها فهذا القول اختاره ابن جرير 
ورواه الوابى عن ابن عباس فى.مسح العرق * ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ماكان ليعذب الميوان 
العرقبة ويبلك مالا بلا سبب ولا ذنب ذا وهاذا الذى قله فيه نظر لانه قد يكون هذا سائنا فى ماهم 
وقد ذهب بعض غادائنا الى أنه اذا خاف المسلمون أن يظفر السكفار على تتى' من الحرو انلت من أغنام 
وحوها جاز ذبحها واهلا كه لثلا يتقووا بها وعليه حمل صنيع جعفر بن أبى طالب بوم عقر فرسه بمونه 
وقد قيل إنها كانتخيلا عظيمة .فيل كانت عشرة 1 لاف فرس . وقيل عشرين الف فرس . وقيل كان 
فها غشرون فرسامن ذوات الاجنحة . وقد روى أبو داود فى سننه حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد 
ابن ألى ميم أنبأنا يحى بن أبوب حدئنى عمارة بن عزية أن ممد بن ابراههم حدثه عن مد بن أفى ساءة 


0 
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ن عبد الرحمن عن عائثة قالت قدم رسول الله امس “من غزوة تبوك أو خيير وفى سهوتها ستر فيبت 
ارح فكشفت ناحية الستر عن بنات لمائثة تلسب قال ماهذا باعائتة ققالت بناتى ورأى ينون فرسا 
له جناحان من رقاع ققال ماهذا الذى أرى وسطهن قالت فرس قال وما الذى عليه هذا قالت جناسان 
قال فرس له جناحان قالت أما ممت أن لسلمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حت رأيت واج ذه 
«س» . وقال بمض العداء لما ترك الليل لله عوضه الله عنها عا هو خسير له منها وهو الريتم التى كانت 
غدوها شهر | ورواحها شهرا كأ سأ الكلام عليها ؟ قال الامام أحمد حدثنا امعميل حدثنا سلوان بن 
المغيرة عن حميد د: ن هلال عن أ قاد وأ الدهاء وك كارن الخ حو ابيت قلا يناعمل وجل 

من أهل البادية فقال البدوى أخسذ بيدى رسول اللداس» نمل يعلنى ما عه الله عزوجل وقال اننك 
ا الله ع- وجل الاأ عطاك انرا وذ ٠‏ وقوله تعالى ( ولقد فتنا سلمان و وألقينا على كرسيه 
جداً ثم أننن ) .5 أببن جرير وابن ألى حاتم وغيرهما من المفسربن ههنا آ"ثا, را كثيرة عن واعة 

من السلف وأ كثرها أو كلها متلقاة ‏ ن الا سرائليات وفى كثير منها نكارة شديدة وقد نمنا على ذاك 
ف كناب لير واقتصر ها على جر د التلاوة ومضمون ماذ كروه أن سلمان عليه ال.لام غاب عن 
بره أريمين بوما ثم عاد اليسه ولما عاد أمس بناء بيت الأقدس فبناه بناء محكما . وقد قدمنا أنه جدده 
وأن أولدضى عه سيدا ابر ابل عليه السلام 15 ذ كرنا ذلك عند قول أى ذر قلت يارسول الله أى 
مسجد وضع أول قال المسحد حرام قلت ثم أى قال مسجد يبت امندس قلت ع يمماقال أدبمون سنة 
وسلوم أن بين ابراهم اذى ؛ بنى المسجد المر أم وبين سلوان بن داود علمهما السلام أزيد من ألف سنة دع 
أدفية سنةوكان سؤ اله الماك الذى لا ينيخى لاحد من بعده بعد ا كله البيت المقدسم قال الامام احدوالئنانى 


ش وان ماجه وابن خزبمة وابنخبان والما ك5 باسا نيدهم عن عبد الله بن فيروز ز الاياتى عن عبد لله ابن عمرو 


ابن الماص قال قال رسول الله مب؛ إن سلبان لم بنى بيت المندس سأل به عزوجل خلالا ثلا فأعطاه 
اثتين ونحن نرجو أن تسكون لنا الثاثة سأله كا يصادف حكه تأعطاه ايه وسأه ملكا لاينبنى لاحد من 
ده فأعطاه إناه وسأ ما رجل خرج من بيته لابريد الا الملا فى هذا المسجد خرج من خطيئته مثل 
3 ولدنه أمه فنحن ترجو أن يكون الله قد أعطانا اباها . «ذاما المكم الذى بوافق حم لله تعالى ققد 
أثى الله تعالى دليه وعلى أبيه فى قوله ( وداود وسلمان اذ يحكان فى الحرث اذ فنشت فيه غم القوم وكنا 
لهلهم شاهدين ففهمناها سلبان وكلا آآتينا حك وعلما ) وقد ذ كر شرييح القاضى وغير واحد هن ٠‏ السلف 
أن هؤلاء القو م كان هم كرم فننشت فيه غنم قوم آخرين أى رعته بابل فا كلت ت شحره بالكاية فتحا كوا 
الى داود عليه السام سيم لاصعاب السكرم يقيمه لما خرجوا على سليان قال نا 
بكذا وكذا قال أمالو كنت أن م حكلت ال لم الم الى أصحاب السكرم ينونه تا ودرا حتى 
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يصلح أصعاب الثم كرم أولك وبردوه الى ماكان عليه ثم دواعي فخ داود عليه السلام ذلك 
على به وقروب من هذا ماثبت فى الصحيحين من حديث أبى الإناد عه ن الاعرج عن ألى هربرة قال 
قال ستول لله )6 ينها انان معبهما ابناهما اذ عدا الذئب وأخدذ ان احداها فتنازعتا فى الا خر 
ققالت الكبرى انما ذهب بابنك وقالت المغرى بل انما ذهب بابنك فتحا كينا الى داود 2 به 
للكبرى خرجتا على سلبان ققال التوتى بالسكين أشقه فصغين لكل واحدة هسك نصفه ققالت الصغرى 
لاتفمل برححلك الله هو أ بنها قنذى به ا وام لكلا من المكنين كان سائنا فى شر يسّهم ولكن ماقاله ليان 
أرجح ولهذا أثنى الله عليه ما ألحمه اياه ومدسم بعد ذلك أباه ققال ( وكلا 1-تينا حك وعاءا وسخر نا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكذا فاعاين وعامناه صنمة لبوس لكلتحصنك من بأسكم فبل أثْم شا كرون ) . 
ثم قال ( ولسليان الررب عاصفة)أىوسخرنا لسليان الرربح عاصفة ( مجرى بأمس: الى الارض التى باركنا فبها 
وكنا بكل شى"عالمين . ومن الشياطين من إغوصون له ويءماون عملا دون ذلك وكنالهم حافظين ) ٠‏ 
وقال فى سورة ص ([فسخرنا له الرريج تجرى بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص 
وآخرين مقر نين فى الاصفاد هذا عطاؤنا فاءذن أو أمسسك بغير حساب .وان له عندنا تزلنى وخسن 
ماب) ا ترك ليل ابتغاء وجه اله عوضه اله منها ارح الت هى أسرع سير وأقوى وأعظم ولا كافة 
عليه ها تجرى بأمسره رحخاء ( حي ث أصاب) أى حيث أراد من أى البلاد .كازله بساط مركب م نأخشاب 
بحيث إنه يس م جميع مايحتاج اليه من الدور المبئية رالقصود و اليامو الامتمة واعليول والجال والاثقال 
والرجال من الافى والجان وغير ذلك من الحيوانلت والطرور فاذا أراد سفراً أو مستنزها أوقتال مك 
أذ أعداء من أى بلاد الله شاء فاذا مل هذه الامور المذ كورة على البساط أن لزي فدخلت نحته 
فرفضته فاذا استقل بين السماء والارض أمى الرخاه فسارت به فان أراد أسرع من ذلك أمى الماصفة 
غملته أسرع مايكون فوضتته فى أى مكان شاء بحيث إنه كان برحل فى أول اللهار من بيت الأقدس 
قنغدو به الرريم فتضمه باصطخر مسيرة شهر فيقيم هناك الى آخر الهار» ثم برو من ور وفركه ان 
بدت المقدس م قال تعالى ( ولسامان الريح غدوها شهر ورواحما * 0 وأسلنا له عين القطر ومن الجن 
من يعمل بين يديه بلازن ديه ومن بزع غ منهم عن أمنا نذقه من عذاب أأسعير يعماون له مايشاء من 
ع#اريب وتمائيل وجنان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليلءن عبادى الشكون) . 
قال الحسن البصرى كان يفدو من دمدق فينزل باصطخر فيتفدى مها ويذهب راتحا منها فيبيت يكابل 
وبين دمشق وبين اصطخر مسيرة شهر وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر قلت قد ذكر النكا.ون على 
العمران والبلدان أن اصطخر بأتها الجان لسلمان وكان فها قرار مملكة الترك قدبما وكذلاك غيرها من 
بلدان شتى كتدمى وييت المقدس وبل جبرون وبلب البريد اللذان بدمثق على أحد الاقوال . 
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وأما القطر ققال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وتنادة وغير واحسد هو النحاس قال قنادة وكانت 
لمن أ نبعها الله له قال السدى ثلاثة أيام ققط أخذ منها جمر. بع مايحتاج اليه البنايات وغيرها وقوله ( ومن 
أن م من يعمل بين بده باذن دنه ومن يزغ منهم عن أمينا نذقه من عذاب اسعير ) أى وسخر الله له 
من الجن عمالا يعماون له مايشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرسج منهم عن الام عدذيه 
ونكل به ( يعملونله ما يشاء من محاريب ) وهى الاما كن المسنة وصدور الجالس ( وتمائيل ) وهى 
الصور فى الجدران وكان هذا سائفا فى شريتهم وماّهم ( وجنا نَكا+واب ) . قال ائن عباس الجننة 
كالجوبة من الارض وعنه كالحياض وكذا قالمجاهد والمسن وقنادة والضحاك وغيرهم وعلىهذهالرواية 
يكون الجواب جم جابية وهى الو ض | الذى يهبى فيه الماء 5 قال الاعشى . 
تروخ على الو املق عن كاي الخ الوراقي ي- ف 
وأما القدور الراسيات ققال عكرمة أثافبا امنها يمنى أبن ثوابت لابزلن عن ن أما كنهن وهكذاقال 
مجاهد وغير واحد ولا كان هذا بصدد اطنام الطعام واللاحسان الى اللملق من انسان وجان قال تعالى 
( اعلوا آل داود كرا وقليل من عبادى الشكور ) وقال آمالى ( والشياطين كل بناء وغواص 
وآخرين مقر نين فى الاصفاد ) يمسنى أن منهم من قد سخر ه فى البناء ومنهم من بأمره با افوص فى الماء 
الراك لساكوين ال جو اهر واللالى وغيرذلك مرا لابوجد الا هنالك وقوله ( وآخرين مقرئين فى 
الاصناد ) أى قد عصوا فقيدوا مةرنين اثنين اثنينفى الاصفاد وهى القيود . هذا كله ه ن جلة ماهيأه 
الله وسخر له من الاشياء التى هى من مام الماك الذى لا ينبخى لاحد من بمده ولم يكن أبضًا + نكان قبله 
وقد قال البخارى ثنا مدن بشارحدثنا مد بن جمف حدما شعبة عن دين زياد عن أبى هر برةعن 
الننى سس“ قال إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتى فأمكننى الله منهفاخ ذه فأردت 
أن أربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا اليه كليم فذ كر تدعوة أحى سليان ( رب اغتر 
لىوهبلى ملكا لاينبيلاحد من عدى فرددته خاسئا ) . وكذا رواه مسل والنسافى منحديث شعبة 
وقل مس حدثنا تمد بنسدة المرادى حدثنا عبدالله بن وهب عنمماوية بن صا حدثنى ربيعة بن بزيد 
عن أفى ادريس المولانى عن ألى الدرداء قال قام رسول الله اس“ فصلى فسمعناه يقول أعوذ بلله نك 
ألمنك بلعنة أله ثلاثا وبسط يدهكانه يتناول شيئا فلها فرغ من الصلاة قلنايا رسول الله سممناك ول فى 
'الصلاة شيئا لمنسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بات يدك قال إن عدو الل ابلس جاء بشباب ٠ن‏ 
نار ليجعله فى وجبى قلت أعوذ بلله مك ثلاث مرات ثم قلت ألمنك بلهنة اله لناء فل يستأخر ثلات 
عن آرت .: م أردت 5 والله لولا دعوة أخينا سليان لاصبمح موثا يلمب به ولدان أهل المدية . 
وكذا رواه ه النسائى عن ممد بن سلة به . .وقال احمد حدثنا أبو احمد حدثنا مرة بن معبد ثنا أبو عبيد 
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حاجب سلبات قال رأيت عطاء بن يزيدالبى قانما يصلى فذهب تأمس بين يديه فردى ثم قال حدئنى 2 0 
أبو سعيد الخدرى أن رسول اللهس.قام فصل صلاة الصببح وهو خلفه قترا التبست عله القراءة. 2 4 
فا فرع من صلا قال لو رأيتمونى وابليس فاهويت ببدى فازلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين 
أصبعى هاتين الامهام والتى تلها ولولا دعوة أ* خى سليان لاصبتح مس بوط بسارية من سوارى المسحد 
يتلاعب به صبيان المدينه فن استطاع منسكي أن لايحول يبنه وبين القبلةا أحد فليثمل . روى أنو داود 
منه شن استطاع الى آخره عن احمدبن سرح عن ٠‏ احهد الزييرى به » 
وقد ذ كر غير واحدمن السل فأنهكانت لسليان من النساء الف امرأة سبعائة بور وثلماةسر اري 

وقبل بالمكس ثلمائة حرائر وسبعاثة من الاماء . وقدكان يطرق من القتع بالنساء أمراً عظلها جداً قال 
البخارى حدثنا خالد بن لد حدثنا مخيرة بن عبد الرحمان عن ألى الزناد عن الاعرج ع نأبىهريرة عن/أنى 
١س‏ »قال قال ليان بن داود لاطوفن الليلة على سبعين اسرأة تحمل كل اعسرأة فارسا يجاهد فى سبل 
الله فقالله صاحيه إن شاء الله فإيقل فر محمل شيثا الا واحدا ساقطا أحدققه فقال النبى٠دس‏ »لو الها 
لحاهدوا فسويل اله © وقال شعيب وابن أبى الزناد تسمين و هو أصح تفرد به البخارى من هذا الوجه 
وقال أبو يمل ح دثنا زهير حدثنا بزيد أنانا هشام بن حسان عن محمد عن ألى عريرة قال قال رسول 
الله اس )»قال سلبان بن داود لاطوفن الليلة على مائة اسراة كل اسرأة مهن تاد غلاما يضرب بالسيف 

فى سبيل الله ول يقل إن شاء الله فطاف تلك الليلة على مائة امرأة فم تلدمنهن امرأة إلا اضرأة وإديك 
صف اسان ققال رسول الله اب © أوقالإن شاء الله اوادت كل أعراة منهن غلاما يضرب بالسيف فى 
سبيل الله عز وجل. ٠‏ إسناده على خوط المج ول يخرجوه من هذا الوجه .وقال الامام امد حدثنا 

هشم ثنا هشام عن عن ابن سيرين عن أنى هربرةقال قال سليان بن داود لاطو ة فن الليلة على مائة اسرأة تلد 
كل واحدة مون غلاما يقاتل فى سجيل الله و يستثن فا ولدت الا واحدة منهن بِدّق انسان قال قال 
رسول الله ام“ لواستثنى لؤلد له ماثة غلامكاهم يقائل فى سبيل الله ع وجل تفرد به ا-مد أيضاً . 

وقال الامام اد جدثنا عبد الرزاق أننأنا مميرء عن ابن طاووس عن ن أبيه عن ألى هربرة قال قال 

رسول الها س» قالسليان بن داود لا طوفن الليلة بماثة امرأة تلد كل امرأة ممه نغلامايقاتزفى سبد لالله 
قالو نسى أن يقول إن شاء الله فاطاف مهن قال فل تلد منهن امرأة الا واحدة نص فإفان قال رسول 
اله "ب “لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لاجته جته وهدكذا أخرجاه والصحيحين ٠ن‏ حديث 
عبد الرزاق به مثله .وقال اسحاق بن بشرأنبأنا «قاتئل عن ن أبى الزناد وابن أل الزنادع نأبيه عن عبد الرحمن 
عر, ألى هريرة أن سليان بن داود كان له اربهاثة امرأة وسمالة سرية ققال يوما لا علوفن الليلة على الف 
امرأة فتحمل كل واحدة منهن بفارض يجاهد فى سبيل الله ولم يستثن فطاف عليهن فل تحمل واحدةمنون 


- 
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الا امر 3 واحدة منهن جاءت بشق إنان ققال النى اس » والذى نفمى بيده لو استثنى فتال إن شاء 
اله ولد له ما قال فرسان ولجاهدوا فى سبيل الله عر وجل . وهذا اسناد ضميف لال اسحاق بن بشر 
فانه منكر المدديث ولاسيا ود خالف الروايات الصحاح . وقد كان له عليهالسلام من أمورا للك واتساع 
الدولة وكثرة الجنود وتتوعبا ءام يكن لاحد قبله ولا يمطيه الله أحدا بمده ؟ قال ( وأوتبنا نا من كل 
شى' وقال رب اغفر لى وهب لى ملكا لايتبغى لاحد من بمدى انك أنت الوهاب ) وقد اعطاه الله 
ذلك بنص الصادق المصدوق . ولما ذكر تعالى مأأفمم نه عليه واسداه من النعم السكاملة المظيمة اليه قال 
( هذا عطاؤنا فا.خن أو أمسك يرحساب ) أى أعط منشئت وأحرم من شئت فلا حساب عليك أى 
تصرف فى المال كيف شكت فان الله قدسوغ لكك تغمله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك وهذا شان 
التى الملك بخلاف ااعبد الرسول فان من شأنه أن لا يمملى أحدا ولامنم أحدا إلا باذن الله له فى ذيك 
وقد خير نبينا مد صلوات لله وسلامه عليه بين هنين المقامين فاختار أن يكون عبداً رولا ل 
بعض الروايات أنه استشار جيريل فى ذلك فاثار اليه أن ثواضم فاختار أن يكرزنعبداً رسولا ضلوات 
الله وسلامه عايه وقد جمل الله الللافة واللك من بسده فى أمته الى بوم القيامة فلا تزال طائفة من 
أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة فله المد والمنة . 
0 ماوهبه لنبيه سلبان عليه السلام من خير الدنيا نبه على مأأعده لهفى الآخخرة مر 
ب الحرئيل والاجر الجيل والقرية التى تقريه اليه وافوز المظيم والا كرام ين بديه وذلك يوم المعاد 
ا 0 ا 


وا كر ناص 
دا زثره مك ريا 
قال الله تبارك 8 عليه الموت مادهم على مونه الاداية الارض 1 مشناله 
فلما خر تومت الجن أن لوكانو| يدون ااغيب مالبثوا فى المذاب المرين ) . دوى ابن جرير وابن أنى 


حاتم وغيرها من حديث أبراهم بن طبمان عن عطاء بن السائب عن سيد بن جبير عن ابن عباس عن .. 


النبى«س » قالكان سليان نى الله عليه اللام اذا صصلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيةول لها مااسمك 
تقول كذافيقول لاى ثى * أنت فان كانت خرص غرست وان كانت لدواء أنتت فبننا هو يصلىذات 
بوم اذ رأى شحرة بين مديه فقال ها ما اسمك قالت امروب قال لاى ع * أنت قاات علراب هذا 


ابت قتال سلبان الهم عمعلى الجنموتى حتى تمل الانس أنالجن لا يسلدون الفيب فنحتها عصا فتوكاً 


عللها <ولا والجن تممل فا كلها الارضة فتبينت الافس أن الجن لوكانوا يعلدون الغيب ماليثوا حولا فى 
الذاب المبين. قال وكان ابن عباس يقرؤها كذهك قال فشكرت الجن للارضة فكانت تأتيها بلماه . 
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لفقا اان جرير وعطاء اللراساتى فى حدينه نكارة * وقد رواه الحافظ ابن عسا كر من طريق سامة 
ابن كبيل عن سعيد بن جبير عن ابنعبا سموقوفا وهو أشبه بالمواب والله أعل . وقالاليدى فى خبر 
ذكرهعن أبى ملاك وعن أنى صالم عن ابن عباس وعن مرة عن ابن «سعود وعن أناس من الصحابة 
كن سلوان عليه النلام يتجرد فى بدت المقدس السنة والتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأ كثر 
يدخل طعامه وشرابه فأدخله فى المرةالتى توفى فها فكان بدء ذلك أنه لم يكن بوم بيه ببح فيه آلا نبتت 
فى بدت المقدسشجرة فيأتيها فساألهاما اسك فتقول الشحرة اسمى كذا وكذا فان كانت لغرس غرسها 
وان كانت نتت دواء قالت نبت دواء لكذا و كذافيحمابا كذلك حتى ننتت شحرة يقال لا أخكروبة 
ناما ما اسمك ققالت أنا المروبة فال ولاى شى' نبت تقالت نبت لخراب هنا المنجد ققال سلمان 
ماكان الله ليخربه وأنا حىأنت التىعلى وجبك هلا وخراب بنت المقدس قنزعها وغرسها فى حائط 
له. ثم دخل المحراب فتام يصلى متكما على عصاه, ات ولم م به الشياطين وهم فى ذلاك يع.لون له 
يخافون أن يخرج فبعاقهم وكانت الشياطين تجتمم حول امحراب وكان الحراب له كوى بين بدبه وخلفه 
فسكان الشيطان الذى يريد أن يخلع يقول الست -جليداً ان دخلت رجت من ذلك الجانب فيدخل حتى 
يخرج من الجانب الاخر فدخل شيطان من اولئك شر و" ن شيطان ينظر الى سلمان عليه السلام وهو 
فى المحراب ب الااحقرق ولم يسم صوت سليان ثم رجم لإيسع ثم رجع فوقعفى البيت وم يحترق ونظرالى 
سلمان عليه السلام قد سقط ميقا لخرج فاخبر الناس 3 سلمان قد مات ففتحوأ عنه فاخرجوه ووجدوا 
منسأته وهى العصا بلسان المبشة قد اكاتها الارضة ولم يماو امنذكماتفوضعوا الارضة على العصافا كات 
منها بوما وليلة . ثم حسبوا على ذلا الن<و فوجدوه قد مات منذ سنة وهى قراءة ابن مسعود فكثوا 
يدأ وزله من بد موه حولا كاملا فايقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون واو أنهم علموا الغيب 
لعاموا موت سلمان ول يلبثوا فى العذاب سنة يه.لون له وذلاك قول الله عز وجل( ٠ادهم‏ عل موته إلا 
دابة الارض ناكل منسأته فها خر تبنت الين أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى المذاب المبين) يقول 
تين أمرم للنداس أنهم كانو | يكذبونهم ثم إن الشياطين قالوا للارضة لو كنت تأ كاين الطمام لا تيناك 
باطرب الطعام ولو كنت تشمريين الشراب سقيتاك اطيب الشراب ولكنا سنتقل أليك الماء والطينةل 
فانهم ينقلون اليها ذلك حيث كانت قال الم ترالى الطدين الذى يكون فى جوف المشب فهو ما يأتها به 
الشيطان تشكر لها . وهذا فيه من الاسرائيلات التى لا تصدق ولا تكذب . 

وقال أبنو داود فى كتاب القدرعدثنا عمانين ألى شيبة حدئتا قبيصةحدثنا سفيان عن الاعمش عن خيئمة 
قال قال سليان بن داود علهما السلام للك الموت اذا أردت أن تقبض روحى فأاعلنى قال ما أن أعلم 
بذاك منك انما هى كتب يلق الى فهها تسمية من بموت . وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله إن وهب عن 


الى ل ا نو 
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>> نج رج جب بجر بج بج بج ريجرج جر يجروج جروج وروي 


عبد الرحمن بن زيد. بن اسل قال قال سلمان لماك الموت اذا أمرت فى فاعامنى فاناه فقال ياسلمان قد 
اهرت بك قد بقيت لاك سو يعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب ققام يصلىفائ_كا 
على عصاه قال فدخل عليه ملك الموت ققبض روحه وهو متوك على عصاه وم يصنع ذلك فراراً عن 
ملك الموت قال والكن تعمل بين بدىه وبنظرون اليه يحسبون أنه حى قال فبعث الله دابة الارض يعى 
الى مفسأته فاكلتها حتى اذا أكلت جوف العصا ضعذت وثقل-علها لخر فلما رأت الجن ذلك !ننضوا 
وذهبواقال فذلك قوله ( مادلهم على مونه الاداة الارضتأكل مشأ فاما خر تبينت امن أن اوكانوا 
يعلمون الغيب مالبثوا ف الءذابالمبين) . قال اصبغ وبلقى عن غيره أنها مكثت سنة تأكل فى منسأنه حتى 
خر وقد روى حو هذا عن جماءة من السلف وغيرهم واللّه عم . 

قال اسحاق بن بشر عن ممد ابن اسحاق عن الزهرى وغيره ان سلوان عليه السلام عاش ثنتين 
وحفسين سنة وكان ملكه أربمين سنة وقالاسحاقأنيأنا أبو روق عن عكرمة عن ابنعباس أن ملك 
كان عشر بنسنة والله أعلوقال ابن جرير فكان جميع عبر سليان بنداود علمهما السلام نما وخحسين سسنة 

وف سنة اربع من ملسكه ابتداً يدناء ب تّالمقدس فم ذو ثم ملك لعده | بنه رحبعام هدة سبع عشرة 
سنة فبا ذكره ابن جرير وقال ثم تفرقت بمده مملكة ببى إسرائيل . 


ووس (ساويق) (سروفل لعروارزو ونام 
ل را وج وكديم (لن رام 


نهم شعيا بن أمصيا قال مد بن اسحاق وكان قبل زكريا وبحبى وهو ممن بشر بعيسى ومد علهما 
السلام وكان فى زمانه ملك أسمه حزقيا على بنى إسرائيل ببلاد بيت المقدس وكان سامما مطيماً لشميا فيا 
يأمره به وينهاه عنه من المصالم وكانت الاحداث قد عظيت فى بنى إسرائيل فرض الملك وخرجت فى 
رجله قرحة . وقصد بدت المقدس ملك بابل فى ذلك الزمان وهو سنحاريب قال ابن اسحاقفىسمّائة الف 
دابة وفزع الناس فزعاً عظها شديداً وقال املك لانبى شعيا ماذا أوحى الله اليك فى أمر سنحار يب وجنوده 
ققالم بوح الى فهم ثى' بمد .ثم نزل عليه الوحى بلا مر لاماك حزقيا بان بومى ويستخلف على ملكدمن 
يشاء فانه قد افترب أجله فها أخبره بذاك أقل الملك على القبلة فصلى وسبح ودعاوبكى ققال وهو 
يبكى ويتضرع الى الله عز وجل للب مخلص ولو كل وصبر ( اللهم رب الارباب وإله الآلة يارحمن 


نبا اي ب اي با ردي يي ربج ترريترره جره جخترمهتخريه عجره 


م 


بارحم يامن لاتأخذه سنة ة ولانوم اذكرتى على وفعلى وحسن قضانى على بنى سر ايل وذلك كله كان 
منك فانت أعلم به من نفسى مسر واعلانى لك ) قال فاسة ستحاب الله له ورحمه واوحى الله اتنا أ 
1 يبشره لله قد رحم بسكاءه وقد أخر فى أجله نخس عشر سنة وأعجاه من عدوه سنحازيب فلانا قال له 
ذلك ذهب منه الوجع وانقطم عنه الشر وا لون وخرا جاه وقال فى سجوده ( اللهم أنت الذى تعملى 
الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من نثاء ونذل مننشاء عام الفيب والشهادة أنت الا ول والأ خر 
والظاهر والباطن وأنتترحم وتستجيب دعوة المضطرين ) فلءا رفم راعة أو الله ال شما أن يامرة 
أن بِأَخذ ماء التين فيجمله على قرحته فنى ويصبح قد برى' . ففعل ذلك فثنى وارسل الله على جيش 
سنحاريب الموتفاصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى سنحاريب وحقسة مناصعابه منهم خت فصر فارسل 
ملك بنى إسرائيل لخاء مهم لخملهم فى الاغلال 0 على وجه التنكيل مهم والاهانة هم 
سبعين بوما ويطعم كل واحد منهم كل بوم رغيقين هن شعير ثم أودعهم السحن واوحى اله تعالى 5 
شعيا أن يأمر الملك بإرساطهم الى بلادهم ليتذروا قومهم ماقدحل مهم فلما رجعوا جمم سنحاري ب قومه 
واخبرمم با قدكان من امرهم قال له السحرة والكهنة انا اخبرناك عن شأن ربهم وأنبيامهم فل تطعنا 
وهى أمة لابستطمها احد من رمهم فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به . ثم مات ستحاريب بد 
سبع + نين .قال ابن اسحاق ثم لمامات حزقيا ملك بنى اسرائيل مرح امرهم واختلطت احدالمم وكثر 
شريم فلوس الله تعالى إلى شعياققام ذبهم فوعظهم وذكرمم واخيربم عن الله ماهو اهله وانذدم بأمه 
وعقانه ازخالفوه وكذبوه . فها فرغ منمقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتلوه فيرب ملهمفر بشجرة فانفئقت 
له فدخل فمها وادركه الشيطان فاخذ مهدية ثوبه فارزها فلما رأوا ذلك جاؤًا بالنشار فوضموه علىالشجرة 
فنشروها ونشروه مها فانالله وإنا اليه راجمون 


ا 


وقد قيل إِنْه اضر رواه الضحاك عن ابن عباس وهو غريب وليس بصحيح * قال ابن عساكر 
جاء فى بمض الآ كار أنه وتف على دم يحى بن ركريا وهو يفور بدمشق قال أيها الدم فتنت الناس 
فاسكن فسكن ورسب حتى غاب © وقال أبو بكر بن الى الدنيا حدثنى على بن ألى مرحم عن احمد بن 
حباب عن عبدالله بن عبدالرحمن قال قال أرميا أى ربأى عيادك احب اليك قال اكثرهم 
' لى ذ كرا الذين يشتغلون بذكرى عن ذ كر الملائق . الذين لا تمرض طم وسادس 
الفناء ولا يحدثون اسم بالبقاء . الذين اذا عرض هم عيش الدزيا 
قاوه واذا زوى عنهم سروا بذلك . أولئك اتحلهم 
محيتى واعطهم فوق غايامم . 


إلى عرد 


لحي نين د اجن عي ع عن ان ان اج ا ا اين ين ان ل ا حي ان اي ا ايو 


ممتعخريخريي هر 
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وتوله تعالى (روآ نينا موسى السكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل أن لاتتخذوا من دونى وكلا 
ذدية من حملنا مع نوح انه كان عبداً شكورا . وقضينا الى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض 
مرتين ولنعلن علواً كبيراً . فاذا جاء وعد أولاها مثنا تيم عباذاً ثنا اولى بأس شديد لخاسوا خلال 

الدبار وكان وعدا مفعولا . نم ردن نكم الكرة علمهم وأمددنام باموال وبتين وجملنا؟ أ كثر زر 
إن أحستم أحستم لانفسكم وان أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخر ة ليسوؤا وجوه وليدخاوا المسجد 
6اتقبارة. آول هرة ولتيرؤا باغاوا تبيرا . عسى ربكم أن يرجتم وات عدتم عدا وجملنا جوم 
الكافرين حصير[) وقال وهب بن منبه أوحى الله الى فى من أنبباء بنى إسراثيل يقال له أرميا حين 
ظهرت فهم المعامى أن قم بين ظهر الى قومك فاخ_برمم أن طم قاوبا ولا يغقون وأعينا ولا يمصرون 
وآذانا ولا يسمعون وانى تذوت صلاح آبانهم فبطننى ذلك على اغالب كناب كن ناا غب 
طاعتى وهل سعد أحد يمن عصالى معصيتى وهل شتقى أحد من أطاعنى بطاعتى إن الدواب نذك أوطانها 
فتننزع الها وان هولاء القوم تركرا الاأمر الذى أ كرمت عليه اام والقسوا الكرامة من غير وجهها 
أما أحبارم فانكر واحق وأما قراؤم فعبدوا غيرى وأما فسا كوم فل ينتنموا عا علموا وأما ولاتهم فكذيوا 
على وعلى رسلى . خزنوا المكر فى قاويهم وءودوا الكذب ألستهم ٠‏ وإف أقسم بجلالى وعزنى لاعيجن 
عليهم جولا لا ينتهون ألستهم دلا يعرفون وجوههم ولا برحمون بكاءهم ولا بمئن فهم ملكا جباراً 
ا له عسا كر كقطع السحاب وموا كبكامثال الفجاج كان ختقان راياته طيران الندور وكان حل 
تراه كر العتبان يعيدون العمران خرابا ويقركون القرى وحثسة فياويل أيليا وسكتما كف أذليم 
لقتلى وأسلط عليهم السباواعيد بند لجب الاعراس صراخا ويد صهيل الول عواء الذآب وبمد 
شرافات القصور مسا كن السباع وبمد ضوء السرج وهج العجاج وبامز ذلا وبالنعمة العبودية وأبدان 
نساءمم بعد الطيب القراب.وبالمثى على الزرابى اليب ولاجملن أجسادهم زيلاللارض وعظامون ضاحية 
الشسن ولادو سنهم بالوان المذاب ثم لآ مرن السماء فتشكون طياً من حديد والارض سبيكة هن تحماس 
ف نأمطر ت لم تنبت الارض وان أندت شيئا فى خلال ذلك فبرحتى ليهائم . ثم أحيسه فى زمان الزرع 


وأدسله فى زمان اسأصاد فان زرعوا فى خلال ذلك شيئا سلطت عليه الاآقة فان خلص منه شى' نزعت 


منه البركة فان دعونى لم أجهم وان سألوا لم أعطهم 7 بكوالم أرحوم وان تضرعوا صرفت وجعى 
عنهم . روآه ابن عسا كر مهذا الافظ . 

وفال اسحاق بن بشر أنبئنا أدديس عن وهب بن منبه قال ان الله تمالى لا بمث أرميا الى بنى 
إسر اثيل وذلك حينعظمت الاحداث فنهم فعماو |بالعاصى وقتلوا الانبياء طمع بخت تصرفهم وقذف 


الب بر ربب بج بج جروج وجري جر رهد 


لكب رب رب 5 ب ب جور وخر وخروجر عجري جر وجروجر هود بوره 


"ل جل جحل جل حل يلاحب جين اح انيل حك هين الجن عون ليد 


جا 


لله فى قلي وحدث نه بالمسير الهم لما أراد اله أن ينتقم ؛ + منهم فاوح الله الى أرميا إل بلك بق 
إسرائيل ومتتقم منهم فق عسلى صخرة بيت المقدس ياتيك أمرى ووحيى قام أرميا فشق فشق ثيابة وجل 
الرماد على رأسه وخر ساجداً وققل يارب وددت أت لم تلدتى *حدين جعلتنى آآخر أئياء بنى إسرائيل 
فيكون خراب بيت المقدس وار بنى | سرأئيل من أجلى فقال له ارفع رأسنك فرفم رأسه فبكى ثم قال 
يارب من تلط عليهم ققال عبدة نيران لا بخاون عقابى ولا برجون ثوالى قم يا أرميا امستمع وحبى 
أخبرله خبزاة. وخيو ب إننرائيل» من قل أن أخلقك اخترعك:: ومزقيل أن أصورك ف زحم أمك 


قدسستك ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك ومن قبل أن تبلغ نبأناك ومن قبل أن تبلغ 


الاشد اخترتك ولأمرعظم أجتبيتك فقم مع الاك تسدده وترشده فكان مم الملك ولدورانة 
الو والح عدت ----- ماتجام او 0 5 
ضعيف إن لم تقوى عاجز إن ل تبلغنى مخطى ل 
ققال لله تعالى (أولم ص أن الامو ركابا تصدر عن مشيةتى وأن انخلق والام ركلهلى وأن القاوب 
والألسنة كلها بيدى فاقلها كيف شثت قتطبء: وفان الله الذى. لس شئ'متلى . قامت السموات والارض 
ومافهن بكامتى . وانه لايخلص التوحيد و ثم القدرة إلالى ولا يمل ماعندى تير وان الذوكلت 
البحار فنرمت قولى وأمرتها ففملت أمرى وحددت علمها وا فلا تعدو حدى وتأني بأمواج ج كالجبال 
فاذا بلغت حدى ألبستها مذلة لطاءتى وخوفا واغتتزافا لامر وا مك ولن يصل اليك ثى' مي 
والى مثتك الى خلق عظم من خلق لتباغهم رسالاتى فتستوجب لذلك أجر من اتبمك ولا يتقص 
ل جه ل اماق الى 0 ان الله من 0 فإزلك 
أحداً عضانى ذمد ععصيت وهل عدوا أحدا ماع تق ماعوان ادم | باذاذوت 1 لاما 
حتى أجهاوهم امرى وأنسو هذ كرى وسنتى وعزوهم عنى فدان لهم عبادى بالطاعة التى لاتنبغى الالى فهم 
يطيعونهم فى معصيتق * 

وأما ملوكهم وامراؤم قبطروأ نسمتىوامنوأ مكرى وغرتهم الدنا حتى نذوا كتانبى ونسواعيدى 
فهم بحرفون كتالى ويفترون على رسلى جرأة منهم على وغرة بى فسبحان جلالى وعاو مكانى وعظمة 
شأنى هل ين ينغى أن يكون لى شريك فى ملك وهل ينبغى لبشر أن يطاع فى معصيق وهل يفبغى لى 
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و 


لج جر عل عد د 


2 
0 


ايه لج يوري بطر وتريوخروجترهخرهيد 


7 ل جره 7 1ك 


أن أخلق عباداً أجعلوم أدبا من دونى أو 1 ذن لاحد بالطاعة لاحد وهى لاتنبخى إلا لى » 

وأما قرام وقتهاؤمم فيد رسون ما يتخيرون.فينقادون للملوك فيتابمونهم على البدعالتى ييتدعون 
فى ديفى ويطيعونهم فمعصيتي ويوفون طم بالمبود الناقضة لمبدى فهم جهلة عا يعادون لاينتنمون بشو * 
مما علموا من كتابى » 

وأما أولاد النببين فقبورون ومفتونون ينوضون مع اللائضين يتمنون مثل نصرى آباءهم والكراءة 
التى أ كرمهم بها ويزتمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم بشير صدق منهم ولاتفكر ولاءذ كرون كيف 
كان صير ايانم وكين كان جهدم فى أصرى حين اغتر المفترون وكيف بذلوا أنفسهم ودماءمم فضبروا 
وصدقوا حت عز أ مرى وظهر ديفى فتأ نبت هؤلاء القوم لملوم يستحيون منى ويرجمون فنطرات عليهم 
وصفحت عنهم فأكثرت و«ددت طم فى المر وأعذدت لهم لعلهم يقذ كرون » وكل ذلك أمطر علهم 
السهاء وأننت طم الارض وأيسهم الافة وأظهرم على المدم ولا بزدادون الا طفيانا وبمداً منى يفت 

متى هذا . أنى يسخرون أم لى يتحرشون أم ابلى يخادعون أم علىيجترئون فلى أقسم بمزتى لا تيحن 
د يتحير فها المكير ويضل فها رأى ذوى الرأى وحكة لمكم ثم لاساطن 0 
قاسيا عاتيا أليسه الميبة وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة و وآليت أن يتبمه عدد وسواد .ثل اليل الغلم .له 
فيه عسا كر مثل قطع انسحاب وموا كب مثل العجاج وكان حفيف راياته طيران النسور وحمل فرسانه 
كسرب المقبان يعيدون العمران خرابا والقرى وحدا ويمثون فى الارض فمادا ويتبرون ماعلوا 
قاسية قلومهم لايكترثون ولا يرفبون ولا برحمون ولايصرون ولا يسمعون يحجبولون فى الأسو 
بأصوات مراضمة مكل زئير الاسد تقشحر من هيبنها الجلود وتطيش من سمعها الاحلام 00 


ووجوه ظاهر علها المنكر لايعرفوم. فوعزتى لاعطلن يونم من كتبى وقدمى ولاخلين ججالسهم 


من حدينها ودروسها ولاوحدن مساجدمم من عمارها وزوارها الذبن كانوا يتزينون بمارتها لغيرى 
ويمهجدون فها ويتسدورل لكسب الدنيا بالدين ويتفقهون فها لغير الدبن ويتعلدون فمها لغير العمل 
لأمدل. ن ملوكها بالمز الذل ولد ارق وبالغى الفقر وبالنعمة الجوع و بطول العافية والزخاء أفواع 
البلاء وبلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والمباء وبالارواح الطبببة والادهان جيف القتل وبلباس 
التيجان أطواق الحديد والسلاسل والاغلال . ثم لاعيدن فهم بمد القصور الواسعة والحصون الحصينة 
الخراب وبمد البروح المشيدة مساكن السباع وبمد صهيل الول عواء الذئاب وبمد ضوءالسراج دخان 
الحريق وبمد الانس الوحشة والقغار © ثم لابدلن نساءها بالاسورة الاغلال وبقلائد الدر والياقوت 
سلاسل المديد وبالوان الطيب والادهان التقع وااغبار وبالمشى على الزرابى عبور الاسواق والانهار 


والليب الى الليل فى بطورن الاسواق وبالشدور والستور الحسور عن الوجوه والسوق والاسفار 


بج وجب ررب ره 


حادم د حل ايل اجن انل العا نين نين ايد ايد الاين اليد حي شين ج20 نيان 


حر عد ادح اود اح حر حي ار ار جل جر جر جل جل ع اجن جل تن اح حي عاخن حي ابن شين 


والارواح السموم .ثم لادوستهم باتواع المذاب حتى لو كان الكان منهم فى حالق لوصل ذلك اليه 
الى إها أ كرم من أ كرمنى وائما أهين هن هان عليه أصرى . نم لأمرن السياء خلال ذلك فلككوئن 
علهم طبقا من حديد ولآمرن الارض فلنكوئن سبيكة من نحاس فلا مماء ٠‏ تمطر ولا أرضتنيت . فان 
أمطرت خلال ذلك شيعا سلطت علمهم الآّقة فان خلص منه شى' زعت مته البركة واندعوف أجبم 

ون سألووم أعطهم وان بكرا لم أحهم وان تضرعوا الى صرفت وجهى عنهم .وان تلوا أللبم أنت 
الذى اتبدأتنا وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك وذلك يانك اخترتنا لنفسلك وجملت فينا نبوقك 
وكتابك ومساجدك ثم مكنت لنا فى البلاد واستخلئتنا فنها ورييتنا وأباءنا من قبلنا بنعمتك صغاراً 


وحفظتنا واياهم بر>متك كبارا فانتأوفالمنعمين وان غيرنا .ولاتبدل .وان بدلنا وان ذم فضلك ومنك ش 


وطولك واحما نك فان قالوا ذلك قلت لحم إنى ابتدىء عبادى برحمتى ونستى * فان قبوا اتممت وان 
استزادوا زدت وانشكرواضاعفت وان غيروا غيرتواذا غيروا غضبت#واذا غضي تعذبت وليس 
يقوم ثى بنضبى ٠‏ 0 عاع داهم ظ 
قال كمب ققال أرميا برحمتك أصبخت أتمل بين يديك وهل ينبغى ذلك لى وأنا أذل وأضف 
من أن ينبغى لى أن أتكلم بين يديك ولكن برحمتك أبقيتنى هذا اليوم وليس أحد أحقأن يخاف 
هذا المذاب وهذا الوعيد منى با رضيت به ءنى طولا والاقامة فى دار الماطثين وم يمصونك حولى 
بشير نكر ولاتضيير فى فان تمذبنى فبذ نى وان ترحمى ذلك لى بك#أمقال يارب سبحا نلكو بحمدك 
وتباركت ربنا وتعاليت أمباك هذه القرية وماحوطا وهىمسا كن أنبيائك ومنزلوحيك يار بسبحا نك 
وبحمدك وتباركت ربنا وتماليت حر بهذا المسحدوما عو من المساجد ومن البيوت التى رفمت لذ كرك 
يارب سبحانك ويحمدك وتباركت وتعاليب لقتل هذه الامة وعذايك ايام وهم من ولد أبراههم 
خليلك وأمة موسى بيك وقوم داود صفيك يارب أى القرى تأمن عةوبتك بمد وآى العباد يأمنون 
سطوتك بمد ولدخليلك براهم وأمة بيك مومى وقوم خليفتك داود تسلط عليهم عبدة النيران قال 
الله'تعالى ( بأأرمياءن ع عصان فلا يستنكر قمتى فاتىانها أ كرمت هؤلاء القوم على طاعتى ولو أنهمعصوف 
لانزلهم دارالماصين الا أن أتداركهم برحمتى . 
قال أرميا يارب اففذت ابراهيم خليلا وحنظتنا به. ل 0 
ولا نساظ علينا عدو نا فاوحى الله اليه ( بأأرميا إنى قدستك فى بطن أمك وأخرتك الى هذا اليوم فلو 
أن قومك حنظو اليتامى والارامل والمسا كين وا بنالسبرل لمكنت الداعم طم وكانوا عندى عتزلة جنة 
ناعم شجرها طاهر ماؤهاولايغورماؤها ولا تبور ثمارها ولانتقطع ولك سأشكواليك بى اسرائيل إى 
كنت لم جمنزلة الداعى الشفيق أجنمهمكل قحط وكل عسرة واتبسع بهم االخصب حت صاروا كاشا ينطح 
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بعضهابعضا فياويلهم'م ياويلهم انما أ كرم منأ كرمنى وأعين من هازعليه امرى ان من كان قبلهؤلاء 
القوم منالقرون يستخفون عمصّيتى. وان هؤلاء القوم يت برعون ععصيتى تبرعا فيظهرونما فى المساجد 
والاسواق وعلى رؤ سابال وظلالالاشجارحتى عجت السماء الىمنهم وعجت الارضء الجبال ونفرت 
منها الوحوش باطراف الارض وأقاصيها وفكل ذلك لاينتهون ولايتتضمون بما علموا من الكتاب ) . 

قال فلما بلغهم أرميا رسللة رمسم وسمموا مافها من الوعيد والمذاب عصوه وكذبوه وأمهموه 
وقالوا ( كذبت وأعظستعل الله الثرية زعم أن الله مسطل أرضه ومساجدهمن كتابه وعيادتهوتوحيده 
فن يعبده حين لا يبق له ف الارضعابد ولا مسبجد ولا كتاب لقد أعظمت الفرية على الله واعترااك 
الجنون ) فأخذوه وقيدوه وسجنوه ففند ذلك بمث الله علهم بخت نصر فاقبل يسير بجنوده حتى 
أزل ساحهم 3 حاصرثم فكان كقال تعالى ( لخاسوا خلال الديار ) قال ذنما طال مم الحصر لوا على 
حكه فتتحوا الابواب وتخاوا الازقة وذلك قوله ( لخاسوا خلال الديار) وحم فهم حم الجاهلية 
وبطش الجبارين فقتل منهم الثلث وسبى الثلث وترك الزمى والشيوخ والعجائز ثم وطتهم. بالميل وهدم 
ببت المقدس وساق الصبيار: وأوقف النساء فى الاسواق حاسرات وقتل المقائلة وخرب الحصون 
: هدم المساجد وحرق التوراة وسأل عن دا نيال الذىكانقدكتب له السكتاب فوجدوه قد مات وأخرج 
اهل بيته الكتاب اليه وكان فهم دافيال بن حزقيل الاصفر وميشائيل وعزدائيل وميخائيل فأمضى 
لمم ذلك الكتاب وكان دانيال بن حزقيل خلفا من دا نيال الا كبر ودخل مت نصر بجنوده يبت 
اللقدس ووطى' الشام كلها ؤقتل بنى إسرائيل حتى أفناهم » فلما فرغ منها انصرف راحم وجل الاأموال 
التي كانت بها وساق السسبايا فبلغ ٠مه‏ عدة صيياتهم من أبناء الاحبار والملوك تسمين الف غلام وقذف 
اامكناسات فى بيت المقدس وذرييم فيه اللنازير وكان الغلمان سبمة لاف غلام من بت داود واحد 
عشر الفا من سبط بوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين وثمانية آلاف من سبط الى بن يعقوب وأربمة 
عشر ألفا من سبط زبالون و نفتالى أببى يمقوب وأربعة عشر الذا منسبط دان بن يمقوبوئمانية آلاف 
من سسبط يستاخر بن يعقوب والفين من سبط زبالون بنيمةوب وأربعة آلاف من سبط دويل ولاوى 
واثفى عشر الفا من سائر ببى إسرائيل وافطاق حتىقدم أرض بابل . 

قال اسحاق بن بششر قال وهب بن منبه فلما فل مافعل قيل له كان لهم صاحب يحذرمم ما أصابهم 
ويصفك وخيرك م ويخبرم أنك تقتل مقاتتهم وتسبى ذداريهم ونهدم مساجدم وتحرق كنائسهم 
افكذبوه وأمهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه فأمر بخت نصر فاخر ج أرميا من السجن قفال لدأ "كنت 
محذر هؤلاء القوم ما أصامهم قال نعم قال فانى عامت ذلك قال أرسلى الله الهم فكذبوى قال كذبواك 
وضربوك وسجنؤك قال نمم قال ( بس القوم قوم كذبوا نيهم وكذبوا رسالة رمهم فبل للك أنتلحق 


اك مك كا ع كا ع كان رم كات مكات ملكا متكت اكات كات مك كت 


لبحب ربج + جر بجر ورور رهجي 


7ح هه 


ا اود عد الود هه 


فى ذا كرمك وأواسيك وان أحبيت أن تقب فى بلادك قد أمنتك ) قال له أزميا إفلم أزل فى أمانالله 
منذ كنت لم أخرج منه ساعة قط ولوأن ببى إسرائيل/ يخرجوا منه لم يخافوك ولاغيرك ولم يكن لك 
علهم سلطان فدا مع بخت فصر هذا القول منه تركه فاقام أرميا مكانه يأرض أينيا . وهذا سياق 
غريب . وفيه حك ومواعظ وأشياه مليحة وفيه من جبة التعريب غرابة . 

وقال هشام بن محد بن السائب الكابى كان بخت نصر أصفهيذا لما بن الاهواز الى الروم للملك 
على الفرس وهو طراسب وكان ققد بى مدينة بلخ التى تلقب باللناء وقائل الترك والجأم الى أضيق 
الاما كن و يسثبحت نصر لقتال بى إسرائيل بالشام فدا قدم الشام صالمه أهل دمثق وقدقيل إن الذى 
بعث بخذت نصر إإما هو مممن ملت الفرس بمد بشتاسب بن لهراسب وذلك لتمدى بنى إسرائيل 
على رسله اللهم . وقد روى ابن جرير عن بونس بن عبد الاعلى عن بن وهب عن سليان بن بلال عن 
يحبى إن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب أن بخت نعسر ما قدم دمشق وجد مبا دما يغلى على 
كبا يعنى التهامة فسأهم ما هذا الدم فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلا ظور عليه الكبا ظهر قال قنتل على 
ذلك سبمين الها من المسلدين وغيرمم فسكن . وهذا إسناد صحرح الى سعيد بن المسيب وقد تقدم من 
كلام الحافظ بن عسا كر مايدل على أن هذا دم يحبى بن ذ كريا وهذا لابصح لان يحيى بنذ كربا بعد 
مخت نصر عدة والظاهر أن هذ! دم نى متقدم أو دم لبعض الصالمين أو من شاء امن الله أعلى به. 

قال هشام بن السكى نم قدم ببخت فصر بيت المقدس فساله ملكها وكان من آل داود وشائة 
عن بى إسرائيل وأخذ.نه بخت نصر رهائن وض فلما بلغ طبرية بلغه ان ببى إسرائيل ثاروا على 
ملكهم فتتلوه لاجل أنه صالمه فذمرب رقاب من ممه من الرهائن ورجم اللهم فاخ المدينة عنوة . وقتل 
القائلة وسبى الذرية . قال وياغنا أنه وجسد فى السجن أرميا النبى فاخرجه وقص عليه ماكان من أمره 
ايام ومحذيره م عن ذلك تكذبوه وسجنوه ققال بجخت فهمر بئس القوم قوم عصوا رسول الله وخل 
سبيله وأحسن اليه واجتهع اليه من بتى من ضعفاء ببى إسرائيل ققالوا إنا قد أسأنا وظلدنا وحن تنوب 
الى الله عز وجل مما صنعنا فادع الله أن يقبل توبتنا فدعا ربه فاوحى الله اليه أنه غير فاعل فان كانوا 
صادقين فليقيموا مممك مبذه اللمدة فاخبره ما أمره اله تمامى به ققالوا كيف قيم هذه البلدة وقدخربت 
وغضب الله على أهلها فابوا ان يقيموا . 

قال ابن الكبى وءرت ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل فى البلاد فنزلت طائفة منهم الحجاز 
وطائفة يرب وطائفة وادى القرى ودهبت ششرذمة منهم الى مصر فكتب بخت فصر إلى ملكها يطلب 


منه من شرد منهم أليه فالى عليه فركب فى جيشه فتاتله وقهره وغلبه وسبى ذرادمهم . ثم ركب الى بلاد 


المغرب حتى بلغ أقصى نلك الناحية .قال ثم انصرف بسبى كثير من أرض المغرب ومصر وأهل يت 


احج اي اي حي حي اح ان حي اا ين ا ا ل ا ا 
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المقدس ادق فلسطين والاردث وفى السبى دا نيال © قلت والظاهر أنه دا نال بن حزقيل الاصخر لا 
الا كبر على ماذ كره وهب بن منبه والله أعل » 


0 


قال ابن أبى الديا حدثنا احند بن عبد الاعلى الثيبانى قال 8 دن شغرب بنصفوان 
غكديى بعض أصتابنا عنه عن الاأجلح الكندى عن عبدالله بن ألى المذيل قال ضرا بخت فصر أسدبن 
فالقاها فى جب وجاء مي 0 ه فشكث ماشاء لله ثم اشنهى مايشتهى الا ذميون 
من الطمام والشرابفاوحى الله الى أرمياوهو بالشام أن اعدد طماما وش رابا لدا نيال ققاليارب أن بالارض 
المقدسة ودا نال بأرض ابل م نأرض العراة فاوح 'اللّه اليه أن أعدد مأأمرنلك به فانا سنرسل من يحملك 
ويمحما ل ما أعددت فتمل وأرسل اليه من حمله وحمل ما ما أعده حتى وقف على رأس الجهب ققال دانيال 
من هذا قال أنا أرميا ققال ماجاء بك فقال أرسلنى اليك دبك . قال وقد ذ كرنفى ربى قال نعم ققال 
دا نال الجد له الذى لايى من ذ كره :ولنداق الثى جيب من رجاه : واد لله الذى .. دن واثق 
به لم يكله الىغيره . والمد للهالذى يجزى بلاحساناحسانا . والمد له الذى يجزى بالصبر كهاة . والجد 
لله الذى هو يكشف ضرنا بمد كربنا . واد لله الذى يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا واللمد ل الذى 
هو رجاؤنا حين ينقطم الميل عنا 

وقال يونس بن يكير عن محد بن اسحق عن أبى خلد بن دينار حدثنا أبو العالية قال 1 افستحنا 
نستر وجدنا فى مال يبت الهرهزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فاخذ نا المصحف خملناه 
الى عمر بن الخطاب فدعا له كيبا فنسخه بالمربية .فاذا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثلماأقراً القرآن 
هذا ققلت لألى العالية ما كان فيه قال سيرم وأمورم ولهون كلامم وماهو كائن بمد قلت فا صنعام 
بأرجل قال حفر نا بالنهار ثلائة عشر قبرا متفرقة فاماكان ليل دفناه وسو يناالبو كلها لنعميه على الناس 
فلا ينبشونه . قلت فابرجون منه قال كانت السماه ل 
كنم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال قلت منذم وجدتموه قد مات قال منذ تلثائة 
مأتفير منه شى * قال لا الاشعرات من قفاه إن لهوم الانبياء لاتبلما ا . وهذا 
اسناد يع الى أبى المالية ولسكن إن كان تاريخ وفانه محفو ضظا من ثلمائة سنة فليس بنهى بل هو رج لصا 
لأن عيسى بن ممم ليس يدنه ويين رسول الله س“© فى بنص الدديث الذى فى البخارى والفترة التى 
كانت ينها أدبالة سنة © وقيل سئاثة وقول سئاثة وعشر ون سنة وقد يكون تريخ وفله من ثمائمالقسنة نه 
وهو قريب من وقتدانيال إنكان كونه دانيال هو المطابق لما فى ننس الام فانه قد يكون رجلا آم 


5 ررب جرب ربب جرب خب بج بجر عجرو جر )جر عوجر وجروجروجر يمره 


عبج بج رب رب تر جرب ترب جرب بتر جر ره 


كود وبر اوت االور اوثل او اويل جيل جيل ال اول اوت اود ار نوما > :4 


احج اج حر حر عر اجر جح اجر حر اجر حر اجر جود اجر جاجد اعد حل حر اح اج حل عل حل اد هن 


إما من الانبياء أو الصالهين ولسكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس 
انام عبده سبوا ؟ا ندم . وقد روى باسناد محبيح الى ألى المالية أن طول أفنه شير .وعن أ اس 
ابن مالك باسناد جيد أن طول اننه ذراع فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الا نبياء الاقدمين قبل 
هذه المدد وانهأ 

وقد قال أبو بكر بن ألى الدنيا فى كتاب احكام القبور حدثنا أو بلال مد بن المارث بن عبد الله 
بن ألى بردة بن أ مومى الاشعرى حدثنا أبو شمد القاسم بن عبد الله عن ن إلى الاشمت الاحمرى دل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ان دانيال دعا ربه عز وجل أن يدفته امة عمد فاما افتتح أبو وى 
الاشعرى تستر وجده فى 'ابوب تضرب عروقه ووريده وقد كان وول الله صلى الله عليه وسل قال من 
دل على دانيال فبشروه بالإنة فسكان الذى دل عليه رجل يقال له حرقوص ففكتب أبو »وس الى عمر 

بخبره فكتب اليه عمر أن ادفنه وابعمث الى حرقوص ذان الننى صلى لله عليه وس بشره بالجنة وهذا 
1 من هذأ الوجه وفى كونه محفوظا فظر واه اعم . 

م قال ابن الى الدنيا حدثنا أبو بلال حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنيسة بن معيد وكان عالما قال 


ش وجد أبو موسى مع دانيال م مصحفا وجرة فها ودك ودراهم وخاتمه فكتب أبو موبى ذلك الى عمر 


فكتب اليه غرا انا الميسف فابسث به الينا وأما الودك فابعث اليا منه وص من قبلاك من المسامين 
يستشفون به واقسم الدراهم يينهم وأما الاتم فقد نفلنا كه #وروى عن ابن الى الدنيا من غير وجه ان 
او 00 . وكتب الى عبر بذ كرله أصره وانه وجد 
عنده مالا موضوعا قريبا من عشرة لاف درم وكان من جاء اقترض منها فان ردها والاممرض وان 
عنده ربعة قامس عمر بان يل : بماء وسدر ويكفن ويدفن ويخنى قبره فلا 0 
برد الى بدت المال وبلربعة فتحدل اليه ونفله خاتمه . وروى عن أفى مومى انه أ أربمة من الامسر 
فسكروا نهرا وحفروا فى ه وسطه قراً لاد ا 1 راخصرب اعنام فر هل توم 
قبره غير ألى موسى الاشعرى رى الله عنه * وقال ابن الى الدنيا حدثنى ابراهيم بن عبد الله 
حدئنا امد بن عمرو بن السرح حدثنا اان وهب عن عبد الرحمن بن الى الزئاد عن ابه قال رأيت فى 
بد ابن بردة بن الى مومى الاشعرى خاتما تقش فصه أسدان بنهما رجل يلحسان ذلك الرجل قل ابو 
بردة هذا خاتم ذلك الرجلالميت الذى زعم اهل هذه البلدة أنه دانيال اخذه أو موسى يوم دفنه .قال 
أو بردة فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نش ذلك انلام ققالوا ان الماك الذى كان دانال فى 
سلطانه جاده المنحمون واساب الل قتالوا له انه بولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ملكاك ويفس_ده 
ققال الملك والله لا ببق تبك الليلة غلام الا قتلته الا أنهم أخذوا دانال فالقوه فى اجمة الاسد فبات 


4١‏ ربع ري« بحي ررب يربريب ربب رب ب رتخير 


الااسد ولبوته يلحانه وم يضراه خاءت أمه فوج مهما يلحسانه فتجاه الله بذلك حتى بلغ مابلغ 
1 أو بردة قال أو موسى قال عاماء تلك القرية فنقش دايال صورته وصورة.الاسدين يلحسانه 
فى فص خاتمه لثلا ينسى نمة الله عليه فى ذلك .اسناد حسن 
ل 0 
بورشم روا ل ل رص 
قال الله تعالى فى كتابه المبين وهو أصدق القائلين (أوكا الذى م على قرئة. وهى خاوية على 
عروشها. قال افى يحبى هذه الله بمد موتم! فاماته الله ماثة عام ثم بمثه قال م لبت قال لينْت بوما أو بمض 
بوم قال بل لبنت مائة عام فافظر الى طماءمك وش رابك ل ينسسنه وا نظر ألى مارك ولنجماك آبة لاناس 
وانظر الى المظام > كف ننثرها ثم نك وها ما فما تبين له قال أعل ان الله على كل شىء قدر) قال 
هثام بن الكلبى ثم أوحى الله تمالى الى ارميا عليه السلام فها بلفنى أتى عامى بيت المقسدس فاخرج 
المها فائزلا خرج حتى قدمها وهى خراب قال فى نقسه سبحان الله أمرى الله أن أنزل هذه البلرة 


واخيرتى انه عاصيها شت يعمرها ومتى يحيمها الله بعد مومما ثم وضع رأسه فنام و«مه حماره وسلة هن 
طمام فكث فى نومه سبمين سنة حتى هلاك بخت نصر والماك الذى فوقه وهو طراسب وكان ملكه 


2 


مأئة وعشرين سنةوقام بسده ولده بشتاسب بن لهراسب وكان موت بحت نصر فى دولته فبلفه عن بلاد 
الثام انها خراب وان السباع قد كثرت فى ارض فلسطين قل يبق بها من الااس احد فتادى فى ارض 
ابل فى بنى اسرائيل ان من شاء ان برجع الى الشام فليرجع وملك علمهم رجلا من آل داود وامسه ان 
يعمر بدت المقدس ويبتى مسجدها فرجعوا فممروها وفتح الله لارميا عينيه فنظرالى المدينة كيف تبنى 
ب جد اماي صو 1 مو اك ال 
عبد الحم تغرايانها عار الباعاسرة اع ذل امز أن لقتل أل لىء قدير . قال فأقام بنو اسرائيل 
ها ورد الله علهم امهم فكثوا كذلك حتى غلبت علهم الروم فى زمن ملوك الطوائف 00 
لهم جماعة ولا سلطان يمنى سد ظهور النصارى علهم . هكذا حكاه ابن جرير فى تاريخه عنه . وذ كر ان 
جربر أن لحرا سبكان ملكا عادلا سائسا لمملكته قد دانت له المباد والبلاد والملوك والقواد وأنه كان 
ذا رأى جيد فى عمارة الامصار والانهار والمعاقل. ثم لا ضمف عن تدبير المملكة بمد مئة سنة وزيف 
نزل عن الماك لولده بشتاسب فكان فى زمانه ظهور دين المووسية'" وذلك ان رجلاكان أسمه زردشت 

)١(‏ ( قوله وذلك أن رجلا كان اسمه زردشت عل ) ده لفك علوت لواقم ٠‏ بل الواقع أن 
زردشت هوار أهيم الزردشت احد الانداء الأبن ظوروا فى وادى مهر الارس بقتتازيا المثار الهم فى 
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اد جود اود اد اود اود اود الود اال الود اودر الور االو اود الود اوح اجن تر د هس د 


كان قد كدب أرميا عليه السلام فاغضبه فدعا عليه ارميا فبرص زردشت فذهب فاحق بارض 
ذربيجان وصحعب بشتاسب فلقنه دين الهوسية الذى اخترعه من تلقاء نفسه ققبله منة بشتاسب وحمل 


ا ال 0 


الناس عليه وقبرمم وقتل منهم خلنا كثيراً ممن ابا منهم »ثم كان بعد بشتاسب مهمن بن بشتاسب 
وهو من ماوك الفرس المشهورين والابطال المذ كورين وقد ناب بخت نصر لكل واحد من هؤلاء 
الثلالة وعمر دهراً طويلا قبحه الله # والمقصود ان هذا الذى ذ كره ابن جرير من أن هذا امار على 
هذم القرية هو ارميا عليه السلامن قال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عبير وغيرها وهو قوى من 
حيث السياق المتقدم وقد روى عن على وعبد الله بن سلام وابن عباس والمسن وقتادة والسدى وسليان 
ابن بريدة وغيرهم أنه عزير . وهذا اشهر عند كثير من السلف واتللف والله أعل . 


وفزء فم لعزب 


قال الحافظ أو القاسم بن عسا كر هو عزير بن جروة ويقال بن سوريق بن عديا ن أبوب بن 
درزنابن عرى بن تق بن اسبوع بن فنحاص بن المازر بن هارون بن عران * ويقال عزير بن سروخا 
اء فى ال نار ان قبره بدمشق . ثم ساق من طريق أنى لنامم البقوى عن داود بن رو عن 
حبان بن على عن مد بن كريب عن أبيه عن ان عباس مرفوعا لا أدرى المين بيع أم لاولا أدرى 
ا مؤمل بن امن عن جمد بن اسحاق السجزى عن نعبداارزاق _ 
ن معمر عن ابن أنى زؤيب عن سهيد المقبرى عن ألى هريرة صرفوعا حوه .م دوى من طر يق 
اسحاق بن بشر وهو متروك عن جويبر ومقائل عن الضحالك عن ان عباس ان عزيراً كآن من سسباه 
بخت أصر وهو غلام حادث فلما بلغ اريمين سنة أعطاه لله المكة قال ول د كن أحد أحذظ ولا أعلم 
بالتوراة منه قال وكان بذ كرمع الاننياء حتى عبى اله اسمه من ذلك حين سألريه عن القدر وهذا ضعيف 


قوله تعالى (و أصماب الرس) قان الرس مخفيف ارس . وله الى الا نْ اتباع تمد بالملابين ف المندوابران 
وله كتاب بلاغة الفارسية القدعة مشتمل على المبادى والتعاللم والاحكام والبثشارات بالامور الآ نية على 
نجع سا اللكتن . منها بثاراته بظهور الرسول عليه السلام بقوله سيظبر فى العرب نى عظم وعد 
أن عفى ٠‏ ٠ن‏ ظهور شر يعته الف سنة وكسور اذا جاء نانيا لايعرف أن هذه كانت شريمته اه ترجمته 
بالعنى . ويتصد .ذلك أن شريمتهعليه السلام عضى الز زمان بدخل فيها هن البدع والاهواءوما لريكنتها 
. بحث اذا راها بمد الف سنة لا يعرفبا لكثرة ما دخل فا من البدع .ف نظ رأ نه1 يكتفبالبشارة بظهوره 
بل أخير ايضا : عام يقع فى امستقبل فى شرلمته فهذأ من +لة الا دلة على صدق .ونه 5 لا يخنى على من 
تتبع تواريخ الأديان والمذاهبام (فرج لله زى الكردى ) 
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ومنقطع ومتكر والله أعلم . 0 
وقال اسحاق بن بشر عن سعيد عن أنى عروية عن قتادة عن الحدن عن عبد الله بن سلام انعزرا 
هو المبد الذى أماته الله مأة عام ثم بمثه . وقال اسحاق بن بشرا نبأنا سعيدين بشير عن قتادة عن كنب 
وسعيد بن الى عروية عن قتادة عن الحسن ومقاتل وجو يبر عن الضحاك عن ابن عباس وعبد الله بن 
اسماعيل السدى عن أبرسه عن مجاهد عن ابن عباس وادريس عن جده وهب بن منبه قال اسحاق كل 
هؤلاء حدثونى عن حديث عزبر وزاد بعضهم على بعض قالوا باسنادهم ان عزيراً كان عبداً صالحاً حكيا 
خرج ذات بوءالى ضيمة له يتماهدها فلءا انصرف أنى الى خرية حينقامت الظبيرة واصابه الحر ودخل 
الخررة وهو على حماره قنَزل عن حماره ومعه سلة فها تين وسلة فيها عنب فنزل فى ظل تلك الخرية 
واخرج قصعة ممه فاعتصر.من العنب الذى كان معه فى البصعة ثم أخرج خيزاً بابسا ممه فالناه فى تلاك 
القصعة فى العصير ليبتل أ كله ثم استلق على قناه واسند رجليه الى الخائط فنظر سقف تلك البيوت 
ورأى مافها وهى قائمة علىعروشها وقد باد أهلها ورأى عظاما بإلية ققال(أنى بحبى هذه الله بعد موتما) 
فل يك أن الله يحيها ولكن قلا تمجباً فبمث اللهملات الموت فنبض روحه فاماته الله ماثة عام: فلما 
انت عليه مالة عام وكانت فبا بين ذلك فى بنى اسرائيل أمور واحداث قال فبعث الله الىوعزير ملكا 
اق قلبه ليعقل قلبه وعينيه لينظر مما فيعقل كيف يحبى الله الموتى . ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم كى 
عظامه اللحم والشعر والجلد ثم ففخ فيه الروح كل ذا وهويرى ويعدل فاستوى جالسا ققال له الماك 
5 لبشت قال لبت يوما أو بعض بوم وذلك أنه كان لبث صدر المهار عند الظبيرة وبمث فى آخر النهار 
والشمس ل تنب ققال أو بعض بوم ولم ينم لى بو م قال له الملك بل لبنت مائة عام فافظر الى طعامك 
وشرابك يمنى الطمام |ملميز اليابس وشراه العصير الذى كان اعتصره فى القصعة فاذاهها على حالما 
م يتفير المصير وأخليز يابس فذلك قوله (لم يقسنه ) يمنى لم يتخير و كذلك التين والعنب غض لم يتخير 
شىء من حاطما فكأنه انكر فى قلبه ققال له الماك انكرت ماقلت لك انظر الى حمارك فنظر الى 
حماره قد بليت عظامه وصارت تخرة فنادى الملك عظام امار فاجايت واقبلت من كل ناحية حقى 
ركبه الماك وعزبر ينظر اليسه ثم البسنها العروق والعصب ثم كاها اللحم ثم انبت علها الجاد والشعر 
شم نفخ فيه الملك ققام امار راضماً رأسه وأذنيه الى الماء ناهقا يظن القيامة قد قامت فذلك قوله (وانظر 
الى حمارك ولنجملك آنة للناس وافظرالى العظام كيف انشزها ثم نكسوها +1) يمنى وانظر الى عظام 
حمارك كيف بركب بعضها بمضا فى أوصاها حتى اذا صارت ءعظاما مصوراً حجاراً بلالحم ثم انظر كيف 
نكدرها لما فلما تبين له قال اءل أن الله علىكل شىء قدير من احباء الموتى وغيره قال فرك ب حماره 
حتى أنى محلده فانكره الناسوا نكر الناس وانكر منزله فانطاق على وهم مندحتى ألى منزله فاذا نعو 
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ا لح حجن ين ااي خاي ابن لين اللي لون لون الخ الل لحرن الح لحن لحن حون كين حي كين كين حن خن انوا 


بمحوز عمياء مقمدة قد أنى علم! مائة وعشرون سنة كانت أمةطهم خرج عنهم عزيرٍ وهى بنت عشربن 
سنة كانت عرفته وعقلته فدا أصابها الكبر اصامها الزمانة . ققال للها عزير يا هذه اهذا منزل عزير قالت 
نمم هذا منزل عزير فبكت وقالت مارأيت يت احداً منكذا وكذا سنة بذ كر عزيراً وقد نسسيه الناس 
ال ذا انا عزي ركان الله امن ماثة سنةشم بثى قالتسبحان الله فان عزراً قد فده مذ ماثة سنة ف 
فسمع له بذ كر قال فانى أنا عزير قالت ت فان عزبراً رجل مستجاب الدعوة يدعو للدريض ولصاحبالبلاء 
بالمافة والشفاء ٠‏ فادع الله أن يرد على بصرى حتى اراك فان كنت عزيراً عرفدك ٠‏ قال قدعا ريه 
ومسح بيده على عينها فصحتا وأخذ بيدها وقال قوى باذن الله فاطلق الله رحنمها ققامت صميحة كاتما 


“نشطت من عقال فنظرت ثثالت اشهد انك عزير وا نطلقت الى محلة بى اسرائيل وه فى انديهم 


ومجالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة مسنة وثمالى عشر سنة وبى بليه شبوخ فى المجاس فنادهم الت 
هذا عزير قد جاءك فكذبوها ققالت أنا فلانة مولاتك دعالى ربه فرد على بصرى واطلق رجلى وذعم 
أن اله أماته مائة سنة شم بمثه قال فنهض الناس فاقبلو اليه فنظروا اليسه فقال ابنه كان لالى شامة سوداء 
بين كتفيه فكشف عن كتفيه فاذا هو غزر قتالت بنو أ سرائيل فانه لم يكن فينا احد حنظ التوراة فيا 
حدثنا غير عزبر وقد حرق بخت نصر التوراة ول يبق مها ث الاما حنظت الرجال فا كتنبا لنا 
وكان أبوه سروحًا وقد دفن التوراة أيام بخت نصر فى موضم يعرفه أحد غير عزبر فا نطاق مهم الى 
ا يد 
وبنو اسرائيل حوله لجدد لهم التوراة ونزل من السماء شبابان حتى دخلا جوفه فتذ كر التوراة للمددها 
اسرائيل . فن ثم قالت الهود عزير بن الله للذى كان من أعس الشهابين وتجديده التوراة وقيامه 
00 . والقرية التى مات فها يقال لها 
ساي اباذ * قال ابن عباس فكان كا قال الله تعالى ( ولتجملك 3 اناس ) يعنى لينى اسرائيل . وذلك 
اله كان يجلس مع بنيه وهم شروخ وهو شاب لانه مات وهوابن اررفين سنتف ال خا يزعة ويدات 
قال بن عباس ببث بهد ببنت فصر وكذلك قال المسن وقد أنتد إ حاثم السجستانى فى فم قاله 

ابنعياس. واسود رأ شاب هن قبل اب ومن قبسإه أبن ابنيه فهو أ كبر 

برى أبئه اكه على عصا وله سوكاء الاي شه 

وما لابن حَكلٌ ولا فضَّلْ قوة يقوم كا يمثي المي فيشكر 

د ابنه فى الناس تسمين خحجة وعشرين لا يجري لحر 

رق أمظ رسن أمرّها ولان ابه يعون فيالناش عير 

فاه في المعقول ان كتسّدارباً وان كتتلادرى فبا جل مدر 
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المشهور ان عبرا نى من أنبياءبنى اسرائيل وانه كان فا بين داود وسليان وبين زكريا ويحى وانه لالم 
ببق فى بى اسرائيل من يحنظ التوراة اهمه الله حفظها فسردها علىبى اسرائيل 5 قال وهب بن مابه 
أس الله ملكا ففؤل بمغرفة من نور قف ذفها فى عزير نسخ ا تورأة حرفا يحرف حتى فرغ منها . وروى 
ابن عسا كرعن ابن عباس انه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى وقالت اليهود عزبر ان الله 
الا مام ما كان من كتبسه أبنى أسرائيل التوراة من حفظه وقول بنى اسرائيل 
م يستطم موسى أن يأتنا بلتوراة الا فى كتاب وان عزبراً قدجاءنا سها من غير كتاب ذرماه طا وائف منهم 
وقالوا عزبر ان الله . وهذا يول كثير من الملماء ان وائر التوراة ا تقطم فى زمن المزير . وهذا متحه 
جدا اذا كان المزيز غسير ببى ا قاله عطاء بن ألى رباح والحسن البصرى وفيا رواه اسحاق ابن بشر 
عن مقاتل بن سلوان عن عطاء وعن عبان بن عطاء ال اسانى عن أبيه ومقاتل عن عطاء بن الى رباح 
قال كارن فى الفترة تسعة اشياء بحت نصر وجنة صنعاء وجنة سبا وأصاب الاخدود واصرحا صود|17) 
واساب الكبف وأصاب اليل ومدينة انطا كية وامى تبع ٠‏ وقال اسحاق بن بشر أ نبأنا سميد عن 
قتادة عن الحسن قال كان امس عرزبر وبخت نصر فى الفترة . وقد ثبت فى الصحيح ان رسو ل الله ام 
قال ان أولى الناس بابن مرب لانا إنه ليس ينى ويضه بى ) . وقال وهب ابن منبه كان فها بين سلهان 
وعسى علهما السلام . . وقد روىابن عسا كر عن أفس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزبراً كان فى 
زمن موسى بن عمران وانه استاذن عليه فم يأذن له يعنى لما كان من سوا له عن القدر وانه انصرف 


مصهيخرهخريهخره 


وهو يقول ماثة موئة أهون من ذل ساعة وفى معنى قول عزير ماثة موثة أهون من ذل ساعسة قول بض 
الشمراء قد يمشير ال عل الشقو زياع اميه على المي 
يؤر الموت على خلقر يمحر فها عن رقرى الصَّيِفْوٍ 

فاما ماروى ابن عسا كر وغسيره عن ابن عباس وثوف البكالى وسفيان الثورى وغيرهم من أله 
سأل عن القدر فى امه من ذ كر الانبياء فهو منكر وفى حصته فظر وكانه مأخوذ عن الاسرائيليات 
وقد روى عبد الرزاق وقتببة بن سعيد عن جعفر بن ساوان عن أنى عمران المونى عن نوف الُكالى 
و ل قال عزير فها يناجى ربه ( يارب مخاق خلتا فتضل من نشاء وتهدى من نشاء ) تيل له أعرض 
عن هذا فماد ققيل له لتعرض عن هذا أولا حون اسملك من الانبياء إنى لاأسأل عما افمل وثم يسألون 
وهذا لايقنضى وقوع ما توعد عليه لوعاد ففا محيا أسمه ولله أع 

وقسد روى الجاعة سوى الثرمذى من حديث بونس بن بزيد عن الزهرى عن سميد وابى سامة 

(1) هكذا فى النسخة الخلبية . وفى النسخة المصرية ( وأمر جاصور) 


يوحن يمت تن ل ا ل ا ا ف فا مف مقا عفان مز كا جات م قات مات كات كات متكا مات ملا كاه اكات مك ا ل 
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عن ألى هربرة وكذلك رواه شعيب عن ألى الزئلد عن الاعرج عن الى هربرة قال قال رسول الله 
امس »نزل فى من الافبياه تحت شجرة فلدغته نملة فامى بجبازه فاخرج من أصحتها ثم أعس مها فاحرقت 
انار فاوحى الله اليه مهلا تملة واحدة . فروى اسحاق بن بشر عن ابن جرييح عن عبد الوهاب بن 
يجاهد عن أبيه أنهعزير . وكذا روى عن ابن عباس والمسن البصرى انه عزير فلله اعل. 


كوه 729 

ملا وي كرما (لسرم 

قال الله تعالى فى كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحم كبيعص. ذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذنلدى 
ريه نداء خفيا . قال رب الى وهن العظم منى واثستمل الرأس شبباً ول أ كن بدعائك رب شقيا . وانى 
خنت الموالى من ورانى وكانتاسرأفى عاقرأ فببلى من لدنك ولا برثنى ويرث من؟ ليمقوب واجعله 
رب رضيا. يازكريا انا نبشرك بضلام اسمه يحبى لم حجمل له من قبل سسميا . قال رب أنى يكون لى غلام 
وكانت اصرأنى عاقرا وقد بلغت من الكير عتيا . قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقنك هن 
قبل ولنك شيثا . قال رب اجعل لى آنة قال ايتتك.ان لا فسكلم الناس ثلاث ليال سويا . فرج على 
قومه من الحراب فاوح الهم ان سبحوا بكرة وعشيا. يأيبى خذ الكتاب بقوة واتئبناه الم صبيا . 
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا . وبرا بوالدبه ولم يكن جباراً عصيا . وسلام عليه بوم ولد ووم بعوتوبوم 
يبعث حيأ) وقال تمالى و كفلها ز كريا كا دخل عليهما زكريا الحرابٍ وجد عندها رزقا قال يامسلم 
اتىلك هذا قالت هو من عند الله ان الله برزق من يشاء بغير حساب . هنالك دعا زكريا ربه قال رب 
هب لى م ن لد نك ذرية طيبة | نك سميم الدعاء . فنادته الملاكة وهوقائم يصلى فى الحر اب ان الله يبشرك 
ببحى مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبيا من الصالمون . قال رب الى يكون لى غلام وقد 
بلغنى الكبر وامساتى عاقر قال كذلك الله ينض مايشاء . قال رب اجمل لى آية . قال يتك انلانكام 
الناس ثلاية أيام إلا رم! واذ كر ربك كثيرا وسبح بالمثى والابكار) وقال تعالى فى.سورة الانبياء 
(وذكريا إذ نلدى ربه رب لا تذرنى فرداً وانت خير الوارثين . فاستجبناله ووهيناله يحبى واصلحنا له 
زوجه أمهم كانوا يسارءون فى الليرات وبدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين . وقال تمالى وز كريا 
وي>بى وعيسى واليا سكل من الصالمين ). قال المافظ أبو القاسم بن عساكر فى كتابه التاريعخ المشهور 
الحافل . ذكريا بن برخيا ويقال زكريا بن دان يقال زكريا بن لدن بن مسل بن صدوق بن حشبان بن 
دواد بن سلبان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلماطة بن نلحور بن شلوم بن مهناشاط بن اينا من بن 
رحبعام بن سلبان بن داود أبويحبى النبى عليه السلام من بنى أسرائيل . دخل البثينة من أعمال دمشق 
فى طلب أبنه يحبى . وقيل انه كان بدمشق حين قتل ابنه يحبى والله أعلم . وقد قيل غير ذلك فى نسيه 
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ويقالفيه زكري بالمد وبالقصر ويقال ز كرى ايضاً . 
والمقصود ان الله تمالى أمى رسوله مس١‏ أن يقص على الناس -خبر زكريا عليه اللام وما كان 

من أعسره جين وهبه الله ولدا على الكبر وكانت اعسرأنه عاقراً فى حالشبيتها وقد اسنت ايضاحتى 
لاييئس احد من فضل الله ورحمته ولا نط من فضله تمالى وتقدس ققفال تعالى ( ذكر رحمت ريكعيده 
زكريا إذ نلدى ربه نداء خفيا) . قال قتادة عند تفسيرها ان الله يهل الذلب النق ويسمع الصوت اعلنى . 
وقال بعض السلف قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان حاضراً عنده مخافته تقال ( يارب 
يارب يارب ققال الله لبيك لبيك لبيك) ( قال رب انى وهن المظم منى ) أى ضمف وخارميٌ الكبر 
( واشتمل الرأس شيا ) أستعارة من اشتعال النار فى المطب أى غلب على سواد الشمر شيبه ما قالابن 
دريد فى مقصورته . 

اال اواك لبح نحت أذيل الجا 

واشتمله ايض في موده مئلاشتمال/ النار فى جمرالَضًا 

وض عودٌ اللهو يسا ذاوراً من بعر ماقد كن باج الثرى 

يذ كر ان الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهراً وهكذا قال ز كريا عليه السلام ( الى وهن المظم 

مق واشعيل اراس هيا) وقوه )مأ كن بدعائك رب شقيا ) أى ماعودتنى فيا اسألك الا الاجابة 
وكان الباعث له على هذه المسئلة انه لما كذل مريم بنت عمران بن ماثلن وكار: كلا دخل علها محرامها 
وجد عندها فا كبة فى غير إوانها ولا فى آوانها وهذه من كرامات الاولياء فس أن الرازق للثىء فى 
قير أوانه قادرعلى أن برزقه ولداً وان كان قد طمن فى سنه ( هنالك دعا زكرياريه قال رب هب لى 
من لد نك ذرية طيبة الك سمييع الدعاء ) وقوله ( وانى خفت الموالى من ورالى وكانت ام أنى عاقراً ) 
قيل المراد بالوالى المصبة وكانه خاف من قصرفهم بعده فى بى اسرائيل يمالا بوافق شرع الله وطاعته 
فسأل وجوذ ولد من صلبه يكون برا تقياسرضيا ولهذا قال (فبب لى من لدنك ) أى من عندك بحولك 
وقوتك( ولا برننى) أى فالنبوة والحكم فى بنىاسرائيل ( وبرث من ! ل يعقوت واجعله دب رضيا) 
ينى ؟! كان آباؤه واسلافه من ذرية ييقوب انبياء فاجعله مثلهم فى الكرامة التى أ كرهتهم مها من النبوة 
والوحى وليس المراد هنا وراثة المال زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير ههنا وحكاه 
عن انتى صائ من السلف لوجوه . احدها ماقدمنا عند قوله تمالى ( وورث سلبان دأود ) أى فى النبوة 
والملك كا ذ كنا فى الحديث المتفق عليه بين الملداء المُروىفى الصحاح والمسانيد وال.نن وغيرها مزطرق 
عن جماعة من الصحابة أن رسو ل الله“ قال لا نورث ماتركنا فبوصدقة فبذا نصعلىأن رسول الله 


حب لابورث وهذا منع الصديق ان يصرف ماكان يختص به فىحياته الى احد منوراله الذيناولا هذا 
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لهس تعن ه» 


“جه اح اعم هم ا د 


النص لصرف الهم وهم اببته فاطمة وأزواجه النسع وعمه اعباس رضى الله عنهم واحتج عليهم المديق 
فى «نعه أيام بهذا المديث وقد واققه على روايته عن رسول الله اس» عير بن الخطاب وعمانينعفان 
وعلى بن أنى طالب والعباس بن عبد المطلب وعبسد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو هريرة 
وآخرون رضى الله عنْهم . الثانى ان الترمذى رواه بلفظ يعم سائر الانبياء حن معاشرا لانبياء لانورث 
وصضحه . الثالث ان الد يا كانت احقر عند الانبياء من أن يكنزوا لا أو يلتفتوا الها أو سبمهم أمرها 
حتى يسأوا الاولاد ليحوزوها بعدهم فان من لايصلالى قريب من منازطم فى الزهادة لامبتم مهذا المقدار 
أن يسأل ولداً يكون وارما له فهها . الرابم أن زكريا عليه السلام كان تجاراً يعمل بيده ويأكل من كسيها 
كا كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده والغالب ولاسيا من مثل حال الانياء أنه لا يجهد نفسه فى 
العمل اجراد آيستفضل منهما لايكون ذخيرة له يخلنه من بعده وهذا أمى بين واضح لكل من تأمله 
وتدبره وتفهم ان شاء الله : 

قال الامام أحجد حدثنا بزيد عنى ابن هرون أنأنا حماد بن ساءة عن ثابت عن ألى رافع عن أى 
هربرة أن رسول الله س» قا لكان زكريا تجاراً .وهكذا رواه - وابن ماجه هنغير وجدعن حماد بن 
سلمة به .وقوله ( يازكريا انا نبشرك بفلاماسمه يحبى لم تجمل لدمن قبلسمعيا ) . وهذا مفسر بقوله (فنادته 
الملائسكة وهوقائم يصلى فى المحراب ان الله ييشرك بيحى مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبيا 

من الصالمين ) فاما بشر بالولد وتحةق البشارة شرع وز عل واسيب وجود الود واحالة هته 4 
(قالرب الى يكون لى غلام وكانت امأفى عاقراً وقد بانت * من الكبر عنيا) أ ىكيف بوجد و لد 
من شيخ كبير قي لكانعره إذ ذاك سبعا وسبعين سنة والاشبه والله أعم أنه كان أسن من ذلك (و كانت 
ام أن عاقرا ) يعنى وقد كافت اصرأنى فى حالشبببتها عاقرا لاتلد والله أعم . ما قال اعلليل ( أبشرتموى 
على أن سنى الكبرفم : تبشرون ) وقالت سارة ( ياويلتى أألد وأنا موز وهذا دلى شيخا ان هذا لثىء 
محبب قالوا أتمجبين من أمرالله رحمة الله وبركاته علي أهل البيت اله ميد مجيد ) وهكذ! أجيب زكري 
عليه السلام قال له الملك الذى بوحى اليه بامى ريه ( كذلك قال ربك هو على هين ) أى هذا سبل يسير 
عليه (وقد خلقتك من قبل : و تك شيثا ) أى قدرته أوجدتك بمد ان لم تمكن شيثا مذكورا أفلا بوجد 
منك ولداً وان كنت شيسًا . وقال تعالى( فاستجبنا له ووهبنا له يحبى واصلحنا له ؤوجه الهم كانوا 
يسارعون فى الخيرات وبدعونةا رغيا ورهبا وكانو لنا خاشعين) ومعنى أصلاح زوجته انها كان تلأحيض 
غاضت . وقيل كان فى لسانها شىء أى مذاءة ( قال رب اجمل لى آية ) أى علامة غعلى وقت تعلق ممى 
لمرأة مهذا الولد المبشربه ( قالايتتك ان لاتكلم الناسثلاث ليال سويا) يقول علامة ذلك أن يمتريك 
سكت لا تنطق ممه ثلالة أيام الارصن! وانت فى ذلك سوى املق صمح المزاج معتدل البليسة وأمر 
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: يكثرة الذكرفى هذه الحال القلب واستحضار ذلك بنؤاده بالمثى والابكار فلما بشر برذه البشارة خرج 
0 مسرودا بها على قومه منمحرابه ( فأوحى اليهمأن سبحوه بكرة وعشيا ) * والوجى هنا هو الامر اعلنى 
5 اما يكتابه يا قاله مجاهد والسدى أواشارة كا قاله بجاهد أيضا ووهب وقتادة .قال يجاهد وعكرمة ووهب 
والسدى وقتادة اعتقل لسانه من غير مرض . وقال ابن زيد كان يقرأ ويسبح ولكن لايستطيع 
كلام احد . وقوله ( يايحبى خذ الكتاب بقوة واتّيناه الموصيا ) » يخبر تعالى عن وجود الواد وفق 
البشارة الالّية لأبيه زكريا عليه السلام وأن الله عامه الكتاب والمكة وهو صغيرفى حال صباهة قال 
عبد اله بن المبارك قال معمرقال الصبيان ليحبى بن ذ كريا اذهب بنا نلمب ققال مالم شلقنا قال وذلاك 

قوله ( وائيناه الحم صبيا ) وأما قوله (وحناناً من 17 نوق جرع رون اده نعكرمة 
عن ابن عباس أنه.قال لاأدرى ماالمنان. وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقنادة والضحاك ( وحنانا 
بن )أ رحة من عندنا رمنا بها ذكريا فوهبنا له هذا الواد وعن عكرمة ( و حنانا) أى محبة عليه 
يحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يحبى على الناس ولاسما على أ نويه وهو محبتهما والشفقة علمهما وبره 
5 وأما ازكاة فهو طهارة املق وسلامته من التقائص والرذائل . والتقوى طاعة الله بامتثال أوامسه 
ورك زواغره م بره بوالديه وطاعتهلها أمراً ونبباً وترك عقوقهما قولا وفملا ققال(ورا والديه 
دلإيكن ججاراً عصيا ) ثم قال( وسلام عله يومولد ويوم يوت ويوم ببعث حي ) هذه الأأوقات الثلاثة 
أشد ماتنكون على الافسان ذانه بنتقل فدكل منها من عام إلى عال]. آخر فيتقد الا ول بمد ماكان النه وعرفه 
ويصير إلى الآ خر ولا يدرى مابين يديه وهذا يستهل صارحًاً إذا خرج من بين الاحشاء وفارق لينها 
وضمها وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغها وكذلك إذا فارق هذه الدار وا تق لإلى عالماليرزخ 
يدها وبين دار القرار وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الاموات سكان القبور وا تنظر هناك النفخة 
فى الصور ليوم البعث والندور فن مسرور ومحبور ومرئ محزون ومشور وما بين جسير وكسير 

وفريق فى الجنة وفريق فى السعير . ولقد أحسن بعض الثعراء حيث يقول * 
ولدتك أمك باك مستصرخاً والناسٌ حوآك يَضْحكونٌ شروراً 
فاحر ص لنفيوك أن تكونَ إذا بكرا فى بوم موتك ضافكا مسسروراً 

ولأكانت هذه المواطن الثلاثة اشق شق مانتكون على بن دم مس الله على يحى فى كل موطن منها 
قال ( وسلام عليه بوم ولد وبوم يعوت وبوم يبعث حيا ) وال سعيد أبن ألى عروية عن قتادة أن 
الحسن قال إن يحهى وعيسى التقيا ققال له عيسى استغفر لى أنت خير هنى قال له الآ خر استغفر لىأ نت 
خير منى ققال له عيسى أنت خير منى سامت على ننسى وس الله علييك فعرف واللّه فضلهما » وأما قوله 
فى الآية الاخرى ( وسيداً وحصوراً ونيا من الصالمين ) ققيل المراد بلحصور الذى لايأنى النساء 
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2 الوا او ل ا جيل جا حي حي حي حي كين حي كين كين 0ع إلى 


1 وققل غير ذلك وهو أشبه لقوله ( هب لى من لدنك ذرية طيبة ) وقد قال الامام اجد حد'نا عفان 
حدثنا اد أ أن على بن زيد عن بوسف بن مبران عن ابن عبامر أن رسول الله «س»قال مأمن 
أحد من ولد آم إلا وقد اخطأ أو هم بمخطيئة ليس يحبى بن زكريا وما ينبخى لأحد يقول أ خير 
من بوفس بن متى . على بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من . الائمة وهو متكر المديث 
وقد رواه ابن خرمة والدار قطنى من طريق 0 
ثم قال ابن خزيمة وليس على شرطنا نا . وقال ابن وهب حدثى ابن لهيمة عن عقيل عن ابن شهاب قال 
خرج رسول الله مب »على أعفابه بوما وم يتذاكرون فضل الانياء قال قثل ( مومى كا م الله وقال 
قائل عيسى روح لله وكلته وقال قائل ابراعيم خلي الله ققال ابن الشهيد ابن الشريد 0 وناكل 
الشحر مخافة الذنب قإل ابن وهب بريد يحبى بن زكري . وقدر وأه مد ابن اسحاق وهو مدلس عن 
يحجى بن سميد الافصارى عن سعد بن المنيب حدثى ابن الماص أنه مع رسول الله س» يقولكل 
ابن آذم ياتى بوم القيامة وله ذنب الا ماكان ءن يحت بن زكري . فبذا من ن رواة ابن اسحاق وهو من 
المدلسين رقد عتمن ههنا. ثم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سميد بن المسيب مرسلا داك 
ابن عسا كر ساقه من طريق أى أسامة عن يحبى بن سعيد الافصارى ثم قد رواه ابن عد اكر من طريق 
ابرا عيم بن يعوب الجوزجانى خطيب دمشق حدثنا مد بن الأصماتى حدثئنا أبو خالد الاحمر عنيحى 
ابن سميد عن سعيد بن السبيب عن عبد لبن عمرو قال م أحدالايلق الله بذنت الايعيى بن ذكري. ثم 
تلا (وسيدا وحصودا) ثم رفع شيا م نالارض قال ماكان ممه الامثل هذا ثم م ذيح ذيحاً وهذا موقوف 
من هذه الطريق وكونه موقوفا اصح من رفعه والله أعلم واورده ابن عساكر من طرق عن معمر من 
ذاك ما اورده من حديث اسحاق بن بشر وهو ضميف عن يمان بن سباح عن ثور بن بزيد عن خالد 
ابن معدان عن مماذ عن النهى اس) بنحوه . وروى من طريق أنى داود الطيالسى وغيره عن الحككّن 
عبد الرحين بن أنى فيم عن ابيه عن أبى سعيد قال قال رسول ب #الحسن والحسين سيدا شبابأهل 
المنة الا ابنى انخالة يحبى وعيسى علهما السلام . وقال أبو فيم المافظط الاصهانى دثنا اسحاق بن احمد 

حدثنا أبراهيم بن يوس ف حدثنا احد بن أبى الموارى معمت أب ضليان يقول خرج عدسى بن مريم وبحي 
ابن زكري ناشين فصدم بحيى امرأة قال له عيسى يبن خلة لد اصبت اليوم خطيقة ماظن أنه يرك 
ابدا قال وماهى ياابن خالة تقل امرأة صدفتها قال واسناشسورت با .قال سبحان الله بد نك معى فابن 
روحك قال مملق بالمرشولوان قلبى المئن الى جبريل لظننت أنى ماعرفت اللهطرفة عين . فيه غرابة 
وهومن الاسرائيليات * وقال اسرائيل عن الىحصينعنخيثمة قال كان عسى بن مر.م ويحبىبثد ا 
ابنى خالة وكان عيسى يلبس الصوف وكلن يحبى يلبس الور ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درم ولا 
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عند ولا آمة ولا ماو ياوياق اليه ابن ماجنهما الليل أويا فها ارادا أن يتفرقا قالله يحبى اوصنى قال لا 
تنضب قال لا استطيم الا أن اغضب قال لاتقتن مالا قال أما هذه فسى . 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه هل مات زكريا عليه السلام موا أو قل قلا على روايتين 
ذروى عبد انعم بن أدديس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أله قال هرب من قومه فدخل شجرة 
خا فوضعوا المنشارعليهما فلما وصل المنشار الى أضلاعه أن فأوحى الله اليه لئن لم يسكن أ ننك لا قلين 
الارض ومن علها فسكن أنبنه حتى قطع باثنتين . وقد روى هذا فى حديث مرقوع سنورده بمد ان 
شاء الله * وروى اسحق بن ع عن دريس بن سئان عن وهب انه قال الذى أنصدءت له الشحرة 
هو شعيا فأما زكريا فات مو فلله اعم . وقال الامام احمد حدثنا عفان أدأناأبوخلف مومى بنخلف 
وكان يعد من البدلاء حدئنا يحبى بن ألى كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن المارث الاشمرى 
أن النى مس » قال ان الله أ ىبن زكري بخ سكلات أن يعمل مون وان 5 بفى اسرائيل 
أن يعملوا مهن وكاد أن يبطىءققال له عيسى عليه السلام نك قد أمرت بم سكلات أن تعمل مهن وتأص 
فى إسراثيل أن يعملوا بون . فاما أن تبلغون وإما أن اباغون فقال يأخى إلى اخشثى إنسبقت أن أعذب 
أو بخسف فى قالمع يحبى بنى إسر ايل فى بيت المندس حتى انتلاً المسجد ققعد على الشرف مداه 
واثنى عليه ثم قل إن اله عز وج ل,أمرنى بخمسسكلات أن أعمل بهن وآ سرك ان تعملوا مهن .واوطن أن 
تعبدوا الله لا نشر كوا نه شيئا ذأ مثل ذلك مثل من اشترى عبداً من خالص مله بورق أو ذه بطل 
عمل ويؤدى غلته الى غير سيده ناييمج لسر أن يكون عبده كذلك وأن الله خلفم ودزقكم فأعيدوه 
ولا تشر كوا به شيئا وأصىم بالصلاة فان الله ينصب وجب قبل عبده مالم يلتنت فاذا صليتم فلا تاتفتوا » 
وامىم بالصيام فان مثل ذلك كثل رجل معه صرة من مسك فى .عصابة كلهم يجدرع المسسك وان خاوف 
فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك * وامرك بالصدقة ذان مثل ذلك كل رجل اسره المدو فشدوا 
بده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال هل لكم أن أفتدى تنسى متم مل يفندى نفسه منهمبالقليل 
والكثيرحتى فك نفسهه وآمىك بذكر الله عز وجل كثيرا فان مثل ذلك كثل رجلطلبه المدو سراعا فى 
اثره فلي حصناً حصيناً تحصن فيه وأن العبد احصن مايكون من الشيطان اذا كان فى ذكر الله عز وجل 

قال وقال رسولس »وان امم خسن الله ام مهن بالماعة والمعوالطاعة والهجرة والجهاد 
ففسبيل الله فازمن خرج عن الجاع قيد شير ققد خل ربق الاسلام من عنقه الاأنيرجع ومندعا بدعوى 
الجاهلية فهو من حثا جهنم قال يارسول الله وان صام وصلى قال وان صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعوا 
لمسلدين باسمائهم با سعاهم الله عز وجل المسلدين المؤمتين عباد الله عر وجل ٠‏ 

وهكذا رواه أبو يمل عن هدبة بن خالد عن ابان بن يزيد عن بحبى بن أنى كثير به. وكذلكرواه 


مج يدتري ةب +3 ب نريب نرب بج بج بج وج بج عجرو جر يوجر جه 


ال 0 الاين عايج ماوت ماين اميد اماي مانن ماين اكد اعشاكي “ماعن امي ع0 


الترمذى من حديث ألى داود الطيالسى وموسى بن اسماعرل كلاهما عن ايان بن بزيد المطار به * ورواه 
ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مد بن شعيب بن سابور عن مماوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام 
عن ألسلام عن الحارث الاشعرى به .ورواه الما؟ منطريق مروان بن مد الطاطرى عن معاوية بن 
مسلام عن اخيه به. ثم قال تفرد به مروان الطاطرى عن معاوية بن سلام . قلت وليس ؟ا قال ورواه 
الطبرانى عن محمد بن عبدة عن أنى نوبة الربيع بن يافم عن معاوية بن سلام عن ألى سلام عن المارث 
الاشعرى فذكر نحوه فسةط ذكر زيد بن سلام عن أبى سلام عن المارث الاشمرى فذ كر حوهذه الرؤاية 


لح حم ع د 


ثم روى المافظ بن عسا كر من طريق عبد الله بن أى +مفرالرازى عن أبيه عن الري.ع بن انس قال 
ذكر لناعن احا برسول الله س» فيا معموا منعاماء بنى اسر اث لأن يحبى بن زكريا أرسل يخم سكلات 
وذ كر نحو ءاتقدم . وقد ذكروا ان يحبى عليه السلام كان كثير الانتراد من الناس:ائما كان يافس الى 
البرارى وباكل دن ورق الاشحار وبرد مأء الامهار ويتغذى بالجراد ف عض الاحران ويقول دن أنهم 
منك يايحبى * وروى ابن عساكر أن أبويه خرجا فى تطلبه فوجداه عند بحيرة الاردن فاما اجتمعا به 
أبكاها بكاء شديدا ماهو فيه من العبادة واعأوف من الله عد وجل : وقال ان وهب عن مالك عن. 
حميد بن قبس عن مجاهد قال كان طمام يحبى بن زكريا المشب وانهكان ليبكى من خشية الله حتى لوكان 
القار على عينيه خكرقه 

و ما الى أبى ادريس اعذولانى وهو يآص ققال ألا أخبرم عن كان أطيب الناس طماما فه! رأى الناس قد 
نظروا اليه قال إن يحى بن ز كريا كان أطيب الناس طماما أنمأكان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط 
يادمسه فى البرية فاذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه ييكى على ننسه ققال يابنى أنا أطللبك من ثلاثة أيام 
وانت فىقبر قد احتفرته قائم تبكى فيه ققال يا أبت الس ثأنث أخبرتنىأن بين المنةوالنار مفازة لايقطم 
الابدموع البكائين قال له ابك يابنى فبكيا جميعا . وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه وروى 
ببنعساكرعته أنه قال إن أهل الجنة لاينامون لاذة ماهم فيه من النعبم فكذا ينبغى للصديقين أن لايناموا 
ل فقاوبهم من نيم نحبة لله عزوجل * ثم قال بين النعيمين وم ينب! وذ كروا أنمكان كثير البكاء 
حت أثر اليكاء فى خديهمن كثرة دموعه » 


بلكو و شوم 


وذ كروافى قتله أسبايا كن أشي ها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشقكان بريد ل ينزوج عض #ارمه 
او من لايحل له تزويجها قهاه يحبىعليه السلام عن ذلك فبق فى غنسها منه . فلما كان ينها وبين الماك 6 
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1 ربوج وعجر جر جرب حر ورور ورور تر وجر مرو 


يحب متهأ استوهيت منه دم يحبى فوهبه ا بت اليه من قتله وجاء برأسه ودمه فى طشت الى عندها 
فيال انها هلكت من فورها وساعتها وقيل بل أحبته اسرأة ذلك الماك وراسلته فألى علها فاما يست 
من بحيلت فى أن استوهبته من الماك فتمنع عليها الملك ثم أجامها الى ذلك فبعث من قتله وأحضر اللها 
رأسه ودمه فى طثْشت ٠‏ وقد ورد معناه فى حديث رواه أسحاق بن بشر كناب المبتدا حيث قال أبن 
يحوب السكوفى عن عرو بن ميمون عن أيه ع ن ابن عباس أن رسول الل هسء ليلة أسسرى به رأى 
زكريا فى السماء ٠‏ فسلم عليه وقالله يا أا يحبى خبرنى عن قتلك كيف كان و فتلك بنو اسرائيل.قال امد 
أخبراك أن يحى كان خير أهل زما نه وكان 0 وجها وكان. كا قالالله تعالىى (سيداوحصوراً) 
وكان لاجتناج الى النساء فو امرأة ماك بنى اسرائيل وكانت بنية فأرسلت اليه وعصمه الله وامتنع 
ا 2 وعد ولا 
يخلف ولا يكذب . قال لخرج الماك الى العيد ققامت ت اح أنه فديمته وكان مها معجبا ولم تسكن تفعله فيا 
مشى فا أنشيمة قال الك مليى قا سأتى خا اا أصيتك قلت أو دم يدى ب بسي فل ها 
سلانى غيره قالت هزذاك قال هو اك قال فبمنت جملاوذتما الى يحبى وهو فى محرابه يصل وأنا الى 
جانبه أصلى قال فذيح فى طشت وحمل رأسه ودمه الما ٠‏ قال فقال رسول ان ص . “ما بلغ من صبركء 
قال ما | نفتلت من صلاى قال فلما هل رأسه ليها فوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بلك وأعيق 
بيته وحشمه فاما أصبحوا قالت بنو ا سرائيل ند غضبيه زكريااز كرا تاراق تتضب ملكا 
فتقتل د كريا قال خرجوا فى طلى ليتتلوى وجاءنى النذير فبربت منهم وابليس أمامهم يدم على ذلنا 
خوفت أن لا أعجزم عرضت لى شجرة فنااتنى وقالت الى الى وانصدعت لى ودخلت فبها. قال 
وجاء ابلس <تى أخل طرف ردانى والتأمت الشجرة ويق طرف ردائى خارجا من الشحرة وجاءت 
اسرائيل ققال | بليس أما رأيتموه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخلها بسحره ققالوا حرق 
7 الشجرة ققال ابليسشقوه بالمنشار شا .قال فثفقت معالشجرة بالنشارقال له النى رس »هل وجدت 
له مسا أو وجما قال لاانما وجدت ذلك الشحرة ة التي جمل الله روحى فما ٠‏ هذا سياق غريب جدا 
وحديث عجيب ورفهه مندكر وفيه ماينكر على كل حال ول ير فى شى' من أحاديث الاسراء 3 
ذكريا عليسه السلام الافى هذا الحسديث وائما امحفوظ فى بعض الفاظ الصحيح فى حديث الاسر 
فررت بابنى الخال يحبى وعيسى وها ابنا الخالة على قول الججهور ؟ا هو ظاهر اللديث 507 
بنت عمران أخت عبنت عبران .وقيل بل أشباع وهى امرأة ز كريا أم يحبو, هىأخت حنة امرأة عمران 
أم ميم فيكون يحبا بخ مربي فلل أعه 
م اختلف فى مقت يحبى بن كربا هسل كان فى المسجد الاقصى أم بفيره على قولين ققال الثورى 


7 ؟ولحتيو جب جر تر تر حر تر حر جر جر حورو وعجر هس : 


ال الو اود وير واد ود اد اود اد كود الود الود الود اد اود الود الور الور اودر لوجر الور الور الحد الور اع ال سن 


عن الاعمش عن شمر بن عطية قال قتل على الصخرة التى يدبت المقدس سبعون نبا منهم يحبى بن زكريا 
عليه السلام وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد اللّه بن صال عن الليث عن يحبى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب قال قدم بخت نصر دمشق فاذا هو بدم يحبى بن ز كريا يفل فسأل عنسه فاخبروه ققتل 
على دمه سبعين الفا فسكن. وهذا اسناد صحيح الى سعيد بن المسيب وهو يقتضى أنه قل بدمشق 
وان قصة بت نصر كانت بعد المسيح كا قاله عطاء والحسن البصرى لله أعل . 

وروى الحافظ ابن عسا كر من طريق الوليد ابن مسل عن زيد بن واقند قال رأيت رأس يحجى 
ابن زكرا حين أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من نحت ركن من أركان القبلة الذى يلى الحراب هما 
بلى الشرق فكانت البشرة والشعر علىحاله لم يتغير وفى رواية كانما قتلالساءة . وذ كر فى بناء مسجد 
دمشق أنه جمل نحت الممود المعروف مود السكاسكه قلله أعل . 

(1) وقد روى اللافظ ابن عسا كر فى المستقصى فى فضائل الا قصى من طريق العراس بن صبح 
عن مروأن عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية قال كان ماك هذه المدينة يعنى دمشق هداد 
ابنهدار وكان قد زوجه ابنه بابئة أخبه ابرط صيدا وقد كان من جدلة أملاكها سوق الملوك بدمشق 
وهو الصاغة العتيقة قال وكان قد حلف بطلاقها ثلاثا. ثم انه اراد مراجها فاستفتى يحبى بن زكريا قتال 
لا نحل لك حتى تنسكح زوجا غيرك خقذت عليه وسألت من الماك رأس يحبى بن زكريا وذلك بأشارة 
أمهافالى علها ثم أجامها الى ذلك وبدث اليه وهو قائم يصلى يعسجد جيرون من أنله برأسه فى صيئية 
مل الرأس يقول له لاحل له لاتحل له حتى تنسكيح زوجا غيره فاخت المرأة الطبق لخملته على رأسها 
وأتت به أمها وهو يقول كذلك فلما تمثلت بين يدى أمها خسف بها الى قدمهها ثم الى حقومها وجملت 

أمبا تولول والجوارى يصرخن ويلطمن وجوههن ثم خسف بها الى منكيها فامرت أمها السياف 
أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففمل فلفظت الارض جثها عند ذلك ووقموا فى الذل 
والفناء ول يزل دم يحبى يغور حتى قدم بخت نصر فقتل عليه خمسة وسبعين الفا © قال 
سعيد إن عبد |امزيز وهى دم كل فى ولم بزل يفورحتى وقف عنده أرميا عليه 
السسلام قال أمها الدم أفنيت بنى اسرائيل فاسكن بلذن الله فسكن فرقم 
السف وهرب من هرب من أهل دمثق الى بيت المقدس فتبعهم 
الها فقتل خلقا كثيراً لابحصونكثرة وسبا منهم ثم رجم علهم . 


)١(‏ من هناالى قصة عسى ايس ف النسختين المصريشين 


5 احج حل حل جد حل حب حي لجن اع حل حي لحن اح حي 


ل 3 اوج لوج اج اا 


حهد اجعد عه 


١‏ ربرب تر تر حر حر تر عترعخروينترهعخنرهعحنرهيخترهوجج عجس 


تكس ب / كدير( لشفت (لدمرة اليم 


قال اللّهتمالى فسورة آل عمرازالتى أنزلصدرهاوهوثلاث وثمانون آنة منها فى الرد على النصارى 
6 ان لله ولدا تعالىالله عما يقولون علو كيراً . وكان قد قدم وفد مجران 
نهم على رسول التّدرس غماوا بذكرون ماهم عليه من الباطل من التثليث فى الاقايم ويدعون بزعمهم 
ان اله ثالث علاثة وم الذات المقدسة وعيسى وسيم على اختلاف فرقهم فاتزل الله عزوجل صدر هذه 
السورة ين فها ان عسى عبد من عباد لله خلقه وصوره فى الحم ؟! صور غيره من الحاوقات وأنه 
خلقه من غير أب ا خلقكدم من غير أب ولا أم وقال له كن فكان سبحانه وتمالى . وبين أصل ميلاد 
أمه ممم وكيف كان من أمرها و كيف ملت بولدها عسى و كذلك سط ذلك فى سودةصيم 6 
سنتكلمعلى ذلك كله بعون الله وحسن توفيقهوهدايته ققال تعالىوهو اصدق اقئلين ران لله اصطق]ء 5 
وتوجا وال ابراهم وآل عمران على العالمين .ذرية بعضبا من بعضواللّه ميم عليم. إذقالت اس أةعمران 
رب الى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى ان كأنت السميع الملم . فاما وضعتهاقالتر ب الىوضمها 
افى والله اع ماوضعت وليس الذكر كلا ثى وانى سميتها مريم وأنى اعيذها بوؤد يتهامنالشيطانالرجم 
فتقبلها دمها بقبولحسن وا نبنها نباتأحسنا وكفلما زكريا كنا دخل علما زكريا الحراب وجدعندها را 
قال يامريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله برزق من يشاء بفيرحساب ) 
ذو تعالى أنه اصطئ فى]دم عليه السلام واللخلص من ذريته المتبعين شرعه اللازبين لاعت م تصمن 
فال وال ابراهم فدخل ف. مجم بذو اسماعيل وبنواسحاق. .مذ ذ كر فض لهذا البي تالطاهرالطيب يض آل 
عبران والمراد , سسران هذا والد مريم عليها السلام وقال مد ان اسحاق وهو عمران بن باشم ب نأمون 
أبن ميشا بن حزقيا بن احريق بن موثم بن عزازيا بن امصيا بن باوش بن احرمهوبنيازمبن مبفاشاط بن 
ايشا بن ايان بن رحبعام بن سلوان بن داود#وقالاو القاسم بنعساكرمريمبنت عمران بن ماثان بنالعازر 
أليودبن أختر بنصادوقين عيازوز بن الياقم بنايبود بن زريابيل بن شالتالين يوحينا بن برشا بن 
أمونين ميشا بن حرقا بن احاز بن موثام بن عزديا بن يورام بن يوشافاط ابن ايشا بن ايبا بن رجبعام 
بن سلوان بنداود عليه السلاموفيه مخالفة ‏ ذ كره محمد بن اسحاق ولاخلاف انها منسلالةداودعليهالسلام 
وكان أبوها عمران صاحب صلاة بنى إسرائل فى زمانه وكانت أمها وهى حنة بنت فاقود بن قبيل من 
المابداتوكان زكرا بىذلك الزمان زوجأخت مريماشياع فقول الجهور وقيلز ذوج خالتها اشياعفالله أعل 
وقد ذكر ممد بن اسحاق وغيره انام مريم كانت لاتحبل فرأت يوما طائرا يزق فرخا له فاشتبت 


الا ذل ؟ وج بجر بج جع ريجرج بج جر جر رو يوجر حرو جروج ورج بي 


الح اي الحي خين 0 اج وج ب اج 7ه د 


ذة 


الواد فذرت لله ان ات لتجمان ولدها محرا أى حبيساً فى خ-دمة ببت المقدس قالوا لخاضبت من 
فورها فاسا طهرت واقعبا بعلها ملت يمرب علها السلام ( فها وضعتها قالت رب الى وضعلها أثى 
والله اع بماوذعت ) وقرى بشم التاء( وليس الذحك ركلاتى ) أى فى خدمة بيت ادس وكنوا 
فى ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من أولادمم وقوها ( والى معرتها م استدل به 
على 'سمية اأولود بوم بولد و ثت فى الصحيحين عن ا فى ذهابه بأخيه الى مسدول 552 
خزك ااه وسهاة عبد ألله . وجاء ف حديث الحسن عن سورة مس ذوعا 2 كل غلام رهينة امقرقته لت 
عنه بوم سألعه واسعى ويحاق رأسه» رواه جمد وأهل السخن وكيده الرّمذى وحاء ف عض ألفاظله 
ويدمى بدل ويسمى وسجحه بعضهم والله أعر ٠‏ وقوطا (وانى أعيذها بك وذر ينها من الشيطان الرجم ) 
قد استحيب طا فى هذا 5 تقبل منها نذرهافقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرءن الزهرى 
عن ابن المسيب عن ألىهريرة أن النهىصلى الله عليه وس قال (مامن مولود إلا والشيطان يمسه حين بواد 
فيسته ل صارخا من مس الشيطان ايأه إلاميم وابها.) ثم يقول أبوهريرة واقرؤا ان شتام ( وان ىاعذها 
بك وذريها من الشيطان الرجم ) أخرجاه من حديثث عبداارزاق وروآه ان جر يرعن احمد بن الغرج عن 
بقية عن عبدالله نَ الزيدى عن الزهرى عن ألى سامة عن أنىهر رة عن النى (صرنا بنحوه. وقا لاجد 
أيضا حدثنااسماعيل بن عير حدثنا ابن ألى ذؤيبٍعن مجلان مولى الممملعن ألىهربرة عن النبورس» 
٠ ٠ 3 ٠. 5 4 .‏ 9 

قال ( كلموأود من بنىادم سه الشيطان :باصيعه إلا م بنت ععران وابنها عسى ) ٠.‏ تغرد به من هذا 
الوجه وروآه مسلم عن ألى الطاهر عن ابن وهب عن مر بن الحارث عن ابوس عن الى هررة عن 
النهى رمس 
النى رس» قال ( كل انان تلده أمه يلكزه الشيطان فى حضينه إلا ماكان من سيم وابنها ألمئر إلى 
الصى حين سقط كيف يصرخ قالوأ بلى بارسول لله قال ذلك حين يلكزه الشيطان خصياه وهذا على 
شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوحه وروآه قيس عن الأعش عن ألى صالم عن ألى هريرة قال قال 
رسولالله صسهصى (مامنمولود إلا وقد عدمره الشيطان عصرة أوعصرتين إلا عسى سن رم وسيم ) 


إشحوه . وقال امد حدثنا هشم جدثنا حص اق مسسرة عن العلاء عن أبيه عن أبى هربرة أن 


“مقرأ رسول الهس( وانىأعيذها بك وذَدِينها من الشبطانالرجيم ) وكذا رواه تمد بن اسحاق عن 
بريد كن عيد الله سن قسيط عن أبى هريرة عن الى ص باصل الحمديث . وقال. الامام أحمد حدثنا 
عبد الملل حدثنا المغيرة هوان عبد الله إلازاى عن إلى الزناد عن الاعرج عن الى هربرة عن اأنبى دم 
قال ( كلبنى آدم يطعن الشيطان فى جنبه حين بولد إلاعيسى بن صريم ذهب يطمن فدامن فى المجاب ). 
وهذأ على شرط الصحيحين ول يحخرجوه دن هذا الوحه .وقوه ( فتقبليا رمها قيول حسرة وانتها 
بات حستاً و كفلها زكر يا ) ذ كر كثير من المسربن أن أمها حين وضعتها لننها فى خروقها ثم خرجت مها 


اليد ايم اد اود ود للحن جين حي حي انين و اد تر وت هسه" 
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بومبترنهونترهخترهخريعة 


0 بتر بتري عتربوخترومجخربي«بي ي ل ‏ رتحرب يبيد 


الىالمسحد قسلتها الىالمباد الذينم مقيمونيه وكافتابنة أمامهم وصاحب صلاتهم قتتازعوأ فها . والظاهر 
انها ائما ساستها اليهم يمد رضاعبا وكفالةمثليا فى صترها .ثم ا دفسّها الهم تتازعوا قأمهم يكفلها وكان 
زكريا نبهم فى ذلك الزمان وقد أراد أن يستبد مها دومهم من أجل أن زوجت اختها أوخالها على القولين 
فشاحوه فى ذلك وطلبوا أن يقترع معهم ضاعدته المقااير رجت قرعته غالبةلحم وذلك أن اللالة بمنزلة 
الأم - قال الله تمالى ( وكفله! ذكريا ) أى بسبب غلبه لحم فى القرعةك قال تمالمى ( ذلك من أنباء اليب 
توحيسه اليك وما كنت لدمهم اذ يلقون أقلامهم أمهم يكفلصريم وما كنت لدسهم إذ يختصمون ) . قالوا 
وذلك أنكلا منهم ألتى قاءه معروفا به ثم حجلوها ووضموها فى موضم وأمروا غلامالم يبلغ الحنث فاخرج 
واحدا منها وظهر قل زكريا عليه السلام فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وأن يكون ذلك بان يلقوا أتلاممم 
فى النهر فأمهم جرى قامه عسلى خلاف جره فى الماء فهو الغالب فضملوا فكان قل زكريا هو الذى جرى 
على خلاف جرية الماء وسارت أقلامهم مع الماء ثم طلبوا منه أنيقترعوا ثالثة فامهم جرى قلمه مع الماء 
ويكون بقية الاقلام قد انمكس سيرها صعدا فهو الغالب فتملوا فكان ز كريا هو القالب لحم فكتلبا 
اذَكان احق مها شرعا وقدراً لوجوه عديدة . قالاله تعالى ( كما دخلعليها زكريا الحراب و جد عندها 
رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو منعند الله ان الله برزق من يشاء بفير حساب ) قال المفسسرون 
أنخذ لها زكزيا مكانا شريقاً من الم جد لايدخله سواه فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من 
سدانة البيت اذا جاءتنو يها وتقوم بالعبادة ليلها ومهارها حتى صارت يضرب مما المثل بعبادتم! فى بنى 
سرائيل واشتهرت بماظهر علها من الاحوال السكرية والصفات الشزيفة حتى انه كان فى الله زكريا 
كلا دخل علمها موضع عبادنها يجد عندها رذق غريا خير أوانه كان يجد عندها فا كبة الصيففى 
الثتاء وفاكبة الشتاء فى الصيف فيسأها ( أنى لك هذا فتقول هومن عند الله ) أى رزق رزقنيه الله إن 
الله بوزق من يشاء يفير حساب فعند ذلك وهنالك طمع زكريا فى وجود ولد من صلبه وان كان قد اسن 
وكبر( قال رب هب لى من لد نك ذرية طيبة انك سصيع الدعاء ) . قال بعضهم قال يامن يرزق متم 
الم فى غير أوانه هب لىولداً وان كان فى غير أوانه فكان من خبره وقضيته ماقدمنا ذ كره فىقصته . 
(آذ قالت الملائكة ياصريم ان الله اصطناك وطهرك واصطفاك على ناء العالمين . يأ مسيم اقنتى اريك 
واسجدى واركى مم الرأ 2 «ذْلكم نأ نباء ااغيبنوحيه اليك وما كنت لدسهمإذ يلقون اقلامهم اهم 
يكفل ميم وما ا مهم إذ يمختصمون . إذ قالت الملائكة ياصريم أن الله ب - لك 
التيع عبى دي وحم ف افيا والاخرة رق الترين: . ويكلم ناس فى المهد وكبلا ومن 
الصالحين . قالت رب أنى يكون لى ولد ول يمسسى بشر قالكذلك الله يخلق مايثاء ٠‏ اذا قضى أمراً قاعا 
يقول له كن فيكون . ويمامه الكتاب والحكة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد 
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او الح اح اع لح الح اح لح الح لحي لحن حي الح عن اح كن لحن عي عن الع لعي الع اين عن العا تعن ليت 


3- آية من ريم أنى اخلق لك من الطين كبة الطير فافخ فيه فيكون طيراً بلذن الله وأبرىء 
الا كه والا برص واجى الموتى بلذن الله وأ نشم بماتأ كلون وماتدخرون ى يوك ان فى ذلك لاية 
لك ان كتم مؤمنين . ومصدةا لما ين يدى من التوراة ولاحل لكم بمض النى حرم علي وجشتم 
اي من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ان للّدرنى وريم فاعبدوه هذا صراط مستقيي) 

يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مي باصطفاء الهلا من بين سائرذساء عالمى زمانها يأن اختارها 
لاعباد ولد منها من غير أب وبشرت بان يكون نيا شريفاً (يكام الناس فى المبد) أى فى صغر «يدع وم 
الى عبادة الله وحدء لاشرريك له و كذاك فى حال كبولته فدل على أنه يلغ الكبولة ويدعو الى الله فها 
وأمرت بكثرة المبادة والقنوتوالسجودوالركوع لتكون أهلا لحذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النسقققال 


إنها كانت تقوم فى الصلاة حتى تفطرت قدماها رضى الله عنها ورحمها ورحم أمها وأبلها فقول الملائكة 


( يامىمان الله اصطفاك) أى, اختارك واجتباك (وطبرك) أى من الاخلاق الرذيلةواعطاك الصفات الجيلة 
( واصطفاك على ذساء المالمين) . يحتمل أن يكون المراد عالى زمامها كقوله لموسى انى اصطفيتك على 
الناس وكقوله عن بنى أ سرائيل ( ولقد اخترنهم على خم على الامين) ومسلو م أن" راهم عليه اللام افضل 


فن موسى وأن مدا س: أفضل مهما وكذلك هذه الامة أفضل من سائر الاسم قبلا وأ كير 3 


عدداً وافضل علما وازّى علا من بنى اسرائيل وغيرمم . ويحتملأن يكون قوله (واصطناك على ناء 
العالمين ) محفوظ المموم فتكون أفضل فساء الدنيا ممن كان قبلها ووجد بمدها لانها إن كانت نبية على 
قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم اسحاق ونبوة أم موسى محتجاً يكلام الملائكة والوحى الى اء 


موسى كا يزعم ذلك ابن حزم وغيره فلا يختنع على هذا أن يكون عر أفضل من سارة وأم مون 
ارو ل ٠‏ العالمين) إذم يعارضه غيره واثأعم #وأما قول الججهور ؟ ؟] قد حكاه أو : 


الحسن الاشعرى وغيره عن أهل السنة والجاعة » نأن التبوة مختصة بالرجال وليس فى النساء نية فيكون 
أعلى مقامات ريم وا قال الله تعالى (ماالمسبح بن حرريح إلارسولة_دخلت مرقبله الرسل وامه صديقة) 
فى هذا لاكتنع أن تسكون أفضل الصديقات المشهورات ممن كان قبلوا وممن يكون دعا والله أعم . 
ل بنت خويلد وفاطمة بفت ممد رنى الله عنهن 
وأرضاهن . 

وقد روى الاما م أحمد.والبخارى وصل والترمذى والنساف من عارق عذيدة عن شام ب عردة 
عن أيه عن عبداله بن جعفرعن على ,نألى طالب رضىالله عنه قال قال رسول الله رس»خيرنلها 
ممرم بشتعمر انو خيرنسائها خديجة بنت خويلد . وقال الامام احمدحدثتا عبدالرر اق أشأناخن” عل 
تنادة عن افس قال قال رسولاللهس» ( حسبيك من نساء المالمين باربع ميم بنت عمران وآ سية 
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امياة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطءة بنت مد ) ورواه الترملبى عن الى بكر بن زانجويه عن 


عبد الرزاق به وصمحه ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن الى جعفر الرازى وان عا كر من 


طريق ميم بن زياد كلاهما عن ألى جعفر الرازى عن ثابت عن أفسقال قال رسول الله مس© خسيرفساء 
لعالمين اربع (صيمبنتععهران وأسية امرأة فرعون وخديعبة بنتخويلر وفاطمة بنت حد رسول الله ) 
وقال الامام احمد حدثنا غبدالرزاق حدثنا معمرعن الزهرىعن ابن المسيب قال كان أ وهرير 5 يحدث أن 
النى (سس » قالخيرنساء ركين اسع نساء قري شاحتاه على ولد فيصغره.وارعاه زوج ف ذا تيده 
قا ل أو هريرة و توكب م بميراً قط . وقد رواه صل فى صترحه عن #د داق وعبد نيد كلاه 
عن عبد الرزاق به. وقال احمد حدثنا زيد بن ابطباب <سدثنى موسى بن على ممت أبى يقول ممت أب 
هربرة يقول قال رسول الله مس» خيرفساء ركين الابل نساء قريش احناه على واد فى صغره وأرأفه 
بزوج على قلة ذات يده قال أبوهربرة وة-د عل رسولالله س١‏ أن ابنة عمران لم تركب الابل تفرد به 
وهوءل شر طالصحبح * ولهذا المدي ث طرق اخرعنأبىهربرة#وقال أبو يملىالموصلى حدثنا زهير حدثنا 
بونس بن مد حدثنا داوذ بن اب الفرات عن علباء بن احمرعن عكرمة عن ابن عباس قال خط رسول 
النّورس. “فق الار ضأربع خطوط فقال اندرو زماهذاقالوا الله ورسوله ع قالرسولالله س6 أفضل 
أساء أهلاللنة خديجة بنلتخوياد وفاطمة بنت تود وميم بنتعمران 4 سة ة بنتم احم ةف رعون 
ورواه النسانى من ظرق عن داود أبى هند .وقد روآه ابن عساكرمن طريق 5 زعبدالنأى داود 
سلبان بن الاشمث حدثنا يحبى بحام العسكرى ذيأنا بشرين مهران بنْحمدان <دثنا ممد بن دينار عن 
داودين فى هندعن الثعبىعن جاب رين عبدالله قالةالرسول الله اس )» حسبلكمنه ن أربع سيدات فساء 
العللين فاطمة بنت مهد وخ_ديجة بنت خويلد وآ سية بنت مراحم وعبريم بنت عمران . وقال أبو والقاسم 
ابذوى حدثنا وهب بن منبه حد ثنا خالد بن عبد الله الواسلى عن ملا بن عمرو عرن أبى سامة عن 
عائثة امهاقالت لفاطمة أرأيت حين ١‏ كمبت على رسؤل الله ١مس“‏ فيكيت ثم ضمكت قالت اخبرنى انه 
ميت من وجعه هذا فبكيت ثم | كببت عليه فاخبرنى الى أسرع أهله مو قأبه وانى سيدة فساء:أهل الجنة 


إلامررم بنت عدران فضحكت واصل هذا الملديث فى الصحبح . وهذا اسناد علوشرط مسل وفيه انهما 


أفضل الاربع لد كو رات. وهكذا الحديث الذى رواه الامام احمد حدثنا عئمان بن ممد حدثنا 
جرير عن يزيد هوابن اى زياد عنعبدالر-دن بن ألى اميم عن الى سميدقال قال رسو الله مسء فاطمة 
سيدة ناء أهل الجنة الاما كان من صريم بنتِ عمران اسناد حدن وصححه الترمذى ولم يخرجوهوقد 
وى كوه من حدديث على نأوطالب ولكن فى أسناده ضمف* والمقصود أن هذا يدل على ان ريم 
وفاطمة افضلهذه الاريع .ثم يحتل الاستثناء أن تكون مسبمأفضل م من فاطمة ويحتم ل أن يكو ناعلىالسواء 
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فى الفف_يلة لكن ورد حديث ان صح عين الاخيال الاأول فقال المافظ أبو القاسم بن عسا كر انبأنا 
ابو الحسن بن الف رأ وا وغالب وأبو عبدالله |بنا البنا قالوا أنبأنا أأوجعفر بن المساءة اننا أبوطاهر الخلص 
حدثنا احمد بن سلمان حدثنا الزبيرهو بن بكار حدثنا مد بن امسن عن عبدالمزيز بن مهد عن مومى 
بنعقبة ع نكرب عن أبن عياس قال قال رسول اللددس» سيدة فماء 0 الجنة ريم بنت عمران ثم 
فلطمة ثم خدييجة ثم أ سية امرأة فرعون فان كان هذا الافظ محفوظاً ينم التى للترتيب فهو مبين لاحد 
الاحمالين اللذبن دل علهما الاستثناء وتقدم على ما تقدم من اله لفاظ التى وردت وواو اامطف الى 
لاتققضى الترتيب ولا تنفيه والله أعلم . 

وقد روى هذا الحديث أبوحاتم الرازى عنداود المعفرى عن عبدالمزيز بنممد وهوالدراوردى 
عن ابراههم بن عقبة عن كر وب عن ابن عباس مرفوعا فذكره بواو العطف لايم الترئسة خالفه اسنادا 
ومتنا له اعل . فاما اديت الذى زواه ابن مردويه من حديث شعية عن معاوية بن قرةٌ عن أبيه قال 
قال رسول اللهس »كل من الرجال كثير ولم يك لمن النساء الاثلاث م.م بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون وخديجة بنت وياد وفضل عائثة على النساه كفضل الثريد على سار الطمام . وهكذ! المديث 
الذى رواه الباعة الا أيا داود من طرق عن شعبة عن ععرو بن 'سرة عن مرة الهمدانى عن أى موسى 
الاشعرى قالقال رسول الهس >كل م ن الرجال كثير وم يكثل من النساء الااسية امرأة فرعون 
و بنتعمران وإن فض لعائثة على النساءكفضل الثريد على سار الطعام . فانه حديث ييح م ترى 

تف قالشيخان على اخراجه وافظه يقتضى حصر الكل فى النساء فى مسيم وأية وامل المراد بذلك فى 
1 0 فان كلا منهها كفلت نيا فى حال صغره فاسية كفلت مومى السكايم وميم كفات ولدها عبدالله 
ورسوله فلا يننى كال غيرها فى هذه الاأمة كخديجة وفاطمة لخديبة خدمت رسول اللّهدس» قبل البعثة 
خسة عشرسنة وبمدها ازيد من عشرمنين وكانت له وزير صدق بنفسها وماًا رضى الله عنها وارضاها 
وأما فاطمة بنت رسول اللّواس» فالباخصت يزيد فضيلة على الخواتها لانها اصييت برسول الله س) 
وبفية اخواتهامتنفى حيات النى١س“‏ وأماعائشة فانها كانتب أزواج رسول الله :ص اليه ولإيخزوج 
بكر أغيرها ولا يعرف فساتوالنساء فى هذه الامة بل ولافى غيرها أعلم م منها ولا أفهموقد غارالله للها حين 
قال لها أهل الافك ماقالوا فاتزل براثها منفوق سبع بموات وقدغرت سد ردول الله صس» قرياً 
من خهسين سنة تبلغ عنه القران والسنة وتفتق المساءين وتصلح بين الحتلفين وهى أشرف أمماتالمؤمنين 
حتى خديجةبنت خويلد أم البنات والبنين فى قول طائفة من ااعلماء السابقين واللاحقين والاحسن الوقف 
فيهما رذى اللّهعنهما وماذاك الا لان قولهوس موفضلعاءثةعلىالنساء كفضل التريد على سائر الطعاء يحتيل 
أن يكون عاما بالنسبة الىالمذكورات وغيرهن ويحتمل أن يكون عاما بالنسبةالىماعدى المذكورات والله ع 
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ريو “7+ ا ا ب ب راي ور ور ورب )لخر تربع مرج مهرم 


والمقصود هبنا ذ كر مايتطق يريم بنت عمران علبها السلام فان اللّه طبرها واصطناها على فساء 
عالمى زمانما ويجوز أن يكون تنضيلها على النساء مطلقاً 6 قدمنا .وقد وردق حديث اها قتكون من 
أزواج الى اص. : فى الجنة مى واسية بنت ماحم ٠‏ وقد ذكرنا فى التفسير عن بعض اللف انه قال 
ذلك واستأنس بقوله ثسسات وا بكارا قال فالثب اسية وهر: نالا بكار صم بنتعرران.وقد ذكرنكه فىآخر 
سورة التحريم فلقه أعل . 

قال الطبرانى حدثنا عبدالله بن تلجية حدثنا مد بن سعد العوق حدثنا أل ىأ نأناعى المسين حدثنا 
يوفس إن نففيع عن مسعد بن جنادة هو هو العو قال قال رسول اهنب" إن الله زوجت فى المنة مريم 
بنت عمران وامرأة قرعون وأخت موسى . وقال الحافظ أو يملى حدثنا أبراهيم بن عرعرة حدثنا 
عبد النور بن عبد الله حدثما يونس بن شعيب عن أبى امامة قال قال رسول اله ١.‏ أشمرت أله 
زوجنى مريم بنت عمران واسية بنت مزاحم وكام أخت مومى رواه ابن جفر المقيلى من حديث 
عبد النور به وزاد قلت هنياً لك يارسول الله 2 قال المقيلى ولس عحفوظ . وقال الزيير بن بكار 
حدئنى ممخد بن امسن عن يعلى بن المغيرة عن ابنأفى داود قال دخل رسول الله إس .على خديعبة وهى 
فى مرضهبا الذى توفيت فيه ققال ها بالكره منى مأأرى منك باخديحة وقد يجمل الله فى الكره خيراً 
كيرا أماغلدت أن انه قد زوجت ممك فى الجنة مريم بنت عمران وكام اخرت موقن وآسية امرأة 
فرءون قالت وقد فمل الله بك ذلك بارسول الله قال نعم قالت بلرفاء والبنين * وروى أبن عاك 
من حديث مهد بن ز كريا الغلالى حدثنا العياس بن بكار حدثنا أو بكر الحزلى عن عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول لله س» دخل على خديبة وهى فى مرض الموت قفال يلخديية اذا لقييت ضرائرك 
#قرهن منى السلام قالت بارسول الل وهل تزوجت قبلى قال لا ولكن الله زوجنى مرم بنت ععران 
وآسية بنت «زاحم وكلم أخت مومى وروى أبن عسا كر من طريق سويد بن سعيد حدثنا همد بن 
صالح بن عمر عن ن الضحاك ومجاهد عن ابنعمر قال نزل جيريل الى رسول الله س: بما أرسل به 
وجلس يحدث رسول اهه ا“ اذ مرت خدية ققال جبريل من هذه ياتحد قال هذه صديقة أمق 
فلل جبريل معى المها رسالة من الرب عزوجل يقرئها السلام ويدشمرها بدت فى الجنة من قصب بميد 

من اللهب لانصب فيه ولا صخب قالت الله السلام ومنه السلام والسلام عليكا ورحمة الله وركته على 
دسول الله ما ذلك البيت الذى منقصب قال لؤلوة ة جوفاء يهن بدت مر بنت عمران وبدت آسسية بنت 
مزاحم وما هن أزواجى بوم القيامة -وأصل السلامعلى خديبة من الله ويشارتها يتف اللنة م قصب 
لاصخب فيه ولااوصب فى الصحيح ولكن هذا السياق مهذه الزيادات غريب جدا . وكل من هذه 
الاحاديث فى أساندها خظر. ودوى أبن عساكر من حديث أبى زرعة الدمشقحدئنا عبدالله بن صالم 
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ا حي و لي لم الم ال ا اي احير ير ا ال 0 ييه 


الو امل اود وير جور جر حير كود جع ول ا > 0م سوس ع 


لع اح ع ل عدا 


حدئتى مماويةعن صعوان ين عمرو عن خالد بن معدان ع نكب الاحبار أن مماوية سأله عن الصخرة 
يمنى صخرة بيت المقدس ققال الصخرة على نخسلة والنخلة على نهر من أمهار المنة نحت النخلة مريم 
بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان معوط أهل الجنة حتى تقوم الساعة .م رواه من طريق أسماعيل 
ع اش من ةب سز عن سعود عن بد لاحن عن خف بن سدان عوعاة بن قصامت عن 
الى رس عثله وهذا منكر من هذا الوجه بل و موشوع فدازواء ا وازرعة عن عبد قبن عل 
عن مماوية عن مسمو. إن عبدالرحنان عن ابن عابد أرى مماوية سأل كعبا عن صخرة بيت المقدس 
فذكره قال الحافظ بن عساكر وكونه م كلام كمب الاحبار أشبه . قلت وكلام كمب الاحبار هذا انما 
تلقاه من اللاسر اثيلياتالتّمنها ماهو مكذوب مفتعل وضمه بمض زنادةة نهم أوجباهم وهنا متهواشأعل * 


بررو ل لبر( رن سن بم يون 


قال الله تعالى( واذ كر فى الكتاب مر اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم 
ححابا فارسلنا الها روحنا فتمثل لطابشراً سويا . قالت ان ىأعون بل رمن منك إن كنت تقيا. قال انما أنا 
رس ول ربكلاهب لك غلاما وكيا . قال تأنى يكون لى غلام ول بمسسنى بشر ول أك بها . قال كذلك قال 
ربك هو على هين ولنجمله آي للناس ورحمة منا وكانأمراً مقضيا . لخملته فانتبذت به مكاناقصيا فاجاءها 
الخخاض الى جذع النخلة قالت باليتنى مت قبل هذا وكنت فيا مفسا فناداها من ها أن لاأتحرتى قد 
جمل ربك نحتتك مسر يا .وهزى اليك بجع النخلة تساقط عليك ربا جنيا يا فكلى وأشرفى وقرى عينا فاء' 
ترين من البشر أحداً ققول افى تذرت للرحين صوما فلن أ كام اليوم انسيا. فانت به قومها حمل قالوا 
يامر تملقد جئت جثت شيا فريا. ياأخت هرون ما كان أبوك أمرء سوء وما كانت أمك بنيا فاشارت اليه قالو 
دك مل كلاق الي صبيا قال إنىعبد الله ١‏ ثاتى الكتاب وجملنى نبا .وجملنى مباركا ايها كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حرا وبرا والدتىولم يجمانى جبازا شقيا والسلام على بوم ولدت وبوم 
أموت وبوم أبمث حيا. ذللكعيسى بن مريم قول اسأق الذى فيه مترون. ماكانلله أنيتخذ من ولدسبحانه 
اذا قذى أمرا فاتما يقول له كن فيكون وانالله رىوربك فاعبدوه هذا ممراط مستقيم.فاختلف الاحزاب 
من ينهم فويل لاذبن كفروا من مشبد بوم عظم ٠‏ ) 

ذ كر تعالى هذه القصة بعد قصة ز كريا التى ى كااقدمة لا والتوطثه هبلها كا ذكر فى سورة 1 لعمرانٍ 
قرن يينهما فى سياق واحد وكا قال فى سورة الانبياء وز كريا اذ ثلدى ربه رب لاتذرنى فرداوانت خير 
الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحبى وأصلحنا له زوجه إنهمكانوا يسارعون فى اخيرات وبدعوننا رغيا 
ورهيا وكانوا لنا خاشمين . والتى أحصنت فرجها فتفختا بها من روحتا وجملناها وابنها آية للمالمين.) 


5 وقد تقدم أن مسيم لما جماتما أمها محررة تخدم بيت المندس وانه كثلها زوج أختها أو خالها بى لا 
ذلك الزمان ز كريا عليه السلام وانه انخذ ل الثريف من المجد لا يدخ أحد 2 إا 
4 عامبا سواه وانها لما بلغت اجتهدت فى العبادة فلم يكن فى ذلك الزمان نظيرها فى فنون العبادات وظبر 05 
١‏ عليها من الاحوال ماغبطها به ز كربا عليه السلام وأنها خاطيتها الملائسكة بالبشارة لا باصطفاء اله لجاوبانه 2 © 
عن اا كا يكون نبيا كرعا طاهراً مكرما مؤيدا باامجزات فتعجبت من وجود ولدمن غير ك0 
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والدلانها لازوج طا ولاهى ممن تتزوج فاخبرتها الالائكة بان الله قادر على مايشاء اذا قضى أعسا فائها 
يول له كن فيكون فاستبكانت لذلك وانابت وساءمت لامر الله وعامت أن هذا فبه محنة عظمة لها 
فان الناس يتسكامون فمبا بسببه لامهم لايعاءون حةيقة الامر.وانما ينظرون الى ظاهر الخال من غير دير 
ولا تعقل وكانت انما مخرج من المجد فى زمن حرضها أو طاجة ضرورية لاءد منهاءن استقاء ماء أو 
تحصيل غذاء فبينه) فى بو. اليم يت ا ل شرق المسحد 
الاتعىاذ بعث الله الها الروح الآمين جبرول عليه السلام(فتمثل ا بشمرا سويا) فا رأنه(قالت الىأعوذ 
لحن منك إن كنت تنبا قال أوالمالية عات أن التق ذونهية وهذا برد قول من زعم انه كان فى 
بنى اسرائمل رجل فاسق مشهور بالفسق امه تق فان هذا قول باطل بلا دليل وهو من أسخف الاقوال 
( قال انها أنارسول ربك ) أى خاط مها الملك قائلا انما أنا رسول ربك لست يشر ولكنى ملك بمثنى الله 
الريك (ليبباكغلاما ز كا) أى ولدا ز كا ( قالت الى يكون لى غلام ) أى كيف يكون لىغلام أو يوحن 
ىاد( وإ سسى بشر وم أك بها) أىواست ذات زوج وما أناعر سل الفاحشة( قال كذاك قالريك 
هوعلى دين ) أى فاجامها المللك عن تعجها من وجود ولد منها والمالة ه_ذه قائلا (كذلك قال ربك) 
اوعد الاسيفاة منك غلاما واست بذات بهل ولا تسكونين من تغين ( ه هو على هين ) أى وهذا 
سبل عليه و وسيرلديه فانه على مأيشاء قدير . وقوله ( ولئحمله اية لاناس) أى ولنحمل خلقه واطالة هده 
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دليلاءلى؟ لقدرتنا على أنواع الاق فانهتعالى خاق ادممنغيرذ كر ولا أنفىوخاق حواء من ذ كر بلا 
الاق م ل , بلاذكر وخاق بقية الاق منذ كرو نثى . وقوله (ورحمة منا) أى نرحم به 
العبادبان يدعوهم الىالله فى صغره وكبره فى طنوليته وكروليته بأنيفردوا الله بالعبادة وحده لاشريك له 
و ينزهوه عن الخاذ الصاحبسة والاولاد والشركاء والنظراء والاضداد والانداد . وقوله ( وكان أمر 
مقضيا ) .يحتمل أن : كون هذاه هن هام كلام جبر بل معها يعنى ان هذا أمرقد قضاه الله وحتمه وقدره 
وقرره وهذا مءنىقول مهد بن اسحاق واختاره ابن جرير ولم يحكسواه والله أعر . . وييحتمل أن يكون 

قوله ( وكان أمرامقضيا ) كناية عن ففخ جيريل فيها كا قال تعالى ( ومريم ابن ة عمران التى أحصنت 
فرجها فنفخنا فيهمن روحنا ) . فذكر غير واحد من السلف ان جبريل نفخ فى جرب درعها قنزات 


لع وخر بجر 
لع ب ؟ة تلعز ورب بر وج »وجري جروجو يورو جروج بي م0 


انيج بزتريي بطر وتروحريحروحرونر هيدي« ري«جدوحريوحدوججر ههه 


اود اود اوم لور اود اجر الود حل حل حل جل اج ال اند ان ال الاك الك اميد الايد ماي 


النفخة الى فرجها ملت من فورها كا حمل المرأة عند جماع بملما. ومن قال انه ففخ فى فهها أو ان الذى 
كان يخاطها هو الروح الذى ول فنها من فا فقوله خلاف ماينهم من سراقات هذه القصة فى اها هن 
القرات فان هذا السياق يدل على أن الذى أرسل الها ماك من الملاكة وهو جبريل عليه السلام وانه 
إنما نفخ فها ول بواجه الملك الفرج بل نفخ فى ج.بها قنزلت النفخة إلى فرجها فاف لكت فيه كا تال 
قال( فننا ففامرة روتعنا) يدل على أن النفخة ولت فيه لافى فبا ك.دوى عن 0 
ولا فى صدرها ؟! زواه السدى باسناده عن بعص الصحابة ذا قال عاق ( خط ) ) أى حمات, ولد 
(فائتبذت به مكانً قصيا) وذلك لأن ميم علها السلام ىا حملت ضاقت به ذرعاً وعامت أن 00 5 
الناس سيكون منهم كلام فى حقها فذكر غير واحد ٠ن‏ اسلف منهم وهب بن منبه أنبالما ظبرت علا 
مخايل امل كان أول من فطن لذلاك رجل هن عباد بنى اسرائيل يقالله بوسف بن يدقوب النجار وكان 
ابن خاها مل يتعجب من ذلك با شديداً وذلك 1 يمل من ديائتها ونزاهتها وعبادمها وهو مع ذلك 
براهاحلى وليسذا زوج فمرض ذا ذات بوم فى السكلام ققال ياميتم هل ؛ ون زرعمن غير بذر قالت 
نعم فن خلق الزرع الأول . . ثم قال فبل يكون شحر منغ ير ماء ولا مطر الترف ان عاق الغير 
الاول ثم قال فبل يكون ولد من غير ذ كر قالت نعم ان الله خلق أدم م ن غير ذ كر ا قال ا 
فأخبر وى خيرك فقاات إن الله بشرف( بكامة مئه أسعه المسيح عيسدى بنميم وجا فى الد.نيا والا - خرة 
ومن المقريين . ويكام الناس فى المبد وكبلا ومن الصالمين ) ويروى مثل هذا عن زكريا عليه ال.لام 
أنه سألا تأجابته بمثل هذا وال أعلم » ' 00 | | 

وذكر السدى باسناده عن الصحابة أن مريم دخلت نوما على أخنها فقالت لطا اخنها اشعرت الى 
حبلى فقالت مريم وشعرت أيضاً أفى حبلى فاعتنقتها وقالت لها أم يحبى إلى أرى مافى بطنى يسجد لما 
فى بطنك وذلك قوله ( مصدقا بكلءة من الله ) وممنى السجود هنا بنا اضوع والتمظم كالبيجود عند 
المواجهة لاسلام ما كان فى شرع من قبلنا وكا أمس الله اللانئكة بلسجود لا دم * وه قل أنو القاسم قال 
مالك بلففى أن عيسى بن صريم ويحبى بن زكري انا خالة وكان حمليما جميماً مما فباذنى أن أم يحبى قالت 
مر الى أرى مافى بطنى يسدد لما فى بطنك قال مالك أرى ذلك لتفضيل عسى عليه السلام لان الله 
تالى جمله يحب الموتى و يبرى" الا" كه والابرص. رواه ابن أبى حاتم وروى عن بجاهد قل قالتمستم 
كنت إذا خلوت حدثنى وكلنى واذا كنت بين الناس سبح فى بطنى * 

ثم الظاهر أنه حملت بهتسعة أشبر 5 تحمل النساء ويضعن للمرقات-لبن ووضعهن إذ لو كازخلاف 
ذلك لذكرو ٠‏ وعن ابن عباس وعكرمة أمها حمات به مانة اشير وعن ابن عباس ماهو | إلا أن حملت به 
فوضمته قال بعضهم حملت به نسم ساعات واستأفدوا لذلك يقوله ( لخماته فا:تيذت به مكااً تصافاجاءض 

لاما 
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الخاضالى جذع النخلة ) والصحبيح أن تعقيبكل شىء بحسبه لقوله( قتصبح الاأرض عنضرة) 
وكقرله ( لخلقنا النطفة علقة لتنا المئقة مضذة لخلقنا المضفة عظاماً فكسونا الظام ما ثم أنشأنله خلقا آخر 
6 شارك لله أحسن اعلالتين ) © ومملوم أن بي نكل حالين أرمين نوما 5 ثبت فى الحديث المافقعله . 
قال ممد بن اسحاق شاع واشتهر فى بنى اسرائيل أنها حامل ذا دخل على أهل بدت مادخل على 
البيت زكريا . قال واتهمها بعض الزنلاقة ييوسف الذى كان يتعبد .مها فى المسجد وتوارت عنهم 
8 مري واعتزلهم وانتبذت .كاناقصيا وقوله( فأجاءها امخاض الى جذع النخلة ) أى فالجأها واضطرها 
06 الطلق الى جذع النخلة وهو بنص المديث الذى رؤاه النسانى باسناد لابأس به عن أفسصرفوعا والبهق 
6 باسناد وصححه عن شداد بن أوص مرفوعاً أيضا يديت 1 لح الذى ببى عليه بعض ملوك الروم فيا سد 
على مأسنذ كره هذا البناء المشاهد المائل ( قالت باليتتى مث قبل هذا وكنث نيا منياً ) فيه ديل 
> على جواز تمنى الموت عند الفتنٍ وذلك أمها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونما بل يكذ تهاحين 
ل أننهم بنلام على يدعا مم ألا قد كات عندثم دن المابدات الناسكات المجاورات ف المسحد المنقطمات 
7 البه المتكفات فيه ومن يبت النبوة والديانة حملت بسيب ذلك من اهم مائمنت ان لو كانت مات 
لو قبل هنا الخال أوكانت ( فيا منسيا ) أى ل تخلق بالكلية . وقوله ( فناداها من نمنها ) وترىء من 
أ محتهاعل المفض وى المضمر قولان أحدهها أنه جيريل قاله الموفى عن ابن عباس قال ول يتكلم عيسى 
5 إلا بحضرة القوم وهكذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمونوالضحاك والسدى وقتادة . وقال مجاهد 
5 والحسن وابن زيد وسميد بن جبير فى رواية هو انها عيسى واختاره ابن جرير . وقوله ( أن لاتحزنى 
59 قدجمل ربك محتك سريا) قبل النهر واليسه ذهب الجبور . وجاء فبه حديث رواه الطبرائى لكنه 
5 ضعيف واختاره ابن جرير وهو الصحيح وعن المسن والرييع بن أس وان اسم وغيرهم أنه انها 
9 والصحبح الأول لنوله ( وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عللك رطب جنيأ ) فذكر الطمام والشراب 
5 للمذاقال ( فكلى واشربى وقرى عينا ) . ثم قل كان جذع النخلة يابساً وقيل كانت خلة مثمرة 
4 فلله أعل . ويحتمل أنها كانت مخلة لكنها لم نكن مشمرة إِذ ذاك لان ميلاده كان فى زمن الشتا وليس 
0 ذاك وقت مر وقد يغهم فض هن قوله تعالى على سبيل الامتنان ليقجاقط كرد جنا ] قال 
عمرو بن ميمون ليس شىء اجود لأنفساء من القْر والرطب ثم تلا هذه الاية . وقال ابن ألى حاتم 
9 حدثنا على بن السين حدثنا شيبان حدثنا مسمرود بن سعيد العيمى حدثناعيد الرحمن بنعمرو الانصارى 
0 عن عروة بن رويم عن على بن أنى طالب قال قال رسول اللدصس؛ء ( أ كرء دواع انع كبا عقت 
9 من الطين الذى خلق منه | دم وليس مر الشحر شىء يلقح غيرها وقال رسول الله م( أطسموا 
: نساءم الولد الرطب فان لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت متها 
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ريم بذت عهران ٠‏ وكذا رواه أبو يملى فى منده عن شيبان بن فروخ عن مسروق بن سميد وى 
رواية مسرور تسعد . والصحيمح مسرور برسعيد القينىأورد له ابن عدىهذا الحديث عنالاوزاعى 
به ثم قال وهو منكر الحديث ولم سمهع بذ كه إلاىهذا الحديث. وقال ان حبان يروى عن الا وزاعى 
المناكير الكتيرةالتى لايجوز الاخطاح عن رزوي . وقوله ( ذاما ترين هن البشر أحدا ققولى إلى نذرف 
لار ةن صوماً فلن أكلم اليوم إنيأ) ٠‏ وه لأ زعام لثم قير نلداها م١‏ ن ها قال ( كإى واشرفى 
وفر قرى عمنا فاما تين من النشر أحداً ) أىنان رأيتأحداً من الناس (ققولى) له أى بلسان الحالوالاشارة 
( إنى نذرت لحن هروما / يا وكان من صومهم فى عروتي تلد الككادم العام . كاله قتادة 
والسدى وان اسل وددل على ذلك قوله ( فلن أ كلم اليوم إفياً ؛) ذأما فى شرينتنا نك فاع نك 
8 إلى الأول 7 فانت به قوم يه جلت يق فر قربأ 1 
قو 34 د أفيرع عياطلا فوا عل نما والائو. ا 01 0 
وادها فقالوا لما ( باسيم لد جء - جنت شيا فريا ) أى امراً عظلما منكراً. وفى هذا الذى الوه نظر مم أنه 
كلام ينقضص أوله آخره وذلاك لأن ظاهر سياق القرآن العظم يدل على أنها حملت بنفسها واتت به 
قومها وه تحمله * قال ابن عباس وذلاك بعد ماتملت من. نفاسها يمد أربمين بوما * 

و القصود أنهم ما رأوها تحمل معها ولدها (قلوا يميم لقسد جئت شيئا قربا ) و والفزية هى الفملة 
المنكرة المظيمة من الفمال والمقال ثم قالوا لما ( يأأخت هرون) قبل شهوها بءايد من عباد زمانهم كانت 
تسامية ف ١١‏ عيادة وكان أسممه هرون وقيل شمو هابرجل فاح ر فى.زمانهم أسمدهرون . قله سعيد بن حبير 
وقيل أرادوا برو 5 «وسى شبهوها بهفى امبادة . واخطأً محمد بن كمب القرغلى ف زعه نما ا 
مومى وهرزاوان 8 انيما » ن الدهور الطويلة مالاكنى على أدق م. و عدل و اط عن ميك 
لقول الفظيع وكائه غره أن فى التوراة أنسم رم أخت موسى وهرون ضربت لدف يوم تا الله موسى 
وقومه وأغرق فرعون وملا ه فاعتقد أن دذه هى هذه وهذا فى غية البطلان وامحالفة للحديث الصحيح 
مع قص ال ران 5 قررناه فى التغسير 5 ولا ولله الد والمنه . وقد ورد نيت الصبيع الاالعل 
أنه قدكان اح ات هرون ولس فى ذكرقصة ولادتها وتحربر أميا ها مايدل على أ م ل س للها أخ 
سواهأ والله أعع. قال الامام أحد حد دئنا عرد الله بن أدريس عمت ألى يذكره عن مماك دق عاشمة 
ابن وائل عن المفيرة بن شعبة قال بمشنى رسول اللهص, إلى تمجران قنالوا أرأيت ماتقرؤن ( يأأخت 
هرون ) ومومى قبل عسى بكذا وكذا قال فرجمت قذكرت ذلك ارسول الله دس ققال ( ألا 


أخبرمهم أنهمكانوا يسدون بالا نساء والصالمين قبلبم ) وكذا روامسل والناتى والرمذى كن حديث 
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54 بيب بي ريج ري جر تر ريحي خرونروعهرهمخرهحررهو 


0 إن إدديس وقال الترمذى حسن يح غريب لانرفه إلا منحديثه و فى رواءة ( ألا أخبرتهم 
أنه كوا يتددون بأمياء ٠‏ صالليهم وأنبيامم ) وذكر قادة وغيره أنهم انوا يكثرون من النسمية 
مبرون حتى قل إلتحشمر بعض جنارم بشر كثير منهم ممن يسعى هرون أربمون أن لله أعل ه 
والمقصود أ قالوا ( يأخت هرون ) ودل الحديث على أنها قسد كان لها أن نبى اسمه هرون 
ون مشهورا بالدين والصلاح والمير وهذا قلوا ( ماكان أبوك امأ سوء وماكانت أ.لك با ) أى 
الست من بدت هذ ذا شييتهم ولا سجبنهم لاأخوك ولا أمك ولا أبوك ف مهموها بالقاحشة العظمىورموها 
بالداهية الدهياء فذكر ان جرر فى تأريخه أنهم امهمو مها زكريا وأرادوا قثله له فر منهم فلحقوه وقد 
انثقت له الشجرة فدخلها وأمسلك أبليس بطرف ردائه فنشروه فا كا قدمنا » ومن المنافقين مر 
امبمها إإن خالما بوسف بن يعقوب النجار ها ضاق المال واتحصر الجال واءتنم المقال عظم التوكل 
على ذى الجلال ولم ببق إلا الاخلاص والادكال ( فأشارتاليه) أى خاطبوه وكاموه فان جوا ب عليه 
ومأ تبغون من الكلام لديه . فمندها ( قالوا) ‏ نكان منهم جباراً شقيا ( كيف فكام ان فى ال 
هيا )أئ كف حيلينافى الجواب عللوصبى صغير لايمقل اللمطاب وهو مع ذلك رط ضييع فى مبده ولا يكز 
بين مخض وزيده وما هذا منك إلا على سبيل الهم بنا نا والاستهزاء وااتنقصلنا والازدراء إذ لاتردين 
علبنائولا نطقيا بل لين فى المواب على من كان فى المهد صباً فمندها ( وال إنى عبد الله 1 نانىالكتاب 
وق 1 . وجعلنى مباركا يما كنت وأوصانفى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ونراً بوالدتى ول يجمانى 
عار فقا ٠‏ والسلام على بوم ولدتونوم أموت وبوم أبعث حب[) .هذا أول كلام تنوه به عيسى بن 
مسيم مكان أول ماتكلم به أن ( قال انى عبدالله ) اعترف اربه تمالى بلمبودية وأن الله ربه فنزه جناب 
الل ءن قول الظالمين فى زعمهم انه ابن الله بل هوعيده ورسوله وابن أنه ثم برأ أمه مما سما اليه 
الجاهلون وقذفوها به ورموها بسيبه بقوله (1 ثاتى الكتاب وجمانى نيا ) فان الله لابعملى النبوة من 
هو ما زعموا لمنوم الله وقبحهم 5 قال تعالى ( وبكفرهم وقوهم على مريم مبتانً عظليا ) وذلك أن طائفة 
من البهود فى ذلك الزمان قالوا انها حملت به من زنا فى زمن الحيض لمنهم الله فبرأعا الله من ذلك 
وأخبر علها أنها صديقة وانخذ ولدها نبا مرسلا أحد أولى المزم الخنسة الكار وهذا قال ( وجملنىمباركا 
ْنا كنت ) وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة اله وده لاه شريك له ونزه جنابه عن انقنص والعيب 
من أنخاذ ولد والصاحبة تعالى وتقدس ( وأوصانى بالملاة والزكة «ادمت حرا ) وهذه وظيفة العبيد 
قَُ النيام بحق المزيز اميد بالصلاة والاحسان إلى اللليقة بلزكاة وهى, تشتمل على طهارة النفوس مر 
الاحلاق الرذيلة وتطبير الأموال الجزيلة بالمطية للمحاوي علىاخة_لاف الاصناف وقرى الاضياف 
النغقات على الزوجات والارقاء والقراباتوسائر وجوه الطاعات وأنواع القر بات. ثم قال ( ور بوالدنى 
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7 يملى جباراً شقيا) أى وجدانى برا بوالدتى وذاك أنه تأكد حقها عليه لقحض جينها إذ لاوالد له 
سواها فسبحان من خاق اتالبقة وبرأها وأخطى كل نفس هداها . ( وم يجلى جبارا شقباً ) أى لست 
بذظا ولاغلاظ ولا يصدد من قول ولا فل ينافى أم الله وطاعته » (واللام على بوم ولدت ويوم 
أموت وبوم أبمث حا ) . وهذه الاماكن الثلاثة التى. تقدم الكلام عليها فى قصة يحبى بن زكريا عليها 
السلام .ثم اذ كر تغالى قصته على الجلية وبين أمره ووضحه وشرحه قال (ذلاك عبسى بن مرثم قول 
المق الذى فيه ترون . ماككان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أماً فاتها يقول له "كن فيكون ) 
وا قال تمالى بعد ذكر قصته وما كان من أمره فى آل عمران ذلك تتلوه عليك من الآ يات والذكر 
لمكم ه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون © الحق من ربك فلا 
نكن من الممترين « فن حاجك فيه من بد ماجاءك من اال فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءم وفساءة 
ونام وأنفسنا وأنفسك ثم نهل فنجمل امنة الله على الكاذيين * إن هذا لو القصص الحق وما من 
إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الممكم © فان ثولوا فان الله عليم بالمفسدين_)» هذا لما قدم وقد صجران 
وكنوا ستين راكباً برج أمرم إلى أربمة عشر منهم ويؤول أم الجميع اثلاث هم أشرافهم وساداتهم 
وثم ألعاقب والسسيد وأو حارئة بن علقمة ماوا يناظرون فى أمر المسيتح فأنزل الله'صدر سورة آل 
عهران فى ذلك و بيعص المسيوابتداء خلقهوخلق أمه منقبله وأمى رسوله بان يباهلهم ان لم يستجيبوأ 
له ويتبموه فلما رأوا عيذها واذنها تكصوا وامتنموا عن المباهاة وعداوا إلى الماللة وااوادعة وقال 
نائلهم وهو العاقب عبد المسيح ياممشر التصارى لند عاتم أن محداً لنبى مرسل ولقد جاءكم بالأصل 
من خبر صاحبك وله علتم أنه مالاعن قوم ند قط فبتى كبيرمم ولا نبت صغيرمم وانها للاستتصال 
نك ان فملتم ذان كنثم قد ينم الاالف ١‏ ينم والاقامة على ما َنم عليه من القول فى صاحبكم فوادعوا 
ازجل وانصرفوا الى بلادك فطلبوا ذلك من رسول اله امب“ وسألوه أن يضرب علمهم جزية وأن 
يعث معهم رجلا اميناً فبعث ممهم أباعبيدة بن الجراح وقد يبنا ذلك فى تفسير آل عمران وسبأق 
بسط هذه القضية فى السيرة النبوية إنشاء الله تعالى وبه الثقة > 

والمقصود أن الله تمالى بين أمر المسيح قال لرسوله ( ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيسه 
فترون ) سق منأنه عند مخلوق من: امرأة من عاد الهو ذا قال ( ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 
إذا قضى أمراً فتما يقول له كن فيكون ) أى لايعجزه ثى' ولا يكترثه ولا يؤوده بل هو القدبر الفمال 
ما يشاء ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وقوله ( إن اله ربى وريم فاعبدوه هذا 


صراط «ستقيم ) هو هن تمام كلام عيسى ذم فى المبد أخيرمم أن الله ريه ورمهم وإلمه والمهم وأن هذا 


هو الصراط المستقيم . قال اله تعالى (فاختلف الاحزاب من ينهم فويل لذبن كفروا من مشهد يومعظيم ) 


تعجر عجرب جب ب بتر جر جر تر جر ورور بر بيب همده 


7 با تب خب جب ربخ ترب تبتر ترب نر رونر عر هدري 


أى فاختلف أغل ذلك الزمان ون ن بعدهم فيسه فن قائل من اليهود إنه ولد زنية واستمروا على كفرهم 
وعنادهم وقابلهم آخرر ن ف الكتر قتالوأ هوالله وقال آ خرون هو ابن الله وقال المؤمنون هو عبدالله 
ورسوله وابن أمته وكلنه ألناها إلى مريم » وروح منهوهؤلاء ثم الناجون المثاون المؤيدون المنصورون 
وءن خالفهم فى شىء من هذه القيود ة فهم الكافرون الضالون الجاهلون وقد توعدم الملى للمظيم المكيم 
الملم وله ( فويل لأنين كفروا من مشهد يوم عظم ) 
قال اليخارى حدثنا ضدقة ة بن الفضل أ نِأنا الوليد حدثتا الاوؤاع بى حدثنى عمير بن هالى»٠‏ حدئنى 

جنادة بن أ أمية عن عبادة إن الصامت عن الى اب “قال ( من شهد أن لاإلهالا الله وحدهلاشر يك 
لهوأن مدآ عبده ورسولة وأن عدى عبدالهمء رسوله وكلته ألتاها الى هررم وروح منه والجنة حق 
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل / قال الوليد رم نى عبد الرحمن نن بزيد بن جابر عن 
عمير عن جنادة وزاد م نأبواب الجنة المانية أسبا شا ٠‏ وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن 
جابر به ومن طريق أشرى عن الاوزاعى به © 


ب ياه لله لقني ندال رلور 


قال تصالى فى 1خر هذه السودة ( وقلوا أذ الرحمن ولداً تقد جم شبئا | 06 أى شعاً عظما 
ومنكراً من القول وزورا ( كاد ال .وات يتنطرن منه وتنشق الارض وخر الجبال هداً . أن دعوا 
للرحمن ولدا * وما ينبغى لرحدن أن يتخذ ولدا © إن كل هن فى السموات والانرض إلا اآفى الر دن 
عبداً © قد احصامم وعدم عدا وكاهم أيه يوم القيامة فرداً ) فبين أنه تعالى لاينبغى له الواد 
لانه خالق كل شىء ومالكه وكل شىء قير اليه » خاط ضع ذليل لديه وجميع سكان الدوات واارض 
عبيده وهو رمهم لاإله إلا هو ولارب سواه ؟! قال تمالى( وجماوا لله شركاء لمن وخلقهم وخرقوا 
له بنين وبنات بغير عل سبحانه وتمالى عما يصون * يديم الس.وات والارض أى يكون له ولد ول 

تكن له صاحية وخلق كل شىء وهو بكل شى «علم © ذلسم الله ريع لاإله إلا هو خالق كل ثىء 
د وهو على كل ثى٠‏ وك ل » لاتدركه الا بصار وهو يدرك الابضار وهو اللطيف اللبير )»© 
فبين أنه خالق كل شى٠ ٠‏ فكيف يكون له ولد والولد لايكون إلا بين شيئين متناسبين واللّه تمالى لا نظير 
ا له ولد ما قال تمالى ( قل هو الله أحد » الله الصمد »ه 
م يلد ول بولد ول يكن له كنواً أحد ) تقرر أنه الاحد الذى لانظير له فرذاته ولا فى صفاته ولا فى اضماله 
( السمد ) وهو السيد الذى كل فى علمه وحكته ورحمته وجمييم صفاته (لم يلد) أىلم ,وجد منه ولد 


بطري حر حترروححري حر جتخروجتررتراي جر فى 


عباطب رب رب تريب حر بحري نري ري حر تحر حر تحر تر وحور جر تر هرهس هنس يمر : 


+.” 


لح جد الو ود جل جح جل جيل جر جاجد تج حم كحم ججح كم إلى السوادم 


(ول نواد ) أى وم بتولد عن شىء قبله ( ول يكن له كفواً أحد ) أى وليس له عدل ولا مكاق. .لا 0 

ساو تلم النظير المداتى الأعلى والمساوى فاتتى أن يكون له لد إذ لايكون الولد إلا متولداً ب 0 
شئئين متمادلين أؤ متقاريين تمالى الله عن ذلك علواً كيرا © وقال تبارك وتمالى وتقندس ام 0 
الككتاب لا توا فى ديتكم ولا تفولوا على لله إلا الحق انما المسبيح عدى بن ميم دول لله وكنه 
ألناها الى ررم وروح منه فا متو لله ورس له ولا تقولوا ثلانة اتبراهرا لم إا ل إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد له ماق السموات وما الارض وك بلله وكيلا » لن ,نكف اليجأن 
يكون عبداً لله ولا السلائكة المثرون ومن يتتكف عن عيادته ويستكير فسيحشرم اليه جيماً © ءا 
الذبن امنوا وعساوا الصالمات فيوفهم أجورمم وبزيدهم من فضله وأما الذين استتكفوا واستكيروا 
فيعذمهم عذابا الها ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا فصير.) . 

يجى تمالى أهل الكتاب ومن شامبهم عن الفلو والاطراء فى الدبن وهو بجاو زة المد فالتصارى 
لءنهم الله غلوا وأطروا المسيح حتىجاوزو! المد فكان الواجب علهم أزيعتقدوا أنه عبدالله ور_وله 
وابن أمته المذراء البتول التى أحصنت فرجها فبعث الله الملك جبريل السها فتفخخ فها عن أمس الله فنخة 
حملت منها بولدها عيسى عليهالسلام والذىاتصل مها منالملك هى الروح المضافة الى الله اضافةتشريف 
برع رع خاره بن خاره ت الله تعالى 5 يقال بدت الله وناقة لله وعبد لله وكذا روح الله 
أضيفت ألببه تشريفا لها وتكربما. وسعمى عدسى مها لانه كان مها من غير أب وم الكاءة أيضا الى 
عنها خلق وبسببها وجد كا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كثل دم خلقه من تراب ثم قالله كن 
فيكون ). وقال تمالى( وقائوا امخذ الرحمن ولدا سبحاه بل له ماف الس.وات والارضكل لدقاتتون بديم 
السموات والارض واذا قضى أعر! فاتمايقول له كن فيكون ). وقال تعالى (وقالت الهود عزبر ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بإفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
الله أنى يؤفسكون ) . فاخير تعالى أن الهود واانصارى عذهم لمائن الله كل من الفر يتين ادعوا على الله 
شططا وزعموا أن له ولدا تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً وأخ بر أمهم ليس لهم مستند فها زعبوه ولا 
فبا التفسكوه الا مجرد القول ومشابهة من سبقهم الى هذه المقالة الذالة تشامبت قاوهم وذلك أن 
الفلاسفة علمهم لمنة الله زعموا أن المدّل الاول صهر عن واجب الوجود الذى يعبزون عنه بملة الملل 
والمبدأ الاول وأنه صدر عن المقل الاول عل #ن ونفس وفلك ثم صدر عنالثاتى كذلك حتىتناهت 
العقول الى عشرة والنفوس الى تسمة والافلاك الى تدعة باعتبارات فاسدة ذ كروها واختيارات باردة 
أوردوها ولبسط الكلام معهم وياذ جبلهم وقلعقلهم موضع آخر . وهكذا طوائف من مش رك العرب 
زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله وانه صاهر سروات الجن فتولد منبما الملائكة تمالى الله عما 


0 


لجح احج جح حي جل اج جل جح حي اح م اود مد ا 


2 عبج طب جب جب بجر بجر ريجرج يوجر ورور وجوج روجهم 


يتولون وتنزه عما يشركون كا قل تصالى ( وجماوا الملائكة الذين م عباد الرحمن اننا أشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون ) وقال تعالى ( فاستتهم الربك البنات وم البنون أم خلتنا الملائكة إاثا 
ومم شاهدون لا نهم من إفكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون أصطف البنات على البنين مالم 
كيف حكن أفلا تذ كرون أم لك سلطان مبين . فأنوا بكتابم إنكتتصادقين . وجماوا ينه وبين 
الجنة نسبا ولقد علدت الجنة إنهم محضرون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله امحلصين ) . وقالتعالى 
زوقاوا انخد الر-دن ولدا سبحا نه بل عباد مكره و زلايسيقونهبالقول وهم باصره يعمأون يمل مأيين أيدمهم 
وما خلنهم ولا يشفموزالا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفةون ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك 
يجزيه جنم كذلك حبزى الظامين). وقال تعالى فى أول سورة الكبف وهى مكية ( اد لله ااذى 
أنزل على عبده السكتاب ولم يجمل له عوجا قها لينذر بأسا شديداً من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعماون 
الصالحات أن م أجرا حسناما كثين فيه أبدا . وينذر الذبن قالوا اتخذ الله ولدا مالم به من علولا 
لباههم كير تكلة مخرج من أذواههم إن يقولون الا كذبا) . وقال تعالى ركلوا نخذ اله ولدا بخانه 
هو الذنى له مافى السموات ومافى الارض إن عند من سلطان مبذا أتقولون على الله مالا تعلمون قل 


إن الذين يفقرون على الله الكذب لا يفلحون متاع فى الدنيا ثم الينام جعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد: 


بها كانوا يكفرون) فهذه الاياتالكيات السكر يعات تشمل الرد على سائر فرق السكفرة من الفلاسنة 
ومششركن العرب والهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلاع! أن لله ولدا سبحانه وتمالى عما يقول 
الظالمون الممتدون علوا كيرا . 

ولماكانت النصارى عليهم لمنة الله النتابعة الى بوم القيامة من أشهر من قال ذه المقالة ذ كروا 
فى القرآن كثيرا لارد علهم وان تناقضهم وقلة عدوم وكثرة جهلهم وقد تنوعت اقواهم فى كفرع 
وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف والتناقض « وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب . قال الله 
تعالى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) ٠‏ فدل على أن لمق يتحد ويتفق والباطل 
يختلف ويغطرب . فطائفة منضلالحم وجهالهم زعبوا أن المسيح هو الله تعالى وطائنة قالواهو ابن الله 
عز الله وطائنة قالوا هو ثالث ثلاثة جل الله . قال الله تمالى فى سورة المائدة ملق كفر الذين قلوا إن 
لله هو المسييح بن ميم قل فمن يلك من الله شيثا إن أراد أن مهلك المدييح بن ميم وأمه ومن فى 
الارض جميما وله ملك السموات والارض وما ترما يخلق مايشاء والله على كل شى" قدير ). فاخبر 
تعاللى عن كف رهم وجبلبم وبين أنه اعاالق القادر على كل ثى"' المتصرفب فى كل ثى' وانه رب كل شى' 
ومطليكد والمسه . وقال فى أواخرها لد كفر الذين قلوا ان الله هو المسبمح بن ممريم وقال المسيمح 
بجنىاسراثيل اعبدوا الهربى وريكم إنه من يشرك لله ققد حرم الله عليه المنة ومأواه النار وما للظالمين 


معت ؟ بخ تج بجر عجرب جر رب جربب 


معرب رب بج ب ربخب جر ؟ترب؟ <ر؟ب ترب يربج بطر جر جروج تر يجمه 


للد عي اللي اميد اما اماك امون الاين لون الجن انين لين الجر لحيل لشي وف 


ال اهيل اليد الاك اين كن جيل جيل انيل :ينجي اجر سيناجيل وير اجيل اود جور جل جاجحل حم هد هه 


ني ما 


ا 


م نأ نصار : لقدكفر الذين قالوا انالله ثالث ثلامة ثةقوما منإله الاإله واحد وان لم يتهوا عما يقولون ليسن 
الذبن كفروا منهمعذاب اليم .أفلا يتوبون الى اله ويستغفر وله والله غفور رحم.ماالمسييح بن ميم الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ لان الطمام انظ ركيف نبين لهم الايات ثمانظر أى 
يؤنكون)ى تمالى يكفرمم شرعا وقدرا فاخير أن هذاصدر منهم مع أن الرسول اليهم هو عيسى بن 
مريم قد بين لهم أنه عبد مربوبمخلوق مصورف الرحم داع الىعبادة اللّه وحده لاشر يك له ونوعدهم 
علىخلاف ذلك إلنار وعدم الفوز بدار القرار واللمزى فى الدار الاخرة والهوان والمار وهذا قال ( إنه 
من يشرك لله قند حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) ثم قال ( لقد كر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومامن إله الا إله واحد ) قال ابن جرير وغيره المراد بذلك قوهم بلاقانم 
الثلاثة . أقنوم الاب وأقنوءالابن وأقنوم السكلمة المنبثقة مر الاب الى الابن على اختلافهم فى ذلك. 
ما ين المالكية واليعقوبية والنسطورية علمهم لمائن الله ا سنبين كيفية اختلافهم فى ذلك ومجامعهم الثلاثة 
فى زمن قدطنطين بن قسطس وذلك بعد المسيح بثلاما'ة سنة وقبل البعثة الحمدية بثلائمائة سنة ولهطذا 
قال تعالى ( ومامن إله الا إله واحد ) أى ومامن إله الا الله وحده لاشريك له ولا نظير له ولا كفوء 
له ولاصاحبة له ولا ولد ثم وعدم ولهددم فقال( وانلم ينهوا عما يقولون لسن الذين كفروا منهم 
عذاب اليم ) ثم دعام برحمته ولطفه الى التوية والاستخفار من هذه الامور السكبار والمظائم التى توجب 
النار قال (أفلايتو ون الىالله ويستغفزونه واللهغفو د دحم ) ثم بين حال المسيحوامهوانهعيدرسو ل وأمه 
صديقة أىليست بفاجرة 5 يقوله الهود لمنهمالله وفيه دليل علىأنها ليست يفبية وا زعمه طائفة من علدائنا 
وقوله ( كانايأ كلان الطمام )كناية عن خروجه منهما يا يخرج من غير”! ى ومن كان ذه المثابة كيف 
يكون اها تعالىاللّه عن قوطم وجبلهم علوا كبيرا * وةالالسدىوغيره المراد بقوله لتدكر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة زعمهم فى عيسى وأمه أنمبما الالهان مع لله يمنى 15 بين تعالى كفرم فى ذلك بقوله فآخر 
هذه الورة الكرعة ( واذ قال الله ياعيسى بن مسي أأنت قلت اناس الخذونى وأى المين من دون 
اللّه. قال سبحا نشم ايكون لى أن أقولما ليس لى بحق إن كنت قلتهققد عفمته تمل ما نفسى ولا أعلم مافى 
نفك انك أنت علام الغيوب.ماقات لمم الا مأأصىتنى به أن اعبدوا الله رف وديم وكنت عايهمشهيد! 
مادمت بفهم فها توفيتنى كنت أنتالرقيب علهم وأنت على كل ثى' شهي. لود تمذمهم فانهم عباداك 
وان تغفر لم فانك أنت العزيز لمكم ) . سير تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم بوم القيامة على سبال 
الا كرام له والتقرمع والتوبنخ لمابديهسمن كذب عليه وافقرى وزعم أنه ان الله أوأنه الله أو أنوشريكه 
تعالى الله عما يقولون فبسآله وهو يعل أنه م بقع منه مايسآله ع ولي تويع من كنت عليه فيقول له 
( أأنت قات للناس المخذونى وأتى الين من دون الله قال سبحانك ) أى الت أن يكون ممكشريك 


06 لحل حجن احير عر جح اع ال ال ا ار ل عن 2 


الل اند ين جل احج جر حر جد جد ود اود اود اود اود اود لاد لاد ود او د 


22ح +10 


5 


4 جره رعحترروعحر تر وعحتري تر عخرهعخرهنتريهحنرهنرمخحره بهن 


( مأيكون لى أن أقول مليس لى >ق ) آى ابس هذا يستحقه أحد سواك ( وأن كنت فته ققد علته 
تمل ماف نسى ولا أعل ماف نضسك'نك أنت علام النروب ) . وهذا تأدب عظم فى امطاب والجواب 
( ماقات لهم إلا ماأعس تنى 1 ) حين أدساتنى الهم وأنزلت على الكتاب اذى كان يتلى علهم ثم فسر 
ماقال لمم بقوله (أن أعيدوا الله ربى ودب ) أى خالق وخا_يم ورازق وراز قم (وكنت علمهم 
شهيداً ملدمت فنهم فلا توفيتنى ) أى رفمتنى اليك <ين أرادوا قتلى وصلوى فرحتنى وخلصتنى منهم 
والقيت شبهى على أحدهم حتى | تتقدوا .نه فلما كان ذلك ( كنت نت الرقيب علهم وأنت على كلشى' 
شبيد) . ثم قال على وجه انفويض الى الرب عزوجل والتهرى من أهل التصرانية ( إن تمذمهم انهم 
عبادك ) أى وهميستحةون ذلك ( وان تنفر هم فاك أنت المزيز المكم ) . وهذ! التفويض والامناد 
الى المثيثة بالشرط لايقتضى وقوع ذلاك وهذا قال (فانك أنت المزيز المسكيم ) ول يقل الغفور الرحم 

وتد ذ كرنا فى التغسير مارواه الامام احمد عن ألى ذرانرسول اللّهدرس“ قام سبذه الآية الكريمة 
ليلة حتى أصبح ( إن تعذمهم فانهم عبادك وان تغتر لهم فاننك أنت المزيز !ل كيم ) وقال إنى سألت 
رلى عز وجل الشفاعة لانتى تأعطانها وهى نائلة إن شاء الله تعالى لمن لايشرك بل شيئا . وقال (وما 
خلتقنا السهاء والارغر وماينهما لاعبين.لوأردةا أن تنخذلموا لاتخذ ناه من لدث إن كنا فاعلين بل ذف 
بالق على الباطل فيدمته فاذا هو زاهق و الوبل ثما تصغون .وله هن فى السموات والارض ومن 
عنده لايس كيزون عن عبادته ولا يبتحسرون يسبحون اليل والهار لايفترون ).وقال تمالى أو 
أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطق مما يخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.خلقالسموات. والارض 
بلق يكور اللولى على النبار ويكور النهار عل الل وسخرالشمس والقمر كل يجري لاجل «سمى ألاهو 
العزيز الفار.) . وقال تمالى قل إن كان للرحمن ولد فنا أول المابدين.سيحان رب السموات والارض 
رب اامرش عنما يصذون ) وقال تالى ( وقل الجد لله النى ل يتخذ ولدا ول يكن له شريك فى الماك 
ولم يكن له ولى ءن الذل وكيره تسكبيرا ) وقال تالى ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول بولك وم 
يكن له كفواً أ-د ) وثبت فى الصحيح عن رسول الله .أنه قال :يقول اله تمالى ( شتنى ابن آدم 
ول يكن له ذلك يزعم أن لى ولدا وأنا الاحد الصمد الذى لم ألد وم أولد ولم يكن لى كنوا أحد) وق 
الصحيح أيضا عن رسول الله اس » أنه قال لاأحد أصير حلى اذنى سعمه دن الله إنهم يجملون له ولد! 
وهو برزقهم ويعافهم ولكن ثبت فى الصحرمح أيضا عن رسول الله سء أنه قال ان لله ليالىةظالم 
حتى اذا أخذه لم يفلته ) ثم قرأ ( وكفلك أخذ ريك اذا أخذ القرى وهى ظاللة ان أخذه اليم شديد ) 
وعكذا قوله تمالى ( وكاين من قرية أملت لماوهى خالمة ثم أخنتها والى المصير ) وقال قمالى ( تحتمهم 
قليلا ثم نضطرع الى عذاب غليظ ) وقال تمالىإزقل ان الذبن ينقرون على الله الكنب لايظ-ون 


2وججرب جرب جرب رب حر رب ب ب جب جر تر ترب جر جر رج جر رب تر تحر جر حر يعجرا 


كو وعد جد جل اح حب حي اليد ل اللي اليد لين كين كين كين 32 إلى 


ع اعد د ع د 0 


1 
كي - 


ا ا ا ا الو او او او اود او اح ل اح جد حي حت 


متاع فى الد نيا ثم الينا مرجمهم ثم ند يقهمالمذا ب الشديد ما كانوا يكفروز) وقالتمالى ( فب ل السكازين 
أمبلوم رويدا: ) ء 


ننأ بسع بر وم لسارم زبانبرو (ل ليس ادال 


قد تقدم أنه ولد ببدت لهم قريبا من بيت المقدس وزعم وهب بن متبه أنه ولد بمصر وان مسيم 
سافرث فى وبوسف بن يعقوب التجار وهى را كبة على حمار ليس ينبما وين الا كاف شى وهذا 
لا يصح والحديث الذى تقدم ذ كره دليل على أن مولده كان يبيت لهم ذ كر نا ومهما عارضه فباطل 

وذ كر وهب بن متبه أنه لما ود خرت الاصنام بومئذ فى مشارق الارض ومغاربها وان الشياطين 
حارت فى سيب ذلك حتى كشف لم اباي الكير أمى عددى 3 فوجدوه فى حجرامه واللائكه مدقة 
به واله ظهر نهم عم فى السياء وأن «لك الفرص اشفق من ظهوره فسأل الكبنة عن ذلك ققالوا هذا 
اراس ارت تر 4 ومعهم ذهب وص ولبان هدية ة الىعيسى ذه! قدموا الثام سأط م مامكا 
عا أقدمهم كوا له ذلك فألءن ن ذلك الوقت فاذا قد ولد فيه عسى ن صرصميدت حت المقدس واشهر 
أمره بسيب كلامه فى المبد فارسلهم اليه بما معهم وأرسل معهم من يسرفه لاليتوصل الى قتله اذا أذعسرفوا 
عنه فلما وصلوا الى مرب بالهدايا ور جمو! قبل لها ان رسل ملك الشام انما جاؤ! ليقتلوا ولداك فاحتملته 
فذهيت به الى.مصر فاقامت به حتى بلغ عمره اثنق عشرة سنة وظبرت عليه كرامات ومعجزات فى 
حال صفره» فذكر مها أن الدهقان الذى نزلواعنده افتقد مالا منداره وكانتداره لايكنها 0 
والضمفاء والنحاويج فل بهد من أخذء وعز ذلك على سيم علبها السلام وشقعلى الناس وعلى رب المز 
وأعيام أمرها ذا رأى عسى عليه السلام ذلك عمد الى جل اعبى و آخرمقعه من ++لة من هو «نقطع 
اليه قال للاعى إحمل هذا المتمد وانبض هه قال إنى لاأستطيع ذلك ققال بل 4 فلك أنت وهوحين 
أخف نما هذا الاين تاياوه من للدار فلما قلل ذلك صدقاهفيا قال وأنيا ,الال فعظم عيسى فى أعين 
الناس وهو صفغير جنا : 

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضافة اناس بيب طمور أولادم فنا اجتمع الناس 5 
ثم أراد أن يقهم شرام يمتى خَراً 5؟ كانوا يصنعون فى ذلك الزمان ل يجد فى عرارة شط قف دلت 
عليه فلدا رأى عيسى ذلك منه قم لخمل يمر على تنآك الجرلر ويمر يده على أفواهها فلا يفعل بجرة منما 
ذلك إلا امتلات شرا من خيار انشراب * فتمجب الناس من ذلك جداً وعظموه وعرضه! عله 
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وعلى أمه مالا جزيلا فل يقبلاه ؤارتحلا قاصدين يبت المقدس والله أعر ه 

وقال اسحاق بن بشر أنأنا عئّان بن ساج وغيره عن موسى بن وردان عن ألى فضرة عن أبى 
مسميد وعن مكحول عن ألى هريرة قال إن عيسى بن مريم أول مأأطلق الله انه بد الكلام الذى 
تكلم به وهو لفل فجد اله تمجيداً | تس الآآذان مثله لم يدع فسا ولا قرا ولاجبلا ولامهراً ولا 
عبن إلا ذكره فى تمجيده قال ( الهم أنت القريب فى علوك المتمال فى د نوك الرفيع على كل شىء من 
خلفك . أنت الذى خلقت سبعاً فى الهواء بكامانك مستويات طياقا اجين وهن دخانمن فرقك فانين 
طائمات لامرك فهن ملائكتك يسبحون قدسك لتقدسك وجملت فهن نوراً على 7 الظلام 
وضياء من ضوء الشمس بالنهار وجملت فبهن الرعد المسبسح بالمد فبمزتتك ,يجلو ضوء ظامتلك وجملت 
قهن مصا بيبح مبتدى مهن فالظابات الميران فتماركت الهم فى مفطورسمواتك وفها دحوت م نأرضك 
دحوها على الماء فسمكتها على تيار الموج الفامى فلذلتها اذلال التظاهر ذل لطاعتك صممها واستحجبى 
لامرك أمس هاو خضعت لمز تلك أمواجها ففجرت فنها بعد البحور الانهار ومن بعد الانهار المداولالصغار 
ومن بعد المداول ينابيع العيون الغزار .نم أخرجت منها الانهار والاشجار والقار شم جملت على ظهرها 
الجبال فوتدتها أوتادا على ظهر الماء فاطاعت أطوادها وجادودها فتباركت الهم فن يبلغ بنعته نمتنك أمن 
يلغ بصفته صنتتك نفشرالسبحاب وتفك الرقاب وتقضى اق وأ نتخير الفاصلين لاإله إلا أنت سبحا نك 
أمرت أن نستغفرك من كل ذنب لا إله إلا أنت سبحانك سترت السموات عن الناس لا إله لانت 
سبحا نك انما يفشاك من عبادك الا كباس نشبد أنلك لست باله استحدثنالك ولارب سد ذ كره ولا كان 
مك شركاء فندعوهم ونذكرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشك فيك نشهد أنك أحد صمد لم يلد ولم 
بولد ولم يكن للك كفوا أحد ) 

وقال اسحاق بن بشر عن جوببر و.قاتل عن الضحاك عن ابن عباس إن عيسى بن ميم أمسك 
عن اكلام بمد أن كلهم طفلا حتى بلغ ماببلغ الغلمان ثم انطقه اله بمد ذلك المسكة والبيان فا كثر 
المهود فيه وفى أمه من القول وكنوا يمونه أبن البغية وذلك قوله تعالى ( و بكفرهم وقوهم على صريم 
تانا عظيا ) قال فلما بلغ سبع ستين أسادته أمه فى الكتاب مل لا يعامه الم شيثا ألا بدره اليه قعلمه 
أباجاد ققال عيسى ما أ.وجاد قال لمم لأأدرى ققال عسى كيف تعدنى مالا تدرىققال الممل اذا فعانى 
قال له عبسى ققم من مجلسلك ققام +خلسعيسى محلسه ققال سلنى ققال الممل ماأبوجاد قالعيسى ( الالف 
آلاء اله والباء سباء الهو الم بهجة الله وجاله ) ضضجب امل من ذلك فكان أولمن فسر أبا جاد . 

3 ذكر أنعيان سأل زسول لله س١‏ عن ذلك فاجابه على كل كلة محديث علويل موضوع 
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لا سأزولا يادى وهكذا روىاءن عدى منحديث أساعيل بن عياش عن |سعمل بن يحبى عن ابن 
أبى مليسكة عبن حادبه عن أبن مسعود وعن مسعر بن كدام عن عطية عن ألى سعيد رفم الحديث ف 
دخول عسى الى الكتاب وتعليمه المع ممنى حروف ألى جاد وهو مطول لا يفرح به » ثم قال ابن 
عدى وهذا الحديث باطل هذا الاسناد لابرويه غير ا“معيل وروى إن لهيعة عن عبد اله بن هبيرة قال 
كان عبد الله بن عر يقول ( كان عيسى بن ميم وهو غلام يلمب مم الصبيان فكان يقول لاحدثم 
تريد أن أخبرك ماخبأت لك أمك ف فيقول نمم فيقول خبأت لك كذا وكذا فيذعب الغلام منهم الى أمه 
فول ا أطممينى ماخبأت لى فقول وأى شىخبأت لك فيقول كذا وكذا فتقول له من أخيرك فيقول 
عسى زمرب فتالوا والله لأن تركم هؤلاء الصبيان مم أبنْ ميم ليفسدتهم لومم ف بيت وأغلنوا 
علهم فرج عيسى يلنمسهم فل يجدمم فسمع ضوضاءم فى بيت فسأل عنهم ققالوا إبما هؤلاء قردة وخنازير 
قال الهم كذلك فكاتوا كذاك رواه ابن عساكر. 

وقال اسحق بن بشر عن جويبر ومقائل عن الضحاكعن ابن عناس قال وكان عسى برىالعجائب 
فى صباه الهاما من اله فشا ذلك فى الهود وترعرع عيسى فهمست به بنو اسسر سرائيل خافت أمه عليه فاوحى 
لله آلى أمه أن تنطلق به ال أرض مص قذلك قوله تعالى ( وجملنا ابن صريم وأمداية وآويناهما إلى ربوة 
ذات قرار ومين ) » ظ 

وقد اختلف السلف والمفمسرون ف المراد مهذه الربوة التى ذكراللّه منصتها أنها ذات قرار وممين 
وهذه صفة غربية الشككل وهى أنمها ربوة وهو المكان المرتفم من الاأرض الذى أعلاه مستو يقر عليه 
وارتفاعه متسع ومع علوه فيه عيون الماء ممين وهو الجارى السارح على وجه الارض ققيل المراد 
المكان الذى ولدت فيه المسييح وهوتخلة بيت المقدس وهذا ( ناداها متحت الا نححزنى قد جمل ربك 
تحتك سريا) وهو الهر الصغير فى قول جههور السلف * وعن ابن عباس باسناد جيد انها أنهار دمشق 
فلمله أراد :* تثبيه ذلك المكان بلنهار دمشق © وقيل ذلك بمصر ا زعمه من زعمه من أهل الكتابومن 
تقاه عنهم وله أ . . وقبل هى الرمزة . وقال اسحق بن بشر قال لنا أدريس عن جده وهب إن منبه 
قال إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمرالله أن برجع من بلاد مسر الى يبت ابلا قال قندم عليه 
يوسف بن خال أمه تفهلهما على جار حت جاء هما إلى ايليا وأقم بها حتى أحدث اله له اانجيل وعل 
التوراة وأعطاء أحماء المونى وابراء الأسقام والمل بالغيوب مما يدخرون فى ييوئهم وتحدث الناس بقدومه 
وفزعوا لما كان يألى من السجائب لملوا يمجبون منه فدعاهم الى الله فضشا فهم أصره . 
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هج ١١‏ ربوخر بتر نر جنر وعجر نر ونرو نر نرهوختروتر مر ونر موري 


0 ع ف اق ل ا 
37 أيه رول الب ريه رتررضنًا 
2 قال أنو زرعة الد. .شق حدئنا عبد الله بن صالح حدئتى مماوية بن صالح عمن حدته قال ( أنزلت 
لو التوداةعلى موسى فى ست يأل خلون من شبر رمضان * ونزل الربووعق داود فى اثق عشر لبق 
خلت من شهر رمضان . وذلك بصد التوراة باربيائة سنة واثنتين وثهمانين سنة . وأنزل الال على 
عيسى بن مر فى تماذية عشرة ليلة خلت من رمضان بد الزبور يلف عام وحخسين عاما وأنزل الفرقان 
على محد سب فى أربع وعشرين من شر دمضان وقد ذكرنا فى التضير عند قوله ( شهر رمضان الى 
أنزل فيه القرآن ) الاحاديث الواردة فى ذلك وفها أن الاتجبل أنزل على عيسى بن مريم عليه اللام 
فى تاتى عشرد ليلة خلت من شبر زمضان » 
وذ كرابن جرير فى تأريخه أنه أنزل عليه وهو أبن ثلاتين سنة ومكث حتى رفم الى السماء وهو ابن 
ث وثلاثين مسنة يأ سيآنى بياله ان شاء الله قمالى . وقال اسحاق بن بششر ونين سميد بن ألى عروية 
ل ل ألى هربرة قال أوحى اله عز وجل الى عيسى بن 
يم ( ياعيسى جد فى أصرى ولا تبن و١‏ سمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول' نك من غير خل وأنا 
خلقتك اية لامالمين اباى فاعبد وعلى فتوكل خف الكتاب بقوة فسر لاهل |/ أسرياية يلغ من بين يديك 
لالطو ف الى اتام الذى لاازول صدقرا التى الانى العرنى صاحب الجل والتاج ( وعى المامة ) 
والمدرعة والنعلين واطراوة ( وهى القضيب ) الا جل المينين الصلت الجبين الواضع اليدين اللمد 
الرأس الكث اللحية المارون الماجبين الاتنى الا نف المتلج الثنايا ابادى المنفقة النى كان عتقه ابريق 
قضة وكأن الذهب يجرنى فى 7 تراقيه له شعرات هن لبته الى سسرانه مجر ى 5 لقضيب ليس ع _لى بطته ولا 
عل صدره شمر غيره شئزالكف وأتقدم إذا التفت النفت جميماً واذا “ى كأنما يتقلم من صخو ويتنحدر 
من صيب عرقة فى وجبه كلاؤلؤ وريج السك تتفح منه ءلم بر قبله ولا بمده مثله » الس القامة الطيب 
ارج نكاح النساء ذا الل القلل انا فل ٠ن‏ «باركة لا يدت يمنى فى الجنة ٠ن‏ قصب لاقصب فيه 
ولااصخب :كفله ياعيسى فى خر الزمان كا كفل زكريا أملك له منها فرخان مسآهدان وله عنادى 
منزلة يدت لا حد من البشر. كلامدالقر آن وديته الاسلام وانا السلام طون ل نأدرك زمه وشيد أيامه 
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قال عيسى يارب وما طولى قال ( غرسشجرة أناغرسها يدى فعى للجنا ن كبا أصلبامنرضوان 
وماؤها. 9 من نيم وبردها برد الكافور وطعمها طمم الزجبيل وريحها ديج المسك من شرب منه شرية لم 


جع جرب ربج جربب جرب جر جر بجر و ربب يم 


يعخريحترر بتري خررهجكى: 2 وخر يوجر عجرت جر تر تخربهة 


2. 

4 يظا بسدها أيداً ) قال عيسى يارب اسقنى منها قال ( حرام على النيين أن يشر بوا منها حتى يشرب 

0 ذلك النى وبحر!م على الأمم أن يشزوا منها حتى يشرب مها أمة ذلك البى ) قال يا عيسى ارك 

0 إلى قال رب ول + فمنى قال ( أرضك شم :أهبطك فى آخر الزمان. لترى من أمة ذلك التى .الفحائت 

2 وتتعينهم على قتال اللمين الدجال أحبعلك فى وقتصلاة ثم لا تملى بهم لأنها مرحومة ولا نبى بسد 

0 نبهم ) وهال هشام بن عار عن أ أوليد بن مسل عن عبدالرحمن بن زيد عن أبيه أن عيسى قال يلربانبثنى 

7 عنهذه الامة المرحومة قال أمة أحجد عم علماء حكاءكانهم انبياء يرضون ٠ن‏ بالقليل من امطاء وأردى 

7 نهم بالبسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله . ياغيسى مم أكترسكان الجنة لانه لم تذل الدن قوء 

2 قط بلا إله إلا لله كاذلت الشتهم وم تذل رقاب قوم قط بالسجود كا ذلت به دتابهم ) دواه بنعا كر 

0 وروى بن عا كر من طر يق عبدالله بن بديل المقيلى عن عبد الله بن عوسجة قال أوحى الله إلى عسى 
إإن ممريم ( أنزلنى من نذسك كهملكواجمانى ذخراً لك فى معادك وتقرب إلى بالتوافل أحبك ولا تول 

' غيرى فأخذلاك اصير على البلاء وارض بالقضاء وكن لمسرنى فيك فان ٠سمرثن‏ أن أطاع فلا أعصىوكن 

/ منى قرياً وأحى ذكرى بلانك ولتكن مودق فى صدرك تيقظ من ساعات الغفلة واحم فى لطرف 

4 الفطنةوكن لى راغا راهباً وأمت قلبك فى اعشية لى وداع اليل لق مسرتى واظم نهارك ليوم 

7 الرى عندى نافس فى الخيرات. جبدك واعترف بالمير حيث توجبت وقم فى اعالائق بتصيحق واحكم 

7 فى عبادى سدلى قند أنزلت عليك شفاء وسواس الصدور من مرض النسيان وجلاء الابصار منغشاء 

0 الكلال ولا تكن حلنا.كا نك مقبوض وأنت-حى تنضس © ياعيسى بن صررم ماأ منت بى خليقة إلا 
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خشعت ولا خشعت فى إلا رجت ثوالى فاشبداك أنها امنة من عقابى مال تير أو تبدل ستتى » ياعسى 
ابن مررم اليكر اليتول ابك على سك أيام الماة بكاء من ودع الأحل وقلاالدننا وترك اللذات لاهلبا 
وارتضت رغبته فيا عند إلمسه وكن ف ذلك تلين الكلام وتفتى السلام وكن يقظان إذا ناست عيون 
الابرار حذار ماهو ات من أمى اماد وزلازل شدايد الاعوال قبل أن لايتفم أهل ولا مال واكحل 
ع.نك علول الزن إذا نمك البطالون وكن فى ذاك صاررا محتسباً وطوف: لكان فلك ماوعدت الصا ربن 
وج من لديا لله بوم يوم وذق مذاقة ما قد جرب متك أبن طممه مام يأك كيف لذته فرح من 
الا ناطيلنة ولكفك مها المشن الجثيب قد رأوت الى مايضير اعمل على حساب فانك مسؤل أو رأت 
عيناك ماأعددت لا ولانى الصالمين ذا قليك وزهقت فتك » 

وقال أبو داود فى صكتاب القدر حدثنا محد بن يحبى بن فارس حدئتا عبد الرزاق حدثتا مصمر 
عن الزهرى عن ابن طاووس عن أيه قال لق عيسى بن مر ابلير قال أما علت أنه لن يصدبك 
إلا ماكتب فك قال ابليس .ظرق يذروة عذا الجبل فتردى مته فافظر حل قميش أم لا ققال ابن طاووس 
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59 عن أبيه . تقال عسى أماعات أن اله قال ( لا يبرينى عبدى فنى أفضل ماشئت ت ) وقال الزهرى إن. 
5 المبدلا بيتلى ربه ولكن الله يدلعبده.. قال أبو داود حدثنا أحمد بن عبدة أنبأ]سفيان عن عمرو عن 
4 طاووس قال أفى الشيطان عيمى بن صمزم فقا أليس تزعم أنك صادق فأت هوة فألق فضسك قارو يلك 
أبس قال يا ان دملا تسألنى هلاك تان تر ا رجا ارد اع ل ديا 
حسين بن طاجة “ممت خالد بن بريد قال تعبد الشيطان مع عيسى عش رسنين أوسنتين أقام بوم على شفير 
جبل فقال الشيظان ارأيت ان القيت فى هل يمينى إلاما كتب لى قال الى لست إلذى ابت بى 
ولكن رفى ! إذا شاء ابثلانى وعرفه أنه الشيطان ففارقه ٠‏ وقال أبو بكر بن ألى الديا حدثنا شرح ن 
بونس حدثنا على بن ثابت عن عن الطاب بن القاسم عن أى مان قالكان عيمى عليه السلام يصلى على 
دأس جبل فتله ابليس فقال أنت الذى تزعم أن كل شىء ٠‏ قضاء وقدر قال نعم قال ألق نفك من هذا 
الجبل وقل قدر على ققال بالمين الله يختبر العباد ولس العباد يختبرون الله عر وجل ٠‏ وقال أو بكر ن 
أى الدنيا جدثنا الفضل بن مومى البصرى حد ثنا ابراهم بن بثار ممت سفيان بن عبينة يقول لق 
عسى بن ميم ابليس قال له ابليس باعسى بن مرم الذى بلغ من عظم ربوبيتك انك تكامت فى 
اليد صا : ٠و‏ يتكام يه أحد قبك قال بل الربوية لال النى افطقنى م ميتى ثم يحبنى قال فانت 
الذى بلغ من عظم ربوبيتاك أنك نصى المونى قال بل الربوية لله الذى بحى ووعيت من أحييت ثم 
يحبيه قال و الله إنك لاله فى السماء لَه فى الارض قال فصكه جيريل صكة جناحيه فا ذياها دون 
قرون الشيس م صَكه اخرى مجناحيه | باها دون المين المامية “م صسكه أخرى فادخله بحار السابمة 
فاساخه وفى رواية فاسلكه فها حتى وجد طمم المأة لخرج , مها وهو يقولما لق احد من احد مالقيت 
منك با ابن مربم © وقد روئ حو هذا بأبسط منه من وجه آخر ققال الحافظ ابو بكر المطيب اخيرف 
ابوالحسن بن رزقويه انبأ ابو بكر امد بن سبدى حدثنا ودار باريد ايل 
بن عيسى المطاز | نبأنا على بن عام م حدئى أبو سامة سويد عن بض أحصابه قال صلل عيدى يبت 
الكدس فانصرف فلما كان ببعض العقبة عرض لهابليس فاحتبه لجمل يعرض عليه ويكلمه و يقول له 
اه لا ينبنى لك ان تنكون عبداً فا كثر عليه وجمعيسى بحرص على أن يتتخلص منه مل لا يتخلص 
مندققال له فيا يقول لا يذبغى لك ياعيسى إن نكون عبدا قال فاستفاث عيسى تربه فاقبل جبريل وميكائيل 
فلا رآتما ابليس كف فلا أستتر معه على القبة أ كنننا عيسى وضرب جبريل ابليس بجناحه قتذففى 
بطن الوادى قال فماد ابليس ممه وعل أمهما لم يؤم! بفير ذلك ققال لميسى قد اخبرتك انه لاينبغى ان 
عبدأ أن غضبك ليس بنضب عبد وقد رأيت مالقت ت منك حين غضبت ولكن ادعو كلامرهو 
لك 7١‏ مر الشياطين فليطيموك فاذا رأى البشر أن الشياطين اطاعوك عبدوك اما الى لا اقول ان تكون 
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إلا لبس ممه إله ولكن الله يكون إِا فى السهاء وثنكون انت اها فى الارض فلما سعم عيسى ذلك منه 
استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة فاذا أسرافيل قد هبط فنظراليه جيريل وميكائيل فكف ابليس فاما 
استقر معهم ضرب أسرافيل ابليس بجناحه فصك به عين الشمسهمضريهضربة أخرىفاقيل ابليس مهوى 
ومى عيسى وهو 'مكانه ققال ياعيسى لقد لقيت فيك اليوم تعبا شديدا فرى بدففعين الشمس فوجد سبعة 
املاك عند المين المامية قال هذطوه لخم لكلا صرح غطوه فى تلك الممأة قال والله ماعاد اليه بمد . قال 
وحدثئنا اسماعيل المطارحدثنا أبو حذيفة قال واجتم اليد شياطينه ققالوا سيدا قد لقيت تعبا قال إن هذا 
عبدمعصوم ليس لعليه منسبيل وسأضل بد بشراً كثيراً وابث فهم اهواء مختلفةواجما بم ثنيعا ويحجملونه 
وأمه الهين مندون الله قال وأنز لاله فما أمدبه عيسى وعصمه من إبليسقرآ نا ناطتاً بكر فمته عل,عسى 
قال (ياعيسى بن مريىم اذ كر نفمتىعليك وعلى والدتتك اذ أهدتك بروح القدس ) يمنىاذ قويتك بروح 
القدس يمنى جبريل ( تسكلم الناس فى المهد وكهلا وا ذعلعك لكان واللكة والتوراة والاتجيل 
واذ ملق م ن الطين كبيعة الطير ) الا , 0 واذ حملتالمسا كين لك بطانة و صحابة واء و ري 
وحابة واعواناً برضون بك هادياً وقائداً الىالجنة فذلك فاع خلقان عظوانمنلقينى مهما قند لقينىبازكى 
الخلائقوارضاها عندى وسيقوللك بنواسرائيلصهنا فر يتقيلصيامنا وصلينا فم يقبلصلاتنا وتصدقنا 
فريقبل صدقاننا و بكينا بمثل حنين الجال فل برحم بكاو" قال لم و ذلك وماالذى يعنمنىإن ذا تيدى 
قلت أوليسخزائن السءوات والارض بيدى اننق منها كيف أشاءوان البخل لايعترينى أولست أجود 
مق سال وأوسع من اعطى أوازرحتى ضاقت وائما يقراحم المتراجومون يفضل رحمتى وأولاأن هؤلاء 
القوم باون سرع عدوا أفسهم بالمكة التى تورث .فى قلوبهم ماس ستأثئروا به الدنيا أثره على الخرة 
لعرفوأ من أبن أوتوا واذاً لايقنوا ان أنفسهم فى أعدى الاعداء لهم وكيف اقبلصيامهم وثم يتقوون 
عليه بالاطعمة المرام و كيف أقبل صلامهم وفلوهم تركن الى الذبن يحار وى ويستحاون محارمى و كيف 
أقبل مدناميم» وهم يغصمون الناس علمها فيأخذومها من غير حلها #باعيسىانما أحزى عامها أهلبا واف 
أرحم بكاءم وأسهم تقطرمن دماء الانبياء ازددت علهم غضيا » ياعسى وقضيت بومخلقتالسموات 
والارض أنه من عبد وقال فيكم بقولى أ نأجملمم جيرا نك فى الدار ورققائلكف المنازل وشركاءك فى 
الكر امةوقضيت يوم خلقتالسموا ت والارض أنهمن اذك وامكالمين مندونالهأن أجملهمفى الدرك 
الاسفلمن النار وقضيت بوم خلقتالسمو ات والار ضأنى مثبت هذا الامعلى بدىعبدى محمد وأَخم 
به الانبياء والرسل ومولده : بمكة ومباجره بطيبة وملكهبالشام ليس بنظ ولاغرظط ولاسخابف الاسواق 
ولا نز بالفحش ولا قوال بالنا أسدده لكل أمى جميل واهب له كل خاق كريم واجمل النقوى ضيره 
والحكم معقّوله والوفاء طبيعته والعدل سيرئه والحق شر يمنه والاسلام ملئه اسه أحجد أهدى به بعد 
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الضلالة وأعر به بد الجهالة واغفى به د المائلة ؤارفم به بمد الضرمة أهدى به وأفتح به بين ! دان صم 
وقلوب لف:أهراء مختلنة متفرقة أ+ءل امته خير أمة أخرجت اناس يأصرون ناامروف وينهون عد 
المنكر اخلاصا لاسمى وتصديقاً لماخاءت به ار سل الممهم انتسبمح والتقديس والمليلفى ٠ساجدم‏ 
وتجالسم ودوتهم ومتقاهم و.ثواهم. يصاون لى قياماً وتموداً وركماً وسجوداً ويقائلؤن فى سبيلى صذوثا 
وزحوفاً قرباتهم دماؤمم واناجيلهم فى صدورم وقرياءبم فى بطونهم رهيان ,ليل ليوث فى الهار ذلك 
فضل أوتيه من اشاء واناذو الفضل المظم . 
وسنذ كر ماوصدق كثيراً من هذا السباقة! س:ورده من سورق الائدة والصف إن شاه الله وه 
الثقة #وقد روى أبو حذيفة اسحق بن بشر باسانيده عن كمب الاحبار ووهب بن منبه وابن عباس 
وسدان الغار سى دخ لى حاديث إعضبم فى عض قالوا لما بمث عبسى بن مسبم وجاءم بالبينات جمل 
المناققون والكافرون من بنى اسرائيل يعحبون هنه ويسهوزؤن ه فيقولون ما أ كل فلان البارحة وما 
ادخر فى منزله فخيرمم فيزداد المؤمنون اعانا والكافرون والمناققون شكا وكترانا وكان عيسى مع 
ذلك ليس 4 منز ل يأو ى اليه انما بسييح فى الارض ليس له قرار ولا موضم يعرف به ف_كان أولء1 أحيا 
من الموتى أنه مس ذات بوم على اعبرأة قاعدة عند قبر وهى تبكى قتال لها مالك أبنها المرأة ققالت مانت 
ابنةلى لم يكن لى ولد غيرها واتى عاهدت ربى أن لاأبرح من موضمى هذا حتى أذوق ماذاقت من 
اموت أو يحبيها الله لى فانظر الها ققال لا عيدى أرأيت إن نظرت الها أراجمة أنت قالت نعم قالوا 
فدلى ركمتين ثم جاء لجلس عند القير فنادى ياذلانة قوم باذن الرحمن فاخر جىقال فتحرك القبر ثم نادى 
الثاني فلفصدع القبر بلذن الله ثم نادى الثالدة لخرجت وهى تنفض زأسها من التراب قتال طا عبسى 
ماأ بولا بك عنى ققالت لما جاءتنى الصرحة الاولى بعث الله لى ملكا قر كب: خلق ثم جاءتنى الصيحة 
الثانية:فرجم الى روجى ثم جاءتنى الصرحة الثالثة لنت أنها صيحة القيامة فشاب رأمى وحاجياى واشغار 
عيين من مخافة القيمة ثم أقبلت على أمها ققالت يأأماد مالك على ان أذوق. كرب الموت مزتين باأماه 
أصبرى واحتسبى فلا حاجة لى فى الدنيا ياروح الله وكلته سل دفى أن بردق الىالاآخر ة واذمهون على 
كرب المؤت فدعا ريه ققيضها اليه واستوت علما الارض فبلغ ذلك اللمود فازدادوا عليه غضيا 
وقد منا فى عقيب قصة توح أن بنى | سرائيل الوم ه أن يحبى لهم سام بن نوح فدعا اللّه عزوجل 
وضل لله فأجياد الله لمم لخدم عن الغينة وأ امرها ثم دعا فماد ترابا . وقد روى السدى عن ألصاط 
وأنى مالك عن ابن عباس فى حير ذ كره وفيه أن لسكا من »لوك بتى اسرائيل مات وحخل على سريره 
غٍِ جا عيسى عليه اللام فدعا الله عزوجل فأحياه الله عزوجل فرأى الناس أمراً هائلا ومنظرا ميا قال 
لله قبالى وه و أصدق القائلين ( أذ قال اللهياعيسبى بن ميم اذ كر نسم عليك وعلى والدتك اذ أيدتك 
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روح القدس :كام الناس فى المهد وكهلا واذ عاك الكتاب والممكة والتوراة والاتجيل واذ مخلق 
ءن الدلين كهيثة الطير بإذنى فتتفخ فيها فتكون طيراً بلأنى وتيرىء الاكه والابرص بلذنى واذ مخرج 
الموتى بلأتى واذ كنفت بنى سرائل عنك اذ جتتهم بالبينات قال الذين كفروا مهم ان هذا الا سحر 
مبين واذ أوخيت الى المواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشبد بأننا مسلمون) يذكره قمالى 
بنعمته عليه واحسانه اليه فى خلقه اياه من غيرأب بل من أم بلا ذ كر وجعله له آبة للناس ردلالة على كال 
قدرته تعالى ثم ارساله بمد هذا كله ( وعلى والدتك ) فى اصطفائها واختيارها لذه النعمة العتايمة وأقامة 
البرهان على براءمهاتما ذسها اليه الجاهلون ولهذا قال( اذايدتك بروح القدس) وهو جبريل بالتاء روحه 
الى أمه وقرنه ممه فى حال رصالته ومدافته عنه لمن كفر به ( تكلم الناس ف المهد وكبلا ) أى مدعو 
الناس الىالله فى حال صفرك فى مبدك وفى كبولتك ( واذ عامتك الكتاب والمكة ) أى الخط والفهم 
نص عليه بمض السلف ( والتوراة والامجيل ) وقوله (واذ تخلق من الطينكبرئة الطير باذق) أى تصوده 
وتشكله من الطين على هيعته عن أمس الظهله بذاك ( فتنفخ.فيه فنكون طيرا بلذنى ) أى بأمرى يؤكد 
تعالى بذ كر الاذن له فى ذلك لرفع التومم وقوله ( وتيرى الاكه ) قل بض السلف وهو الذى يولد 
أعى ولا سبيل لاحد من المسكاء الى مداواته ( والابرص ) هو الذى لاطب فيه يل قد مغر بالبرص 
وصار داؤه عضالا ( واذ مخرج الموتى ) أى من قبورمم أحياء باذقى وقد تقدم مافيه دلالة على وتوع 
ذلك مرارا متمددة ‏ فيهكفاية . وقوله ( واذ كفنت بتى اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات تقال الذين 
كفروا منهم إن هذا الا سحر مبين ) وذلك حين أرادوا صلبه فرفمه الله اليه وانقذه من بين أظهرمم 
صيانة لجنابه الكريم عن الاذى وسلامة له من الردى وقوله ( واذ أوحيت الى الحواريين أن أ مُنوابى 
وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلدون) قيل المراد هذا الوسى وحن المام أى أرشدم لله اليه ودهم 
عليه ما قال ( وأوحى ربك الى النحل وأو.حيتا الى أم مى أن أرذميه فاذا خنت عليه فألقيهفى الم ) 
وقيل المراد وجى بواسطة الرسول وتوفيق فى قلوهم لقبول الحق ولدا استجابوا قائلين ( امنا واشهد 
بأننا سامون ) 

وهذا من جملة نمم الله على عيده ورسوله عيسى بن مريم أن جمل له أنصارأ واعوانا ينصرونه 
ومدعون ممه الى عبادة الله وحده لاشريك له كا قال تعالى لمبده محمد سس“( هو الذى أيدك بنصره 
وبالؤمنين والف بين قاوهم لوأنتقت مافى الارض جميما ما الفت بين قلوبم ولكن الله الف ينهم 
إنه عزيز حكم ) و قال تمالى( ويلمه الكتاب والمكة والتوراة والاتجيل ورسولا الى بنى اسرائيل 
أفى قد جك إآية من ريك أنى أخلق لسك من الطين كبيثة الطير فاففخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وابرىء الا كه والاآرص واحى الموتى إذن لله وانعم عا تأ كاون وماتدخرون فى يوقم ان فى 
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ذلك 1 إن كتتم «ؤءنين وصدةالما بينيدى من التوداة ولاحل للم دض الذى حرم ليم 
جنم بأية من ريم فاتقرا الله وأطيمون انال رب وريم فاعيدوه هذا راطم فه| خسن 
عسىمنهم الكثر قال من أنصارى الى الله قال المواريون نحن أنصار الله ١‏ منا بللّه واشهد بان مسلمون 
دبنا آمنا بما زات واتبعنا الرسول فا كتبناهم الشاهدين . ومكروا ومكر ال والله خير الما كرنْ). 
كانت مسجزة كل نى فى زمانه بها يناسب أهل ذلك الزمان فذ كر وا أن مومى عليه السلامكانت 
ممحزنه ثما ينا ب أعل زناه وكانوا سحرة أذ كياء فبمث بيات هرت الابصار وخضمت لا الرقاب 
ولماكان السحرة خبيرين يفنون السحر وماينتهى اليه وعاينو أماعاينو امن الام الباهر الهائل الذى لابمكن 
صدوره الاعس أيده الله وأجرى المارق على يديه تصديقا له أساموا سراعا ولم يتلمثموا وهكذا عيسى 
أبن سردم بمث فى زمن الطبائمية السكياء فارسل بمسجزات لاي تطيعوما ولا يهتدون الها وانى لمكم 
1 ل سوأ حالا من الاعمى والابرص والجذوم ومن به عرض مزمن وكف يتوصل 
من الللق الى أن يقيم المت من قيره هدذا مما يمل كل أحسد مسبيزة دالة على صدق من قأمت به 
وعلى قدرة من أرسله ووكداعة ات رطم أحهمين بعث فى زمن النصحاء البلغاء فائزل الله عليه 
القرآنٌ المظم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلذه خلفه تنزيل من حكم حميد فلفظه معجز نحدى به 
الانس والمن أن يأنوا عثله أو كر سور من مله أو بسورة وقطم عليهم مم لايقدرون لا فى المال 
ولا فى الاستقبال فان ل يفعلوأ ولن يفعلوا وماذاك الا لانه كلام الخالق عز وجل واللّه تمالى لايشهه شى' 
لافىذاته ولا فى صغاته ولافى أضضاله . 
والمقصود.ان عيسى عليه السلام لما أقام عا اهم المحج والبراهين اى: ستمرأ كغرمم ع ىكفرم وضلاهم 
وعنادهم وطفيامهم الا ا م ا ا 
ومناصعته وذلك حين ثم به بنو أسرائيل ووشوا به الى بعض ملوكذلك الزمان ذمزموا علىقتله وصلبه 
فاهذه لله منهم ورفعه اليه ءن بين أظهرث وال شه : شه على أحد أصابه فالخذوه فتاوه وصلروه وهم يعتقدونه 
عسى و ثم فى ذلك غالطون وللحق مكابرون وسلٍ لهم كثير من النصارى ماادعوه وكلا الفريقين فى ذلك 
مخطئون قال تعالى (وهكروا ومكر الله والله خير الما كرين_)وقال تمالى (< وإذ قال عيسىين مي يابنى 
سرائي ل إنى رسول اله اليم بصدقا ا بين يدئ من التوراة ومبشراً برسول يأفى من بمدى اسمه احمد 
فلما جاءثم. بالبينات قالوا هذا سحر هبين. ومن أغلم ممن افترى على الله الكذب وهو بدعىللاسلام والله 
لابدى القوم الظالمين بريدون لطفؤا تورالله بافواهم م والله متم : توره وأو كره البكافرون ) الىأن قال 
بد ذلك (يأسما الذين آمنوا كونوا انصار الله 5 قال عبدى بنصي للحواديين من أنصارى الى الله قال 
الحواريون نحن انصار الله فا منت طائفة من بنى اسرائدل وكفرت طائفة فامدنا الذين آم: نوا على عدوم 
ص22 


امعان رب بي تر تر ع حتريخترينرعخري«روروحروجريجرهيري. 


رعجروحتروعجر هعجري 


0 
ا 


اصبحوا ظاهرين ) فيسى عليه السام هو خا اياءبفى أسرائيل وقد قم هم خطياً فبشرمم بخام 
الاننياء الا فى بمده ونوه باسمه وذ كر طم صفته لعرفوه ويتابهوه اذا شاهدوه اقامة للحجة علهم واحسأنا 
منالهاليهمكا قال قعالى (رألذين يتبعون الرسولالنبى الى الذى يمجدونه مكتويا عندهف التوراة والاصجيل 
أميم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل طمالطببات ويحرم عليهم اعخبائث ويضم عنهم اصر م والاغلال 
التىكانت علهم فالذين امنوا به وعزروه وفص وه واتبموا النور الذى أنزل همه أولقكم المنلحون) 

قآل مد بن اسحاق حدثنى ثور بن بزيد عن خالد بن «مد ان عرى أصحعاب رسول الله امس 
نهم قالوا يارسول له أخيرنا عن نفسك قل دعوة ألى ابراهيم وبشرى عيسى ورأت أححين عات 
فى كله خرج منبا نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام . وقد روى عزالعرياض بن سارية واي 
امامة عن النى ١س.»‏ نحو هذا وفيه دعوة أنى ابراه وبشرى عسسى وذلكازابراهيم لا بنى الكمة قال 
(ربنا وابمث فهم رسولامتهم الاآية)ونا ا تهت النبوة فى بنى اسراثيل الى عيسىقام فهم خطيبا فاخيرهم 
أن النبوةقد اقطمت عنهم وامهابمده فى النى الم فى الانى خاتم الانبباء على الاطلاق أحمد وهو ممد 
ابن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم الذى هو من سلالة اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهم السلام قال الله 
تعالى ( غلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرمبين) يحتمل عود الضمير الى عيسى عليه السلام ويحتمل 
عوده الى محمد نس» ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الاسلام واهله ونصرة نبيه ومؤازرنه 
ومماونته على أقامة الدب ونشر الدعوةقفال (يأسها الذين آمنوا كونوا افصار الله جا قال عبسى بن متم 
للخوارين من أنصارى الى الله أى من يساعدنى فى الدعوةالى الله ( قال الحوادبو نمحن انصار الله وكان 
ذاك فى قرية يقال لها الناصرة فسموا بذلك النصارى قال الله تمالى ( فامنت طائفة من بنى أسرائيل 
وكفرت طائنة ) يمنى ل دعا عيسى بن اسرائيل وغيرم الى الله تعالى منهم من آمن ومنهم من كفر 
وكان من آمن به أهل انطا كية بكالمم فيا ذكره غير ؤاحد من أهل السير والتواريعخ والتفسير بمث 
العهم رسلا ثلاثة أحدم ثمممون الصفا فام.نوا واستجابوا وليس هؤلاء ثم المدكورون فى سورة يس ما 
تقدم تقربردفى قصة أصعاب القرية وكفرآخرونمن بنىاسرائيل وهم جبور المهود فايد اله من أمن به 
على من كف فيا بسد واصبحوا ضلاهرين عله قاهرين لمكا قال تعالى (اذ قال الله با عيسى الى متوفيك 
ورافمك الى ومطبرك من الذين كفروا وجا علالذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة الابة) 
فكل من كان اليه أقرب كان عاليا فن دونه ولماكان قول المسامين فيه هو البق الذى لا شلك فيه من 
أنه عبد الله ورسوله كانوا ظاهرين على النصارىالذين غلوا فيه واطرؤه وانزلوه فوق ما انزله الله به 
ولا كان النصار ىقري فى الجلة مما ذهب اليه البودعليهم لمث الله كان النصارى قاهرين لليهود ف أزمان 
الفترة الى زمن الاسلام واهله . 
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ذكر عير داه 


قال الله تمالى( اذ قال المواربون باعيسى بن مسرم هال يستطيع دبك أن يعْزل علينا مائدة من السهاء قال 
اتقو الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن تأ كل مها و وأطمئن قلوبنا وض أن قد صدتننا ونكون عليها 
منالشاهدين قال عيسى إن م اللهم ربا انل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأ ولنا وآخرنا 
واية منك وارزقنا وانت خير الرازقون قبن ٠‏ قل لله الى منزها عليسم فن يكثر بمد متم فلى أده 
عذابا لا اعذيه أحداً من العالمين) قدذ و فو التفسيرالاطر الواردة فى نزول المامدة ة عن ابنعباس وسامان 
الارسى وعار بن ياسر وغيرسم من السلف ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام امس الواريين فصيام 
لاثين بوماً ا أعوها سألوا من عيسى انزال مائدة من السياء ٠‏ علبهم ليأ كاوامنها وتط.كن ذلك قاو-هم 
ان الله قد تقبل صيامهم واجايهم الى طبهم وشكون لمم عيدا يفطرون عليه يوم فطرمم وتسكونكافية 
لاولحم واخرهم لذنهم وفتيرم فودظهم عسى فى ذلك وخاف علي م أن لايقوموا بك كرها ولا يؤدوا 
حق شروطها قأبو! عليه الا أن يسأل + مذلاك هن ربه عزوجل فها لم يقلهرا عن ذلائقام الى مصلاه ولبس 
مسحاأ من شعر وصف بين قدميه وأطرق راسه وأسبل عينيه بالكاء ٠‏ وتضرع الى اله فى الدعاء وال وال 
أن يجاب ! الى ماطلبوا فاتزل الله تعالى امائئدة من.السماء ٠‏ والناس ينظر ون الها تنحدر بين غمامتينوجمات 
ندنو قليلا قلا وكلادنت سأل ل عيسى به عزوجل أن يحجبابا رحمة لا تقمة وان يجملما ركة وسلامة 
فإتزل تدتوحى تىأستقرت بين يدى عنبى عليه السلام وم فى ٠غداة‏ عنديل قنام عيسى يكدف عنها وهو 
بقول ( بسم الله خيرالرازقين) فذا عليها سبعة من ن اللبتان وسبعة أرغفة ٠‏ ويقال وخل ٠‏ ويقال ورمان 
وثمار وهار رأنحة عظيمة جدا قال الله لماك فكانت ثم أيم بلا كل منها فقا لان كل حت تأ كل 
ما ل إن الذين! بدأ تم السؤال لماقابوا أن يأ كا وأ منها ابتداء فاص التقراء والحاوي والمرضى والزمنى 
وكانواقريبا من الف وثلهائة فاك وامنها فبرأ كل من به عاهة أو]فة أو عرض «زمن فندم الناس على 
ترك الاكلمتها لما رأ وا من اصلاح حال أولئتك .ثم قبل إجا كانت تغزل كل بوم مة فيأ كل الناس منها 
يأك ل آخرمم ىا يأ كل أو لهم حتى قيل إنها كان يأ كل منها و سبعة لاف ٠‏ ثم كانت تنزل بوما بعد بوم 
]كانت اقة صالح يشر:ون لبها يوما بمد يوم .نم أمس الله عيسى أن يقصرها على الققراء أو الحاويج 
دون الاغتياء ٠‏ فق ذلاك على كثير من الناس و تكلم امرجم ل وك ورعي لك ويخ الذين 
تكلموا فى ذلك خنازير . 

وقدروى نالىحام وان جرير جميعا حدثنا المسين بن قزعه الباهلى حدثنا سغيان بن حميب حدثنا 
سعيد بن ألى عروية عن قتادة عن خلاس عن عار بن ياسر عن النبى اس قال تزلت المائدة من السهاء 
خيز ولام وأءروا أن لايخونوا ولا بدخروا ولا يرفموا لند انوا وادخروا ورفموا فسخوا قردة 


3< ينعن تر ؟ نبب بج بج بجو جر يوجر وجري 


وخنازير ثم رواه ابن جرير عن بندار عن ان أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار 
موقو فا وهذا أصح وكذا رو اه من طر يق سماكعن رجل من 'بنى عجل عن عمار موقوظا وهو الصواب 

الله أعل . . وخلاس عن عدار منقظم فلو صح هذا المديث مسر فوعا لكان فيصلا فى هذه القصة فان 
الملماء اختلفوا فى المائدة هل نزلت أم لافالجهور أنها نزلت ؟ فلت عله هذه الا مار يا هو المفهوممن 
ظاهر ساق القرآنولاسما قوله (أتى منزها عل ) 5 قرره ابن جرير وله أعم . . وقد روى اءن جربر 
سناد صحييح الى مجاهد والى الحسسن ن بن ألى امسن ع البصرى أنهيا قالالى تنزلو انهم أو انزولم! حين قال 
( من يكف ر بعد منس فاق أعذه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ). ولبذا قبل ان النصارى لايمرفون 
خبر امائدة ولس مذكورا فى كتاموم مع أن خيرها مما يتوفر الدواعى على ذل والله أعل . وقد دا 
ا فى التفسير فليكةتب من هناك * ومن أراد مراجعته فلينظره « من ثم ِل امد وامنة 


احا مه 


قل أو كت أن الدنا حدثنا رجل سقط اسم حدئنا حجاج بن ممد حددثنا أو هلال جمد بن 
سلمان عن بكر بن عبد الله المزتى قال ققد الم واريون نيهم عيسى فقيل لهم وجه يحو البحر فانطلقوا 
.يطلبوته قلما الثّهوا الى البحر اذا هر عثى على المء بره الموج مرة ويضعه أخ خرى وعليه كاء مرتد 
بنصفه ومؤتزر بنصفه حتى أ تهى الهم تقال له بعضهم قال أبو هلال ظنت ت أنه من أفاضلمم ألا لقو" 
اليك يانى انه قل ؛! لى قال فوضع احدىر جليه على الماء ٠‏ ثم ذهب ليضع الاخرى قال أوه غرقت بانى 
اله قال أرف بذع باقصير الاعان لو أن لابن آدم من اليقين قدر شميرة مثى على اماه .ورواة أبوسميد 
ابن الاعر الى عن ابر اهم بنأبى الجحيرء عن سليان بن حرب عن ألىهلال ء عن بكر بنحوه .ثم قال ابن 
أبى الدنيا - دثنا مد بن على بن المسن بن سفيان حدئنا ابراهم بن الاشمث عن الفضيل بن عياض 
قال قل لعسى بن مسيم ياعيسى بأى شى' تمثى على الماء قال بالاعان والقين. قالوا فانا آمنا 6 منت 
وأيقنا ما أيقنت قال فامشوا اذا قال فوا ممه ذ فى الموج فغرقوا قال لهم عيسى مالك فقالوا خننا الموج 
قال ألا ختثهرب الموج قال تأخرجهم ثم ضرب يده الى الارض قنيض مها ثم سطبا فاذا فى ا<دى 
يديه ذهب وف الاخرى 000 حصىةةال أسهما أحلى فى قاوبم قالو زاهذا الذعيقال فانيما عندىسواء 
وقدمنافى قصة يحى بن ز كريا عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان يلبس الثعر ويأكل من ورق 
الشحر ولا يأوى الى منزل ولا أهل ولامال ولا يدخر شيعا لفد . قال بعضهم كان يأكل من غزل أمه 
صلوا ت الله وسلامه عليه. 

وروىان عسا كر عن الى أنه قال كان عسى عليه الام اذا ذ كر عنده الساعة صاح وقول 
لاينبنى لابن م أن مذ كر عنده الساعة ويسكت و وعن عبد الملك ان سعيدن بحر أن عسى كان 
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إذا بمع الموعظة صرح صراخ الشكلى . وقال عبد الرزاق أنبأث! معمر حدثنا جمفر بن يلقان أن عيسى 
كان يقول ( اللهم إلى أصبحت لا أستطيع دفم ما| كره ولا املك نفم ماأرجو وأصبح الأعس يند 
غيرى وأصبحت متها بسلى فلا قفر أققر منى أللهم لا تشيت فى عدوى ولا نسؤبى.صديق ولا 
تجمل مصيبتى فى دينى ولا تسلط على من لابر-منى ) . وقال النضيل بن عياض عن ونس بن عبيد 
كان عسى يقول لا نصيب حقيقة الايمان خى لا نبالى. من أكل الديا . قل الفضيل وكان عسى 
يقول فكرت فى انللق فوجدت من لم يخلق اغبط عندى من خلق . وقال اسحاق بن بشر عن هشام 
ابن حسان عن المسن قال إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة . قال وان الثرارين مذنومهم 
يحشرون بوم القيامة مم عيمى قال ويننا عيسى يوما نم على حجر قد توسده وقد وجد لذة النوم 
إذ مى به ابليس ققال ( ياعيسى ألست تزعم أنك لاتريد شيا من عرض الد ذا فهذا المجر من عرض 
الدنيا ققال تأخذ الحجر ور به اليه وقال هذا للك مع الدنيا . وقال معتمر بن سلهان خرج عدسى على 
أحابه وعليسه جبة صوف وكاء وتبان حافيا ؛! كيا شمثاً مصفر اللون من الموع يابس الشنتين من 
الملش قال السلام 2 يابنى اسرائيل أنا الذى انزلت الدنيا منزلها باذن الله ولا تحب ولا لخر 
أتذرون أن بدتى قالوا أن بيتك ياروح الله قال ببتى المساجد وطببى الماء وإدامى البوع وسراجى القمر 
بالليل وصلانى فى الشتاء مشارق الشمس وريحالى بقول الي رض ولباسى الصون وشعارى خوف رب 
المزة وجلسانى الزمنى والمسا كين أصبح وليس لى شى' وأمسى وليس لى شى' وأنا طيب النفس غير 
مكترث فن أغنى منى وأريح رواه بن عساكر "2 وروى فى ترجمة مد بن الوليد بن ابان بن حبان 
أفى الحسسن العقيلى المصرى حدئنا هالى» بن المتوكل الاسكندرانى عن حيوة بن شريح حدثئنى الوليد 
ان ألى الوليد عن سن بن نافم عنابى هريرة عن النبى دصيء قال أوحى الله تعالى إلى عيسى أزياعيسى 
اقل من مكان الى مكان لثلا تعرف فتؤذى فوعزلى وجلالى لا زوجنك ألف حوراء ولاولن عليك 
أربهائة عام . وهذا حديث غريب رفهه وقد يكون موقوفا من رواية سنى بن نافع عن كمب الاحبار أو 
غيره من الاسر اثيليين واه أعلم . وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب 
قال قال عيسى للحواريين كائرك لكم الملوك المكة فكذلك فتركوا لهم الدنيا . وقال قادة قال 
عيسى عليه السلام ساوفى.فالى لين القلب والى صغير عند نفسى وقال اسماعيل بن عياش عن عبد اللّبن 
دينار عن ابن عمر قال قالعيسى لاحواريين كاوا خيز الثمير واشرنوا وت د 
سالمين آمنين يق م'أقول كك أن خلاوة الد ننا صرارة الآخرةوأنصرارة الدنيا جلاوة الأ'خرة وأن 
اد امالييوا بالتنعمين بحق ماأقول لم ان شر؟ عالميؤثر دواه على علءه بود أن النا س كلهم مثله . 
مم 
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وروى موه عن أفى هربرة وقال أبو مصمب عن مالك أنه بلنه أن عيسى كان يقول ( يا بنى اسرائيل 
عليتم بالماءالقراح والبقل اجرس وخيز الشمير وابام وخيز البر فانم لن تقوموا بشكره 0 اان وهب 
عن سلوان بن بلال عن يحبى بزسعيدٍ قال كان عيسى يقول اعبروا الدنا ولا تعمروها وكان يقول حب 


الانيا رأس كل خطيئة والنظر بزرع فى القلب الشهوة » وحى وهيبين الورد مثله وزاد ورب شهوة 


أورئت أهلها حرنا لوبلا وعن عيدى عليه السام ( يبن آدم الضميف اتق اله حيث ما كنت وكن فى 
الدننا ضيهاً واتخذ المساجد يننا وعلى عينك البكاء ٠‏ وج دك الصبر وقلبكاتفكر ولا تتم برزق غد 
لبا خطيثة ) وعنه عليه السلام أنه قال؟ا أنه لا يستطيع أحدك أن يقخذ على موج البحرداراً فلا يتخذ 
الدنيا قراراً وفى هذا يقول سابق البربرى » 

ييه بسكن السيوفى وهل ٠‏ ين على الماو يت أله 0 

وقال سفيان الثورى قال عيسى بن ميم ( لا يستقمم حب الدنيا وحب الآخرة فى قلب مؤمن 

5 لا يستقيم الماء والنار فى اناه ) . وقال ابراعيم الحرلى عن داود بن رشيد عن أنى عبد اله الصوفى قال 
قال عيسى ( طالب الانيا مشل شارب ماء البحركنا ازداد شيرب ازداد عطشأ حتى يقتله ) وعن عسى 
عليه السلام ( ان الشيطان مع الدنيا وفكره من لمال وتزينه نم الهوى واستمكانه عند الشبوات ) وقال 
الامش عن خيثمة كان عسى بض الطمام لأصحابه ويدوم عليهم ويقول هكذا فاصتموا لقرى وبدقالت 
اسرأة لميسى عليه السلام طوبى لحجر ماك ولندى أرضمك . ققال :طوف أن قرأ كتاب الله واتبعه. 
وعنه طول لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه ييته . وعنه طولى لمين نمت و تحدث ننسما 
بالمعصية وأ ند تهت إلى غير انم » وعن مالك بن دينار قال م عيسى وأصحابه بجيفة فقالوا ما أنتن رحبا 
ققال ما أبيض أستانها لنها هم عن النبية . وقال أبو بكر بن ألى الدنيا حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن 
ذكريا بن عدى قال قال عدنى بن مرثم يا معشر احمو ارين ارضوا بدبى الدذا مع سلامة الدين 6ارضى 
أهل الدنيا يا بدلى الايد لابه ادن الور وق ذلك عول الشاعن:. 

أرى رجالا بأدنى الدين قد كوا 7 ولا ار ضوا فى العبش بلدونر 

فامث غن بالدبنرعن دنا المموئر 5 # ا . الوك بد يدنام عر البئر 

وال أومصب عن مالك قال عيدى بن مررم عليه السلام (لاتكغروا المديث غير ذك الله 

فتقسو قاويم فان القلب القاسى بسيد من الله ولكن لا تعمون . ولا تنظروا فى ذنوب العباد 
نيم أرباب وافظروا فيها كأ نكم عبيد فعا الناس رجلان مما ومتلى فارحموا أهل البلاه واحمدوا 
الله على المافية ) وقال الثورى سمممست أبى يقول عن ابراهم التيمى قال قال عسى لاصحابه ( حق 
أقول 3 من طلب الفردوس لخيز الشعير والنوم فى المزابل مع الكلاب كثير ) . وقال 
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مالك بن دينار قالعيسى إن أكل الشمير مع الرماد والنوم على المزابل مم الكلاب لقليل فى طلب 
الفردوس . وقال عيد الله بن المبارك آنأناسفيان عن متصور عن سالم بن أبى الجمد قال قال عبسى 
عاوا لله ولا تساوا لبطوتم افظروا إلى هذه الطير قدو وتروح لاتحرث ولا محصد والله رزقها فان 
قم تحن أعظم بطو من الطير قافظروا إلىهذه الا رامع وجوش انكر فانها تندو و وتروحلاحرث 
ولا تحصد" والله يرزقها . وقال صفوان بن مرو عن شري بن عبد الله عن بزيد بن ميسرة قال قال 
المواريون للسيح بأ مسيح بح الله انظر إلى مسجد الله مأأححسنه قال مين آمين بحق ماأقول لم لايترك 
الله من هذا المسجد حجراً قائماً إلا اهلكه بذنوي أهله ان اثلا يصن لقعب ولا بالفضة ولا هذه 
الاححار الت تمجبك شيئاً ان أحب إلى الله منها القلوب الصالمة وها يسمر الله الارض وما يخرب الله 
الارض إذا كانت على غير ذلك . وقال المافظ أب الاسم بن عساكر فى تاريخه أخيرنا أبو منصور أمد 
إن ممد الصوفى أخيرننا عائثة بنت الحن بن ابراهيم ألوركانية الت حدثنا أبو ممد عبد اللمنعر بن 
عبد الله بن الحشم أملاء حدئنا الوليد بن ابان املاء حدثنا أحمد بن جمفر الرازى حدئنا سهيل بن ابر أهيم 
الحنظلى حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز عن المعتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى مس .) 
قال مس عيسى عليه السلام على مدينة خرية فأيجبه البنيان ققال أى رب مى هذه المدينة أن مجينى فأوحى 
لله الى الملدينة أيه المدينة أنلمرية جاوبى عدسى قال فنادت المدينة عيسى حبيبى وماتريد منى قالما ضضل 
أشجارك وما فصل أنهارك وما فل قصورك وأبن سكانك 8 قالت حببى جاء وعد ربك المق فييست 
أشجارى ونشنت أنهارى وخربت قصودى ومات سكانى . قال فأبن أموالهم قتالت جموها من الملال 
والحرام موضوعة فى بطى . لله ميراثالسموات والارض .قال فنادى عيسى عليه السلام ( فمجبت من 
ثلاث أنلس طالب ال نيا والموت يطلبه وبإنى النصود والقبرمتزله ومن يضحك ملء فيه والتار أمامه ابن 
آذم لابالكثير تشبع ولا بلقليل تقشع مجمع مالك من لا يحمدك وتقدمعلى رب لاميسذراك إنما أنت عبد 
بطنك وشهوتك وائما تملا بطنك إذا دخلت قيرك وانت يا ابن ادم ترىحشد مالك فى ميزان غيرك ) 
هذا حديث غريب جداً وفيه موعظة حسنة فكتبناه اذللك'. 

وقال سفيان الثورى عن أبيه عن ابراعم التيمى قال قال عيسى عليه السلام يا ممشر المواريين 
اجملوا كنوزم فى السماء فان لب الرجل حيث كنزه وقال ثور بن يزيد عن عبد المزيز بن ظبيان قال 
قال عيسى بن عر من قل وعلم وعمل دعى عظيا فى ملكوت الساء. وقال أبو كريب روى أن عدسى 
عه السلام قال لا خير فى عل لا يمير سنك الوادى ويمبر بك التادى. ودوى ابن عسا كر باستاد غر يب 
عن ابن عباس مس فوعا أن عيسى قامفى بى اسرائيل ققال ( باممشر المواريين لا تحدثوا لمكم غير 
أعلبا فتظاوها ولا تمتموها أعلها فتظفوعم والأمور ثلالة ٠‏ أص تبين رشده فاتيموه وأ تين غبه 


الو تود او او اح جح حل حل نيحد اجن 2< إل 


فاجتنبوه وأمى اختلف عليك فيه فردوا علمه إلى الله عز وجل ) . وقال.عيد الرزاق أ تنا مممر عن 
رجل عن عكرمة قال قال عيسى ( لاتطرحوا اللؤلو إلى اللتزير فان اللتزير لا.يصتع بلاؤلو شيثاً ولا 
تسطوا المكة من لابريدها فان السكة خير من اللؤلؤ ومن لا برهدها شر من اللتزير ) . وكذا حكى 
وفنن شاه كله وعنة اله قاللأحايه ( أنَم ملح الارض قاذا قدتم فلا دواء لم وان في خصلتين 
من الجبل الضحك من غير حب والصبحة من غير سبر ) وعنه أنه قل له من أشد الناس فتنة قال زلة 
الام فلن العالم إذا زل يز لبزلته عالم كثير . وعته أنه قال ( ياعلماء السوء جمتم الدنيا على وس 
والاخرة بحت أقدامم قونك شفاء وعل؟ د اء ملك مشلى شجرة الافلى تعجب من رآها وتقتل 
من أ كلها ) وقال وهب قال عيسى ( يا علماء السوء جلسم على أبو اب الجدة فلا تدخلوها ولا ند-ون 
المسا كين يدخلونها إن شر الناس عتد الله عالم يطلب الدنيا ببلمه . وقال مكحول ( التق يحبى وعيسى 
فصالخه عيبى وهو يضحك ققال له يحبى يا !بن خالة مالى أراك ضاحكا كاتك قدأمنت ) قال له عيسى 
( مالى أراك عابساً كأنك قد ينست ) فأوحىاللّه الهما ( ان أحبكا الى أبشّكا بصاحبه ) وقال وهب بن 
منبه وقف عيسى هو وأصابه على قير وصاحيه يدلى فيه لوا يذكرون القبر وضيقه قال ( قد كثم فيا 
هو أضيق منه من أرحام امباتم فاذا احب الله أن بوسع وسع ) وقال أبو عمر الضرير يلفى أن عيسى 
كان إذا ذ كر الموت يقطر جلده دما . والاثلر فى مثلهذا كثيرة جداً. وقد أورد الحافظ بن عا كر منها 
طرفا صاما اقتصرنا منْها على هذا القدر واللّه الموفق للصواب » 


رفوكسئ كلدو( (شراء 


# فى حفظ الرب وبيان كنب اليهود والنصارى فى دعوى الصلب © 

قال لله تمالى لإومكروا ومكرالله واللّه خير الماكرين . إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك ورافمك 
إلى ومطهرك من الذبن كفروا وجاعل الذبن اتبموك فوق الذي ن كفروا إلى بوم القيامة شم إلى م جمكم 
فأحم يبتكم فيا كنم فيه مختلفون) وقال تعالى (_فما تقضهم ميثاقهم وكفرمم با يلت اللّه وقتلهم الا نبياء 
بخير حق و قوهم قلوينا غلف بل طبع الله علها يكفرمم فلا يؤمنون إلا قليلا . وبكفرمم وقوطم على 
مريم مبتانا عظيا . وقوهم انا قتلنا المسبح عيسى بنعسيم رول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لمم 
وان الذين اختلفوا فيه لنى شك منه ماهم به من عل الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه 
وكان اله عزيزاً حكيا . وإن من أهل الكتاب إلاليؤمفن به قبل موثه وبوم القيامة يكون عليهم شهيدا.) 
تأخير تعالى أنه رفعه الى السماء بمد مانوفاه بالنوم على الصحيح المتطوع به وخلصه مم ن كان أراد أذيته 
من الهود الذين وشوا به الى بمضالملوك الكفرة فى ذَلك الزمان ه 
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0 قال المسن البصرى وتمد بن اسحاق كان اسمه داود بن نورا فأمى بقتله وصلبه لخصروه فى دار 
02086 يد تالمقدس وذلك عشية الجمة ليلة السبت فلما حان وقت دخوهم ألقى شهه على بض أصحابه 
5 الحاضرين عنده ودفع عيسى من روزنة ذلك البيت الى السماء وأهل البيت ينظرون ودخل الشرط 
فوجدوا ذلك الشاب الذى ألق عليه شهه فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه ووضعوا الذوك على رأسه 
اهانة له و دسا للهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ماكان من أصرعسى انه صلب وضلوا بسبب ذلك 
خلالا مبيناً كثيراً فاحثا بعرداً وأخبر تعالى بقوله ( وإن من أهلالكتاب الا ليؤمتن به قبل موته ) اى 
بد نزوله الى الارض فى آخر الزءان قبل قيام الساعة فانه يغزل ويقتل اللنزير ويكسر الصليب ويضع 
الجز بة ولا يقبل إلا الاسلام ؟! يبنا ذلك بما ورد فيه من الاحاديث عند تفسير هذه الا يه الكريمة من 
سورة النساء وكا سنورد ذلاك مستقصى فى كتاب الف والملاحم عند أخيار المسيح الدجال فنذ كر 
ما ورد فى نزول المسح المبدى عليه السلام من ذى الجبلال لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعى 
الى الضلال وهذا ذ كر ما ورد فى الا مار فى صفة رضه الى السياء © قال ابن الى حاتم حسدثنا أحمد بن 
ملنان حدئنا أنو معاوية عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبسير عن ابن عباس وال لما 
اراد الله ان يرفم عيسى الى السماء خرج على أصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلامنهم من الحواريين 
يمنى لخرج عليهم من عين فى البت ورأنه يقطر ماء فقال ان منكم من يكفر لى اثنى عشرة مرة بعد 
أنآمن بى ثم قال أ يم ا شهى فيققل مكالى فيكون معى فى درجت قنام شاب من احسدثهم 
سنا قال له اجلس ثم أعاد علمهم ققام الثاب ققال اجلس . ثم أعاد علمهم فقام الشاب ققال أن! قال 
أ هر ذاك فالق عليه شبه عسى ورفم عسى من روزنة فى البدت الى السماء . قال وجاء الطلب من 
اليهود فاخذوا الشبه ققتاوه ثم صلبوه فكفر به بمضهم ائنى عشرة مرة بعدان آمن به وافترقوا ثلاث 

فرق ققالت طائفة كان لله فيناما شاء ثم صمد الى السماء وهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة كان فينا ان 
الله ماشاء ثم رفعه الله اليه وهؤلاء النسطورية وقالت فرقة كان فنا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رضه اله 
اليه وفؤلا” المسامون فتظاهرت الكافرتان على المسامة تنتلوها فلل بزل الاسلام طامساً حتى بمث الله 
عد اسمس ». قال ابنعياس وذلك قوله تمالى (وأيد الذين آم أمننوا على عدوم فاصبحوا ظاهربنْ) وهذا 
أسناد صحيتح الى ابن عباس على شرط مسلم وروادالذ.اثى عن ابىكريب:عن الى مماوية. بدحوه ورواه 
ابن جرير عن جل معاد عن اورعارع ومكذا و غير واعد بن اليل وممن ذ كر ذلك مطولا 
عمد بن اسحق بن يسار قال وجمل عسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر أجله ينى ليبلغ 
الرسالة ويككل الدعوة ويكثرالناس الدخول فى دين الله قبل وكان عنده من المواريين اثنى عشر رجلا 
بطرس ويعقوب بن زبدا ويحنس اخو يعقوب واندراوس وفلييس وابرثاما ومتى وتوماس ويمقوب بن 
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حلقنا وتداوس وفتاتيا وبودس كريا بوطا وهذاهو الذى دل الهود على عيسى # قال ابن اسحق 
وكان فهم رجل آخر أسمه سرجس كتمته النصارى وهو الذى الق شبه المسيح عليه فصلب عنه قال 
وبعض النصارى بزعم ان الذى صلب عن المسيمح والق عليه شبهه هو بودس بنكريا بوطا والله اع . 
وقال الضحاك عن ابن عباس استخلف عيسى تمعمون وقتلت الهود بودس الذى القى عليه الشبه 
وقال امد بن مروان ححدثنا مد بن الجهم قال “ممت الغراء يقول فى قوله ( ومكروا ! ومكر الله والّه 
خير الماكرين ) قال ان عيسىغاب عن خالته زمانا فاناها ققام رأس الجالوت الهودى فضرب على عيسى 
حتى اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودخل رأس جالوت ليأخذ عيسى فطس الله غينيبه عن 
عيسى ثم خرج الى أصحابه ققال لم أره ومسه سيف مساول فقالوا أنت عيسى وألق الله شبه عيسى عليه 
فاخذوه فنتلوه وصلبوه فقال جل ذ كره ( وما قتلوه وما صلبوه » ولكن شبه لهم ) وقال أبن جرير حدثنا 
إن ميد حدثنا يوب القمى عن هرون بن عنقرة عن وهب بن منبه قال أنى عيسى ومعه سبعة عشرمن 
الموارين فى بيت فاحاطوا مهم فاما دخلوا عليهم صودم الله كلهم على صورة عيسىققالوا طم سحرتمونا 
لتبرزن الينا عسى أولتقتاسكم ججيماً قال عيسى لاصحابه من يشترى منسم نفسه اليوم بالجنة ققال رجل 
أنا فرج اليهم فقال أنا عيسى وقد صودهالله على صورة عيسى فاخذوه فقتلوه وصلبوه فن ثم شبه لمم 
وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى فظنت النصارى مشل ذلك انه عيسى ورفع الله عيسى من بومه ذلك 
قال ابن جر بر وحدثنا المننىحدثنا اسحاق حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم حدثنى عبدالصمد بنممقل 
أله سم وهب با يقول ان عيسى بن مريم ما أعه اله أنه خارج من الدنيا جبزع منالموت وشق عليه فدعا 
الم اريين وصنع طم طعاماً قال احضروى اليلة فان لى اليك حاجة فلما اجتمموا اليه من الليسل 
عثاهم وقام بخدمهم فلما فرغوا منالطمام أخذ يض ل يدهم وبوضتهمبيده ويمسح ايديهم بياب فتعاظموأ 
ذلك وتسكارهوه ققال ألا من رد على شيثا اليل ما أصنع فليسمنى ولاأنا منه فأقروه حت اذا فرغ من 
ذلك قال أما ما صنعت ب الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسات أيديم يدى فليكن لي بىأسوة فانم 
ترون أنى خيرم فلا يتعظم بمضكم على مض وليبذل مض لبعض نضه كا بذلت ضىلكك وأما حاجق 
لتى استمتم عليها فتدعون اله وتيتهدون فى الدحاء ان يؤخر أجل فاها نصبوا أنفسهم ألدعاء.وأرادوا 
أن جتهدوا أخذم النوم حتى ل يستطيعوا دعاء مل بوقظهم ويقول سبحان الله أما تصيرون لى ليلة 
راسد تمينوى فها قتالوا والله ماندرى مالنا والله لقد كنا فسمر فتكثر السمر وما نطيق اليلة سمرأ وما 
نريد دعاء الا حيل ييننا ويينه ققال يذهب بالراعى وتتفرق التنم وجمل يألى بكلام حو هذا ينعى به 
ننسه . ثم قال الحق ليكفرن لى أحدم قبلأن يصييح الديك ثلاث مرات وليبيمنى أحدك بدراهميسيرة 
ولبأ كان تمنى خرجوا وتفرقوا وكانت الهود تطلبه فأخذوا شهمون أحد المواريين قتالوا هذا من 
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غه بار ترب رب ترب خرببخرري تر خر ره خنروخرهخنر هر هر 


حابه لجح وقال ملآنا بصاحبه فتركره .ثم أخذه آخرون لجحد كذزك ثم سمم صوت ديك فى 
وأحزنه . فنا أصبح أى أحمد الموادين إلى اليهود قال ماتلون لى إن دلتم على المسيح واه 
ثلائين بين درعا فأخنعا إودلهم عليه وكان شبه علهم قبل ذلك لأخذوه واستوئة وأ منه وربطوه بالجمبل 
وجماوا يقودونه ويقولون أنت كنت تحى اموق وتتهر الشيطان وتيرىء المجنون أفلا تتنجى نذسك 
من هذا ابل وييساقون عليه ويقون عليه الشوك حتى أنوا به المشبة الى أرادوا أن يصلبوه علها 
فرضه الله اليه وصلبوا ما شبه لم فكث سبعاً ثم إن أمه والمرأة التى كان يداومها عيسى قارأها الله من 
الجنون جاءما تبكيان حيث كان المصلوب اءها عيسى قال على م تيكيان قلتا عليك قال إنى قد رفنى 
له اليه وم يصبنى إلا خير وان هسذا ثى' شبه لم فأصر! المواريون أن يلقونى إلى مكان كذا وكذا 
فقوه الى ذلك المكان أحد عشر وققد فى كان بعد ودل عليه الهود شأل من أمساه اا إنه 
ندم على ماصنم فلختنق وقال ففده فقال لو تلب لتاب القه عليه © ثم سأهم عن غلام يتبمهم يقال له 
يحى قال ل سولق ميمح كل شان مك يحدث بة قوم .دم لدعم وهنا 
اسناد غروب عميب وهو أصح مماذ كره التصارى من أن امسييح جاء إلى ممنتم وهى جالسة تبى 
عند جذعه قأراها مكان المأمير من جسده وأخغرها أن ووش ردك وأتعتدة عت وهذا 
بهت وكذب وإختلاق وتحريف وتبديل وزيادة إطلة فى الاتجيل على خلاف المق ومتتضى التقل . 
وك الماظ بن صا كا من طرق يحب بن جيب ف به أن رم سألت من يت الك بسد 
ماصلب المصلوب بسبعة أيام وهى تحسب أنه ابنها أن ينزل جسده فأجاء بهم الى ذقك ودفن هنالك تالت 
ميم لأم يحبى ألا تذحبين بنا تزود قهر المسييح فذهبتا فلدا دما من القبر قلت ميم لأأم يعبى أله 
تستترين تقالت وممن استتر ققالت من هذا الرجل الذى هو عند القبر فقالت أم يحبى الى لا أرى أحدا 
فرجت مر أن يكون جبريل وكانت قد بسد عبدها به فاستوقطت أم يحبى وذهيت نحو القبر لما 
دنت من القبر قال لما جيريل وعرفته يا مسرم أبن تريدين ققالت أزور قبر المسيح فأسل عليه وأحدث 
عبد به قال يمرم ان هذا ليس السيح إن لله قد رفم السيح وطبره « من الذبن كنروا ولكن هذا 
الى الذى الى شهه عليه وصلب وقتل مكانه . وعلامة ذلك أن أهله قد قندوه فلا يدرون مافمل به 
فهم يكون عليه ظلذا كان بوم كذا و وكذا ذأت غيضة كذا وكذا فنك تلقسين المبيح قال فرججت الى 
أَخّها وصمد جبريل فأخيرئها عن جبريل وما قال لما من أمس الغيضة . . ما كان ذلك اليوم ذهبت 
فوجدت عيى فى انيضة قا رآها لسرع اها وأكي عليه قبل رأسها وجمل يدعو ها 5 كان يفل 
وقال يا امه إن اتقوم لم يقتوى ولكن الله رضنى اليه وأذن لي فى لقائلك والموت يأتبلك قريياً فاصبرى 
واذ كرى الله كثيرً نم صمد عيسى فل تلقه إلا تاك المرة حي مانت ٠‏ قال وبلننى أن ميم بقيت بمد 
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عسى خس سنين ومانت وها ثلاث وحخسون سنة رضى الله عنها وأرضاها ‏ 

وقال الحسن البصرى كان عمر عيسى عليه السلام بوم رفع أرما وعلاتين سنة وف الحديث ( إن 
أهل اللنة يدخلونها جرداً سردا مكحلين ابتاء ثلاث وثلاثين ) . وفى الحديث الاخر على ملاد عصى” 
وحسن بوسف وكذا قال حماد بن سامة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال رقع عيسى وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة » 

قأما الده يث النى رواه المام فى مستدركه ويمقوب بن سفيان الفوىف تطريفه عن سعيد بن أنى 
سمدم عن نافم ب يزيد عن عمارة بن غزية عن مد بن عبدالله بن عمرو بنعمان أن أمه قاطمة بنت الحين 
حدثته أن عائثة كانت تقول أخيرتتى فاطمة أن رسول اللّهرس: اخيرها أنه لم يكن بى كان بده فى إلا 
عاش الى بمده نصف عير الذى كان قبل وأنه أخيرى أن عيسى بن مرب عاش عش رين ومائة منة 
فلا أراتى إلا ذاهب على رأس ستين © هذا لغظ الفسوى فهو حديث غريب . 

قال المافظ بن عسا كر والصحيمح أن عيسى لم يبلغ هذا الممر و إنما أراد به مدة مقامه فى أمته كا 
روى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن بى بن جمدة قال قالت فاطمة قال لى رسو أليِّ مس" 
أن عسى بن مريم مكث فى بنى إسراثيل أر بمين سنة وهذا متقطم . وقال جرير والثورى عن الاعش 
أن ابراهيم مكث عيسى فى قومه أربمين عاما وبروى عن أمير المؤمنين على أن عيسى عليه السلام رفع 
يله الثانى والمشرين من رمضان وتلك الليلة فى مثلها توقى على بد طمنه خمسة أيام وقد روىالضحاك 
عن أبن عباس أن عيسى ما رفع الى السماء جاءته سحابة فددنت منه حتى جلس علها وجاءته مريم فودعته 
وبكت ثم رفم وجى تنظر وألق اللها عسى برداً له وقالهذا غلامة مابيتى ينك بوم القيامة والتى عمامته 
على تممون وجملت أمه تودعه باصبعها نشير مها اليه حتى غاب عنها وكانت تحبه حبا شدياً لاله توفر 
عللها حبه من جبتى الوالدين اذ لا أب له وكانت لا تفارقه سفراً ولا حضراً .قل نتن الشمراء 

وكنثٌ أرى كالوتي من بين ساعتر فكِفٌ ينكان موعكه الحشرٌ 

وذكر اسحاق بن بشر عن مجاهد بن جبير أن الهود لىا صلبوا ذلك الرجل اذى شبه لمم وثم 
حسونه المبيح وسإ لمأ كثر النصارى بجبلهم ذلك تسلطوا على أصحابه لقتل والضرب والمس 
فبلغ أمرمم الى صاحب الروم وهو ملك دمشق شق فى ذلك الزمان فقيل له إن النهود قد تسلطوا على أحماب 
رجل كان يذكر هم أنه رسول الله وكان يحبى الموتى ويبرىء الا كه والاترص وضل المجائب 
فعدوا عليه تقتلوه وأهانوا أصابه وحسوم فبمث لجى' مهم وفهم يحى بن زكريا وشعمون وجماعلة 
فألهم عن أمر المسيح فاخيروه عنه فبايعهم فى ديهم وأعى كلهم وظهر الحق على الهود وعلت كلة 
النصارى علبهم و بمث الى المصلوب فوضم عن جذعه وجى' بالجذع الى صلب عليه ذلك الرجل فمظ.ه 
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فن ثم عظدت النصارى الصليب ومن هاهنا دخل دين النصرأنية فى الروم وفى هذا فظر من وجوه . 
أحدها ان يحبى بن ذكريا بى لا يقرعلى أن الممملوب عيسى فانه معصوم يل ماوقع عسلى جهة الحق . 
الثالى أن الروم لم يدخلوا فى دين المسيح إلا بمد ثلمائة سنة وذلك فى زءان قسطنطين بن قسطن بأنى 
المدينة المنسوبة اليه على ما سنذكره . الثالث أن المهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم القوه بخشبته جملوا 
كان مرا للقهامة والنجاسة وجيف الميمات والقاذورات فل بزل كذلك حتى كان فى زمان قسطنطين 
المذكور فسمدت أمه هيلانة الحراانية الفندقانية فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسرحع ووجدوا المشية 
التى صلب عامها المصاوب فذكروا أنه ما مسها ذو عاهة الاعوف ذلله أعل أ كان هذا أم لا وهل كان 
هذا لان ذلك الرجل الذى بذل ننه كان رجلا صالَاً أو كان هذا محنة وفتنة لأأمة النصارى فى ذلك 
اليوم حتى عظموا تلك المشبة وغدوها بالذهب واللآ لى' ومن ثم امخذوا الصلبانات وتبركوا. بشسكلها 
وقباوها . وأمرت أم الملك هيسلانة فازيلت تلك التهامة وبنى مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة 
فعى هذه المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التى يقال لها التهامة باعتبار ما كان عندها ويسموتما القيامة 
إعنون التى يقوم جسد المسييح منها . ثم أمرت هيلانة أن توضم قامة الب لد وكناسته وقلذوراته على 
الصخرة التى هى قبلة اليهود ف بزل كذلك حتى فتح عمر بن امطاب بيث المقدس.فكنس عنها التهامة 
بردائه وطهرها من الاخباث والاتجاس ولم يضم المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول الله 
صس» ليلة الاسراء بألا نبياء. وعو الاقمى . 


سو عر وري وس للم واض/ 
مجن ري لس ورم وها ثلم واضر تلم 

قال الله تعالى ( ما المسيح ابن مريم إلا رسول قبد خلت من قبله الرسل وأمهصديقة) قيل سمى 
المسيح لمسحه الارض وهو سياحته فيها ونراره بدي بن النان فى حك اازمان لشدة تكذيب الهودله 
وافترانهم عليه وعلى أمه عللهما السلام . وقيل لانهكان مو ح القدمين . وقال تعالى ( وقفينا على اتثارهم 
برسلنا وقفينا بعيسى بن مري وآ تيناه الامجبيل فيه هدى ونور ) وقال تعالى ( وآ تينا عيسى بن مرب البينات 
وأيد ناه بروح القدس ) والأ“يات فى ذلك كثيرة جداً وقد تقدم مائبت فى الصحبحين ( مامن مولود إلا 
والشيطان يطعن فى خاصرته حين بولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها ذهب يطمن فطمن فى الحجاب) 
وتقدم حدبث عمير بن هانىء عن جنادة عن عبادة عن رسول الله س» أنه قال ( من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلته اتى القاها الى 
مر.م وروح منه والجنة حق وأانار دق إدغ الله الجنة على ما كان من العمل ) رواه البخارى ( وهذا 
لفظه وملم) 


ببحروجرروجترهخره رم ٠‏ 


جر وحخترب رج ري ب تريب تريخ ترب بتر ختر نر جرع تر وخر رهج 
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ا ا كي 00 
لفظ البخارى . وقال البخارى حدثنا أبراهم بن موسى أنبأنا هثام عن معمر (ح ) وحدثئنى مود حدثنا 
عبد الرزاق أنيأثا معمر عن الزهرى أخيرتى سعيد بن المسيب عن ألى هربرة قال “قال الننى امس“( ليلة 
أسرى فى لقيت موسى قال فنعته فاذا رجل حسبته قال مضطرب رَّجل الرأس كاله من رجال شنؤة 
قال ولقيث عيسى فنمته النى١س»‏ ققال ربمة أحمر كاتا خرج من ديعاس يعنى اهام ورأيت ابراهم 


وأنا اشبه ولدممه الحديث ) وقد تقدم فى قصتى ابراهم ومؤسىثم قالحدثنا مد بن كثير انبانا اسرائيل 
عن عبان بن المخيرة عن مجاهد عن نن غمر قال قال الى مس“( رأيت عسى وموسى وأبراهم . فأما 
عدو فاج جد عروتن الصدر: وأدامويى 6 الدع جام سيط كا# امن ريغال الزط تفرد به البخارى. 

وحدمنا ابراهم بن المنذر حدثمنا أنو ضمرة حدثنا مومى بن عقبة عن نافم قال قال عبد الله بن عر ذو 
البى ١م‏ »نوما بين ظهرافىالناس المسييح الدجال ققال ان الله لنس بأعور إلا أنالمسبيح الدجالأءور 
المين العنى كأن عينه عنبة طافية وأرالى للة عند الكمبة فى امنام ٠‏ ذاذا رجل آدم كا حسن مابرى مركن 
آدم الرجال قضر به ينمتكبيه رجل الثعر يقطر رأسه ماء 8 ديه على منكبى رجلين وهو يلوف 
بالببت ققلت من هذا فقالوا المبيح بن ميم .م رأيت رجلا وراءه جمد قطط أعور عين الهنى كاشبه 
من رأيت بان قطن 5 يده على منكى رجل يطوف بالبيت فقات من هذا ققالوا المسييح الذجال . 

ورواه ملم من حديث موسىن عقبة . ثم قال البخارى تابمه عيد الله بن نام ثم سأقه منطريق الذهرى 
عن سالم بن عمر قال الزهرى وابن قطن رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية . فبين صلوات الله ؤسلامه 
عليدصفة المسيحين مسيح المودى ومسيحالضلالة ليعرف هذا إذا تزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف الا خر 
فيحذره الموحدون . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن ممد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن هام ن 


منبه عن ألى هريرة عن الننى .قال ( رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق قفال له أسرقت قال كلا 
والذى لا إله إلا هو قنال عيسى امنت لله وكذبت عينبى ) وكذا رواه ممد بن رافم عن عبد الرزاق 
وقال أحمد حدثناعفان حدئنا ماد بن سلمة عن ميد الطويل عن الحسن وغيره عن ألى هريرة قال ولا 
أعلمه إلا عن النى سس“ قال ( رأى عيسى رجلا يسرق ققال يافلان أسرقت فقال لا والله ماسرقت 
فقال آمنت بللّه وكذبت بصرى ) . وهذا يدل على سجية طاهرة حدث قدم حلف ذلك الرجلفظن 
أن أحداً لا يحلف بمظلمة الله كلذ! على ماشاهده منه عياتاً ققبل عذره ورجع على نفسه فقال آمنت لله 
أى صدقتك وكذبت بصرى لاأجل حلفك . وقال البخارى حدثنا #_د بن بوسف حدثنا سفيان عن 


ا ا ا ب 
الما ا ا ا ا اد حل اجر لاحي اح اجن اح ان حي ان جين ا لحن لحن يجن حي تحن جح يت 


0 


ع عد هه احج جل ار جح اج اح ل الح حي حي حي حون كين لرييع 


0ج ١‏ ترب عجر عجر بجر عر بجر بجر بجر وخر وتروتر ررمي 


ألذيرة بن النيان عن سعيسه بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله س١(‏ نحشرون حفاة عرأة 
غرلا. م قر أ (ك بدأنا أول خلق يده وعدا علينا 1 كنافاعطين ) فأول املق يكى ابراهيم ثميؤخذ 
دجال من أصاى ذات لين وذات اشال فقول أسى ل انهم ان ياوا رين على يم 
العزيز 0 ا الوه م الخيدى حدثيا 
سشارن ممت الزهرى يقول أخبرنى عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس مع عمر كلعل افير 

معدت رسول الله اس» يقول ( لا تطروت 6 أطرت النصارى عسى إن صرام فاعا أناعبد ققولوا 


عبد الله ورسوله » 


اوري وير 0 


5 
0 
5 
5 
5 وقال نر عن ممد بن سيرين عن ألى هربرة عن النى 
0 سءقل لم : تنكام فى المهد إلا ثلانة عيسى وكان فى بنى اسرائيل رجل يقال له جريجح يصلى إذ جاءنه 
6 أمه فدعته قال أجيما أو و أصلى ققالت اللهم لانمته حتى ترمه وجوه المومسات وكان جر رج فى صومعة 
5 رضت له أسرأة وكلته فأبى فأننتراعا فأمكنته من ننسها فولدت غلاما ققيل لا م,. ن قالت من جرييح 
فأنوه وكسروا صوممته فأتزلوه وسبوه فتوضأ وصلىثم ألى النلام قال من أبوك ياغلام قال فلان الراعى 
05 قالوا أنبنى صوممتك من ذهب قال لا إلامن طين .وكانت امسرأة ترضع ابت لها فى بنى اسرائيل فر مها 
6 «دجل راكب ذوشارة ققالت اللهم اجصل بن مثله فترك دسها وأقبلعلى الراكب قال اللبم لانجسانى 
مله .ثم أقبل على ثدها يمصه . قال أو هريرة كا فى أنظر إلى النبىس» يحص أصبعه ثم مس بأمة 
0 ققالت اللهم لأمجمل ابنى مثل هذه فترك ندا ققال الم اصلق نايا هالت ] جلت قال الراكب 
4 حبار من الجبابرة وهده 0 يقولون عرات وزنت ول تغمل » وقال البخارى حدثنا 1 اد 
شعيب عن الزهرى اخبرنى ابو سلمة أن ابا هربرة قال “ممت رسول الله اب٠‏ يقول ( أنا.اولى الناس 
١‏ بان مسيم والانبياء ٠‏ أولاد علات :ليس يننى ويينه نى تفرد به البخارى من هذا الوجه . ورواه ا/نحمان 
5 فى صحيحه من حديث ألى دأود المفرى”' "عن الثورى عن أبى الزنلد عن أبىسلمة عن أفى هريرة وقال 
9 أحد حدثنا و كيع حدئنا سفيان هو الثورى عن أب انمد عن الاعرج عن أب هريرة قال قال رسول اله 
ص (١‏ أن أولىالناس ميسىعليه السلام والانبياء اخوة أولاد علات وليس يننى وبين عيسى نى.وهذا 
5 أسناد صحيح على شرطهم ويخرجوء من هذا الوه وأخرجه أمد عن عيد الرزاق عن مسمر عن ام 
5 عن أبى هريرة عن النبى ٠س‏ ) بنحوه وأخرجه ابن حبان من ح ديث عبد اارزاق * تحوه . وقال أخمد 
)١( 5‏ هوعر بن معد 
9 
ٍِ 


ب ب ري وخر بحري نتريحتريحنرونريوج يريجين : 2720 


ل رب ربد رب روبج ب ب ب بج جر جروجو وخر جر جروج جر هب بار 


ود جوج وج تج اج اج اج ا ب و ب اب 161 6-97 


( الاننياء اخوة لملات . ودينهم واحد وأمهالهم شتى . وأناأول التاس بيسى بن خررتم لأبه م يكن 
ينى ونه ى وإنه تلزل فاذا رآ يتموه فاعرفوه فاته رجل مرنوع الى الجرة والبياضسبط كان رأسهيةطر 
وان لم يصبه بلل بين مخصرةين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ووضع الجزية ويمطل الملل حتى يلاك فى 
زمانه كلها غير الاسلام وسبلك الله فى زماته المسبيح الدجال إلكذاب وتقع الأمنة فى الارضحق ترتمع 
الالمرمع الأسد ججيما والفور مع البقر والذئاب مع القنم ويلمب الصبيان والغلدان الحراتلايضر يعض .م 
بمضاً نمكث ماشاء الله أن يكث ثم يتوفى فيصلى عليه المهون ويدفنونه . ثم زواه احمد عن عفان عن 
هام عن قنادة عن عبد الرحمن عن أبى هريرة فذ كر نحوه وقال فيمكث أربمين سنة . ثم يتوى ويصلى 
عله المسامون . ورواه أو داود عن هدية بن خالد عن هام بن يحبى به حوه . وروى هشام بن عروة عن 
صالم مولى أبى هربرة عنهأن رسول الن» قال ( فيمكث فى الأ رض أربمين سنة . وسياى ببانتزوله ْ 
عليه السلام فى آخر الزمان فى حكتاب الملاحم 5 سطنا ذلك أيضاً فى التفسير عند قوله تمالل فى سورة 
النساء ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل مونه وبوم القيامة يكون عله شهيداً ) وقوله (و وانه لمم 
للساعة الأآية ) وانه ينل على المنارة البيضاء بدمثق وقد اقيمستصلاة الصبح فيقول له امام المسدينتقدم 
باروح الله فصل فيقول لا بمضم على بعض أمراء مكرمة الله هذه الأمة . وى رواية فقول له عيسى 
انما أقيمت الصلاة لك فيصلى خلفه . ثم يركب ومعه الملمون فى طاب المسيح الدجال فيلحقه عتد باب 
لد فيقتله بيده الكريعة . وذكرنا أنه قوى الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمثق التى هى عن 
حجارة بيض وقد بنيت أيضاً من اموال النصارى حين حرقوا التى هدمت وماحوها فينزل علنهاعيسى. 
ابن .ميم عليه السلام فيقتل اعلنزير ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الاسلام وأنه يحج من فج 
الروحاء حاجاً أو معتمرا أو لثنتهما ويقبم أربسين سنةثم يموت فيدفن قبا قيل فى الحجرة النبوية عند 
رسول الله سس وصاحبيه . وقد ورد فى ذلك حديث ذكره ابن عسا كر فى آآخر ترجة المح علينه 
السلام فى كتابه عن عائثة نثة مرفوعا أنه يدفنمع رسول الله «س )وألى بكر وعمر فى الجر ة النبوية ولكن 
لايصح أسناده وقال أبوعسى الترمنى حدثنا زيد بن اخزم الطاتى حدثئنا أنوقتيية مسلمين قتببة حدئنى 
أبو مودود المدنى حدثنا عان بن الضحاك عنمحد بن وسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال 
مكتوب فالثوراة صفة مد وعسى بن مرريم عللهم السلام يدفن«مه . قال أبومودود وقد بق من البيت ٠‏ 
موضم قبر . كم ثم قال الت مذى هذاحديِثٌحسن كذا قال.والصواب الضحاك ينعمانالمدتى.وقالالبخارى 
هذا الحديث لايصح عندى ولا يتايع عليه , وروى البخارى عن يحبى بن حماد عن أبى عواثة عن عاصم 
الأحول عن ألى عنان الهدىعن سهان قال الفترة مايين عسى ومحد اس »سهائةستة وعن آتادة هسمالة 


0 
حدئنا. يحبى عن أبن ألى عروية حدثنا قنادة عن عبد الرمن بن آدم عن أبى هريرة عن ن الى دس قال 0 
,0 
0 


اوت اود اودر االو الود الود الود الو الور اود اول اود حير جود اوج اهل ول ويل عد ال مد هد م اس اق 0 3 


الل جيل ني جب جيل جر جيل انير وب انيل انل لانن اود الماك الكل انين نين اين فال الجن لاد 3 


0 
١ 


المجج بجح جهن جيج جا جج برج إر حج إر ج ‏ إ/ ج أ أ اج 


ف 


0 ربد روبج جر جرب‎ ٠*١ 


وستون سنة . وقيل حمسمائة وأربمون سنة وعن الضحاك أربواثة وبضع وثلالون سنة . والمشهور سماثة 
سنة © ومنهم من يقول سمالة وعشرون سنة بالقدرية لتكون سيانة بالشمسية والله أ 

وقال أبن حبان فى صتحه ( ذكر الدة التى بقرت فها أمة عيسى على هيه ) حدثنا أبو يعلى حدثنا أنو 
هام حدثنا الول سد بن مسلم عن اليم بن حميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقءة عن جبير بن 


قير عه ن أبى الدرداء قال قال رسول الله س. (١‏ لقدد قبض لله داود من بين أصحابدف فقنو اولا دلوا 


ولد مكث أصحان عااحع بورع او وعدا ديه ري دا وان صححه ابن 
حبان . وذكر ابن جرير عن مد بن اسحاو ق أن عيسى عليه السلام قبل أن يرفم وصى ا 
يدعو الناس إلى عيادة الله وحده لاشريك له وعين كل وأ<د منهم إلى طائفة من الناس فى اقليم مون 

الأقليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب فذكروا أنه أصب يكل اسان منهم يتسكلم بلغة الذين أرسله 
المسيح الهم . وذكر غير واحد أنالانجيل قله عنه أربسة لوقا ومتى وصرقس و وحنا وبين هذه الاناجيل 


الاربعة تغاوت كثير بالنسبة الى كل فسخة ونسخة وزيادات كثيرة ونقص بالنسنة إلى الا خرى وهؤلاء 


الاريمة منهم انان من أدرك السب ودآه وها متى ويوحنا ومنهم اثنسين من أصحاب أصحابه”' كوم 
ةس واوا دكن ممن آمن ن بالمسيعح وصدقه من اهل دمشق شق رجل يقال ل ضينا وكان مختفا فى مغارة داخل 
| باب أ لشرق كر يمن الكنيسة المصلبة خوا من بولس البهودي وكان ظاا ا وشابضا سبح وا 
جاء به . وكان قد حلق رأس ان أخيه حين آم ن بالسييح وطاف به فى البإد» ثم رجمه حتى مات رحمه 
الورك 523 أن ا ا ا ا م 
05 من هنا الى وكاب اخبار ار الاين )1 جد بالفسختين 1 المصرية 
ووجد بها بدله هذه العبارة . وهى وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القرافى فى كتاءه الرد على النصارى 
لبعضهم برد عليهم فى قوم لصلب المسيح وتسليمهم ذلك للهود مع دع وام أنه ابن اله تعالى اللّه عن 
قوطم و1 كيرا ه 
حب اسبح بين التتصارى * وإلى اللو ولذا فسيوم 
سقو إلى اليوط وقلوا «* نهم بسد ةدم صلبوه 
ذاذاكانَ ما تقولون حم © وصحيحاً ذأبن كل أبوه 
حينّخ ل برهن الأعادي «* ارام أَرصَوه آم أَعْضّبوه 
نان كان 5 اضيا دام © فاعفرثوم لهم ترافقوه 
ولئن كان ساخطا فر كوه © واعيدوثم 5 عل 3 


8 
8 


انبج جب بج ؟ بج ؟ بج جو جو جو جر بج جروجو جو جر وجري جوج + 


ا 
7 


وح أ أ ا ا ا ا ا ا ا ا ود ٠١ ١‏ 


اا اا ا ا اد اح اا اح حي حي اح اح اح ين حين حن حن جتنن حنن حن “وراتو اج جو جوتي 


فى نفسه تصديق المح طاء اليه واعتذر مما صنع وآمن به ققبل منه وسأله أن يمسح عينيه ليرد الله عليه 
بصره فقال اذهب الى ضينا عندك ددمشق فى طرف السوق المستطيلمن المشرق فبو ندعو لك جاه اليه 
فدعا فرد عليه بصره وحسن اعان بولص باللسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وبذيت له كنسةباسمه 
فهى كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة رضى الله عنهم حتى خر بت فى الزمان 
الذى سنورده إن شاء الله تعالى . 


اختاف أصحاب المسيح عليه السلام بمد رفعه الى السماء فيه على أقوال كا قاله أبن عباس وغيره 
من أثمة الساف كا أوردناه عند قوله ( فأءدنا الذين آ منوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين ) قال ابنعباس 
وغيره قال قائلون منهم كان فينا عبد اللّه ورصوله فرفم إلى السما: وقال آخرون هو الله وقال آخرون هو 
ابن الله فلائول هو الحق والقولان الأخران كفر عظم كا قال(فاختلف الاحزاب من ينهم فويلللذين 
كفروا من مشهد بوم عظم ) وقد اختلفوا فى قل الا ناجل على أربعة أقاويل مابين زيادة وقصان 
وتحريف وتبديل ثم بعد المسيح بثاماثة سنة حدثت فيه الطامة المظمى والبلية الكبرى . اختلف البتاركة 
الاربمة وجيع الاساقفة والقساوسةوالشهامسة والرهابين فى المسيح على أقوال متعددة لاتنحصر ولا 
تنضمط واجتمعوا وتحا كوا إلى الماك قسطنطينبافى القسطنطينة وه المجمع الاول فصار الملك إلى قول 
أكثر فرقة انه تفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملائكة ودحض م وتفردت 
الفرقة التابمة لعداللّه بن اديوس الذى ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله فسكنوا 
البرارى والبوادى وبنوا الصوامع والديارات والقلايات وقنعوا الميش الزهيد ولم يخالطوا أو لبك الملل 
والنحل وبنت الملائكة الكنائس اطائلة عمدوا إلى ماكان من بناء اليونان كولوا محاريبها الى الشرقوقد 
كانت إلى الثمال الى الجدى » 


يان بناء بتكم لامر 


بنى الماك قسطنطين يدث لحم على محل مواد المسييح وبنت أمه هيلانة اللقامة سعنى على قبر 
5-0 تبلدون هود أله السب . وقد كافرت هؤلاء وهؤلاء ووضموا القوا نينوالا حكام.ومنها 
مخالف للمترقة التوهى التوراة وأحلوا أشياء فى حرام بنص التوراة ومن ذإ اللنزير وصلوا إلى اشرق 
ول يكن السبح صلى إلا الى صخرة يبت المقدس وكذلك جبع الانياء بعد مومى ٠‏ . وممد خاتم النبيين 
صلى الها بعد هحرنه الى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرأ ثم حول الى الكعبة التى بناها يم 
اليل . وصوروا اسكنائس ول تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة التى يمحنظها أطفالهم وف ام 


احج ين حجن ا اح حل حل حي حي لحن حب ا ان ان انواتي 


ا اا ا اوت ماحد حي 2 


٠٠١ 9‏ بور يوجر رجرب جر وجري بجر جر جر هجر ري 


ورجالهم التى يسمونها بإلامانة :وش فى المقيقة أ كبر الكفر واليااة وجميم الملسكية والنسطؤرية أصماب 
سطورس أهل الجمع الثانى واليعةوبية اسحاب يعقوب البرادعى أصحاب اجمم الثالث يستقدون هذه 
المقيدة ويختلفون فى تفسيرها وهاأنا أحكها وى التكر لض از لابث على مافها ركة الالفاظ 
وكثرة الكثر واللبال المنضى بصاحبه الى النار ذات الشواظ فيقولون نؤمن بله واحد ضابط الكل 
خالق السءوات والارض كل مابرى وكل مالايرى وبرب واحديسوع المسييح بن الله الوحيد المولود من 
الاب قبل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولوذ غير مخلوق مساو للائبٍ فى الجوهر الذى كان 
به كل شى' من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا تزل من الدماء وتجسد من روح القندس ومن 
ميم المذراء واس وضلب على عبد ملاطس التبطى وثالم وقبر وقام فى اليوم الثالث كافى الكتب 

وصمد إلى السهاء وجللس عن يكين الاب ولسافيان بجسده ليدير الاحياء والاموات الذى لافناء 
اللكه وروح القدس الرب الحى المنبثق تن الأب مع الاب والابن مسجود له وبمجد الناطق 
فى الانبياء كنسبة واحدة جامعة مقدسة مهوليسة واعترف عممودية واحدة لمنفرة المطايا وأنه حى قيامة 


المونى وحياة الدهر العتيد كونه آمين 1 . 
كان لخي رانين 


من بنى اسرائيل وغيرهم الى آخر زمن القترة سوئ 5 م الغرب وجامليم 5 متورد يك لعل 
فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله الى قال الله تمالى ( كذلك تنص عليك من أناء ماقد سبق ود 


ابتاك من لدنا ذو ) . وقال ( نحن دص عليك أحسن القصص با أوحينا اليك هذا القرآن وان 


كنت من قبله من الفافلين ) . خيروزة) (لرض, 


قال الله تسالى (رويسآلونك عن ن ذى القر نين قل سأتاوء عليكم منه ذكرا . انا مكناله فى الارض 
و يناه من كل شهى' سيا فأتبع يا .حت إذا بلغ مغرب الش.س وجدها تغرب فى عين -دثة ووجد 
.عندها قوما. قن بإذا القرئين إما أنتمذب واما أن تتخف فهم حدنا ا ا 
إلى ره فيذبه عذاي 1 ل ن آمْن وعمل صاطاً فله جزاء اأستى وستقول له م. ناما ا م 
أتبع سبباً .حت إذا بلغ مطلع الش.س وجدها تطلع على قوم لم مجمل لم من دونها سنترً .كذلك وقدأحطنا 
عا لديه خيراً 2 أتبع سيا دى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يتقهوى قولا . 
قالوا ا اذا القرين إن يأجوج ومأجوج مضسدون فى الارض بهل نجمللك خرجا على أن نهمل يننا وينهم 
سداً . قال مامكنى فيه ربىخير فأعينوى قوة أجل ينم وينهوردما 1" تونى زير المديد حتى إذا ساوى 


ا و 2 
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لبج ورب تبحر تربرعجرويخر٠«جيوحرو‏ يوجر ورم مره 
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تج اج اج جا ا اج 


بين الصدفين قال | نفينوأ حتى إذا جمله نارا قال ١‏ تونى أفرغ عليه قطرا . فا اسطاعوا أن يظبروه وم 
استطاعوا له نتيا . قال هذا رحمة من رثى فاذا جاء وعد رين جمله دك ء وكان وعد رلى حا ). ذ كر الله 
تعالى ذا القر نين هذا وأء ثنى عله بالعدل وأنه لغ امشارق وامغارب و.لك الاقليم وقهر أهلبا وسار قهم 
بالممدلة التامة والسلطانالمؤمد المظفر المنصور القاهر المقسط. والصحيح أنه كان.م لكا من الملل المادلين 
وقيل كان نبا . وقيل رسولا. وأغرب من قل ملكا من الملائكة . وقد حكى هذا عن أمير المؤمنين 
عبر بن الخطاب فاته ممع رجلا يقول لآ خر ,اذا القرنين تقال مه ماكفاكم أن تتسموا:باسماء الانبياء حتى 
تسميثم بإسماء الملاكة ذ كره السيلى . وقد روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن عبد الله 
ابن عرو قال كان ذو القرنين نيا ٠.‏ وروق الحافظ بن عسا كر من حديث ألى جمد بن ألى نصر عن 
أنى اسحاق بن ابراهم بن محمد ان أبى ذؤيب حدثنا مد بن حماد أنأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
أفى ذؤيب عن المفبرى عن ألى هربرة قال قال رسول الله س. ؛(لاأدرى أنبمكان لمن أم لاولا 
أدرى المدود كفارات لاهلبا أم لا ولا أدرى ذو القرنين كان نيا أم لا) . وهذا غريب من هذا 
الودجه . وقال اسحاق بن بشر عن عمان بن الساج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان 
ذو القرنين ملكا صالاً رضى الله عمله وأئنى عليه فىكتابه وكان منصورا وكان اللحضر وزيره .وذ كر 
أن الحضر عليه السلام كان على مقدمة متدمة جدثه وكان عنده بمنزلة المشاور الذى هو من الملك عمنزلة الوزير 
فى اصلاح الناس اليوم . وقد ذكر الازرق وغيره أنذا القرني نسل على بدى ابراه الملل وطاف ممه 
بالكصة الماغرية هواواناعول هليه السلام ” وروى عن عبيد بن عمير وأبنه عبد الله وغيرها أن 
ذا القرنين حج ماشياً وأن بام لبهم بقدومه تثقاه ودعا له ورضاه وأناللّه سخرلذى القر نين السحاب 
يحمله حيث أراد واه أعل > 

واختلفوا فى السبب الذى “عى به ذا اثقر نينيل لانه كان له فى رأسه شبه القرنين. قال وهب بر 
منبهكان له قرئان من لحاس فى رأسه وهذا ضميف وقال عض أهل الكتاب لانه مزك فارس والروم 
وقيل لا"نه بلغ قرلى الشمس غربا وشر َأ . وملك مأينه.ا من الاثرض وهذا أشبه من غيره وهو قول 
الزهرى وقال”'؟ الحسن البصرى كانت له غديرثان من شعر يطافهما فسمى ذا القرنين وقال اسحاق 
ابن بشر عن عبد الله بن زياد بن مان عن عبر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال دعا ملكا جباراً 
إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورضه . ثم دعاه فدق قرنه اه الى فكسره فسمى ذا القرئين وروى؛ 
الثورى عن حبيبه بن آنى ثابت عن ألى الطفيل عن على بن أبى طالب أنه سثل عن:ذى القرنين ققال 

(1) من هنا الى قوله قال وعب. بن منبه الل يوجد بالنسختين المصر يتين ٠‏ 

(9) من هنا الىقوله وروى الثورى لم بوجد مبما أيضا 


الح يد حب اين اجن حجن ااي ا او لحي حي الل ان ا لع 2 
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بطر وخر وخر حر تر حر نر وهر وريد بنترمنرهيجصي 


كان عببداً ناصم اله فناحصه دما قومه إلى له فضربوه على قرئه ذات فأحياء الله فدعا قومه الى لله 
فضربوه على قرنه الآ خرفات فسمى ذا القرنين . وهكذا رواه شعبة القاسم بن ألى بزة عن أبى الطفيل 
عن على به * وف بمض الروايات عن ألى الطفيل عن عءلى قال لم يكن نيا ولارسولا ولاملكا 
ولبكن كان عبداً صاطما . 

وقد اختلف فى أسمه فروى الزبير بن بكار عن ابن عباس كان اسمه عبد الله بن الضحاك بن معد 
وقيل مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون”!" بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كبلان بن سبا بن قحطان . 

وقد جاء فى حسديث أنه كان من حمير وأمه رومية وأنه كان يقالله ابن الفيلسوف لمقله . وقد 
أنثد بمض الميريين ”" فى ذلك شمراً يقتخر بكونه أحد اجداده ققال : 

كد كان ذو القر ذو َي "امثداً ملكاندن له الول وصحشد © 


٠‏ (1) كذاق الم صل البخارى بالعمين 4 والرة هوخا الصواب 1 نين المعحمة 


وهو أبع ا ل ا وخسون با 
(*) قوله جده جدى كذا فى التيجان ورواه صاحب المرائس فى قصص الانبياء والفخر الرازى 
فى تفسيره قبلى ٠‏ ( 4) قوله ملكا ندين له الملوك وتحشد كذا بالاصل بالشين الممحمة بمد الماء المبملة 
ورواية العرائس وتسحد بالجم إمد السين المهملة وعلى كلتا الروايتين يكون فى البت عيب من عيوب 
القوافى وهو الاكناء وهو اختلاف القوافى بالضم والكسر فارن الثمر مكدور الروى وهو الدال قال 
الشاعر فى أول القصيدة 
حن لوك ذوو العلاوالسودر حن الماة بنو لهام الابجصد 
ميت" أسمك والنيئود طوالع لا .بدأن ترق النحوس لا سعد 
أفمد وائل والمقمقم بمده> ترجوالطلود وأنت غير مخلد 
إلى آخره وأنشد الفخر الرازى فى تغسيره هذا الشمر هكذا 
قد كان ذو القرنين قبلى مساناً «لمكا علا فىالارض غير مغئد 
بلم المشارق والمفادب يتغى أسباب ملاك من كريم ميد 
وعليه فلا إكفاء واقتصر فى العرائس على الابيات الثلائة وترك البيت الاخير هنا وأنشدها م 


أنشدها المؤرخ هنا غسير أنه قال قبلى بدل جدى وقال تسجد بدل محشد كا عامت والشعر فى التيجان 


هكذا وليس فيه البيت الاخير أيضاً مع ذكره القصيدة كلها قال الشاعر فى مَكة 


لباوب ب ب بزب بخ خب بتر ؟ خب ترب خخ ب ترب حر جرب ترب ري جر وجري عجره 


لخر تر ري ربب صخر جترر جلجتريه رب« 72-00 


وإ ا بإ ب ٠٠١‏ جو 


بم المشارق والمناربَ يلاي عات أ ضُ م شرلر 
قرا عافخزب الشمين عند عرونها في عبن رذي خاب رومأل رحزمد 
من بعد م بلقييك كانت عمقي 0 حي أناها البدهكٌ 
قال السهيلى وقيلكان اسمه مرزبان بن مرزبة .ذ كره ابن هثام "2 وذكر فى موضع آخرأن اسمه 
الصعب بن ذى مرائد وهو أول التبابعة وهو الذى - لابراهم فى بثر |اسبع . وقيل إنه أفريدون 
ان أسفيان الذى قتل الضحاك وفى خطبة قس با ٠مثمر‏ اباد بن-الصعب ذو القر نين ملت المافقين وأذل 
التقلين وعمر الفين . ثم كان ذلك كلحظة عين ثم انقد ابن هشام للاعثى . / 
والعمك ذو الا : 2 أصبجٌ او 1 انر ف دع 2 5 
وذكر الدار قطنى وابن ما كولا أن اسمه هرمس '"' ويقال هرورس بن قيطون بن دوى بن لنطى 
ان كثاوخين بن بونان بن يافث بن نوح فلله أعلم . وقال أسحق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة 
قال اسكندر هو ذو القر نين وأبوه أول القياصرة وكان من ولد سام بن نوم عليه السلام . فاماذوَ القر نين 
لثالى فهو اسكندر بن فيليس بن م صر بن هرهس بن مبطون بن روى بن لنطى بن بونان بن يافث 
ابن بونة بن شمرخون بن رومة بن شرفط بن 'وفيل بن رومى بز. الاصفر بن يقز بن العيص بن اسحق 
ابن ابراهيم اعخلي ل كذا نسبه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه . المقدونى اليوثلى المصرى بانى اسكندرية 
الذى إؤدخ بأأمة اروم وكان متأخراً عن الاول بدهر طويل كان هذا قبل المسيتح بنحو من ثلاماثة 
سنة وكان ارطاطاليس الفياسوف وزير هوهو الذى قتل دارا بندارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. 
000 وام ذوالتزين: قبباسية” خونا يطرف.خل التل الخود 3 
إذكان ذوالتر ينجدى ماما فتى تراه له المقاول تسحجد 
طاف المثارق والمغارب عالماً ‏ يبغى علوماً من كريم مرشد 
ورأى «سير الشمس عندغرومها فىعين ذى أخلب وثأط حر مد 
نقد اذل الكت معي وناك وأا 6< موف ١‏ لد قد 
ثم قال فى التيجان قال معاوية ياائن عباس فا ليلب والتأط والمرمد قال خاب المأة والثأط 
ما تحتها من الطين والمرمد ما نحته من الممي والطجر . 
)١(‏ قوله ذكره ابن هشام أى فى السيرة وقوله وذكر فى موضم آخر أى فى التيجان فىماوك مير 
روايته عن وهب بن منمه أه مهرد الامام . 
(؟) والذى فى العرائس عن اكثر أهل السير هو الاسكندر بن فيابش بن بطربوس بن هرمس 
ابن هردوس بن منطون /نرو بن لطين بن ونان بن يافث . اه مود الامام 
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٠‏ جار ور تر رو رو نر ترج تحر جرب حرو حر حر رورمب 


وأنما نهنا عليه لان كثيرا من الناس يسةد أنهما واحد وان المذكور فى القرآن هو الذى كان ارطاطاليس 
وزيره فيقم ببب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثيرفان الأول كان عبداً مؤماً صالماً وملكا 
عادلا وكان وذيره امضر وقدكان ندباً على ما قررناه قبل هذا . وأما الثائق فكان مشركا وكان وزيره 
فيلوناً وقد كان بين زمانهما أزيد منالفى سنة . فآبن هذا منهذا لا يستويان ولا يشتهان إلا على غى 
لا يعرف حقائق الامور * قفوله تمالى ( ويسألونك عن ذى القرنين ) كلن سببه أن قريتاً سألوأ الهود 
عن شى' يكتحنون به على رسول الله امب > ققالوا لحم ساوه عن رجل طواف فى الأرض وعن فنية 
خرجوا لا يدرى ما ضلوا فأنزل الله تعالى قصة أصحعاب الكبف وقصة ذى القرنين . ولمذا قال ( قل 
سأتلوا عليكم منه ذكا ) أى من خيرء وثأه (ذكا ) أى خبرا نا كنا فى عريف اسره وشرح 
حاله قال ( إنا مكنا نه فى ااأرض وآثيناه من كل شى٠‏ سيا ) أى وسعنا مملكته فى اللاد وأعطيتاء 
عق الات المملكة ما يستعين به على تصحصيل ما بيحاوله من المهمات المظيمة والمقاصد الجسيمة . قال 
قتببة عن أبى عوانة عن سهاك عن حبيب بن ماد قال كنت عند على بن أبى طالب وسأله رجل عن 
ذى القرنين كيف بلغ المشرق وال مغرب قال له ( سخر له السحاب ومدت له الأسباب وبسط له فى 
النود ) وقال أزيدك فسكت الرجل وسكت على رضى الله عنه . وعن أنى اسحاق السبيعى عن عمرو بن 
عبد الله الوادعى سمت معاوية يقول : ملك الا“رض أرمة . سلوان بن داود النبى عللهما السلام .وذو 
القر نين ورجل من أهل حاوان ٠‏ ورجل آخر ٠‏ فقيل له الحضر قال لا » وقال الزبير بن بكار حدثنى 
1 برهم بن المنذر عن ممد بن الضحاك عن أبيه عن سفيان الثورى قال بلغنى أنه ملك الارض كلها 
أربمة ( مؤمنان وكافران سلبان ااتبى وذو القرنين وتمرود وبخت نصر) وهكذا قال سميد بن بشير 
سمواء وقال اسحاق بن بشر عن سعيد بن أبى عروية عن قنادة عن المسن قال ( كان ذو القرنين مك 
بمد الفرود وكان من قصته أنه كان رجلا مساناً صالماً أنى اشرق والمغرب مد الله له فى الاجل 
وقصره حتى قبر البسلاد واحتوى على الاموال وفتح الما ُن وقدل الرجال وجال فى ألبلاد والقلاع 
سار حتى أى:المشرق والمغرب فذلك قول الله ( ويسألونك عن ن ذى القرفين قل سأتلو عليسم منه 
ذكراً ) أى خبراً ( إنا مكنا له فى الارض وآتيناه من كلى شىء سبياً ) أى علا بطلب اسباب المنازل » 
قال اسحاق وزعم مقاتل أنه كان يطتيح المدائن ويجمم الكنوز فن اتبعه على دينه واه عليه وإلا 
قتله . وقال أبن عباس ومجاه_د وسعيد بن جبير وعكرمة وعبيد بن يعلى والسدى وقتادة والضحاك 
( وآنيناه من كل شىء سبياً ) يمنى علءاً وقال قنادة ومطر الوراق معالم الارض ومنازلها واعلامها وآثارها 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل يمنى تعليم الالسنة كان لا ينزو قوماً إلا حدثهم يتنهم والصحيح أنه 
يعم كل سبب يتوصل به الى نيل مقصوده فى الملكة وغيرها فله كان يأخذ من كل أقليم من الامتعة 
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وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث الفا وسياثة سنة يجوب الارض ويدعو أهلها الى عبادة الل 
وحده لا شريك له وفى كل هذه المدة فظر .والله أعم . . وقد دوى الببمق وابن عا كر حديثاً متملقا 
قوله ( وآتبناه منكل شىء با ار لاجداً وعو متكر جد . وى أسناده مد بن يونس الكدعى 
وهو منهم فليذا لم نكتبه لسقوطه عندثا و لله أعلم وقول ( فأتبع سييا) أى طريناً ( حت إذا يلم مغرب 0 
الشبس ) يهنى من الارض اتنهى الى حيث لا يكن أحدا أن يجاوزه ووتف على حافة البحر الحرط 
الغرنى الذى يقال له أوقياتوس الذى فيه الجزائر المسماة بالهالدات التى هى مبدأ الاطوال على أحد قولى / 
ارباب الطيئة والثاتى من ساحل هذا البحر 5 قدمنا . وعنده شاهد »ذيب الشمس فيا رآه بالنسبة الى 0 
مشاهدته ( تغرب فى عين حمشة ) والمراد بها البحر فى نظره فان من كان ف البحر أو على ساحكه برى 2 0 
الشمس كانها تطلع من البحر وتغرب فيه ولهذا قال ( وجدهاً) أى فى نظره ول يقل ذاذا مهى تغرب فى ا 
عين حمئة أى ذات حمأة . قال كمب الاحبار وهو الطين الاسود . وقرأه بمضهم حامية . ققيل برجم 0 
إلى الاول . وقيل من الخرارة وذلك من شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشماعها . وقد روى الامام 0 
اد عن بزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثنى وى لمبد الله بن عرو عن عبد الله .قال () 
فظر رسول الله م. : إلى الشمس حين غابت فقا ل ( فى ارالله المامية نولا ما يزعها من عن الله 0 
لاحرقت ماعلى الارض ) فيه غرابة وفيهرجل مهم !يسم ورفعه فيه فظر وقد يكون موقوفا من ن كلام ل 
عبد الله بن عمرو فله أصاب يوم اليدمو ك زاملتين من كتب ب التقدمين كان يحدث مها واف أل » 0 
ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز «خرب الشمس وصار يعثى يجيوشه فى ظدات مدداً 0 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
م 
0 
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2 
والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على اهل الاقليم الأآخر » 0 
0 
0 


طويلة فقد أخطأوا بد النحمة . وقال ما يخالف العقل والنقل . 


يان طلب ؤي (فر كير مرا 

وقد ذكر ابن عساكر من طريق وكيع عن أبيه عن معتمر بن سلوان عن ألى جمفر الباقر عن. أبيه 
زين المابدين خيراً .طولا جداً فيه أن ذا القرنين كان له صاحب م الملائكة يقالله رتقيل فآله 
ذوالقر نين هل تلق الارض عبئاً يقال لا عين المياة فذكر له صفة مكانها فذهب ذو القرنين فى طلها 
وجمل المضر على مقدمته فانتهى المضر الها فى واد فى أرض الظادات فشرب مها ولم -بتد ذو القرنين 
الها . وذكر اجماع ذى القرنين ببعض الملائكة فى قصر هناك و وأنه اعطاه حجراً فلا رجم إلى جدشه 
مأل الملماء عنه فوضعوه فى كفة ميزان وجملوا فى «قابلته ألف حجر مشله فوزنها حتى سأل الحضر 
فوضع قباله حجراً وجمل عليه حفنة من تراب فرجح به . وقال هذا مثل ابن آدم لايشيع حتى بوارى 


حي ا ا ع م لح عن الح عي ا ع م ا 


0 


رييترهحريطترهخرينترهيهتريخرههرهنر مه 7يمترهعهترهمرعبرمهضرهية 


4 
التراب فسحد له العلماء تكرعاً له واعظاماً واه اعلم 2 قال أ حم فى أحل تلاك الناحية ( قلنا 5 
باذا القرنين إما أن تدب وإما أن تخد فهم حسنا . ٠‏ قال أمامن غلم فسوف لبه ثم برد إلى ربه 1 
ف.هديه عذااً نكر )أى فيجتمع عليه عذاب الديا والاخرة وبدأ بعذاب الد زا لانه عر عند الكافر 5 
( اماق كر وض مادا جزاء المسى وستقول له من اصرنا يسرا ) فبسد أ لام وهو ثواب 7 
5 


اله خرة ة وعطف عليه الاحسان مه أله وهذا ه وااعدل والعلم والايمان قال لله تعالى (ثمأتيم سببا ) 
أى سلاك 0 واعدامو الي ال المشرق فيقال إنهدجع فى الى عشر سدنة (حتى إذا بلغ مطلم 
الشمس وجدها تطلم على 5 قوم تمل لم من دونها سترا) أى ليس هم بيوت ولا اكنان يستترون مها 
فى الارض شبه القبور قالالله تعالى ( كذلاك وقد احطنا بما لديه خيرا ) أى وحن نمل !١‏ هو عليه وتحفظه 
و ذكاؤه بحراستنا فى مسيره ذلك كله من مغارب الارض الى مشارقها . 

وقد روى عن عبيد بن عير وأبنه عبد الله وغيرها من السلف أن ذرا القر نين حج ماشياًذلمااسمم 
أبراهم اخليل بقدومه تلتاه فلما اجتمعا دعاله انالميل ووصاه بوصابا ويقال انه جىء بفرس ليركها فقال 
لاأري فى بلد فيه اليل فسخرالله له السحاب وبثردابراههم بذلك فسكانت حله إذا أراد . وقوله 
. هال 7 2 7 عر د 5 
أعالى ( ثم اتبع سببأ . حتى اذا بلغ بين السدين وجد هن دومهما قوماً لا يكادون يتقبون قولا ) يمنى 
تنا ٠‏ يفال امهم م الترك ابناء عم يأجوج و مأجوج فذ كروا له أن هاتين القبيلتين قد تمدوا علهم 
وأفسدوا فى بلادم وقطموا السبل عايهم وبذلوا له حملا وهو اللراج على أن يقيم ينهم وينهم حاجراً 


ينعهم من الوصول الهم فامتنع من أخذ اعلراج | كتفاء! يما أعماه اللهمن الاموال الجزيلة ( قال ما 


مكنى فيه ولى خير ) ثم طلب منهم أن يجمموا له رجالا وآلات أبينى ينهم وينهم سداً وهو الردم بين 
الجبلين وكانوأ لا يستطرهرن الخروج العم إلا من بينهما وبقية ذلك بحار مغرقة وجبال شاهقة فبناه 5 قال 
تعالى من الهديد والقطر وهو النحاس المذاب . وقيل الرصاص والصحيح الاول مل بدل اللبن 
حديداً وبدل الطين تخاساً وهذا قال تعالى ( فا اطاعوا أن يظهروه ) أى يملوا عليه بلا! ولا 
غيرها ( وما استطاعوا له قبا ) أى ؟ماول ولا فؤس ولا غيرها قتابل الاسسهل بالاسبل والاشد بلاشد 
( قال هذا رحمة من رف ) أى قدر الله وجوه لمكن زحتنة مه لعياده أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء 
القوم على من جاورم فى تلك الحلة ( فاذا جاه وعد رب ) أى الوقت الذى قدر خروجهم على الناس 
فى آخر الزمان (جله دكاء ) أى مساوباً للارض ولا بد من كون هذا ولهذا قال( وكان وعدربى حا ) 
ا قال تعالى (<تى إذا قنحت يأجوج وماجوج وهم من كل -حدب ينساون. واقترب الوعد الوق الا ية ) 
ولذا قال ههنا ( وتركنا بعضهم بومةلل يعوج فى بعض ) يعنى نوم قتح السد على الصحيح ( و ففخ فى 


عوج رب رب ربرب خب ربرب بي ريات وت 


٠66 الاح اول او ماحد لح اح حب ين كين كين كين ارنوانيرا‎ ١ 


١‏ ال ام ا اد ا ال حل ل ا ل ا حي حل حي حون حي انحن روا 


الصور معنم جمماً ) وقد أوردنا الاحاديث المروية فى خروج يأجوج ومأجوج فى النفسير وسنوردها 
ان شاء الله فى كتاب الفتن والملاحم من كتابنا هذا إذا اتهينا اليه يحول الله وقونه وحسن توفيقه 
ومعو تنه وهدايته ٠‏ 

قال أو داود الطيالسى عن الثورى بلغنا أذ لاه ضاف خراف رين . وروى عن كسب الاحبار 
اله قال لمساوية إن ذا لقر نين لما حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصتع طهاماً وجمع ذساء أحل 
المدينة وتضعه بين أدمون وتأذن طن فيه إلا منكانت 'تكلى فلا تأكل نه شيعا فلما فملت ذلك لم تضم 
واحدة منهن يدها فيسه ققالت 0 ن سبحان الله كلكن مكلى ققان أى والله مامنا ا 
فكان ذلك تلة لأمه وذكر اسحلق بن بشر عن عبد لهب زد عن بش أهل الكتاب وصة 
ذى القر نين وموعظة أمه موعظة بليغة طويلة فها حك وأمور تلفبة وآلة مات وعمره ثلاية لاف سنة 
وهذا غريب ٠.‏ 

قال ابن عسا كر وبلغنى م ن وجه آخر أنه عاش ستا وثلاثين سنة . وقيل كان عمره ثثتين وثلائين 

نة . وكأن اعد دأود ببعالة سسنة وأريمين سنة . وكان بمد آدم بخمسة آلاف ومانة واحدى وثمانين 
سنة 0 . وهذا الذى ذكره اما يطبق ععلى اسكندر الى لا الأول وقد 
خلط فى أول الترجمة وآخرها ينهما والصواب التفرقة كاذ كرنا اقتداء بجماعة من المناظ والله أعل » 
وممن جملبا واغدا ا الت بن هشام راوى السيرة وقد أنكر ذلك عليه الحافظ أبو القاسم 
السهيلى رحمه الله اتكاراً بليما ورد كو قوله را شنيماً وفرق يامبما تف يقاً جيداً ما قدمنا قا قال ولمل جماعة من 
المموك امتقدمين تسموا بذى القر نين تشماً بالاول واه اء 9 


ور - و 
2 
-وهز وصفامهم وما ورد من أخبارثم وصفة السد ]8ه 
م من ذرية أدم الاخلاف امه ثم الدليل على ذلك مائبت فى الصحيحين من طريق الامش عن 
أنى صال عن ألى سعيد قال قال رسول لله س» بقول الله تصالى بوم القيامة ب آدم قم فابمث بعث 
الثار من ذريتتك فقول يارب وما بعث النارفيقول من كل ألنٍ تسعائة وتسعة وتسعون إلى الثار وواحد 
إلى الجنة لخينقذ يشيب الصغير وم كن «ا تبعل علا وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن 
عذاب الله ديد © قالوا يارسول له أينا ذلك الواحد ققال رسول الله اس ..( ابشروا فان منكم 
واحدا ومن يأ7جوج ومأجوج ألا فى رواية فال ابشروا ان يم أمتينما كا فى شئ إلا كثرتاه 
أى غليتاه كثرة وهذا بدل على كثرنهم وا: نهم أضعاف الناس مراراً عديدة . ثم هم من ذرية وح لان 
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بع 


ريه ١١٠١‏ ب وي بي بر بتري ريه نر تر وخر رود 


5 الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده توح فى دعائه على أهل الارض بقوله ( رب لا تذر على الارض من 
6 الكافرين ديرا ) وقال تعالى ( فأعييناه وأصماب السغينة ) وقال ( وجلنا ذريته مم الباقين ) وتقدم فى 
06 الحديث المروى ف المسند والسنن أن نوحا ولد له ثلاثة وحم سام وحام ويافث فسام أبو العرب وحام 
أو السودان ويافث أبو الترك فيأجوج ومأجوج طائفة من التراء وحم مغل المفول ومم أشد بأسا وأ كثر 
5 فاداً من هؤلاء ونسبتهم الهم كنسية حؤلاء إلى غيدثم . وقد قيل إن الترك إنغما سموا ذلك حين 
: بنى ذو القر نين السد والجأ يأجوح ومأجوج إلى ما وراءه فبقيت منهم طائفة م يكن عندمم كفسادم 
فتركوا من وراله * فلبذا قل هم الترك”. 
0 ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من فطفة آدم حين ايل فاختلطت بترا خلقوا من ذلك 
١‏ وأمهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النواوى فى شرح مسلم وغيره وضعفوه وخو 
5 جدبر يذلك إذ لا دليل عليه بل هوء تالف لما ذكرنله من أرن جميع الناس اليوم من قدية توح بنص 
5 القران ه وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة واطوال متباينة جداً . فنهم هن هو كالنخلة السحوق. 
5 ومهم من هوغاية فى القصر . ومنهم من يفقرش أذنا من أذنيه وبتغطى ,لأ خرى فكل هذه أقوال 
0 لا دلبل ودجم بالنيب بخير برهان . والصحيح أنهم من بنى كدم وعلى اشكالهم وصفاتهم . وقد قال 
5١‏ النىسى (إن ال خلقادم وطوله ستون ذراعا ) ثملم بزل الطلق ينتقص حتى الآنُ.. وهذا فيصلفى 
0 هذا الباب وخيره . وما قبل من أن أحدم لا يموت حتى يرى من ذديته أ ان صح فى خير قلا به 
06 والافلاترده إذيحتلل العقل والتقل أيضا قد برشد اليه والله أء ٠‏ بل قد ورد حديث مصرح بذلك 
5 ان ص قال الطيرانى حدثنا عبد الله بن مد بن لبان الاصهانى حدثنا أبو مسعود اححدين الفر ات 
0 حدثنا ابو داود الطيالسى 0 المغيرة عن ملم عن فادهاو بن وهب إِنْ جابر عن عبد الله بن 
2# تروعنالتوس» قل (ان يأجوج وماجوج من ولد ادم ولو ارسلوا درا على الناس معانشهم 
0 ولن عوت منهم رجل إلا ترك من ذريته الفا فصاعدا .وان من وراتهم ثلاث أمم ( ناويل وتاريس 
ومنسك ) . وهو حديث غريب جداً وأسناده ضيف . وففه نكارة شديدة * وأما الحديث الذى 
ل ذكرهن جرير فى تاريخه أن رسول اللّدس» ذهب الهم لية الاسراء فدعاهم إلى الله فاتنموا من 
5 اجابته ومتابمته وأنه دعا تاك الامم التى هناك ( تلريس وتلويل ومفسلك ) فاجابوه وو حدديث موضوع 
8 اختلقه أبو نيم عمرو بن الصبيح أحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضم المديث والله اعل . 
5 فان قبل فكيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم فى النار ولم يبعث 
59 الهم رسل . وقد قال الله تمالى ( وما كنا “مين حتى نبعث رسولا ) فالجواب أنهم لا يمذبون إلا بمد 
شام الحجة علهم والاعذار ألهم 5 قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) فان كانوأ فى زمن 


رع اي يي ري ري تر حر جر جره «رومححرى صر رجه رجببرعجتربهية 


ا حي حي حي لي حيسي جين اللي حي حي لين اللي اللي اللي لي اللي الاين الل لين لاون الل ااا 


اح اح حي عن 


ايم االو ال او للح الح الح اليل لين شين الجن للك الك الجن كه لحرحل 


اذى قبل بمث محمدس» قد أنهم رسل منهم قفد قامت على أؤلئك الحجة وانلم يكن قد بمث اله 
الهم رسلا فهم فى حك أل النترة . ومن لم تبلنه الدعوة وقد دل المديث المروى من طرق عن 
جماعة من الصحابة عن رصول الله > ( أن من كان كذلك ينحن فى عرصات القيامة فن أجاب 
اللداعى دخل الجنة ومن أَنى دخل اانار) وقد أوردنا المديث بطرقه وألفاظه وكلام الانمة عليه عند.قوله 
( وما كنا ممذيين حتى نْعث رسولا ) وقد حكاد الشيخ أبو الحسن الاشعرى أجماعاً عن أهل السنة 
واجاعة وامتحانهم لا يقتضى تبانهم ولا ينا الأخبار عنهم يأمهم من أهل النار لان الله يظلم رسوفه 
«سبأ .على ما يشاء من أمس الغرب وقد اطلمه على أن عؤلاء من أهل الثقاء وأن سجايام تأ قبولالحق 
والانياد 4 فهم لا يبون الداعى الى يوم اليامة فلم من هذا أنهم كنوا أشد تكذياً الحقفى الادنا 
ف بلنهم ها لان فى عرصات القنامة يتقاد خا ين تان مكنا لذ جاع الأجان عاذ ل يتاه 
من الا هوال أولى واحرى ى من فا لدنيا وال أعر. .6 قال تمالى ( ولو ترى إذ الجرمون ناكدوا رؤوسهم 
عند رمهم ربنا ابصرنا وسمعمنا فارجمنا فسل صالماً ! إناء «وقنون ) وقال تصالى ( أسمم مهم أوأبصر بوم 
يأتوننا ) > وآما الحديث الذى فيه أن زشول لله امب ١‏ دعاهم ليلة الامسرا ٠ف‏ يجيبوا قأنه حديثٌ منكر 
بل موضوع وضعه عمرو بن الصبح ٠‏ 
وأما السد ققد تقدم أن ذا القر نين بناممن الديد بدواتعان وار » لجال انالا جات اللوا 
فلا يعرف على وجه الارض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه ف أمى دنيام . قال البخارئ وقال رجل 
لانبى سريت السد قال وكيف رأيته قال مثل اليرد الحبر قال رأيته هكذا . ذ كره البخارى مملقاً 
بصيغة الجزم و' أره ندا من وجه متص لأرتضيه غير أن ابن جرير رواه فى تفسيره مرسلا ققال حدثنا 
بشر حدثنا بزيد حدئنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال ( يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج 
ومأجوج قال انته لى قال كالبرد احبر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال قد رأيته . 
وقد ذ كرأن اللليغة الواثئق بمث رسلا من جهته وكتب لهم كنبا إلى الملوك بوصاونهم من بلاد إلى 
بلاد حتى ينهوا إلىالد فيكشفوا عنخيره وينظروا كيف بناه ذو القر نين على أىصفة فاما رجعوا أخيروا 
عن صفتهوأن فيه با عظيا وعليه أقفال وأنهبناء بحك شاهقمنيف جداً وأن بنية اللبن المديد والا لات 
فى برج هناك وذ كروا أنه لابزال هناك حرص لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد ومحلته فى شرق الارض 
فى جبة الشهال فى زاوية الارض الشمرقية الثمالية ويقال ان يلادهم متسعة جدا وانهم يقتاتون باصناف من 
المعايش من حراثة وزراعة واصطاد من البر ومن البحر وم أمم وخلق لا بهل عددهم إلا الذى خلتهم . 
فان قيل فا الجع يين قوله تصالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نبا ) ويين الحديث الذى 
رواه البخارى ومسل عن زيئب بنت جحش أم ا مؤمنين رضى لله عنها قالت استيقظ رسول َه ام|.) 


1١١‏ اوجرب ترج وخر وخر تر يوجر وترهخرو جنر تر وخر بريد 


من نوم مخراً وجمه وهو يقول ( لا إلاله إلا اله ويل للعرب من شر قد اققرب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق تسمين ) قلت يا رسول الله أنبلك وفينا الصالحون قال نم إذا كثر 
ميث . وامرغامق الفيقيفن من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن الى هريرة قال قال 


رهخترهعخريي« ره 


رسول الله س١‏ ( فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد تسعين ) . ذالجواب أما على قول 
من ذهب الى أن هذا أشارة إلى فتح ابواب الشر والفتن وان هذا استعارة مخضمة وضرب مثل فلا 
اشكال . واماعلى قول من جمل ذلك اخبارا عن ام محسوس كا هو الظاهر المتبادر فلا اشكال أيضاً 
لان قوله ( ها اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تتباً ) أى فى ذلك الزمان لان هذه صيفة خير 
ماض فلا ينفى وقوعه فيا يستقبل باذن اللهالحم فى ذلك قدرا وتسليطهم عليه بالتدريح قليلا قليلا حتى ينم 
الاجل وينتضى الام المقدور فيخرجون كا قال الله تعالى ( وهم من كل حدب ينساون ) ولك نالحديث 
الأخر اشكل من هذا وهو مارواه الاما م أحمد فى مدئده قائلاحدثنا روح حدثنا سعيد بن ألى عر وبة 
عن قتادة حدثنا أبو رافم عن ألى هربرة عن رسول الله دس» قال ( ان بأجوج ومأجوج ليحفرون 
السد كل نوم حتى إذا كادوا يرون 0 الشمس قال الذى علهم ارجءوأ فستحفرونه غ_دا فيعودون 
اليمكاشد ما كان حتى إذا باغت مدمهم وأراد الله أن ١‏ ينهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون 
شاع الش.س قال الذى علهم ارجءوا فستحفرون غداً إن شاء الله ويستثنى فيعودون اليه وهو كبيثة نوم 
تركوه فبحفرو نه وخرجون على الناس فيستةونالمياه وتتحصن اناس فى حصونهم فيرءون بسهامهم الى 
السماء فترجم وعلها كبرئة للدم فيقولون قهرنا أهل الارض وعلونا أهل الدماء فييمث الله علهم ننناً فى 
اقائيم فيقتلهم مها . قال رسول الله ١مس‏ “رو الذى نفس محمد بيده إن دواب الارض لتسمن وتشكر 
شكراً من لحومهم ودمامهع)ودواه ه |احمد يفا عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة به وهكذا رواه 
ابن ماجه من حديث سعيد عن قتادة الا أنه قال حديث أو رافغ ورواه الترمذى من حديث ألى 
عوانة عن قتادة به . ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قند أخبر فى هذا الحديث البو كل 
بوم يلحسوثه حتى يكادوا ينذرون شماع الشمس من ورائه ارقته فان لم يكن رفم هذا الحمديث محذوظا 
وائما هو مأخوذ عن كمب الاحبار كا قاله بمضهم ققد استرحنا من المؤنة وان كان محفوظلاً فيكون 
مهولا على أن ضيعبمهذا يكون فى آخر الزمان عند اقتراب خروجهم ”ا هو المروى عن كمب الاحبار 
أو يكون المراد بقوله ( وما استد'اعوا له نقبا) أى افا .نه فلا نى أن بلحسوه ولا ينفذوه والله أ 01 
وعلى هذا فيمكن المع بين هذا وبين مافالصحيحين عن أبى هربرة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه وعمّد تسمين أى فح قحا نافذاً فيه والله أعل » 


جره 


ا ا ا ا ا بجاوو ب بج ١‏ وحور 


م أصهب أن ْ 
ظ صم ضيب 00 0 
قال الله تعاى (رأم حسي تأن أصحاب الكيف والرقم كانوا منآناتنا عباً إذ أوىالفتية المالكهف 0 
قنالوا ربنا تنا من لدنك رحمة وهى' لنا من أمنا رشداً فضرينا على 5 ذانهم فه الكبف سنين عدداً 
ثم بمثناهم لنمل أى المزيين أحصى لا لبثوا أمداً. تحن نقص عليك نأم بالحق إمهم فنية آمنوا برمهم 
وزدناجم هدى. وربطنا على قاومهم إذ قاموا قتالواربنا رب السموات والارض لانندعو من دونه إِها لقد 
قلناإذاً شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأنوزعاهم بلطان بين ف ن غلم ممن افقرى على 
اللّمكذبا . واذ أعتزلقومم وما يعبدون إلاالله ذأووا إلى الكيف ينشر للم ر ربك من رحمته ويه ى لم 
من أمسك مرفقاً . وترى |ل* شبن إذا طلمث ترأورعن كينهيم دات ت الهين واذا غربت تقرضهم ذات 
الثمال وم فى وة منه ذلك من ات الله من مهد الله فهو المبتد ومن يضال فان جد له وليا مرشدا 
ونحسسهم أيقاظاً وهم رقود وقنلهم ذات الهين وذات الثمال وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلمت 
علهم لوليت منهم فراراً وللقت منهم رعباً. وكذلك بمثناهم ليتساءلوا ينهم قال قائلمنهم » لبشتم قالوا 
لبثنا بومأ أو بعض بوم. قالوا ر بم أعر عابم ثرا احد بورق هذه الى المدينة فلينظر اها وى 
طماماً فلدائ رذق منه وليتلطف ولا يشعرن بكأحدا . انهمان يظوروا علي برجدوك أو يعيدوم فى 
مأنهم ولن تفاحوا اذا أبدا . وكذلك أعثرنا عليهم ليعادو | أن وعد الله حق وان الساعة لاريب فما إذ 
يننازعون بينهم أميثم قتالوا |بنوا علهم بنيانارمهم أعل بهم قال الذين غلبوا على أمرمم لتتخذن علهم 
تنددا . مسيقولون ثلاثة رابعهم كامهم ويقولون خسة سادسهمكامهم وح لفن وخرارن سمه 
وثامنهم كلهم . قل لى أعلل بعدتهم مايعادهم إلا قلدل فلأعار فهم إلاعراء ظاهراً ولا تستئت فهم 
منهم أحداً. ولاتقولن لثىء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك اذا فسيت وقلعدى أن 
ميد رى اكز بين هذا رغييا : ولبثوا فى كبغهم ملمائة سنين وازدادوا تسماً . قل الله أعلٍ ما 
لبثوا له غيب السموات والارض أبصربه وأسمع ماطم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه احدأ) 
كان سبب نزول قصة أصحاب السكبف وخبر ذى القرَ نين ماذ كر متمد بن اسحاق ف السيرة وغيره 
ان قريشاً بمشوا الى الهود يسألونهم عن اشياء يمتحنون مها رسول الله اس» ويألوله عنها ليختبروا 
ماج ببه فنها قتالوا سلوه عن أقوام ذهبوا فى الدهر فلا درى ماصنموا وعن رجل طواف فى الارض 
وعن الروح فأنزل اللهتعالى ( ويسألونك عن الروح. ويألونكعنذى القرنين) وقالههنا( أم حسبت أن 
أحاب الكيف والرقمكانوا من آياتنا يجبا ) أى ليسوا بعجب عظم بالنبة الى ما اطلمنالك عليه من 
الاخبار المظيمة وال يات الباهرة واامجائالغريبة . والكيف هو الغار فى الجبل. قال شعيب الجبائى 
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عار معنريحتربنهرعتريعنتريدتريعتريحريعهحريعنريعحترهدرعرعضعروي 


وأسم كبنهم حيزم وأما الرقم فن ابن عباس أنه قال لا أدرى م المراد به .وقيل هوالكتاب المرقوم فيه 
أسواؤمم وماجرى طم كتب ء ن بمدحم أختاره ابن جرير وغيره .وقيلهو أسم الجبل الذى فيه كبغهم . 
قال ابن عباس وشعيب الياقي واسمه بناجاوس ٠‏ وقيل هو أسم واد عندكهفهم وقبل أسم قرية هنالك 
الله أعر 

قال شعيب الجبانى واس كامهم حمران واعتناء المهود بامرم ومعرفة خبرمم يدل على أن زمانهم 
متقدم على ماذ كره بمضالمفسرين انهم كانوا بعد المسبيح وامهم كانوا نصارى . والظاهر من السياق أن 
قومبمكانوا مشركين يدون الأصنام . قل كثير من المف بن والمؤرخين وغيرهم كانوا فى زمن 
ملك يقال له دقياتوس وكانوا منابناءالاكابر .وقيلمن ابتاء الملوك واتفق اجاعهم فى بوم عيد لقومهم 
فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود للاصنام والتعظيم للاوثان فنظره وأ بين البصيرة وكشف الله عن 
لوبهم حجاب الفقلة واطمهم رشدم دو | أن قومهم لبوا على ثىء رجو عن دينهم واتنموأ الى 
عيادة الله وحده لاا شر يك له. وقال ل إن كلواحد منهم لما أوقم الله فى سه مأهدأه أليه من التوحيد 
أنحاز عن الناس و واتفق اجماع هؤلاء النتية فى مكان واحد م صح فى البخارى ( الارواح جنود يجندة 
فا تعارف .ها اثتلف وماتنا كر منها اختلف) فسكل منهم سأل الا خر عن اميه وعن شأنه فاخيره 
ماهو عليه واتفقوا على الاتحياز عن قومهم والدبرى مهم والمروج من بين أظبرمم والفرار بدينهم 
منهم وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور . قال الله تمالى( نحن نص عليك بأم بالق امهم 
فدية آم: غوأ بربهم ودنام هدى وريطنا على قاومهم اذ قامواقتالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو 

من دونه الما لقد قلنا اذاشططا هؤلاء قومنا أتخذوا من دونه 1لطة ولا يأتون عليهم بسلطان بين )أى 
بدليل ظاهر على مأذهبوا اليه وصاروا من الامى عليه (فنأخلم من افترىعل الله كذ واذ أععزتم وم وما 
يدون الالله ) أى واذ فارقتمومم فيدينهم وتبرأتم مما يبدون من دون الله وذلكلاهم كأنوايشركون 
مع الله كا قال اعطليل( اننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنى فابه سهدين) ٠‏ وهكذا هؤ لا الفتية قال بعضهم 
اذ قد فارقتم قومكم فى دينهم فاعتزلوهم بإيدا نيم لتسهوا ١‏ مهمأن بوصلوا اليم ث شرا( قأووا الى الكيف 
ينشرلم ربكم من رجته ويبىء لم ٠‏ من أمم مرفقا )أى يسبل عليكستره ونكونوا نحت حنظه 
وكزة له ويجمل عاقبة أمرك الى خير كا جاه ٠‏ فى اللديث ( اللهم أحسن عاقبتنا فى الامو ركلها وأجرنا 
من خزى الدنيا ومن عذاب الاآخرة) ثم ذ كر تعالى صفة الغار الذى آووا اليه وازبابه موجه الى 
حو الشمالواعماقه الرجبة القبلة وذلك انفم الاماكنآن يكون المسكان قبليا وبابه نحوالثمالققال( وترى 
الشمس اذا طلعت تزاور ) وقرىء تزور( (عن كبفومذات الهين واذا غربت تقرضهمذا تالشمال) فاخبر 
ان الشمس يننى فى زمن الصيق وأثسباهه تشرق أول طلوعها فى الغار فى جانبه الغربى ثم تشرع فى 


0 


أذ جب رب ري تر ررد 
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الل حي لب لكشي لين لين حي حل انل اليل اج حي اجر جح ار احم اود الود اجر كود تو الود الور الود الود د 


ينج 42 


0 


الخروج منه قليلا قليلا وهو ازورارها ذات اين فترتفم فى جو السماء وتتقلص عن باب الفارثم اذا 
تض.فت اغروب تشرعف الدخول فيه من-جهته الشرقية قليلا قليلا الى حين الغروبٍ 5 هو المشاهد 
عثل هذا المكانوالمكة فى دخول الشمس اليه فى بعض الاحيان أن لايفسد هواؤه ( وم فى غوة 
منه ذلك من آيات الله ) أى يقاؤم على هذه الصفة دهراً طويلا من الستين لايأ"كاون ولا يشر بون 
ولا تتفذى اجسادمفى هذه المدة الطويلة من آدات الله وبرهان قدرته النظيمة ( من هد الله فهو المبتد 
ومن يضال فلن جد له ولياً مرشداً وتحسهم أيقاظا وهم رقود) قال بعضهم لان اعينهم متوحة 
لثلا تفسد بطول ااخمض ( و قاهم ذات الهين وذات الثمال) قبل فى كلعام يتحولون مرة من جنب 
الى جنب ويحتمل أكثر من ذلك فلله أعم ( وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد ) قال شعيب الجباتى 
اسم كلهم حمران وقال غيره الوصيد اسكفة الباب . والمراد أن كلهم الذى كان معهم وصهم 
حال | نفرادمم من قومهم لزمهم ول يدخلمعهمفىال-كهف بل ريض على بابه وضع يديه على الوصيد وهذا 
من جملة أده ومن جداة م١‏ كرموابه فان الملائكة لاندخل ينا فيه كاب وما كانت التبعية مؤثرة حت 
كان فى كلب هؤلاء صار باقاً معهم ببقائهم لأن من أحب قوماً مد .هم فلذا كان هذا فى حق كاب 
فاظنك بن تبع أهل امير وهو أهل للا كرام . وقد ذ كر كثير هن القصاص والمفسرين لهذا 
الكت ا هراط يلا أ كثرهمتلقمن الاسرائيليات وكثير منها كذب وما لا فائدة فيه كاختلافهم 
فى اسه ولونه . 


واما اختلاف العلماء فبحلة هذا الكيف فقالكثيرون هو بارض ايلة. وقيل بارض نينوى . وقيل 


بالبلقاء وقيل يلاد الروم وهو.اشبه والله أعر . وماذ كر الله تعالى ماهو الانفع من خبرهمو الأهممن أمسرهم 


ووصف حاطم حتى كأن السامع راء احبر مشاهد لصفة كبغهم وكفيهم فى ذلك الكيف وتقلهم 
من جنب الى جنب وأ نكاهم باسط ذارعيه بالوصيد . قال ( لو اطلمت علمهم اوليت منهم فراراً 
ولملقت منهم رعياً:) أى لا علمهم من المهابة والجلالة فى أمرهم الذى صازوا اليه ولمل امطاب ههنا 
لجنيس الافسان الخاطب لا بخصوصية الرسول اس١‏ كقوله ( فا يكذبك مد بالدين) أى أها الاذسان 
وذاك لان طبيسة البشربة تفر من رؤية الاشياه المهيبة غاباً وهذأ قال (لو اطلمت عامهم لوليت منهم 
فراراً وللثت منهم رعباً ) ودل على أن اعخير ليس كالماينة ا جاء فى الحديث لان امبر قد حصل ول 
يحخص_ل الفرار ولا الرعب . ثم ذكر تعالى أنه بهم من رقدعهم بعد نومهم بثلاتمائة سنة وتسم سنين 
ذلما اسليقظوا فال بتضه يعض ع لبجم لوا يننا يوما أو بعض يوم قالوا ريم أعل عالبتم فابشوا احدم 
و رفك هذه إلى المدينة ) أى بدراهمم هذه يمنى التى معهم الى المدينة ويقال كان اسمها دفسوس 
(فلينظر امها أزى طماما) أى أطيب مالا ( فليأنسم برزق منه ) أى بطعام تأ كأونه وهذأ من زهدهم 
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امن 


وودعبم ( وليتلطف ) أى فى دخوله الها (ولايثمرن بم أحدا انهم ان يظهروا علي برجموم أو 
عدوم ف ملم دآن تملدوا اذا أبدا ) أى ان عدت فى ماهم بعد اذ اقذ 5 0 الله منها وهذا كله 
لظلهم امهم رقدوا بوماً أو بعض لوم 3 أكثر من ذلك ول يحسبوا انهم قدرقدوا أزدس ثلثالة بناكة 
وقد تبدلت الدول أطوارا عديدة وتغيرت البلاد ومنعلها وذهب أو لك القرن الذينكانوا فهم وجاء 
غيرمم وذهبوأ وجاء غيرمم وطذا لماخرج أحدم وهو تيذوسيس )١(‏ فها قيل وجاء الى المدينة متنكرا 
لثلا يعرفه أحد من قومه فها بحسبه تنكرت له البسلاد واستدكره من براه من اهلها واستغربوا شكله 
وصفته ودراهمه فيقال انهم حملوه إلى متولهم وخافوا من أمره أن يكون جاسوساً أو نكون له صولة 


يون من مضرتمافيقال انه هرب منهم ويقال بل أخبرهم خبره ومن معه وما كان من أمرم فانطاقوا 


معه ليريهم مكانهم فا قربوا من الكيف دخل الى اخوانه فاخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رقدوا 
نوا أن هذا اس قدرد لله فيقالانهم استمروا راقدن ويقال بل مانوا بسد ذلك . 

وأما أهل البإدة فيقالانهم لم مهتدوا الى موضعهممن الفاروعبى الله علمهم أصيثم ويقال لميستطيعوا 

واختلفوا فى أمرمم ققائلون يقولون ( ابنوا علهم بنيانً ) أىسدوا علهم بابالكيف ثلا يخرجوا 
أو لثلا يصل المهم ما يؤذيهم وآخرون وثم الغالبون على أم.ثم قالوا(لتتخذن علمهم ٠سجدا‏ ) أى ممبداً 
يكون مباركا مجاورته هؤلاء الصالمين . وهذا كان شائمأ يمن كارك قبلنا فاما فى شرعنا قند ثبت فى 
الضحيحين عنرصول الله مس أنهقال( لمن الله المهود والنصارى اتخذوا قبورانبيائهم مساجد ) يحذر 
مافعلوا وأما قوله ( وكذلك أعترنا عللهم ليملموا أن وعد الله <ق وان الساعة لاريب فنبا) فمنى 
أعثرنا أطلمنا على أمهمالناس . قال كثير من المفس رين ايلم الناس أن المعاد حق وان الساعة لاريب فها 
اذا عد وا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ن ثلمائة مسنة ثم قامو | م كانوا من غير لغير منهم فان من 
أقام م م قادر على اعادة الايدان وان اا الديدان وعلى إحماء الاموات وان صارت أجسامهم 
00 ا ممالا وشكفه المؤم ور إغا أسمه اذا 00 ا .هذا 
معدل أن 0 : وأ م قال الى (سيقوئون 0 ويقولون خسة 
سأدسهم كلهم رجا بالغيب ويدولون سمعة و “امهم كلهم ) فذكر اختلاف الناسفى كينهم غكى ثلالةأقو ال 
وضعف الاولين وقرر التالثفدل على انه المق اذ لوقيل غيرذلاك المكاءولوم يكنهذا الثالثهو الصحييح 

(١)كذا‏ بالاصول والذى فى ابن خربر أن اسمه هليخا وآن تيذوسيس فهو امم الماك الذى كان 
على المدينة حين قيامهم (؟) كذا بالاصول ولمله جبنا 
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لوهاه فدل على ماتلناه وا كان النزاع فى مثل هذا لاطائل نحته ولا جدوى عنده أرشد نبيهاس» الى 
الادب فى ٠ثلهذا‏ ال اذ اختلف الناس فيه أن يقول له أعم . ولهذا قال ( قل رلى أعل بعدتهم ) وقوله 
(ما يعامهم ! إلا قليل) أى ونان و ثمار فهم ! إلا صراء ظاهرا ) أىسملا ولا تتكاف اعمال المدال 
فى مثل هذا الحال ولا تستفت فى أميم احدا من الرجال وهذا أمبع تعالى عدبم فى أول القصة قيال 
( إنهم فتية آمنوا برمهم ) ولو كان فى قمين عدتهم كير فائد ة أذ كزها عام اليب والشهادة وقوله تعالى 
(إولاة قوان لنى" الى فاعل ذلك غدا. إلاان يثاء الله واذ كر ربك اذا سيت وقل غسى أن مبدين دبى 
لاترب من هذا رشدا) ادب عظم ارشده اللّه تعالى اليه وحث شلةهعليه وهوما اذأ قالاحدهم الى سأفمل 
فى المستقي لكذا فيشرع لهان يقول أن شاء الله ليكون ذلك ا لزع لان 0 
يدرى اهذا الذى عزم عليه مقدر املا وليس هذا الاستثناء ليا وابما هو الحقيق وله ذا قال 'ن 
عباس يصح الى سنة ولكنقد . يكون فى بعض الحاللحذا وهذا تقدم فىقصةسلمان عليه يه السلام حين قال 
لاطوئن الليلة علىسبعين عاد تلد كل واحدة مون غلاما يقاتل فى سبيل الله ققيل له قلان شاء الله فر 
يقل فطاف فم تلد ممبن إلا ضرأ واحدة نصف انسان قال رسول اما والذى نفسى بده لو 
قال انشاء الله لم يحنث وكان درا لحاجته . وقوله ( واذ كر ربك اذا نسيت ) وذلك لان الفسيان قد 
يكون من الشيطان فذكر الله يطرده عن القاب فيذّكر ماكان قد نسيه . وقوله ( وقل عسى أن يبدين 
رفى لأقرب من هذا رشدا) أى اذا اشتبه آص واشكل حال وات بس أقوال الناس فى ثى' فارغب 
إلى الله يسسره لك ويسبله عليك ثم قال ( ولبثوا فى كهفهم ثلمانة سنين وزدادوا تساً ) .ل كان فى 
الاخيار بطول مدة لبهم فائدة عظيمة ذ كرها تمالى وهذه ال سع المزيدة بالقمرية وهى لتكميل ثلهائة 
شمسية فان كل ماثة قرية تنتقصعن الشمسية ثلاثسنين ( قال الله 5 لبثوا) أىاذا سثئلت عن مشل 
هذا ولبس عندك فى ذلاك قل فرد الإمى فى ذلك الى الله ء عر وجل (له غيب السموات والارض) 
وهر ادام ميب لامك علب إلا بن ذاه ين ع خلقه أبصر به وأسمع ) يمنى أنه يضع الاشياءفعحاطا 
إعلمه التام بخلقه ويما يستحقونه ثم قا قال (ماهم من دونه من ولى ولايشرك فى حككه أحدا) أىر بك المنترد 
بالملك والمنصرف وحده لا شريك له . 


مض لبجل لو و( نر 


قال الله تعالى فى سورة الكبف بعد قصة أهل الكبف ( واضرب هم مثلا رجلين جملنا لاحدها 
جنتين من اعناب وحففتاها بنخل و-ملنا بينهما زرعاً كانا الجنتين آنت أ كلها ولم نظ منه شيتا وخرنا 
خلالما را ار له ثمر ققال لصاحيه وهو يحاوره أناا كثر متك مالا وأعن قرا ودخل حضة 
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وهو ظالم لنفه قال مأأظن أن تبيد هذه أيدا ٠‏ وما أظن الساعة قانمة ولئّن وددت إلى دى لا جدنخيراً 
مها متقلبا ) إلى قوله ( هناك الولابة له الحق هو خير انا وعوسا) ٠‏ قال بعض الناس هذا مثل 
مضروب ولا يازم أن ؛ يكون وام واججهور 2 ل قد وقم وقو له( واضرب لم مثلا) يمنى لكفار 
قريش فى عدم اجماعهم بالضعفاء والتقراء وأذدداتممبهم وافتخارم علهم 6 قال تعالى ( واضر ب لم مثلا 
أصاب القرية إذ جاءها المرسلون ) يا قدمنا السكلام على قصتهم قبل قصة .ومى عليه السلام والمشوور 
أن هذين كنا رجلين مصطحبين وكان أحدها مؤمتً والآتخر كارا ويقال إنه كان لكل مهما مالفانفق 
المؤمن مله فى طاعة الله وصرضاته| بتناء ٠‏ وجبه * وأما الكافر فانه أنخذ له بساتين وا الجتتان المذكورتان 
فى الآنة على الصفة والنعت المذكور . فبهما اعناب وتخيل نحف تلك الاعناب والزروع فى ذلك والامبار 
سارحة ههنا وهنا للسق والتنزه وقد استوئقت نقت فهما الثار واضطربت فيهما الانهار وابتهجت الزروع 
والقار وافتخر مالكهما على صاحبه المؤمن التقير اثلا ( آنا اكثر منك ملا وأعز ففرا ) أى أوسع 
جتانا. وم أده انه خير منه ومعتاه ماذا أغنى عنك ١‏ فناقك ماكنت تملك فى الوجه الذى صرقه فيه كان 
الأولى بك أن تضل ؟! فملت لتكون مث لى فاخر على صاحبه ( ودخل جنته وهو ظلم لتفسه) أى وهو 
على غير طريقة مرضية ال (مأأظن أن بيد هذه أبدا ) وذلك ما رأى من انساع أرضها وكثرة مامها 
وحسن نات أشجارها ولو قد بلدت كل واحدة منهذه الشجار لاستخلف مكانباأحسن منها وزروعها 
دارة لكثرة ة مياهها . ثم قال ( وما أظن الساعة عة قاعة ) د فوئق بزهرة ألحياة الدنيا القانية وكذب بوجود 
الآخرة الباقية الدائمة - قال ( ولئنرددت إلى دلى لا جدن خيراً متها منقليا ) أى ولئنكان ثم آخخرة 
ومماد فلا جدن هناك غير مو هذا بغر دياه واعتقد أن الله لم عله ذلات فها إلالحهله 
وحظونه عنده 5 قال العماص بن وائلفما تناه مو خينهوغير خباب بن الارت فى قوله ( أفرأوتالذى 
كفر باياتنا ) ) وقال ( لا وتين ملا وولدا أطع النيب أ م أذ عند الرحمن عبداً ) وقال تعالى اخيار؟ً 
عن الانسان إذا أ نعم الله عليه ( ليقولن هذالى وما أظن الساعة قاعة ولثن رجمت إلى دف إنلى عنده 
للحسنى) قال اله تمالى ( فلننبئنالذين كفروا بماعملوا ولنذيقنهم منعذاب غليظ ) وقال قارون (إنها 
أوتيته على عل عندى ) أى لعل الله ى أنى أستحته قا قال الله تعالى ( أوم ميس أن اللهقد أحلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جماً ولا بأل ء. ن ذنومهم المجرمون ) وقد قدمنا الكلام م على قصته 

فى أثناء قصة .ومى . وقال تعالى ( ( دما أموالك ولا أولادم با رع عقاذاق لاعن ات عرز 
صالحماً فأولئك طم جزاء الضف عا عملوا وثم فى الفرتلت آمنون ) ٠‏ وقال تسالى ( أيحسبون أنما عدم 
نه من مال و بنين نسارع هم ى الليرات بل لايشعرون ) . ولا اغتر هذا الجاحل بها خول بهفى الدييا 
لحد الآخرة وادعى أنها ان وجدت لإجدن عند ريه خيراً مما هو فيه وسممه صاحبه يقول ذلك قال له 
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(وهو يحاوره ) أى يجادله ( أكفرت بلذى خلقك من تراب ثم من فطفة ثم سواك رجلا) أى أجحدت 
المماد وأنت نل أن الله خلقك من تراب . ثم من فطفة ثم صورك أطواراً حت صمرت رجلا سويامعيما 
بصيراً ملم وتبطش وتفهم فكيف أنكرت المعاد الله قادرعلى البداء ( لكنا هو الله بى ) أى لكن أل 
أقول بخلاف ماقلت وأعتقد خلاف م«متقدك( هو الله ربى ولا أشركبربى أحداً ) أى لاأعبد سواه واعتقد 
أنه يبعث الاجساد بعد فنائها ويعيد الاموات ويجمع العظام الرفات وأعلٍ أن الله لاشر يك له فى خلته ولا 
ففملكه ولا إله غيره ثم أرشده إلى ماكان الاولى به أن يسلكه عند دخولجته قفال ( ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بلله ) وللهذا يتحب لكل من أعحبه شىء من ماله أو أهله أو حاله أن 
يقول كذلك وقد وردفيمحديث مرفوع فىصمته نظر » قال أبو يعلى الموصلى حد ثناجراح بن ماد حدثنا 
عمروبن بوسف حدئنا عيسى بن عون حدثنا عبد الك بن زرارة عن أفس قال قال رسول الله اس 
(ماأنهم لله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقولماشاء الله لاقوة إلا بلله) فيرى فيه أنه دون 
ا موت وكان يتأول هذه الآآلة ( واولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا لله ) قال المافظ 
أبو التتح الاازدى عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لايصح ثم قال المؤمن للكافر 
(فسى ربى أنيؤتينخيراً من جنتك ) أى فى الدار الآخرة (وبرسل علها حسيااً من السماء) قال 
ان عباس والضحاك وقتادة أى عذاباً من السماء . والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذى يقتلم زروعبها 
وأشجارها قنصبح صميداً زلقاً ) وهو التراب الا'ملس الذى لانبات فيه ( أو يصببح ماؤها غوراً ) 
وهو ضد الممينالسار-( فان تستطيء/دطلبا ) يمنىفلا تقدر على استرجاعه قال الله تعالى ( وأحيط يثمره ) 
أى جاءه أمس أحاط بجميم حواص له وخرب جتته ودمرها ( فأصبح يلب كفيه على مأأنفق فها ومى 
خاوية على عروشها ) أى خربت بالسكلية فلا عودة ا وذاك ضد ٠١‏ كان عليه أءبل حيث قال ( وما أظن 
أن تبيد هذه أمداً )وندم على ماكان سلف نه من القول (الذى كفر بسببه بالله المظ , فهو يقول ياليتنى لم 
أشرك بربى أحداً ) . قل الله تمالى ( ول تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً هنالك ) 
أى لم يكن أحد يتدارك مافرط منأمره وما كان له قدرة فى نفسه على شى' من ذلك 5 قال تعالى ( 3 له 
من قوة ولا ناصر ) وقوله ( الولاية لله الح ) ومنهم من يينتدىء بقوله ( هنالك الولاة لله التق ) وهو 
حسن أيضاً وله (الملك بومشذ المق للرحمن وكانبوماً على الكافرين عسيراً ) فلم الذى لابرد ولا 
يماقم ولا ينالب فى تلك امال وفى كل حال الله المق . ومنهم مرن رفع اق جمله صفة للولاية وعما 
متلازمتان وقوله (هو خير ثواباً وخير عقبا ) أى معاملته خير لصاحها ئوا! وهو الزاء وخير عقبا وهو 


. الماقية فى الدنيا والآخرة . وهذه القصة تضمنتانه لايذبنى لاحد أن بركن إلى الخياة الدنيا ولا يغتر 
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با ولا بثق بهابل يجملطاعة الله والتوكل عليه فى كل حال نصب عينيه. وليكن بمافى يد الله أوئق قمنه بما 
فى بده . وفها أنه رن قدم شيا على طاعة اله والانفاق فى سبيله عذب به وريمما سلب منه مماملة ه 
بنقيض قصده . وفها أن الواجب قبول نصيحة الأ المشفق وان مخالتته وبأل ودمار على منرد النصيحة 
الصحيحة . وفها أن الندامه لاننفم إذا حان القدر ونفذ الام الله لله المستعان وعليه التتكلان » 


نم لاب لضن 

قال اله تمالى (_إنا بلونام كا بلونا أصاب المنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثتون .فطاف 
عليها طائف منربك وم نائمون . فأصبحت كالصريم . فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرم إن 
كت فارمين . فانطلقوا ومم يتخادون .أن تاها اروم ل مسن . وغدوا على حرد قادرين . 
فلما رأوها قالوا إنا لضالون . بل بحن محرومون . قال أوسطهم ألم أل أقل لك لولا تسبحون . قالوا سبحان 
دينا إنا كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون * قالوا بأويلنا إنا كنا طاغين * عمى ربنا أن 
مكاعر ا انا إلى دبنااراغبون © كذلك المذاب وامذاب الآخرة أكبر ل وكانوا يعامون) . 
وهذا مشل ضريه الله لكفار قريش فها أنهم به علهم من ارسال الرسول المظم الكريم اليهم قتابلوه 
إلنسكذيب والخالفة 5 قال تعالى ( ألمثر إلى الذين بدلوا نعمة اللكفراً وأحلوا قومهم دار البوار © جنم 
يصاومها ويس القرار ( 1 قال ان عباسثم كفار قرش فصرب تعالى طم مثلا بأحماب الجنة المشتملة على 
أنواع الزروع والثار التى قد ابت واستحقت أن جد وهو الصرام وهذا قال ( اذ أقسموا ) فا ينهم 
(لبصر منها)أى ليحدممها وهو الاستغلال(مصبحين )3 أى وق تّالصبححيث لابر امم فقيرو لامحتاج فيعطوه 
شيئا غلذوا على ذاك ط يستثنوا فى عينهم فجزم الله وسلط علما الآّقة التى احرقتها وهى السفعة التى 
اجتاحتهاوم اق سما شيئا ينتفع به وطذا قال(فطافعلها طائف منر بكوم امون * فأصبحتكالصرء 3 

اى كالليل الأسود امنصرم من الضياء وهذه معاملة بنقيض المقصود (ذتنادوامصبحين ) أى فاستيقظوا 
من نومهم فنادى بمضهم بعضاً قائلين ( أغدوا على < حرتم إن كنتم صارمين ) أى باكروا إلى بستاتم 
فاص رموه قبل أن يرتفع النهار ويكثر السؤال ( فانطلقوا وم يتخافتون ) أى يتحدثون فها ينهم خفية 
اثلين ( لايدخلها اليوم عنيكم مسكين ) أى اتنقوا علىهذا واد شتوروا عليه ( وغدوا على حرد قادرين) 
أى انطلقوا مجدين فى ذلك قادرين عليه مضمرين على هذه النية الفاسدة 15 قال عكرئمة والثعبى (وغدوا 
على حرد ) أى غضب على المساكين وأبمد السدى فى قوله أن اسسرحرثهم حرد ( فلا رأوها ) أىوصاوا 
المها ونظروا ماحل مها وماقد ضارت اليه من الصفة المنكرة بعد تنك التضمرة والحسن والهحجة فاقلنت 
بسببالنية الفاسدة فمند ذلاك ( قالوا انا لضالون ) أى قد مهنا لها وملكنا غير طريقها ثم قالوا (بل 
يحن محرومون ) أى بل عوقبنا بسبب سوءقصدنا وحرمنا بركة حرثنا ( قالأوسطهم ) . قال انعياس 
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2 جب 


ومجاهد وغير واحد هوأعدطم وخيرم( ألرأةا ل لك لولا تسبحون ) قيل تثنو نون قاله مجاهد والسدى 
وابن جربر وقيل'تقولون خيرا 5 ظالمين . فأقبل بعضوم 
على بعض يتلاومون . قالوا باويلنا إنا كناطاغين ) . فندموا حيث لا.ينفم الندم واعترفوأ الب بعد 
المقوبة وذلك حيث لا ينجم وقد قيل ان.هؤلاء كنوا اخرة وقد ورثوا هذه الجنة من أبهم وكان 
يتصدق منها كثيراً فلما صار أمرها الهم استهجنوا أمى أيهم وأرادوا اتفلالما من غيرأ ن يعطوأ 
التقراء شيا فماقههم الله أشد المقوية وهذا أعى الله تمالى بالصدقة من العا وحث على ذلك بوم المداد 
قال تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر واتواحقه بوم حصاده ) ثم قبل كانوا من أهل الهن من قرية يقال 
لها ضروان . وقيل من أعل الميشة ة والله وله أعم قال الله تالى ( كذلك المذاب ) أى هكذا نمذب من 
خالف أصرنا ول يمطف على الحاويج م من خلقنا ( ولمذاب الا خرة أكبر ) أى أعظم وأحم من وعدات 

الدنيا ( لوكانوا يعلمون ) . وقصة هؤلاء شبية بقوله تعالى صرب الله مسثلا قرية كانت آمنة عطبئة 
بأئتها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنمم الله فأذاقها الله لباس الموع وانتوف ا كانوا 
يصنءون ٠‏ ولقد جام رصول منهم فكذبوه تأخدم المذاب وهم ظالونر) قبل هذا 22 

ره و قبل و مكة أننسهم ضرمم مثلا لا ننسهم ولا ينافى ذلك والله أعل اه 


اكوب لازن عزو لسرم 


قال الثهتمالى ف سوره #الزرات واسأهم عن القرنة الح تىكانت حاضرة البحر| اذ العدون فىالسيت 
إذ تأتهم حيتامهم بوم سبنهم شرع وبوملا يسبتون لا تأتهم كذلك نبلومم مما كانوأ يسقون. .واد قالت 
أمة مهم لم تءظ ون 5 لله م 7 بأو ا ندا والوا .مذرة الى ربكم ولملهم يتتون . قامأ 
نسوا ماذكروا به أتجينا الذين ينهون عن السوه وأخذنا الذين ظدوا بذاب بئيس ما كانوا يفسقون . 
فلما عتوا عما نهوأ عنهقلنا لهم كونوا قردة خاسثين) وقال تعالى فى سورة البقرة ( ولقدعلتم الذبناعتدوا 
منكم فى السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسئين . جملناها تكلا لما بين بديها وماخلفها وموعظة للدتفين ) 
وقال قصالى فى سورة النساء ( أو" للنهم كا لعنا حاب السسبت وكان أم الله منمولا ) . قال ان عباس 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدى وغيرمم مم أهل ايلة . زاد ابن عياش بين مدبن والطور . قالوا وكانوا 
متمسكين بدين التوراة فى محري السبت فى ذلك الزمان فسكانت الممتان قد النت منهم الكينة فى مثل 
وزا الروم وذلك أنه كان يحرم علهم الاصطياد فيه و كذلك جرع الصنا لع والتجارات والمكاسب 
فكانت اسلييئان فى مثل بومالسبث يكثرغشيامم! لحلنهم منالبحر فتأنىء نهنا وهبنا ظاهرة آمنة مسترسلة 
فلا يويجونها ولا بذعرونها ( وبوم لا يسبتون لاثاتيهم ) وذلك لامهم كانوا يصطادونها فيا عدا السبت 


جل جح له 


قال الله تعالى ( كذلاك نلوم ) أى تيرم بكثرة المتان فى بوم السبت ( ما كانوا يفسقون ) أى ,سيب 
فسقهم المنقدم فلما رأوا ذلك احتالواءلى اصطيادها فى بوم السيت بأن فصبوا المبال والشباك والشصموص 
وحفروا الخفر التى عجرى معبا الماء الى مصافع قد أعدوها إذا دخلها السمك لايستطيع أن يخرج منها 
فثملوا ذلك فى وم لخن دابات الحرتان مسترسلة و دمت بده المصايد فاذا خرج سينهم 
أخذوها فنضب الله عالهم ولمنهم للما احتالوا على خلاف أميه وا ثهكوا محارمه بلمي_ل التى هى ظاهرة 
للناظر ومى فى الباطن مخالفة محضة فلما فمل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوافرقتين . فرقة أنكروا 
عليهم صذيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة اللّه وشرعه فى ذلك الزمان . وفرقة أخرى ل يضملوا ول ينهوا بل 
أنكروا على الذبن نبوا وقالوا (لم تمظون قوماً الله مبلكهم أو معذسهم عذاباً شديداً ) يقولون ما الفائدة 
فى نمم هؤلاء وقد استخقوا العقوبة لامحالة فأجابتهم الطائفة المدكرة بان قالوا ( ممذرة لديم ) أى فيا 
أسرنانه من الأأمى بالممروف والنعى بن المتكر فتقوم به خوفا دن عذابه ( ولعلهم يتقون) أى واملهؤلاء 
يثركون ماهم عليه من هذا الصنيع فرقهم الله عذابه ويسنو عنهم إذا هم رجموا واستمعوا . قال الله 
تعالى ( فلدا فسوا ماذ كروا به ) أى لم ياتنوا الى من نماهم عن هذا الصنيع الشنيع النظيع ( اتجينا الذبن 
ينهون عن السوء ) وثم الفرقةالآممرة بالمعروف والناهية عن المنكر ( وأخذنا الذين ظدوا ) وهم المرتكبون 
الفاحثة ( بمذاب بئيس ) وهو الشديد المؤم الموجع ( با كانوا يفسقون ) . ثم فسر الفذاب الذى أصامهم 
بقوله ( فاما عتتوأ عما مهوا عنه لالم ورا كرده عامتان] ٠‏ وستذكر مأورد مركن ٠‏ الآنات فى ذلك . 

والمقصود عنا أن الله اخبر أنه أهلك ااظامين ومجى المؤمنين المتكرين وسكتعن السا كتين . وقد 
اختلف فهم العلماء على قولين قل نهم من الناجين وقيل إنهممنالمالكين والصحييح الاول عند المحتقين 
وهو الذى رجم أليه ابن عباس أمام المفسرين وذلك عن مناظرة مولاه عكرمة فكساه من أجل ذلك 
حلة سنية تكرمة . قلت وابما لم يذكروا مع الناجين لامهم وانكرهوا يبواطهم تناك الفاحثة إلا أنهم 
كان ينبغى طم أن يحملوا ظو اهرهم بالعمل المأمور به من الا تكار القولى الذى هو أوسط المراتب الثلاث 
التى أعلاها الانكار باليد ذات البنان و بمدها الا تكار القولى باللسانوثللها الاتكار بالجنان فاءا لميذكروا 
تجو مع الناجين إذ لم يضملوا الفاحثة بل أ تكروها . وقد روى عبد الرزاق عن ابن جرييح عن رجل عن 
عكرمة عن أبن عباس وحكى ملك عن ابن رومان وشببازعن قتادة وعطاء اللراسانى ماءضمونه أن 
لذبن ارتكبوا هذا الصنع اعتزهم بية أهل البلد ونهام من نهام منهم فم يقبلوا فكوا يييتون وحدمم 
ويفلتون ينهم وينهم أبابا حاجزا لما كتوا يترقبون من هلا كهم فاصبحوا ذات يوم وأبواب ب لأحيتهم 
مخلقة لم يفتحوها وارتفم اهار واشتد الضحاء فأمى بقية أهل البلد رجلا أن يمد على سلام ويشرف 
علهم من فوقهم فاما أشرف علهم إذاهم قردة لما أذتلل يتماوون ويتعادون قمتحوا علهم الابواب 
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ل+ملت القردة تعرف قراب نم ولا يعرفهم قرابتهم لاوا يلوذون مهم ويقول هم الناهون ألم 25 عن 
صنيمم فنشير القردة رؤنباان فم .م بى عبداللّين عباس وقال إنا لثرى منكرأ ت كثيرة ولا 59 
ولا قول.فها شيا . وقال العوى عن | بن عباس صار شباب القرية قردة وشيوخهبا خنازير . وروى 
ابن ألى حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنهم لم يميشوا إلا ذواقا ثم هلكوا ما كان لهم .ل وقال 
الضحاك عن ابن عباس أنه لم يمش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ول بأكلهؤلاء ول يشربوا ول ينساوا وقد 
استقصينا الا ثلر فى ذلك فى تفسير سورة البقرة والاعراف . وله اللمد والمنة . وقد روى ابن أنى حالم 
وابن جربر من طريق ابن أنى جح عن مجاهد أنه قال مسخت قلويهم ولم بمسخوا قردة وخنازير 
واماهو مثل ضري الله (كثل الخمار حمل اسفارا )وهذا صحيح اليه وغريت منه جداً ومخالف لظاهر 
القران ولما نصعليه غير واحد من السلف والملف والله أعر سن .قصة أصحاب القرية :ه- (إذ 
جاءها المرسلون ) تقدم ذ كرها قبل قصة مومى عليه السلام -20 قصة سنأ :4م سي أئى ذ كرها 
فى أيام العرب إن شاء الله تعالى وبه الثقة »# <ف قصة قارون وقصة بلمام :0-2 تقدمتا فرقصة 
مومى وهكذا ( قصة اضر ) و ( قصة فرعون والسحرة ) كلما فى ضمن قصة موسى و( قصةالبقرة ) 
تقدمت فى قصة »ومى وقصة ( الذين خرجوا هن ديارمم وم ألوف حذر الموت ) فى قصة حزةيل 


وقصة ( الملا مرك بنى اسرائيل من بعد موسى) فى قصة مويل وقصة ( الذى م على قرية ) فى 


مغر ا 
ل > 

قال تعالى ( ولقد آنينا لقان المكة أن اشكر له ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كثر فان الله غنى 
حميد . وإذ قال لهان لابنه وهو يمظه يابنى لاتشرك بللّه إن الشرك لظلٍ عظيم . ووصينا الانسان بوالديه 
خلنه أمه وهنا على وعدن وقصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير . وإن جاهداك غل أن 
شرك بى ماليس لك به عل فلا تطعمءا وصاحهما فى الد نيا مدروقاً واتبيع سبيسل من أنلب إلى 3 0 
مجم تأبعم ما كثم ساون تاق انرانآن نلك مال عية بن حردل 303 فطره دأو جه 
أو فى الأرض 3 1 00000 فى أقمالصلاة واس بالممروف وانه عن الوه أصبر 
على ما أصابك إن ذلاك من عزم إل مور . ولا تصعر خ-دك للناس ولا كش فى الارض 0 إن! 3" 
لا حبكل مختار لخور . راقصد فى مشرك واغضضمن صوتك إن أنكر الاصوات لوت اير ). 
هو لتهان بن عنقاء بن س_دون . ويتال لتهان بن كران حكاه السهيلى عن ابن جرير والقتبهى . قال السبيل 
وكان نوبيا من أعلأيلة . قلت وكان رجلا صالماً ذا عبادة وعبارة وحكة عظيءة ويقال كان قاضيا فى 
زمن داود عليه السلام فالله أعلٍ . وقال سنيان الثورى عن الاشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان 


اين طون اجون اياجس اج جيل اول وبر اويد اوبل ااوسر ابد ار ادر اوس اوح الوح الح الوك اميد اكد 


0 
ل 


9ج ١٠١‏ يوجر وحور يترجرج جر حر ربب حرب خر ب ربب 


عبد حيشياً تجار . وقال قنادة عن عبد الله بن الزبير قات ابر بن عبد الله م تتعى اليم فى شأن لتران 
قال كان قصيرا افطس من النوة . وقال يبى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال كان لقهان 
من سودان. معسر ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه التبوة . وقال الاوزاعى حدثنى عبد الرحمن بن 
حرملة قال جاء اسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد لا تحزن من أجل انك اسود فانه كان 
من أخير الناس ثلاية من الودان ١‏ بلال ومهجع مول عمر ولتهان الحكم كان أسود وبيا ذا مشافر ٠‏ وقال 
الاعش عن ماهد كان لتهان عبداً أسود عظيم الثفتين مشقق القدمين وفى رواءة مصفح القدمين . وقال 
عر بن قبس كان عبداً اسود غليظ الشمتينمصفح القدمين فأئاه رجل وهو فى مجلس أناس يحدثهم ققال 
له ألست الذى كنث ترعى معى انم فى مكان كذا وكذا قال نمم قال فا بلغ بك ما أرى قال صدق 
الحدريث والصمت عنما لا يمنينى رواه ائن جريرعن ابن ل 0 حاتم حدثنا 


أو زرعةحدثئنا صذوان حدثنا الوليى حدثنا عبد الر دن ابن ألى بزيد بن جا ار قال إن الله رفم قات 
المكم لمكته فآ رجل كان يعر فه قبل ذاك فقال ألنت عبدين لان الذى كنت تر غنمى بالامس 
قال بلى قال فا بلغ بك مأأرى قال قدر الله واداء الأمانة وصدق المديث وثرك ملا يمنينى وقال ان 
وهب أخ_برلى عبد الله بن عياش الغتيانى عن عمر مولى عفرة قال وقف دجل على ليان المكم ققال 
أنت اثمان أنت عبد بى التحاسن قال نهم قال فأنت راعى الف الاسود قال. أما سوادى نظاهر “ها الى 2 
يمجبك من أصرى قال وطء الناس ساطك وغشهم بابك ورضاهه بقولك قال باابن أخى إن صنمت 
ما أقول لك كنت كذلك قال ماهو قال اتهان غضى بصرى وكفى لسالى وعمة م ل ان 
وقبائى بمدتى ووفاى بمبدى وتكرمتى ضيق وحففلى جارى وتركى مالا يمنينى فذاك الذى صيرنى م 
ترى وقال ابن أنى حاتم حدثنا ألى حدثنا اان فضيل حدثنا عرو بن واقد عن عبدة ابن رباح عن 
ربيعة عن أبى الدرداء أنه قال بوما وذ كر لتهان الك م فقال ما أوبى ء نأهل ولامال ولا حسب ولا 
خصال ولكنه كان رجلا ضمضامة سك ويل لفك ريق انظر يم هار قطه و ره أحد ييزقولا 
يتنحنح ولا يبول ولا يتغوط ولا يفتسل ولا يعبث ولا يضححك وكان لا يعيد منهاقاً نطقه إلا أن يقول 
حكة يستميدها إياه أحد وكان قد تزوج وولد له أولاد فائوا فر يك عليهم وكان يغشى السلطان ويآنى 
0 لبنظر ويتفكر ويعتبر فبذلك أوتى ما أولى * ومنهم من زعم أنه عرضت عليه التبوة حاف أن 

لا قوم باعرائها فاختار الحسكة لالمها اسبل عليه وفى هذا نظر وله أعم . . وهذا مروى عن قنادة 5 
سنذ كره . ودوى أبن أبى حائم وابن جرير من طريق وكيع عن اسرائيل عن جابر الجمنى عن عكرمة 
آله قال كان تان نا وعذا تميق لال الجمنى . 
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والمشهور عن الجهور أنه كان حكيا وليا وم يكن نبيا وقد ذ كره الله تعالى فى القرآن قائنى عليه 
وحى من كلامه فيا وعظ به ولده الذى هو أحب الللق اليه وهو أشفق الناس عليه فسكان من أول 
٠٠‏ وعظ به أزقال (يا بنى لا تشرك بللّه إن ال* شرك اظإعظم ) . قنهاه عنه وحذره منه . وقد قال البخارى 
حداثنا قتة حدثنا جربر عن ع الامش عن ابراهبم عن علقمة عن عبد اله قال مانزلت ( الذبن آمنو وم 
يلبسوا أجانهم بفلم شق ذلك على أسماب رسول انه اص. ؛ وقالوا أينا لم يلبس أعانه غلم فقال رسول 
الله س» إنه ليس بذاك ع ا 5 
من حديث سلمان بن مهران الاعءش نم اعترض تعالى بلوصية بلوالدين وبيانحقهما على الولدوً كده 
وأمس بالاحسان اللهما حتى ولوكانا مشركين ولكنلا يطاعازعلى الدخول فى دينهما الى أن قال مخيرا عن 
ثقمان فيا وعظ به ولده ( يا بنى أنها ان تنك مثقال حبة من خرذل فتسكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض يأت مها الله | إن الله لطيف خبير) ينهاه عن ظللم الناس ولو بحبة خردل فان الله يسأل عنها 
وحضرها <وزة الحداب ويضعها فى الميزان ”ما قال تمالى ( ان املا يظل مثقال ذرة ) وقال تعالى (ونضم 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظل ننس شيا وا نكانمثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) 
وأخيرة أن هذا الفلإلو كان فى اخقارة كانذر دلة ولوكان فى جوف صخرة صماء لا بإب لطا ولا كوة أولو 
كانت سائطة فى شى' من . ظامات الارض أو السموات فى اتساعهما وامتداد أرجائهها امل الله مكامها 
(إن اله لطيف خبير ) أى عاءه دقيق فلا يخنى عليه الذر مما ثرأ آى لا: واظراو توارى 6 قال تعالى ( وما 
نسقط من ورقة | : إلا يمامها ولا حبة فى ظادات الارض ولا رطب ولا يابس الافى كتاب مبين ) وقال 
(وماين غالبةقى اه والارض الافى كتاب مبين ) وقال ( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السءوات ت ولا فى الارض ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر الا فى كتاب مبين ) وقد زعم السدى فى خبره 1 
عن الصحابة أن المراد مبذه الصخرة 5 ااصخرة التى نحت الارضين السبع وهكذا حى عن عطية العوق 
وأبى مالك والثورى والمهال بن عمر وغيرم وفى صمة هذا القول من أغل نظر .ثم ان فى هذاهو 
المراد نظر آخر فان هذه الا ية ة نكرة غير معرفة فلو كان المراد سها مأقالوه لقال فنسكن فى الصخرة واتما 
المراد فكن فى صخرة أى صخرة كانت 5 قال الامام احمد حدثنا حسن بن مومى <دثنا أبن لهيمة 
حدثنا درا عن ألى اليم ء عن أني سعيد اعخدرى عن رسو لله »قال لوأن أحدم يعمل فرصخرة 
صاء لدمس لما باب ولا كوة مرج عمله لاناس كثنا ما كان ثم قال ( يا بنى أقم الصلاة ) أى أدها بجميع 
واجبائها من حدودها وأوثئها وركوعها وسجودها وطبأنبنتها وخشوعها وماشرع ما وَاجتئب 
ما ينهى عنه فيها . ثم قال ( واس العروف وان عن لكر ) أى بجبدك وطاقتك أى ان استطعت 
اليد ذباليد والا فبلسانك فانم تستطم فبقلبك ثم أمره بالصبر ققال ( واصبرعلىما أصاإيك ) وذاك إن 
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6 الآ مروف والناهى عن المنكر فى مظنة أن يعادى وينال منه ولكن له الماقبة ولهذا أمره بالصيرعلى 
5 ذلك ومملو م أن عاقبة الصير الفرج و قوله ( ان ذلك منء عزم الامور ) التتى لابد منها ولا محيد عنها . 
0 وقوله ( ولا تصمر خدك للناس ) قال ابن عباس و مجاهد وعكرمة وسءرد بن جبيروالضحاك ويزيد بن 
الاصم وأو الجوزاء وغير واحد معناه لا تتكبر على الناس وتميل خدك حال كلامك للم وكلاموم لك 
على وجه التكبر كبر عليهم والازدراء لم م . قال أهل الاقة و أصل 2 داء يأخله الابل فى أعناقها فتلدوى 
رؤسها فتشبه به الرجل 5 عل وجبه اذا كام الناس أو أو كاموه على وجه التعظم عليهم 
قال أو طالب فى شعره 

وك قد لا كلامم اذاماتتواضئر المدود تقيمها 
وقال عرو بن حبىالتغلبى ‏ وكنا إذا الجارككر كه أقنا دمن ميل قتما 
وقوله ( ولا تمش فى الارض مرحا ان الله لا حبكل :مختال لور ) ينهاه عن التبختر فى المشية على وجه 
المظمة والفخر على النا كاقال تالى ( ولا نمش فى الارض مرحا انك إن ترق الآرشن وآن 5 
الجبال طولا ) . ٠‏ يعنى لست بسرعة مشييك تقطع البلاد فى مشيتك هذه ولست بدك الارض برجاك 
تخرق الارض بوطئك علها ولت بتشاعنك وتماظيك وترفمك تم الجبال 0 نك 
فلست أمدو درك . وقد ثبت فى الحديث ينها رجل عثى فى بردءه يتبختر فهما اذخسف الله به 
الارض فهو ينجل فها الى يم القامة وفى المديث الاخر( ايلك واسبال الازار فانها م ن أخيلة لامها 
اله ) 5 قال فى هذه الاية (ان الله لايحمبكل مختال لخور) ولمامهاه عن الاختيالى فى المثىأمره بالقصد 
فيه فاله لا بد له أن عثى فنهاه عن الشر وأمره ياظير ققال واقصد ىم شيك أى لا تباط مفرطا ولا 
تسرع اسراغا مفرطا ولكن بين ذلك قواما كم قال تعالى ( وعياد الرحمن الذين يمشون على الارض 
عونا واذا خاطبيمالماهلون ن ةلوا سلاما) ثم قال ( وأغضض ء ندوتك ) يمنى اذا تدكاءت لا تنكف 
رفع صوتك فان أرفم لاصو راتما مركا ليز: ٠‏ وقد ثبت ف الصحريحين الام بالاستماذة عند 
سماع صوت امير بالليل فانها رأت شيطانا ولمذا مهى عن رفع الصوت حيث لا حاجة اليه ولا سما 
عند العا ستوب 1 ار د مخمير الوجه ما ثبت به المديث من صنيع رسول النداس )فاما 
رفم الصوث بلاذ ذأآن وعند الدعاء لى الفثة لقتال وعند الاهلاك وتحوذلك فذلك مشروع فهذا مما قصه 
الله تعالى عن أقهان عليسه السلام فى القرآن من ن المسكم والوصايا التافية الجاءعة للخير المانمة من الشر وقد 
وردت أثار كثيرة ف اخازة ومو واعظه وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسحى بحكمة لان ونح نذكر مر 
ذلك ماتيسر إن شاء الله تعالى . 


قال الامام أحمد حدئنا على بن اسحاق أنأنا ابن المبارك أ نيأنا سفيان خبر فى بيك بن يجمع الضبى 
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عن قزعة عن ابن عمر قال أخيرنا رسول الله س »قال إن لتبان المكيم كان يقول إن الله إذا استودع 
شيئاً حنظه وقال ابن أنى حائم حدثنا أبو سعيد الاشج حدئنا عسى بن بوفس عن الاوزاعى عن موسى 
ابن سليان عن القاسم بن مخيمرة أن رسول الَهس» قال قال لقهان لابنه وهو يمظه يابنى إباك والتقنم 
فاته عونة اليل مذمةبالنهار وقال أيضاً حدثنا أفى حدثنا عمرو بن عمارة حدثنا ضدرة حدثنا السرى بن 
يحى قال لقيان لابنه ( يابنى إن المسكة أجلست المسا كين مجالس املوك ) وحدثنا ألى حدثنا عبدة بن 
سلمان أنبأنا انالمبارك أ نيأنا عبدالر<ن المسمودىعن عون زعبدالله قالقال لقمانلابنه يا بنى إذا أتيت 
'ادى قوم فادمهم بسهمالاسلام يمنى السلام ثم اجلس بناحيتهم فلا تنطقحتى ترام قد نطقوا فان أفاضوأ 
فذكر الله فاجل سب لكممهم وأن أفاضوا فى غير ذلك خول عنهم الى غيرهم وحدثنا ألى حدثنا مرو بن 
عمان حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر قال وضع لتهانجرابا من خردل الى جانيه وجل يمظ ابنه وعظة 
وبخرج خردلة حتى نفد اعإردل ققال بابنى قد وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفدار قال قنفطر ابنه.وقال 
أو القاسم الطيرائى حدثنا يحبى بن عبد الباق المصيصى حدثنا أحجد بن عبد الرحمن المر الى حدثنا عثمان 
انن عبد الرحدن الطرائتى عن ابن سفيانالمقدسى عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبى رباح عن | بنعباس 
قال قال رسول اللدس» ( أتخذوا السودان فان ثلانة منهم.ن أهل الجنة لتهان المكيم والنجائى وبلال 
المؤذن قال الطبراتى ينى المبشى وهذا حديث غريب منكر وقد ذكر له الامام أحمد فى كتاب الزاهد 
ترجمة ذكر فها فوائد مهمة ججة فقال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد ( ولقد ينا لتهان 
الدكة ) قال الفته والاصابة فى غير نبوة . وكذا روى عن وهب بن منبه وحدثنا وكييع حدثنا سفيان 
عن أشعث عن عكرمة عن ابنء.اس دل كان لقهان عبداً حبشيا وحدثنا أسود حدثنا حماد عن على بنبريد 
عن ميد بن المسيب أن لتيانكان خياطاً وحدئنا سياد حدثنا جمفر حدثنا مالاك يمنى بن دينار قال قأل 
لتيان لابنه يا بنى اذ طاعة الله جارة تأك الأرباح ٠ن‏ غير بضاعة . وحدثنا بزيد حدثنا أبو الاشبب 
عن مهد بن وأسم قال كان لتهانيقول لابنه يابنى ادق الله ولا ئرى الئاس أنك مخشى الله ليكرموك بذلك 
د 0 ةطرو ن ووكيع قلا حدنا أب الاشرب عن خاد اربى قل كان ليان 
عبداً حبثياً ارا فقال4 سيده اذلى ث شاة فذبح له شاة قال ائتنى باطيب مضفتين فا فأناه بللسان 
والقلب ققال اما كان نها ثىء اط من هذبن قا قال لا وال فكت عنه ماسكت ثمقال له اذح لى شاة 
يح له شاة قفال له وأاق أخبثها مضغتين فرمى يلاسان والقلب قال أمرنك أن تابي أمليها مضتتين 
فأتيتنى بلاسان والقاب وأمرتك أن تلق أختها. مطهتين_ فألقيت اللسان والقلب قتال له إنه ليس ثىئ”" 
لست هد أخبث متيما إذا خيثا ٠‏ . وحدثنا داود بن رشيد حدثنا ابن الممارك حدثنا معمر 
عن ألى ان جل من أهل البصرة يقال له الجعد أو عمان قال قال لقمان لابنه لاترغب فى ود الجأعل 
ال يد 
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فيرى أنك ترضى عله ولا هاون مقت المكيم فيزهده فيك . وحدثنا داود بن أسيد حدثنا اسماعيل 
ابن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شر يي بن عبيد السرم عن عبد الله بن زيد قال قال لتهان ألا 
أن بد الله على أفواه المسكاء لا يتكلم أحدم إلا ماهيأ الله له. وحدثنا عبد الرزاق سمعث ءن جريح 
قال كنت أقنع رأمى بالل ققال لى عر أما علدت أن لتيان قال القناع بالهار مذلة ممذرة أو قال معجزة 
اليل ف تقنع رأسك بالدي لقال قلت له إن لقهان لم يكن عليه دين . وحدننى حسن بن الجنيد حدئنا سفيان 
عبد الصد ووكدم قلا حدثنا أبو الاشوب عن قنادة أن اتهان قال لابنه يا بنى اعتزل الشر يستزلك فإن 
الشر للشر خلق . وحد”: أو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوبفى الحمكة يا بنى إياك 
والرغب فان الرغب كل الرغب يبعد القريب هن القريب ويزيل المكم 5 يزيل الطرب . ب بنى إياك 
وشدة الغضب فان شدة الغضب ممحقة لقؤاد المكييم . قال الامام هد حدثنا عبد الر دن بن مم-دى 


حدثنا نافم بنعمر عن ابن ألى ليكة عن عبيد بن عمير قال قال لقران لابندوهو يمظه ( با فى اختر المهالس 
يي يوب ب 0 


فيه فنك إن تلك عاما ينك علك وأن تك غبيا يزيدوك غبيا وان وطلع الله إلهم بعد ذلك بسخط 
يصيبك معهم يا بنى لا تنبطوا أمياء رحب الذراعين يسفك دماء المؤمنين فان له عند الله قائلالا موت. 

وحدثنا أنو مماوية حدثنا هام بن عروة عن أبيه قال مكتوب فى المكة ( ببى لتكن كاننك طببة 
وليكن وجبك بسطا تكن أحب إلى الناص ممن يعطيرم العطاء ) وقال مكتوب فى المكة أو فى التوراة 
( الرفق رأس المكة ) وقال مكتوب فى القوراة م ترحهون تر -دون وقال مكتوب فى المكة 5 
تزرعون تحصدون ) وقال مكتوب فى الحكة أحب للك |وخليل أبيك . وحدثنا عبد الرزاق عن 
معمر عن أبوب عن أنى قلاية قال ( قل لاقمان أى الناس أصبر قال مير لا يتبعه أذى . قيل فأى الناس 
أعلم قال من ازداذ من عل الناس إلى علءه . قيل فأى الناس خير .قال القنى . قيل الذفى من امال قال لا 
ولكن الفى الذى إذا الس عنده خير وجد والا أغنى نفسه عن الئاس . 

وحدئنا سفيان هو ابن عييةة قال قل للقران أى الناس شرقال الذى لابيالى أن براه الناس مسيقاً. 
وحدثنا أبو الصمد عن مالك بن دينارقال وجدت فى بمض المكة يبدد الله عظام الذين يتتكامون باهواء 
الناس ووجدت فها لاخير لك فى أن تعلم مالم تملم وأا تعمل ما قد علدت فان مثل ذلك مثل رجل 
اختطب حطباً حزم حزمة ثم ذهب يحملما فمجز عنها فضم إليه أخرى . وقال عبد الله بن أحمد حدثنا 
السك بن أبى زهير وهو السك بن مونى حدئنا الفرج بن فضالة عن ألى سعيد قال قال لقيان لابنه 
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(بانى لايأكل طمامك إلا الاتقياء وشاور فى أمرك الملماء . وهذا مموعماذكره الامام أحمد فىهذه المواضم 
وقد قدمنا من الآ كار كثيراً ل بروها ما أنه ذكر أشياء ليست عندنا والله أعل . 

وقال ان أبى حاتم حدثنا ألى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا زيد بن يحبى بن عبيد المزاجى حدثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة قال خير الله لتهان المكم بين النبوة والمكة فاختار المكة خلى النبوة قال 
فأناه جبريل وهو ناثم فدر عليه المكة قال فأصبح ينطق بها . قال سعد ممت قنادة يقول قيل للقهان 
كيف إخترت المكة على النبوة وقد خيرك ربك فقال إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوذ 
منه ولكنت أرجو أن أقوم ببا ولكن خيرنى لخنفت أن أضمف عن النبوة فكانت المكة أحب إلى . 


هذا فيه نظر لأن سعيد بن بشير عن قنادة قد تكامو افيه والذى رواه سعيد بن ن ألى عروبة عن قتادة 
1 اتا )ادس لاسلس 

فى قوله ( ولقد اتنا لتان المكة ) قال يعنى الفقه والاسلام ول يكن ا و وح اليه . وهكذا نص على 
عا حرو اعد ين السائية ميم اعد ونيعد إن اليدب ال 


شروب شروو 


قال الله تعالى (والسماء ذات البر وج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصماب الأخدود النار 
ذات الوقود. إذهم عليها قعود. وم علىمأيضلون بمو منين شهود .وما ثقموا منهم إلاأن بؤمنوا له العزيز 
اميد . الذى له مل كالسمو أتوالة رض والله عل ىكل شىء شهيد ان الذبن فتنوا المؤمنينوالمؤمنات 5 
م يتوبوأ فلهم عذاب جم وهم عذداب المريق) . قد تكلمنا على ذلك مستقصى فى تفسير هذه السورة 
وللّه امد . وقد زعم ممه بن اسحاق أنهم كانوا ديع المع وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله. 
وقد ذ كرغير واحد أن هذا الصفيمم مكرر فى المالم مرارا فى حق المؤمنين من الجبارين الكافرين ولكن 
هؤلاء المذكورون فى القرآن قد ورد فيهم حديث رفوع واثر أورده ابن اسحاق وهم متعارضان وها 
نحن نورده| لتقف عليبما ٠‏ قال سي د ثابت عله ن عبد الرحمن بن ألى 
ليلى عن صبيب أن رسول الله «مس؛:قال كان ملك يم نكان قبلكم وكان له ساحر فلا كبر الساحر 
قال لغلك الى ود كبرت سنى وحضر أجلى فادقع ار ندفم | إليه غلاماً فسكان يماءه 
السحر وكان بين الملك وبين الساحر راهب فأفى النلام على الراهب فسمع من كلامه فأيجبه هوه وكلامه 
وكان إذا أنى الساحر ضربه وقالماحبسك وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ماحبسك فشكا ذلك إلى الراهب 
قال إذا أراد الساحر أن يضربك قتل حبسنى أهلى وإذا أراد أهلك أن يضربوك ققل حيسى الساحر 
قال فبينا موذات وم إذ ف على دابة فظيمة عليمة قد حبست ده ميتلعر أن يجوزوا قال 
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تو حم اجر جب جب جر ا ا ا ا ل 0 ا 


الوني يجمه 


اخين لكاو ارت دن امل الساحر فاقتل هذه الداية حتى يجوز الناس ورماها تقتلباومضى فأخبر الراهعب 
بذلا ك ققال أى بنى أنت أفضلءنى وانك ستبجى فان تيت فلا ندل على فكان انام يدرىه الا كه 
َال رسن و الادواء ويشنهم الله على يديه وكان جليس املك فسى فسع به فأ دايا كثيرة 
مال ا* شفى ولك ماههنا جم قال مأنا اشنى أحدا إغا يدن الله عز وجل فان منت به ودعو تاللّه شفاك 
فآمن فدعا الله فشفاه . م أف الملك خلس مزه نحو ماكان خلس َال له الملك يافلان مرك رد عيك 
بصصرك ققال رى قال أنا قال لا ربى وربك الله قال ولك رب غيرى قال فعم ربى وديك الله قل بك 
يديه حتى دل على الفلام فتى به ققال أى بنى بل من سحرك أن تبرى-الااكه والابرص وهذه الادواء 
قال مأشى أن أحداً انا يشنى اللهعزوجل قال أن قال لا قال أولك رب غيرى قال دبى وربك الله قال 
فاخذه أيضًا المذان و زل به حتى دل على الراهب فأنى راهب ققال ارجع عن ديتك فأنى فوضح 
المنثار فى مفرق رأسه حتى وقم شقاه وقال للاعمى أرجم عن دينك فألى فوضم المنثار فى مفرق زاعة 

حت وقع شقاه وقال للفلام ارجع عن دينك أبى فبعث به مم نفر الى خبل كذا وكذا وقال.اذا بلثم 
دروته فان رجع عن ديته والا فدهدهوه قذهيوا به قدا علوا الجبل قال اللهم أ كفنيهم بها شت فرجف 
2 الجبل فدهدهو| أجممون وجاء الفلام : يتادس حتى دخل على الملك ققال مافضل أصحابك قفال كما نهم 
اله فبعث به مع فر فى قرقرة مال اذا لججتم البحرفان رجع عن ديته والا فاغرقوه فى البحر فلججوا 
به البحر ققال الغلا ( الهم | كفتيهم بها شكت فغرقوا أجمون وجاء النلام حتى دخل عل الملك قال 
ماقبل أصعابك قتال كقائهم 5 ٠‏ تم قال تلمنك انك لدت ت بقاتلى حتى تفل ما آمك به فانأنت فلت 
ما لسرله به قتتنى والا فاك لا قستطيع قلى قال وما حو قال مم الناسى صعرد واحد ثم تصلينى على 
جع وتأخذ سهما م ن كنات . ثم قل بس الله رب القلام فلك ادا قملت ذلك قتلتىفضل ووضع السهم 
قَْ كد القوس ثم رماه وقال بم الله رب الغلام قوقع السهم ق صدغه فوضع الغلام هده على موضع 
السهم ومات ققال القاس آمنا برب التلام آنا بوب التلام قفيل الماك أرأيت ماكنت تحذر قند وله 
تزل يك قد امن الناس كاهم قامى ياقواء السكك قفر قيرا الاحاديد وأضسرمت فيها التيران وقال 
من رجع عن ديت قدعوء وال موه يرول كار يتمادون فيها ويتواقمون اعت امرأة بان 
ا ترضه فكتها تماعست أن تقم ف لنار قال الصبى اصيرى يا مله انك على الم كذا رواء الامام 
اد ورواه ه مس والنسانى من حديث حماد بن سامة زاد الننا ىوحاد بن زيدكلاهها عنتايتيه وروا 
الترمذى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ايت باستاده نحوه وجرد ابراده كا بطنا ذثكق التفسير 

وقد د أورد محمد إن سحاق عذء القصة على وجه آخر تقال حدتى يزيا. ين زيلد عن جمد بن كب 
وحدائنى أيضًا بعض أهل تمبران عن أهلها أن أعل تميران كنوا أهل شرك هبدوت الاوئن وكانق 
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اح اود لاجد الود ار اود اود الود اول الود الور الول الجر الجر اويل هل اع عد هد ند 


قرية من قراها قرييا من مجران ( وتجران مى القرية المظىى الت اليبا جماع أهل تاك البلاد ) ساحر 
يمل غلمان أهل تحبران السحر ما نزها فيمون ولم يسمو لى بلاسم الذى مياه اين منبه قالوارجل نزها 
فابتى خيمة بين ران ويين تلك القرية التى فها الساحر وجمل أهل تمجران برس اون غلمامهم الى ذلك 
الناحر يساعهم السحر فبمث التامى ايته عيد الله بن التامى مع غلمان أهل تجران فكاناذا مى بصاحب 
المسمة أيحبه مابرى من عبادته وصلاته عمل يجلى اليه ويسع منه حتى أسل فوحد الله وعبده وجعل 
يسأله عن شرائع الاسلام - حتى اذا ققه فيه جمل يسأله عن الاسم الاعظم وكان يعامه ذ-كتمه اياه وقال له 
يا ابن أنى انك لن حمله أخشى ضمفك عنه والتامى لايظن الا أنابنه عبد المّميختلف الى السأحراةتلف 
الغلمان فلما رأى عيد الله أن صاحبه قد ضن به عنه وتخوق ضعفه فيه عمد الى قداح لخجمعبائم ليبق لله 
اسما يعامه الا كتبه فى قدح اسكل اسم قدححت اذا أحصاها أوقد ثرا ثم جمل يقذنها قدحا قدحا حتى 
اذا مى بلاسم الاعظم قذف فيها بقدحه فوئب القدح حتى خرج منها لم قضردشيثا فأخذه ثم أنى به صاحبه 
ل قد عل الاسم الاعظم الذى قد كتمه ققال وماهو قال كذا وكذا قال و كيف عاته فأخيره با صنع 
قالأى ابن أخى قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن تضمل مل عبد الله بن التامى اذا دخ ل تجران 
م يل قأحداً به ضر الاقال ياعبدالله أنوحد الله وتدخل فى دينى وأدءو الله لك فيعافيك عما أنت فيه من 
البلاء ودعا له فموق حتى رقع شأنه الى ملك تحبران فدعاه ققال أفدتءلىّ أهل قريتى وخالفت دينى 
ودين آأفى لامئان بك قال لاتقدر على ذلك سمل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فبقع الى 
الارض مابه بأس وجمل يبعث به الى مياه بنجران بحور لايلق فها شىء الاهلك يلق به فها فبخرج 
لبس به بأس فلدا غلبه قال له عبد الله بن التامى والله لاتقدر على قتلى حتى وحد الله فتؤمن ما !منت به 
فانك ان فملت سلطت على ققتلنى قال فوحد الله ذلك المأك-.وشهد شهادة عبد الله بن التامر ثم ضربه 
بعصا فى يده فشجه شدة غير كييرة تله وهلك الملك مكانه واس ستجمع أهل جران على دين عبد الله 
بن التامروكان على ماجاء به عيسى بن مرسم من الانجيل وحكه مأمايهم مأأصا ب أهلدينهممن الاحؤاب 
فن هنالاك كان أصل دين النصرانية بتجران قال ابن اسحاق فبذا حديث محد بن كنب وبمض أهل 
تجران عن عبد الله بن التامر الله أعلم أى ذلك كان قال فار اليهم ذو نواس يجنده فدعاهم الى 
اليبودية وخيرم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل دوا الاخدود وحرق بالناروقتل بالسيف ومثل يهم 
تقتل منهم قريبا من عشربن الفا فى ذى توأس وجنده أنزل الله على رسوله (قتل أصحاب الاخدود 
التار ذات الوقود الآآيات) وهذا يقت ىأن هذه القصة غير ماوقع فى سياق مل وقد زعم بسضهم أن 
الاخدود وقع فى العالم كثيرا كا قال ب نأبى حاتم. حدثنا أنى حدثنا أبوالوان نيأ ناصفوان عن عبد ال حمن 
بن جبير قال كانت الاخدود فى الهن زمان تبع وفالقسطنطينة زمان قسطنطين حين صرف التصارى 
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قبلنهم عندين المح والتوحيد وأعذذ أنو ناوالق فيهالنصارى الذين كانوا على دين المسيسحوالتوحيدوف 
العراق فى أرض بابل فى زمان بخت فصرحين صنم الصتم وأمر الناس فسجدواله امتنم دانيال وضاحاة 
عزريا ومشايل فأوقد لهم أنونا والق فبها الحطب والنار ثم القاه فيه لملها الله عليهم برداً وسلاماو قذم 
منها وآلق فيها الذين بغوا عليه وهم تسمة رهط فا كلتهم النار وقال اسباط عن السدى فى قوله ( قتل 
أصعاب الاخدود ) قال كان الاخدود ثلالة خد بالشام وخد بالعراق وخد بالهن روأه بن أبى حالم . وقد 
استقصيت ذكر أصحاب الأأخدود والكلام على تفسيرها فى سورة البروج ولله المد والمنة » 


يان للاذع ف لرررءثرا غبار (رول 


قال الامام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا ههام حدثنا زهد عن عطاء بن يسار عن أبئ سميد اللمدرىعن 
اذى ١س‏ قالقال (حدثوا عنى ولا :كذبوا علىومن كذ ب على متعمداً فليتبؤ متمده من الناروحدثوا 
عن بى اسر أثيل ولا حرج) . وقال أيضاً حدثنا عفان حدثنا ام أنأنا زيد بن أسل عن عطاءابن يسار 
عن ألى سعيد اللدرى ع ن الننى اس» قال قال ( لا تكتيوا عنى شيا غير القرآنٌ فن كتنب عىشياً غير 
شْ اران فليمحه وقال حدثوا عن بى اسر ايل ولا حرج حدبوا ععى ولا تكذبواعلى' قال وم نكذب على 
قال همام احسبه قال متعمداً فليتبوا مقمده من النار ) وهكذا رواه سل والنسائى من حديث مام ورواه 
أبوعوانة الاسفراِنى عن ألى داود السجستالى عنهدية عن هام عن زيد بن أسل به ثم قال قالأبوداود 
اخطأ فيه هام وهو من قول ألى سعيد كذا قال وقد رواه الترمذى عن سفيازعن و كيععنسفيان بن 
عببنة عن زيد بن أمل يعضه مسفوعاً الله أعر قال الامام أحمد حدثنا اوليدي نس أ بأن الاوذاعى حدثنا 
حسانين عطية حدثى أو كبشة الساولى أن عبد الله تنعمرو بن الماص حدثه أنه ممع رسول الله س» 
يعنى يفول بلذوا عنى ولو آنة وحدثوا عن ببى اسرائيل ولا حرج وءن كذب على متعمدا فلينبواً مقعده 
من النار . ورواه أحمد أيضا عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق كلاهما عن الاوزاعى به وهكذا رواه 
البخارى عن أبى عاصم النبيل عن الاوزاعى به وكذا رواه الترمذى عن بندار عن أنى عاصم ثم روآه 
عن مد بن يحبى الذهلى عن مد بن بوسف المريانى عن عبد الرحمن بن نابت بن ثوبان عن حسان بن 
عطية وقالحسن ييح وقال أبو بكر البزار حدئنا محد بن المثى أنوموسى حد'ذا هشام بن معاويةحدثنا 
أنى عن قتادة عن أىحان عن عبدالله بن عمروقالكان فى الله مس » يحدثنا عامة ليلة عن ببى اسرائيل 
حتى نصبح ماتقوم فما الا معظم صلاةورواه ابوداود عن ممد بنمثنى ثم قال البزار حدثنا مد بن مثتى 
حدثناءةان حدثنا ابوهلالعن قنادة عن الى حسان عن عمران بن حسينقال كان رسول الله امس .) حك ثن 


وخر وخر عجخري خرب تر عر تر تر حخري> حر حر تر رج حر تر ريخل تر خري حر وخر ررح وجح مهرم 
> ورب رب ترب جب ربج ترب تر تبتر ري ري حر وحنروتريحرو«تجوجحينجتهعحر يس . 
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29 
عامة ليلة عن بنى اسرائيللايقوم الالمعظم صلاتقالالبزار وهثام احنظ منأى هلالينى أن الصواب 2 ) 
عن.عبد الله بن مرو لا عن عمر ان بن حصين والله أعل . وقالالامام أحمد حدثنا يمبى هو القطانزعن 2 يا 
محمد بنعرو حداثنا أ وسامة عنأبىهر برة ء عن التبىاضف :قال حدثواءن بىأسر ثيل ولاحرجاسناد يح 0 
ول يخرجوه . وقالالحافظ أبو يلى حداثنا أبوخيثمة حدثنا 000 الإمفىء عنعبد ار من 

ابن سابط عن جابر قال قال رسول الله «س» حدثوا عن بى | سر اثيل فانه قد كان فبهم الاعاجيب ثم 

أنثأ حدث س:. قال خرجت طائفة من ببى اسسرائيلحتىأنوا مقبرة من مقابرهم فقالوا اوصلينا ركمتين 
ودع ون الله عز وجل فيخرج لنا رحلا قد مات نسائله يحدثنا عن الت ضارا فبيا م كذاك اذ أطلم | 


رجل رأسه من قبر من تاك القبور بين عينيه أثر السحود قال باهز لاء ماأردتم الى" قد مث منل ماثة 


عام فا سكنت عى < حرارة الموت حتى الآن فادعوا الله أن عد كا كنت وهذا حديث غريب 
اذا تقرر جواز الرواية عنهم فبو مول على ما يمكن أن يكون صعيسا ذاما ما يلم أو يظن بطلانه خخالئته 
الحق الذى بامدينا عن المعصوم فذاك متروك مردود لا يعرج عليه ثم مع هذا كاه لا يلزم من جواز 
روايته أن تمتقد صته لما رواه البخارىقائلا حدثنا مهد بن يسار<دثنا عثمان بن عم حدثنا على بنالمبارك 
عن بحبى بن ألى كثيرعن أىسامة ع نأىهربرة قا لكانأه ل الكتاب يقرؤ نالتوراة بالعبرانية و يضسرونم! 
' © بالمربية لأهن الاسلام فقال وسؤل ان شن » الآ تصدقوا أهل الكتاب ولاتكنوعو قوفو اننا رات اال 
وما أنزل الينا وما أنزل اليم وإطنا وإطكم.واحد وبحن له مسامون ) تفرد به اببخارىمن ‏ هذا الوجه . 
وروى الامام أحمد من طريق الزهرى عن ألى ثملة الانصارى عن أبيه أنه كان جالساً عند رسول 
انه هس » ققال اذا جاء رجل من المهود قال يا مد هل تتكام هذه المنازة ققال رسول الله :سس 
الله أعلم تقال الهودى أنا أشبد أنها تكلم فقال رسول الله س» ( اذا حدم أهل الكناب فلل 
تصدقوم ولا تكذوم وقولوا امنا بللّه وكتبه ورسله فان كان حقا لم تكذيوهم وان كان بطلا لم 
تصدقوم ) ته تفرد به أحمد وقال الامام أحجد حدثنا شرييح بنالنعمان حدثنا عشي مأ أن بجالد ء زالشعبى عن., 
جابر بن عبد الله أن عمر بن الطاب أنى النبى ١صسء‏ بكتاب. أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على 
النى دس» قال قنطب وقال امنهوكون فهها يا ابن امطاب والذى نفسى به لقاد جحت به بيضاء قية 
ل نأوم عن شى' فيخيروم بحق شكذوا ب أو يأطل قصدقوا + الاق شي يه لون موبى كن 
. حياما وسعه الاأن يتبعى . تفرد به أجدد واسناده على شرط مسلم فبذء الاحاديث دلبل على أنهم قد 
بدلوا ما بايدمهم من ال كتب السماوية وحرفوها واولوها ووضموها على غير مواضعها ولا سما ما يبدونه . 
من المعربات التى لم يحيطوا مها علدا وهى بلقّهم فكيف يرون عنها بشيرها ولاجل هذا وقم فى 
تعر بيهم خطأ كبير وومم كثير ممماهم من ٠‏ المقاصد الفاسدة والآراء الباردة وهذا يتحققه من نظر'ى 


هج ج بجح 


ا ااا ا اا ا ا ا حل اح اح اح نحن حي اح ين كرحن ان اجن “نان اتوايويتية 


نح ع حي تحن لح حل حي جين كين حن حنن حون عنى اتجواتوا جو <ميدا 


0 
0 
0 
: 
: 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
: 
: 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 


كشهم التى بابدمهم وتأمل مأ ها من سوء التعبير وقببح التبديل والتغيير وبلله المستعان وهو فم المولى 
وعم النصير . وهذه التودأة التى يبدونما ويخفون منها كثيرا فيا ذ كروه فها تحريف وتبديل وآضير 
وسوء تعبير يع من فظر فنها وتأمل ما قالوه وما أبدوه وما أخنوه وكيف يسوغون عيارة فاسدة النتاء 
والتر كيب باطلة من حرث ممتاها وألائظها . وهذا كب الاحبار من أجود من يتقل عنهم وقد أل فى 
زمن مر وكان بنقل شيئا عن أهل الكتاب فسكان عر رضى اله عنه يستحس بعض ما ينقله لما يصدقه 
من الحق وتألينا لقلبه قتوسع كثير من الناس فى أخذ ما عنده وبللغ أيضا هو فى قل تلك الأأشياء التى 
كثير منها مأ يساوى مداده . ومنها ماهو باطل لاغالة . ومنها ماهو صحبيح لما يبد له الحق النى 
بابدينا .وقد قال البخارى وق ل أب المأن حدثنا عيب عن الزهرى أخبرنى ميد بن عبد الرحمن أنه هم 
معاؤية يحدث رهطا من قريش بالمدينة . وذ كركمب الاحبار فال ان كان من اصدق هؤلاء الحدثين 
الذين يحدثون عن أهل الكتاي وأن كنا مم ذلك لنباو عليه الكذب إمنى من غير قصد منه . 
وروى البخارى من ح_ديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد اله عن ابن عباس أنه قال ٠‏ كف يسألون 
أهل الكتاب عن ثى* وكتابم الذى أنزل الله على رسوله أحدث الكتب بلله تقرأونه محضا لم "يشب 
وقد حدئم أن أهل الكتاب يدلوا كتاب لله وغيروه وكتبوا ديهم الكتاب وقالوا هو من عند 
الله ليشتروا به نما ليلا الا ينهام ماسجاءم من السل عن مسأأتهم لا والله ما رأينا مهم رجلا يسألكم 
عن الذى أنزل عليم ودوى ابن جر بر عن عد الله إن مسعود أنه قال لا تسألوا أهل الكتاب عن 
ثى' فانهم لن مبدوك وقد ضاوا إما أن تسكذءوا بحق أو تصدقوا ياطل والله أعل » 


. ل ك1 

قال الامام أحمد حدثنا وهب بن جرير حدئنى أفى سعمت مد بن سيرين يحدث عن أنى هريرة قال 
قال رسول الله م|») يكام فى المبد الا ثلالة عيسى بن مرب قال وكان فى بنى اسر ثيل رجل عابد 
يقال له جرييح فابهى صومعة وتتبد فيها قال فذكر بنو أسرائيل عبادة جرريج ققالت بغى منهم لأن شثتم 
لقتنن قنالوا قد شئنا ذاك قالفاتته فتعرضت له فل بلتفت اليها لمكت نفنسها منراع كان بوءوى غنمه 
ال اس رةه جرح ملت فولدت غلاما ققالوا من قالت من جرريح فاتوه فلستنزلوه فشتموه 
وضربوه وهدموا صوممته ققال ما شأنم قالوا اننك زنيت بم ذه البغى فوادت غلاما قال وأن هو 
قالوا هو هذا قال ققام فصلى ودعا ثم انصرف الى الغلام فطمته باصبعه قتال لله يا خلام من أبوك قتالانا 
أبن الراعى فوثيوا الى جريح لوا يقبلونه وقالوا ننبى صوممتك من ذهب فال لا حاجة لى فى ذاك 
ابنوها من طين 5 كانت قال ويننا امرأة فى حجرها ابن لا ترضمه اذ مى مها را كب ذو شارة ققالت 


الت لودل الال اتاد الاي الايد اكد ماين الايد اماد الماك الاك الاك اكد 30د 06 لح 


ندها قصه . قال أو هربرة فكأنى أنظر إلى رسول الله س١‏ يى صل المي وعم أعيمة فى ي* 
بعصها .نم سرت بأمة تضرب ققالت اللهم لاتجمل ابنى مثلها قال فترك ندمها وأقبل على الامة قال اللبم 
اجملى مثلها قال فذاك حين تراجما الحدريث ققالت خلنى مس الرا كب ذو الثارة قلت اللبم اجمل اببى 
مثله قات اللوم لانمحجسلى مثله وعررت مهذه الامة قلت اللم.لا يحجمل اببىمثلها قلأت الوم اجعلى مثلها 
قال يا أمتاه ان الراكب ذو الشارة جبار من الجباارة وان هذه الاامة يقولون زنت ول لزن وسرقت 
وم تسرق وى تقول حسبى الله وهكذا رواه البخارى فى أحاديث الانبياء وفى المظالم عن مسل بن 
ابراهيم وم فى كتاب الادب عن زهيربن حرب عن بزيد بن هرون كلاهما عن جرير بن حازم به 
طريق أخرى وسياق آخر . 
“قال الامام أحمد حدثنا يحبى بن سعيد حدئنا سلمان بن المغيرة حدثئنا حميد بن هلال عن ألى راقم 
عن أنى هريرة عن النهى ١س“‏ قال كان جر يبح يتمبد فى صوهعته قال فأتته أمه ققالت يا جريح أنا أمك 
وكلنى قال وكان أبو هريرة يصف كف كان رسول انه «|. »)وضم بده على حاجبه الايمن قال وصادفته 
يصلى قال .ارب أى وملاق فاختار صلانه فرجءت ثم أتنه فصادقته يه-_لى قالت ياجريح أنا أمك 
فكلمنى قال يارب أبى وصلانى فاختار صلاله قالت اللهم هذا جريج وانه ابى واف كته فى أن 
يكامتى اللبم قلا كته حتى تريه المومسات. ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن قال وكان راع يأوى إلى ديره 
قرجت امرأة فوقع عليها ارا ى فولدت غلاماً فقيل ممن هذا فقالت هو من صاحب الدبر تأقبلوا 
يفؤسهم ومساحيهم وأقبلوا إلى الاير فتادوه فل يكامهم قأبوا يهدمون ديره قنزل الهم ققلوا حل هذه 
المرأة قال أراه تبسم قال ثم مسح رأس الصبى ققال » من أبوك قال راعى الضأن قالوا باجريجح نبنىماهدمنا 
من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن اعيدوه 5 كان ففلوا وروأه مم فى الاستيذان عن شيبان بن 
فروخ عن سليان بن المغيرة به . 
سياق آخر قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد أنأنا تاببتعن مر افمعن أىهر 9 5 أن رسو لاللّه 
١هصس»‏ قال ( كان فى بنى اسرائيل رجل يقالله جريج كان يتعبد فى صوممته فأتنه أمه ذات بوم فنادته 
قتالت أى جريجح أى بنى أشرف على أ كلك أنا أمك اشرف على ققال أى ربى صلانى وأنى فأقبل على 
صلانه ثم عادت فنادنه صراراً قتالت أى جريجح أى بى اشرف على فقال أى رب صلا واى فأقبلعلى 
صلانه قفالت اللهم لاتمته حتى ترءه المومسة وكانت راعية ترعى عََا لأهلها ثم تأوى إلى ظل صوءمته 
فأصابت فاحشة لخملتفاخذت . وكان من زنىمنهم قتلققالوا ممن قالت من جربجح صابح ب الصوممة لاوا 
بلفؤس والمرور قالوا أى جرتم لى م الى انزل فأنى وأقبل على صلانه يصلى فَأخَذوا فى هدم صوممته 
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فلءا رأى ذلك نزل لجملوا فى عنقه وعتقها حبسلا لاوا 0 
فقال اىغلام من أبوك ققال أنى فلان راعى الضأن فقباده وذ وأ إن شنّت بنينا لك صوممتك م من ذ 
وفضة قال أعيدوها 6 كانت وهذا سياق غريب واسناده على شرط مل 00 
الكتبمن هذا الوجه 

فبؤلاء ثلالة تكلموا فى المهد عيسى بن ميم عليه السلام وقد تقدم الكلام على قممته وصاحب 
جريح بن الى من اراتى كسمت واس بلوس ؟ ورد نعرما فى تبح لبر وال إن 
المرأة الى كانت تر ضعه فتمنت له أنيكون كصاحب الثارة المسئة فسأن يكون كتلك الامة المتهومة 
عا فى بريئة منه وهى تقول حس الله ونهم الوكيل 5 تقدم فى رواية ممد بن سيرين عن أنى هربرة 
صصرفوعا . وقد روآه الامام أحمد عن هوذة عن عوف الاعرالى عن لاس عن أنى هربرة عن النى 
دص .) بقصة هنا الغلام الر ضييع وهو اسناد سن ٠.‏ 

وقال البخارى حسدثنا أبو لمان حدثنا شعيب حددثنا أبوالزفاد عن عبد الرحمن الاعرج حديه أنه 
سمع أب هريرة أنه مم رسول الله مس »قال بننا امرأة ترضع ابنها إذ مى مها راكب وهى ترضعه قتالت 


الهم لاتمت أببى <تى بك ون مثلهذا وما( ل الله لأتجملى مثله ثم رجم فى الثدى ومس إرأة تبر ويلمب بها | 


ققالت اللهم لاتجمل ابنى مل هذه فقال اللهم اجعلى مثلم فقال أما الز اكب فاه كافر . واما المرأة فانهم 
بقولون إنها تزف وتقول حسبى الله ويقواون تسرق وتقولحسهالله .وقد ورد فى من : 000 
أيضاً شاهد بوسف كا تقدم وابن ماشطة آل فرعون والله أعل * 


وضعك س قضي ةجرح فان جر ييا عصم وذلك فتن . قال ابنجرير حدثى يحبىبن ايراع السعودي 
أنبأنا أبى عن أبيه عن ع جسده عن الامش عن عمارة عن عبد الرحدن بن بزيد عن عبد الله بن مسعود فى 
هذه الاية (كثل الشيطان إذ قل للانان اكثر سا كر قال انى برلىء منك الى أخاف الله رب 
العالمين . فكازعاقبّهما أمهما فى النار خالدين فها وذلك جزاء الظالمين_). قالابن مسعود وكانت اسرأة 
ترعى الغنم وكان طااخوةأربمة وكانت تأوى بالليل إلى صوءعةراهب قال فنزل الراهب فنجر بها ملت 
فأناه الشيطان ققال له اقتلهائم ادقها فاننك رجل آصدق ويسمع قولك تعبا ثم دقها قال فأنى الثيطان 
اخوهها فى المنام فلم ان الراهب صاحب الصوممة + ر بأختم فلما أحبلها قتلرا نم دقها فى مكان 
كذا وكذا . فلما أصب<وا قال رجلءنهم و الله قد رأيت البارحة رؤيا ماادرى اقصها عليم أم أترك قلوا 
لاابل قصها علينا قال ققصها فقال 0 وأنا والله لقد رأيت ذلك فقال الاخر وأنا والله تقد رأيت 
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رحس 


الود وجل كور الور الال الال الايد اسشاكد اميد اماك اماكد الاكد الكم هجر هكم جه يرل 


الاين الاين اماي اماك ماوت مالا لايد لاود ماو مااي ماود اما الايد اماك لاون الايد الاين الاين الايد الاين لون الاو لاون با ابا 


حي - ٍِ 
حو مشو 


ذلك قالوا فواللّه ماهذا إلا لثىء فانطلةوا فاستمدوا مل كيم على ذلك الراهب فأنوه فأنزلوه .ثم افطلقوا 
به فأناه الشيطان فقال انى أنا أوقمتك فى هذا ولن ينجيك منه غيرى فاسجد لى سجدة واحدة واجيك 
ما أوتمتك فيه قال فجد له فلما نوا به ملكبم تبرأ منه وأخذ فقتل . وهكذا روى عن أبن عباس 
وطاوس ومقاتلابنحيان >وذلك ٠‏ 

وقد دو عق أميز الإنلين ل ان ووطاانيب رذى الله عنه سياق آخر فقال ابن جر بر حدئنا 
خلاد بن أَسل حدثنا النضر بن ميل أنأنا شعبة عن ألى اسحاق سمعت عبد الله بن نبيك عست علءأ 
يقول ان راهباً تعد ستين سنة وان الشيطان أراده تأعياه فعمد الى امرأة فأجنها وا اخوة قال لاخوتما 
علي بهذا القس فيداو ها قال اا ببااليه فداؤاها وكانت عنده فبيما هو بوماءندها إذ اتمبته فاناهاخملت 
فممد اليها فتتلها لخاء إخوتها قال الشيطان للراهب انا صاحبك انك اعبيتنى انا صفمت هذابك فاطعنى 
أمك مما صنعت بك اسحد لى سحدة فسحد له قال افى برى' منك اني أخاف اله رب "امالمين فذلك 
قّ له (كثل الشيطان اذ قال للانسان | كفر فله! كفر قال إنى برى” مناك انى اخاف الله رب المالمين) 


سر (ز١ام‏ مر واه 0 5 0 | 
م 26 ظ ريه زرورلرك ليا رما لومم 
ذو سلوا إلى اله تعالى بصالح اعماطم ففرج عنهم . قال الامام البخارى دنا اسماعيل بن خليل 
أخبرنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ع رأن رسول الله امب“ قال ينها للاثة نفر 
من كان قبلكم يمون اذ اصابهم مطر فآنووا الى غار فافطيق عايهم ققال بذهم لبعض انه واللهياهؤلاء 
لاينجيم الا الصدق ف يدع كلرجل منكم بما يه انه قد صدق فيه فقال واحدامنهم ( اللهم ان كنت قعل 
أنهكان لى أجير عمل لى على فرقمن أزر ذذهب ونركه:وانى عمدت الى ذاك الفرق فزرعته فصار من 
أصره الى اشتريت منه بقراً وانه اأتى يطلب أجره تقلت اعد الى تلك البقر فتها ققال لى اتمالى عندك 
فرق من ارز ققلت له اعمد الى تلاك البقر فانبا من ذلك الفرق فاقها فان كنت تلم الى نعلت ذلك 
من خشيتك ففرج عنا ) فانساخت عنهم الصخرة * فقال الاخر ( اللهم ان كنت تعلم كان لى ابوانشيخان 
كبيران وكنت أثَيها كل ليلة بلبن غنم لى فابطأت عنهها ليلة لنت وقد رقدا وأهل وعيالى بتضاغونمن 


اجو 4 وكنت لااسقيهم حت يشرب 3 اى فكر 000 أوقظبهما وكرهت ان أدعرمافيستك:الشر بتهما. 


فلم ازل ا ننظر حتى طلع الفجر فانكنت آمل ألى فملت ذلك من خشيتتك ففرج عنا فا فاختعنهم الصخرة 
حتى نظروا الى المماء © فقال. الاآخر اللهم ان كنت تعل أنه كانت لى ابنة عم من !حب الناس الى واتى 
راودتها عن ننسها فأبتالا أن انها بماثة دينار فطلبتها حتى قدرت فاتيمها بها فدفءتها الها فامكنتنى من 
نفسها فاما قمدت بين رجايها قالت اتق الله ولا تفض الاتم الا حقه فتمت وثركت المائة دينارفانكنت 


اليو مراكم الج ايد عوتب مدتحي المي لوجر اود او رج الو لاحي 


اح اح عد د حل ا ار ا ا ل ار د حي ا لحن حي جين كين حون تحن وه 


تعلم الى فملت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم خرجوا 8 روآه مسلم عن سويد 'ن سعيد 
عن على بن مسهربه وقد روأه الاماماحمد منفردا به عن مروان بن مماوية عن عمرو بن -دزة بن عبد الله 
إن عمر عن سام عن أبيه عن التتى اص. بنحوه . ورواه الامام أحمد من حديث وهب بن منبه عن 
النهان بن بشير عن اأنى ص . بنحو من هذا السياق وفه زيادات ودواه اليزار من طريق الى اسحاق 
عن رجل من بجيلة عن ألنهان بن بشير مرفوعا مثله ورواه اليزار فى مسنده هن حديث ابى حنش عن 
على بن أنى طالب عن الننى اس ) شحوه 
2 مر 1 0 7 2 و م 
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روى البخارى ومسلم من غير وجه عن همام بن بحبى عن اسحاق بن عيدالله بن أنى طلحة حدانى 
عيد الرحمن بن ابى عمرة أن أ هريرة حدثه انه ممع رسول اللهدمس» يقول ان لاثة فى بن | سرائيل 
أبرص وأعى وأقرع بدا لله ان يبتليهم فبمث الله الهم ملكا فافى الابرص فقال له أى شىء أحب اليك 
ققالاون حسن وجلد حسنقد قذرنىااناس قال فسحه فذهسيعنهفاعط لونا حسياً وجرا حسنا. ققال أى 
الدال اع اليك قال الابل أوقال البق (هوشك فى ذلك انالابرص والاقرع قال احدهما الابل وقال 
الاخرالبقر ) فاعطى ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها . قال واتى الاقرع ققالله أىالمال أحباليك قال 
شعرحسن وذهب عنىهذا قد قذرلى الناسفسحه فذهب واعطى شعراً حسنا قال فلى المالاحب اليك 
قال البقر فاعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها قل وأنىالأعى فقال أى شى' أحب اليكقالبرد الله 
إلى بصرى فابصر به الناس قالفسحه فرد الله اليه بصره قال فأى المال أحب اليك قال الفنم فأعطاه شاة 
والدا فاتتج هذان وولد هذا فكان هذا واد من الابل وهذا واد من البقر وهذا واد من الثم ثم الهأبى 


الا برص فى صورته وهيثته ققال رجل مسكين تقطمت فى المبال فى سفرى فلا بلاغ اليوم الابلله ثم بلك 


أسأيك إلذى اعماك اللون المسن والجإد المسن والمال بميرا اتبلغ عليه فيسفرى ققال له ان المقوق 
كثيرة فقا فقال له كاتى اعرفك الم تكن ابرص يقذرك الناس ققيرا فاعطاك اللّه ع- وجل ققال لقد ورنت 
لكابرعن كابر ققال ا نكن تكاذبا فصيرك الله الى ما كنت وأ الاقرع فى صورته وهيغته ققالله مثل 
ماقال لهذا فرد.عليه مثل مارد عليه هذا قال ان كنت كاذبا قصيرك الله الى ما كانت .والى الاععى فى 
صورته فقال رجل مسكين وابن سبل وتقطعت فى البال فى سترى فلا بلاغ اليوم الا بلله ثم بك 
اسألكبللذى رد .غلك بصرك شاة اتبلغ بها فى سغرى تقال قد كنت اعى فرد الله الى بصرى وقتيراً 
فقدأغناتى لذ ماشثت فوا لله لا أجهدك اليوم بشىء اخذنه لله عز وجل ققال أمسك مالك فاه اتليتم 
قد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك هذا لنظ البخارى فى احاديث بنى اسرائيل 


رع جر وخر تر يوجر جحرع تخرعتر ري رع تر تحرو ترهعخحره حر ج٠وجت‏ يجيج يجري 


لو ) (لرو 21 ونار اوها 


قال الامام امد حدثنا ونس بن محمد حدكئنا ليث عن جمهر بن ربرعه عرى عبد الرحمن بن 
هرهز عن أبى هريرة عن رسول الله سء انه ذكر أن رجلا من ببىاسرائيل سأل عض ببى اعرائبل 
أن يانه الف ديتار قال ائتنى بشبداء اشهدم قال كنى بلله شبيداً قال ائتنى بكفيل قل كن الله 
كيل قال صدقت قدا اليه الواجل مسمى ل ثم الس مسركبا يقدم عليه 
للإجلالذى اجله جد م مركا فاخذ خشبة فتقرها وادخلفها الف ديتار وصحيفة معها الوصاحبهائم زجج 
موضعها ْم اقى بها البحر ْم قال اللهما نك قدعادت ت الى استسلفت فلانا الف دينار فسألني كفلافة تلت كفى 
لله كيلا فرضى بذلك وسألنى شهيدا ققلت كن بللّه شهدا فرضى بذاك والى قد جبدت ان أجد 
مركب أبث اليه بالذى أعطاى فل أجد مركا وانى استودعتكها فى بها فى البحر حتى ولجت فيه ثم 
انصرف وهو فى ذلك يطلب مركا الى بلده خرج الرجل الذى كان أسلاه ينظر لمل مر كبا يحجيئه اله 
فاذا بإاشبة التى فيها المالفاخذها لاهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثمقدمالرجل الذىكان 
تسلف مته فاتاه يإلف دينار وقال واللّه مازات جاهدا فى طلى مرك لآ يك يمالك ا وجدت مسكيا 
قبل الذى اتيت فيه قال هل كنت بات الى بشىء قأل الم اخيرك الى ل أجدمركيا قبل هذا الذى جئت 
فيه قال فان الله ادى عنك الذى ببثت يدفى المشبة فانصرف يالك راشدا هكذا رواه الامام اد 
مسندا وقد علقه البخارى فى غير موضع من صميحه بصيفة المزم عن الايث بن سعد وأسنده فى 0 
عن عبدالله بن صا كاتب الايُعنه والعحب من الحافظ الى بكر البزار كيف رواه فى مسنده عرل 
المسن بن مدرك عن يحبى بن حماد عن أفى عوانة عن عمر بن سامة عن ابيه عن ألى هريرة عن النى 
١س‏ » بنحوه ثم قال لايروى الا من هذا الوجه بهذا الاستاد 


ب لف نوليان 


قال البخارى حدثنا أسحاق بن ضرآخيرنا عبدالرزاق عن معمر عن همام بن متبه عن ابىهريرة 
قال قال رسول الله اص»ء اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذى اشترى المقار فى عقاره 
جرة فيها ذهب ققال لهالنىاشترىالمقار خذ ذهبك منىانما اشتريتمتك الارض وم ابتعءنك الذعب 
وقال الذى له الارض اتا بستك الارض وما فيها قتحاكا الررجل ققال الذى نحا كا اليه 0-6 لد ل 
احدهما لى غلام وقال الا " خرلى جارية قالا نكحوا الغلام الجارية وا ففقواعلي| نفسهما منه وتصدقا هكذأ 
روىالبخارى هذا المديثق اخبار بنىاسرائيل واخرجه مسلم عن مد بن رافع عزعبدالرراق به وقد 


مين اجنين لداجي اجر اجر احير اجحل اجحى ل اجيم انال الاب لاسر اكد 30 


0 


0 


١١.6 


روى ان هذه ااقصة وقمت فى زمن ذى القرنين . وتدكان قبل بنى اسرائيل بدهور متطاولة والله اع 

قال اسحاق بن بشر فى كدتابه المبتدأ عن سعيد بن الى عروية عن قتادة عن المسن ان ذا القر نين 
كان يتفقد امور ملوكه وعماله بنفسه وكان لايطلم على احد منهم خيانة الا انكر ذلك عليه وكان لايقبل 
ذلك حتى يطلع هو بنفسه . قال فبيما هو يسير متتكرا فى مض المدائن فلس الى قاض من قضاتهم اياما 
لاذتلف اليه احد فى خصومة ة فاما أن طال ذلك بذى القرنين ول يطلع على شثى *من أمس ذلك القائىوهم 
بالانصراف اذا هو برجلين قد اختصما اليه فادعى احدهما ققال أيها القاضى الى اشتريت من هذا دار 
عمرئها ووجدت فيها كنزا والى دعونه الى أخذه فلى على قتال له القاضى مائقول قال مادفنت وماعامت 
به فلبس هو لى ولا أقبضه منه قال المدعى أيها القاضى مر من يقبضه قتضمه حيث احبيث ققال القاضى 
تفرمن الشمر و تدخلنى فيه ما أنصفتتى وماأظن هذا فى قضاء الماك فقال القاضى هل لك اميا نصف 
مما دعوتمانى اليه قالا فهم قال للمدعى إلك ابن قال نعم وقال للا خر الك ابنة قال نعم قال اذهبا فزوج 
ابذك منان هذا و 0 من هذا المال وادفما فضل ما بق اليهما يعيشان به فتسكونا مليا بخيرموشره 
فمحبذو القّر إن حين "عسع ذلاك 3 قال للقاذى ماظننت ان فى الارض احدا يفم مثل هذا أوقاضٍ 
يقذنى يمثل هذا فقال القاضى وهو لايعرفه وهل احد يمل غير هذا قال ذو القدرنين نمم قال القاضى 
فول يطرون فى بلادمم فمجب ذو القرنين من ذلك وقال بمثل هذا قامت السموات والارض 


0 050 بي 
ررق 
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قال اليخارى حدثنا جمد بن بثار حدثنا همد بن أبى عدى عن شعبة عن قتادة عن الى الصديق 
ااناجى عن أبى سهيد ألخدرى عن النى ص١‏ قال ل كارن فى بنىا سرائيل رجل قتل تسمة وتسعين 
انانا” 3 خرج سأ ل فالى راهيا فسألهقالها ىعن توبة قاللا فقتل جل سألققالله رجل 4 نت قرية كذا 
وكذا فادركه الموت فناء يصدره وها فاختص.ءت فيه ملائكة الرحمة وملائكة المذاب فاوجى الله الى 
هذه انتقرفى واو حى الى هذه ان تاعدى وقال قسواما ينها فو+دانلى هذه أ رب بشبر ننغر لههكدذا 


رواه هبنا م وقد رواه مسلم عن الل ورا عن قتادة به ولا 


يس مر 


قال البخارى حدثنا على تن عبداشّحدثمنا سفيان حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن الىساءة عن أنى 
هريرة قال صلى رسول الله :مسب » صلاة الصبح ثم اقبل على الناس فقال بِما رجل يسوق بقرة إذ 
ركها فضر.ها فقالت إنالم تخلق لهذا ما خلةنا للحرث قال الناس سبحان الله بقرة تكلم ققال فاتىأو 
من بهذا أنا وأبو بكر وعمر وماهها ثم( قال )وينما رجلف غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب 


ا ل ل و ل و و ا و ا و 0 7 7 ع كه 


حك 7ح 0 2 


عجرب خب جرب رب جرب تر جرب جب جر يج رج جر جر جر جر جر 


ا ع ا 0 


حتى كأنه استنقذها منء ققال له الذئب”!2 هذا إستنقنتها منى فن لا بوم السبمع بوم لاراعى لا غيرى 
ققال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فانى أومن مبذا أن وأبو بكر وعمر وماها ثم (قال) وحدثنا 
حلى قال حدثنا سفيانعن مسعر عن سعد بن أبراهيم عن أبى ساءة عن ألى هريرة عن الى امب ) عثله . 
ود أسنده البخارى فى المزارعة عن على بن المديق ومسل عن مد بن عباد كلاها عن سفيان بن عبينة 
وأخرجاه من طريق شعبة كلاهها عن مسعر به . وقال القرمذى حس ن صمح وأخرج ملم الطريق الاول 
من حديث سفيان بن عبينة وسفيان الثورى كلاهها عن الى الزناد .. 
حديث آخر 46 قال البخارى جدثنا عبد المزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم عن سعد عن أيه 

عن أنى سامة عن ألى هريرة عن النبى امب“ قال ( إنه كان فها مفى قبلك من الا مم محدثون وإنه ان 
كان فى أمتى هذه منهم فانه عمر بن الخداب )ل يخرجه مس من هذا الوجه وقد روى عن ابراهيم بن 
سعد عن ألى سامة عن عائشة رضى الله عنها . 

حديث أآخر © قال البخارى حدثنا عبد الله بن مسامة عن مالك عن ابن شباب عن “ميد بن 
عبد الرحج نأنه سم مماووية بن ألى سفيانعام حج على المنبر فدناول تقصة من شعركانت فى يد ىحر مى 
ققال يأأهل المدينة أبن علهاؤم ممت رسول الله س» ينهى عر مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو 
اسرائيلحين اتخذها نساؤم . وهكذا رواه ملم وأو داود من حديث مالك وكذا رواهمعمر وبوس 
وسفيان بن عيبنة عن الزهرى بنحوه وقال الترمذى حسديث ييح . وقال البخارى حدثنا آذم حدثنا 
شعبة حدثنا عمرو بن صرة قال ممت سعد بن المسيب قال قدم معاوية بن ألى سفيان المدينة آخر قدمة 
قدمها لخطبنا فأخرج من كه كبة شعر وقال ماكنت أرى أحداً يفمل هذا غير اليهود ان النبى اس" 
سياه الزور يعنى الوصال فى الشمر تابه غندر عن شعبة والعجب أن مساءا رواه من غير وجه عن غندد 
عن شعبة ومن حديث ققادة من سعيد بن المديب به . 

حديث آخر 4 قال البخارى حدثنا سعيد بن تليد حدثنا ابن وهب قال أخبرة, جرير ان 
حازم عن أبوب عن #د بن سيرين عن أبى هربرة قال قال رسول الله س١‏ ينها كاب يطيف 
بركية كاد يقتله العطش إذ رأنه بغى من بغاي بنى اسرائيل فنزعت موقا فسقته فنفر لما به ٠‏ رواه 
مس عن ألى الطاهر بن السرح عن ابن وهب به . 

«حديثآخر ‏ قال. البخارى حدثنا عبد الله بنامماء حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن ممر 
أن رسول النّااس»قالعذ بت اصرأة فوهرة حتتها حتى مانت فد خلتفهها النار فلاهى أطممتهارلا سقنها 
إذ حسها ولا هى تركتها تأ كل من خشاش الأرض. و كذا رواه م! عن عبد الله بن مهدين اسماء به * 

)١(‏ قوله هذا أى باهذا 


مشين اكب ماكب اماك" 


مم 


و 


حدي ثآخر #فل الامام أحمد حدثنا عمان بعر حدثنا المست.رين الريان حدثنا أبو فضرة عن 
فى سعيد أن وَسول ل فى | سرائيل اغراة قصيرة فصنمت رجلين من خشب 
فكانك عاق بين اص تين قصيرتين واذتخاناً من ذهب وحدت نحت قصه أطر ب الطيبوالمسك 
ست رع ا لح رز م من حديث الاستمر وخليد بن جمف ركلا ماعن 


+ 7 جل 2 


ابى ضر 6ع ن سيد عروعا شٍِ قرييا منه وال الرَمذى حديث كيم 5 

9 حديث آخر » قال الخارى عله ددا يه عن منصور معت ربعى بن حراش ' عحدث 
عن ان مدمود قال قال الت تى دص ) إن ثما 5 درك الناس م من ٠‏ كلام م النبوة الأولى ( إذ ال تستح فا 7 
ماشئت ) تفرد به البخارى ا وقدروآه ه إعضهم عن رهى بن حراش عن حذيفة مرفوعا وموقوقاً 
أيضا والله أعلم . 

حديث آخر » قال الامام أحمد حدثنا هاشم بن القسم حدثنا عبد الجرد دون رخدت 
شور 'نح<وشبقال الأوعررةةلقلر سولاك بها رجل وامرأة له فو السلف الى لايقدران على ثى 
ؤاء الرجل من سفره فدخل على قير ايه 18 قد أصابته سغة شديدة ققال لام أنه عندك شى” قالت 

نهم ابشر أناك رزق الله فاستحتها فقال ويحك ابتغى إن كآان عندك ث ثى قالت اننم غزيفة تريخ رحدة الله 

حي إذا طال عليه المطال تال و يمك قوئى فابتفى ان كان عندك شى “تق به فالى قد بلغت الجيد 
وجودت فقالت نهم الآن ينضح التنور فلا تعجل فاءا أن سكت عنها ساعة وتحينت أيضا أن يقول لها 
قات دن عند نفسها أو قت فنفارت الى تنورى فقامت فوجدت تنورها ملآ من جنوب القمو رحاها 
تحن ذقاءرت” ت إلى الر - ى فافضها واستخرجت ماق تنورها من ) لجنوب الم قال أنو هربرة فو الذى 
نفس أى | التاسم دده 3 ن قول عون عر أو أخذت ماق رحيمها و تنقضبا لطحنت إلى بوم القيامة . 
وثال أحمد حل “نا أو عامى حدثنا ألو بكرء عن هشام عن ممد عن ألى هريرة قال دخل رجل على أهل, 
و وَأ ملهم >ن الماحة خرج إلى العرية فكأ رأت أغس أنه ماق قأمت الى اأزحجى فوضعما والى التنور 
فسحر نه ثم قالت الوم ارزقنا فنظرت فاذا الجفنة قد امئلات قأل وذهبت الى التذور فوجدته تلقال 


عجر عوجر تر تر ترو ري ره 


فرجع الزوج قال اصيتم إمد شيعا قالت اصرأنه نعم من ربنا فرفستها إلى الرحى ثم قامت فذكر ذلك للنبى 
مب »قال (ا ما أنه او تر فال تزل ندور الرن لاد )كل خييت الى س, وهو يةول ( والله 
أن يأف أحدم عزمة حطب 3 52000 000 أن يأ رجلا فسأله . 


: كي لامي 


قال الامام أحقلى حدثنا ثنا بزيد بن هارون حدثنا المسعودى عن ماك بن حرب عن عبد ال حمن بن 
عبد لله بن مسعوة عن أيه قل نا رجل فيمن كان قبل كان فى مملكته قفكر قم[ أن ذلك منقطم عنه 0 


١ 


وأن ماهو فيه قد شغله عن ن عبادة ربه فافساب ذات ليل من قصره وأصبح فى مملسكة غيره وأفى ساحل 
البحر فكان به يضرب اللبن بالا جر فيأكل ويتصدق بالفضل و , زل كذلك حتى رق أمره إلملكهم 
أرسل اله تأبى أن بأنيه فركب اليه الك فها رآه ولى هاري فر كض ف أثره فل يدركه قناداه ياعبد اللّه 
انه ليس عليك منى بأعى قام حتى أدركه فقال له من أنت رجك الله تقال أنا فلان بن فلان صاحب 
ملكة كذا وكذا ففكرت فى أمرى فعادت انما أنا فيه منقطم وأنه قد شغانى عن عبادة ربى عز وجل 
فتركته وجشت هم نا أعبد رفى قال له مأأنت بأحوج لماصنمت منى قل فتزل عن دابته فسيها وتبعه 
فكانا جيماً يمبدان الله عر وجل فدعوا الله أن يبنهما جميماً ان . قال عبد الله فلو كنت برملية مععر 
لأريتك قبورهما بالتمت الذى نمث لنا رسو الله إس». 

حديث آخر 4 قال البخارى حدثنا أبو الوليد حدثنا أنو عوانة عن قتادة عؤعتبة بن عبدااغافر 
عن ألى سغيد عن الى رس» إن رجلا كان قبلك؟ رغه لثمالا قال لبنِه لما حضر أى أب كنت 
لي قلوا 1 أب قال فاتى ل أعما ل خيراً قط فلذا مت فاحرقوئى ثم أسحقوئى ثم اذروتى فى يومعاصف 
ذفملوا ممه الله عر وجل تقال مالك قتال غخافتك فتلقاه رحمته ورواه فى مواضّع أخر ومإمن طرق 
عن قتادة به .ثم رواه البخارى ومسل من حديث ربعى بن حراش عن حدديفة 0 (ص .) بنحوه 
ومن حديث الزهرى عن ميد بن عبد الرحهن عن ألى هريرة عن أأنبى اس ؛ بنحوه . 

0 حديث آخر * قال البخارى حدثنا عبد المزيز بق عبد اله حدثن! براهم بن سمد عن ابن 
شهاب عن عبيد له بن عيد اللّهبن عتبة عن ألى هريرة عن ن النى نص. و ل كان رجل بدابن الناس 
فكان يقول لثتاه إذا أتيت معسسرا فتجاوز عنه لمل الله أن يتحاوز عنا قال فاق الله فتجاوز عنه وقد 
رواه فى مواضع أخر ومسل من طريق الزهرى يه . 

© حديث آخر # قال البخارىحدثنا عبد العزيز بن عبدالله حدثئنىملك عن مد بن المنكدر عن 
أى النضرهولى عر بزعبيد الله عنعاص بن سعد بنألى وقاصعن أبيه أنه سمه بس ألأسامة بززيد مذا 
ممت من رسول الله مب »فى الطاعون قال أسامة قال رسول الله «مس.: الطاعون رج سأرسل على طائفة 
من بق اسمراثيل وعلىمنكان قبلك فاذا سممتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقم بأرض وأْم فها فلا 
مخرجوا فراراً منه . قا! لأبو النضر لايخرجك الا فرارا منه ورو واممتم من حديث مالك ومن طرق أخر 

عن عاص بن سعد به حدثنا موسى بن اسماعيسل حدثنا داود بن ألى الغرأت <د تتاعبد اله بن بريدة 
عن يحى بن يعمر عن عائشة كشة قالت سألترسول الله س. ؛ عن الطاعون أخبرنى أنهعذاب بيعثه الله على 
من يشاء من عباده وأن أله جمله رحمة للهؤمنين ليس من أحد يهم بقع الطاعونفكثق بإده صابرأ 5 
يل أنه لن يصيبه إلا ماكتب ايه له إلا كان له مثل أجر هيد تفرد به البخارىعن مسل من هذا الوجه . 


احج حي اح حب الح عن ا ان ع كين اح لحن كين ين كين 02 


ضع 


يسام 
م 


أ رب تر عجعج تج ترج جر جرب حرو حر حرو جر ورور جر هريد 


حديث أ خر » قال البخارى حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن أئن شهاب عن عروة عن عائثة 
أن قريشاً أحمهم شأن المحزومية التى سرقت فقالوا من كلم فها رسول اللومس» ققالوا ومن يجترى" 
عليه إلا أسامة ن زيد حب رسول الله | » فكامه أسامة قال أنثنم فى حد من ,حدود لله ثم قام 
خطب ثم قال ما هك الذين من قبل أمهم كانوا اذا سرق فهم الشريف تركوه واذا مرقفهم 
الضعرف أذاموا عليه الحد . واي الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطامت ددها وأخرجه بقية الماعة 
من طرق عن الاِث بن سعد به. 

ف حديث آخر © وقال البخارى حدثنا دم حدئنا شعبة حدئنا عبد الملك بن ميسرة ممت 
النزال بن سبرة الملالى عن ابن مسعود قال ممت رجلا قرأ وسممت رسول الله امب“ يقرأ خلافها 
نت به إلىرسو ل الله اس ؛ فأخبرته فعرفتق وجبه الكراهية وقال كلام محسن ولا تختلفوا فآن من 
كان قبل اختلفوا فبلكوا . تفرد به البخارى دون مسل . 

© حديث حر »* قال البخارى حدثنا عبد العزيز بن عبد اله حدمنا ابراهم عن صالح عن ان 
شباب قال قال أ بو ساءة بن عبدالرحمن إن أبا هربرة أل :, رسول الله .قال إن الهود والنصارى 
لايصبغون لخالفوهم تفرد به دون مسلم وفى سإن أنى داود صلوا فى فلكم خالفوا الهود . 

ف حديث 1 خر »© قال البخارى جدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن 
ابن عباس معت عمر يدول قائل الله فلان ألم يمل أن رسول (سب” قال لمن اللّه الهود حرمت عليهم 
الشحوم لخ.لوها. فباءوها رواه مسلم منحديثابزعيينة . ومن حديث عرو بن دينار به ثم قال البخارى 
تابعه جابر وأبو هريرة عن النبى ١مى‏ . وطذا الحديث طرق كثيزة وسيأتى فى باب اليل من صكتاب 
الأحكام إن شاء ابه الثقة . 

« حديث آخر » قل البخارى حدثنا عران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن 
أى قلابة عن أفس بن مالك. قال ذكروا التار والناقوس فذكروا المهود والنصارى فأمى بلال أن يشفع 
الاذان وأنوثر الاقامة وأخرجه بقية الجاعة منحديث ألى قلابة عبد الله بن زيد الجرى به . والمقصود 
من هذا مخالنة أهل الكتاب فى جيم شعارهفان رسول الله س »لم قدم المدينة كان امسلمونيتحينو 0 
وقت الصلواة بغير دعوة الها .ثم أص من ينادى فهم وقت الصلاة ( الصلاة جامعة) ثم أرادوا أرنف 
بدعوا الها بشى' يعرفه الناس ققال قائلون نضرب بالناقوس وقال آخر نورىثارا فكرهوا ذلك 
اشاءبة أهل الكتاب فأرى عبد اللّه بن زيد بن عبدربه الانصارى فى منامه الاذان قتصها على رسول 
اداه فأمس بلالا فنادى كا هو مبسوط فى موضعه من باب الاذان فى كتاب الاحكام . 

« حديث آخر » قال البخارى حدثنا بشرن ممد أنيأنا عد الله أنأنا معمر ولوس عن 


ميحر وخر تر >نخررع نر وخر يوجر وخر وج وخر وخر حر ومحنخرهع تعره 


عجعج عرب جرب رب برب جره 
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الع حب ل ا اح اح اح حي لحن حن احينن كين جين جب لحن > بالنرخر 


الزهرى أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عا”؟ نشة وابن عباسقالا لما 'نزل برسول الله مب. طفق يطرح 
خميصة على وجبه فاذا اغم كشفها عن وجبه ققال وهو كذلك لمنة الله على الهود والنصارى انوا 
قبور أنهبائهم مساجد يحذر ماصنعوا وهكذا روأه فى غير موضع وملم من طرق عن الزهرى به . 

© حديث آخر » قال البخارى حدثنا سعيد أفى ميم حدثنا أبو غسان قال حدثى زيد بن 
أسل عن عطاء بن يسار عن ألى ند أن الثى «س» قال لتنبءن سذن ٠ن‏ قبل شيراً بشير وذراءاً 
بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه فقلنا بارسول الله اليهوج والنصارى قال التنى حب“ فن 
وعكذا رواه مس من حديث زيد بن أسلم به . 

والمقصومن هذا الاخبار عما يقم من الاقوال والأأفمال المع ينبا كترعا فنا وكا اهل الكناب 


قبلنا أن الله ورسوله ينهيان عن مشاءبهم فى أقوالهم وأفماهم حى وأو كان قصد المؤمن 1 للكنه 
شه ففعله فى الظاهرفعلهم وكا مبى عن الصلاة عند طلوع الشمين وعند غروممها لقلا تشابه امس رك 
الذن يسحدون للشمس حيقذ وإن كان المؤمن لايخطر بباله شى' من ذلك بالسكاية وهكذا قوله تعانى . 
( يأمما الذن آمنوا لاتقولوا راعنا وقواوا انظرنا واسموا وللكافرين عذاب ألم ) . فكان الكفار 
يقولون للنى لس فى كلامهم ممه راعنا أى انظر الينا ببصركء واسعم كلامنا ويقصدون بقوطم راعنا 
من ا( عونة قهىالمؤمنين أن يقولوا ذلك وان كان لابخطر يبال أحد منهم هذا أبداً . ققد روى الامام 
أحمد والترمذى من حديث عبد الله ن عر عن النى اص“ أنه قال بمثت بلسيف بين بدى الساعة 
حتى عيد له وحده لاشريك له وحمل رزق نحت ظل رعحى وجعل الذلة والصغار على من حالف 
أنرى ومن تشبهبقوم فهو منهم فليس للسل أن يتشبه مهم لافى أعيادهم ولا مواسمهم ولا فى عبادانهم 
لأن الله تالى شرف هذهالامة بخاتم الا نبياء الذى شرءله الدين المظم القويم الشامل الكامل الذى 
أو كان موسى بن عمر ان الذى أنزلت عليه التوراة وعيسى بن مسبىالذى أنزل عليه الاتحجيل حيين لم 
يكن لها شرع متبع بل لو كانام وجودين بل وكل الا نباء اماع لواحد سم أن يكون على غير هذه 
الشريعة المطهرة المشرفة المكومة المعظمة فاذا كان الله تعالى قد من علينا أن حملنا م من أتباع تمد اس.) 
فكيف يلاق بنا أن ندشيه دقوم قد ضلوا ف كيل وأغلوا كنيراً وذلوا عن سواء السبيل قد بدلوا ديهم 
وحرفوه وأولوه حى صار كانه غير ماشرع طم أولا : 3 قو سد ذلك كله مو والقسك بالمسو 8 
حرام لايقبل الله منة قليلا ولا كثيراً ولا فرق يبنه وبين الذى لم يشرع بالكلية والله هدى من يشاء 

فو حديثأ خر قال البخارى حدثنا قتدبة حدثنا الثيث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
دس » قال اما أجلم فى أجل من خلا من قبد>م من الامم يا بين صلاة المصر إلى مغرب الشمس 


ااا ا ا ا اح ا حي ا حي حك جين حي نحن حن حنن انان اتواتو تو تن يتن 


و او او او او ار اجا جل اجن ال ايد اي اليد لكين 3 


١‏ ربو ري وخر ري ترب ترب حر حر وخر تر تر هيحررهو 


وإغا مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عالا ققال من يعمل لى إلىنصف اهار على قيراءا ‏ (إا 
قيراط فلت اليهود إلى نصف اهار على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لى من نصف النهار إلى صلا 5 
العصر على قيراط قيراط فمملت النصارى من نصف النهاز إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال من 45 
يعمل لى من صلاة العممر إلى مغرب الشمس على قيراطين قبراطين الا فأتم الذين تسلون من ملاة 2 9 
العصر الى المذرب على قيراطين قيراطين الاام الاجر صرتين ففضب | لهود والنصارى ققالوا من 0 
.أكثر علا وأقل عطاء قال اله عالى (هل ظااشكم من حقتكم شيئا فقالوا لا قال فانه فضلى أوته 
من أشاء ) وهذا الحديث فيه دلي ل على أن عدة هله الابجةة قصيرة بالنسية إلى مامذى من «دد الامم 
قبلها لقوله إنا أجلم فى أجل من خلا من الام قللم كا بين صلاة المصر إلى «خرب الشمس فالماغى 
لايعامه إلا الله 5 أن الا تى لايمامه إلاهو ولكنه قصير بانسبة إلى ماسيق ولا اطلاع لا حد على تحديد 
مايق إلا الله عز وجل 5 قال الله تعالى ( لايجلما لوقنها إلاهو ) وقال ( يسأونك عن الساعة أيان 
مرساها فم أنت من ن ذكراها الى ربك متنهاها ) . وما نذ كره بعض الناس من الحديث المشهور عند 
العامة من أنه با براي عت ت الأرض فايس له أصل فى كتب ب الحديث وورد فيه حديث أن 
اللدنيا جمعة من جمع الآخرة وفى صعته نظر. ٠‏ والمراد من هذا النشبيه بالهال تفاوت أجورهم وأن ذلك ليس 
منوطا بكثرة العمل وقلته بل بأمور أخر متيرة عند اله تعالى وم من عمل قل أجدئ مالا يجديه لعل 
الكثير هذه إلة القدر العمل فها أفضل من عباذة الف شهر سواها وهؤلاء أواب ميد اص. درا 
فى أوقات ت أو أنفق غيرم من ن الذهب مثل أحد مابلغ وى عفرا م ا 


3 


بمثه اله على , راض أربعين سنة من عمره وقِبضه وهو ان ثلاث وستين على المثهور وقد برز فى هذه 
المدة التى هى ثلاث وعشرون سنة فى المساوم النافهة والاعمال الصالمة على سائر الابياء قبل حتى على 
وح اذى لبث فى قومه الف سنة إلا سين عاماً يدعوم إلى عبادة اللّه وحده لاشريك لهو يعمل بطاعة 
الله ليلا ومهارا صباحاً ومساء صلوات اله وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء أججمين فهذه الامة انماشرفت 5 
وتضاعف ثوابها ببركة سسيادة نبها وشرفه وعظمته 5 قال الله تمالى ( يأيها الذين آمنوا انوا اله 3 
وآمنوا برسوله بؤتسم كفلين من رحمته وججمل لم نوراً كشوان به ويففر لم والله غفور حم » 8 
لغلا يمل أهل الكتاب أن لا يقدرون على ثى* من فضل الله وأن النضل بد الله يؤتبه من يشاء ء والله 6 
0" * 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
9 
0 
0 
5 
5 
0 
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0 
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واخباروق:! سرائيل كثيرة عدا فق الكتاب والسنة الندوية ولو ذهنا تتقصى ذلك لطال الكتاب 0 
ولكن ذكر ناملا وه ه الامام أو عند لله البخارىى هذا الكتاب ففيه قنع وكفايةوهو ذكرة واعوذج 005 


5 


ار ا ا ا ا ا 00 


اد عاد الود وار اجر اود اود الور ور اود وار الود الور اود الود ا 


بد 


لهذا الباب والله أء -ل » وأما الاخبار الاسرائيلية فيا يذكره صكخير من المنسرين والمؤرخين فكثيرة 
جداً ومنها ماهو سميح موافق 3 وكثير منها بل أكثرها مما بذكره القم.اص مكذوب مفترى 
وضعه زنادقتهم وضلاهم وهى ثلانة أقسام منها ماهو حي لواققته ماقصه الله فى كتابه أو أخبر به رسول 
اللهس» ومنها ماهو مملوم البطلان تخالفته كتاب الله وسنة رسوله ومنها مايحتمل الصدق والكذب 
فبذا الذى أمينا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا تكذبه يا ثبت فى الصحيح إذا حدثم أهل الكتاب فلا 
تصدقوثمو لا :كذبوم وقولوا ١‏ منا بالذىأنزل الينا وانزل اليكم . ويجوز روايته مع هذا الحديثالخقدم 
(وحدثوا عن بنىاسرائلولا حرج) 


ل اك / 
كرض أل (إناب) دترم (ورزام 
أما الهود ققد أنزل الله علهم التوراة على دى موسى بن عمران عليه السلام وكانت 5 قال الله 
تعالى( ثم 1 تينا «وسى السكتاب مام على الذى أحسن , وتفصلا لكل شى' ) وقال تعالى ( قل من أزل 
الكتاب الذى جاء به موسى نور؟ وهدى لناس تجملونه قراطيس تتدولها وذفون كثيراً ) وذا 
تعالى ( ولقد ائيناموسىو هرون الفرقان وضياء وذكرىللمتقين ) وقال تعالى ( وآنيناها الكتابالمستبين 
وهديناها الصراط المستقيم ) )وقال تالز انا أنزلنا التوراة فها هدى ونور بح يا النبيون 0 
ا ساموا للزين هادوا 0000 م نكتاب الله وكانوا عليه شبداء فلا ذو 
الناس وأخشواق ولا نشتروا ب ياتى ثمناً قلبلا . ومن لم إم ارد له )06 
بحكون بها ومم متمسكون بها برهة منالزمان ثم شرء عوا فى تحرينها وتبديلها وتغبيرها وتأويلماوابداء 
ماليس منها كا قال الله تعالى( وان منهم لثره 3 ن الستهم بالكتاب لتحسيوه من الكتاب وما هو 
من الكتاب ويقولون هو من ٠‏ عند الله وما هو من عند الله ويةولون على الله الكذب وهم يماموني) 
فأخبر تسالى أمهم بفسرونها ويتأولونها ويضعونبها على غير مواضعها وهذا مالا خلاف فيه بين العلماء 
وهوانهم يتصرفون فى معانيها ويحماونها على غير المراد 5 بدلوا حم الرجم بالجار والتحميم معيناء لنظط 
الرجم فها وما أنبم كانوا إذا سرق فهم الشريف تركوه واذا سبرق فنهم الضعيف اقامو موا عليه الحد 
مع أنهم مأمورون إقامة المد والقطم على الشريف والوضيع ٠‏ . تأما تبديل الفاظها قال قائلون بأنها 
جهرهها بدلت:وقال آغرون 1 تبدل واحتهيوا وله تعالى ( وكيف يحكو نك وعندهم التوراة فها حم 
الله ) وقوله ( الذى يمبدونه مكتوبا عند فى التوراة والاتجيل يأميهم بالمعروف وينهاهمعن المنكر ويحل 
لهم الطيبات الاية ) وبقوله ( قل فأنوا إلتورأة فاتلوها إنكتم صادقين ) ويقصةالرجم فنمم م رت ف 


الصحيحين عن أبن تمر وف تيح مسلم عن ٠‏ اليراء ن عازبوجابر بن عبد اللّه وى السئنء., نأفهريره 


الحل اجل اجيل اجر اجر اجر جل اجر جر لايرل جيل جيل اجر ار اجال اهماد شاد هد 0 


صل 


0 


ع ١١١‏ بمبجحرهحر نينر درم دررمهدرونرين”رينريمنتروهنر وريه مبصرير 
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وغيره لما يحاكوا إلى رسول الله “فى قصة السهودى والهودية الذين زنيا ققال لهم مأنهدون فى 
التوراة فى شان الرجم فقالوا ننضحهم ويجارون فأمرم رسول الله س١‏ باحضار التوراة فلنا جاا 
بما وجعملوا يقرؤنها ويكتمون آية الرجم التق فها ووضم عبد لبن صود بإيده على آي الرجم وقرأ 
ماقبلها وما بمدها تقال له رسول لله انار يده بأعود فرع ييدذ فاذا فنها يه الرجم فأص رسول 
لهاس “» برجمها وقال ( لهم ف أول من أحيا أمرك اذ أماتوه ) وعند أى داود أنبم ما جاؤا مها تزع 
الوسادة من نحته فوضمها تحتها وقال أمنت بك ومن انزلك وذكر بمضهم انه قام لهاو اقف على 
اسناده والله اعم . . وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكامين وغيربم ان التوراة انقطم نوائرها 
فى زمن بخت فغبر و بق من يحشنلما الا المزير ثم المرزير ان كان ف بأ فبوممصوم والتوائر الى المعصوم 
يكنى اللهم الا أن يقال انها ل توائر اليه لكن بمده زكريا ويحى وديسى وكاهم كانوا «تمسكين بالتواراة 
فلو لم تكن صعرحة عمولا مها لما اعتمدوا علها وثم اندياء معصومون . ثم قد قال الله تعالى فها انزل على 
رسوله جمد خاتم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهوعلى جميع الافبياء متكرا علىاليهود فىقصدثم الفاسد 
اذ عدارا عما يمتقدون صحته عندم وانهم «أمورونبه حمّا الى التحام الى رسول الله اس ؛ وم يعاندون 
ماجاء به لكن لما كان فى زعمهم ماقد بواقتهم على ماابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما امر الله به 
10 ان حم لك بالجاد والتحميم فاقبلوه وتكونون قد اعتذرتم بحم نى لي عندالله يوم القيمة 
وانلم يك لك بهذا بل بالرجم فاحذروا ان تقبلوا منه فاتكر الله تمالى عاءهم فى هذا القصد الناسد الذى 
انما حملهم عليه الغرض الفاسد ومواقة البوى لا الذبن المق ققال(وكيف يحكز نك وعندهم التوراةفها 
حك الله تم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا انزلنا التوراة فها هدى ونوريحم عا النيون 
لذبن اساموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله الاية) ولهذا حم بالرجم 
قال اللهم أنى اول من احيا امسرك اذ أمانوه وساطم مالهم على هذا ول تركوا امس الله الذى بابديهم 
فقالوا ان الزناقد كثر فى اشرافنا ولم مكنا ان نقمه علهموكنا نرجم من زنى من ضعفائنا فقلنا تمالوا 
الىأمى صف نفمله مع الشريف والوضيم فاصطلحنا على الجار والتحميم فبذا من جملة تحر يفهمو تبديلوم 
وتفييرم وتأو يلهم الباطلوهذا انما فماوه ف المعاقى مع بقاء لنظ الرجم فى كتامهم #ادل عليهالحديث المتفق 
عليه فلبذا قال من قال هذا من الناس أنه ليقع تبديلهم الا فى الممانى وأن الالفاظ باقية وهى حجةعليهم 
اذلوأقاموا مافى كتامهم جميعه لتادهم ذلك الى اتباع الحق ومتابعة الرسول د سس“ كا قال الله تعالى 
(لذين يتبعونالرسول النبى الا ىالذىيجدو نه مكتوبا عندهم فى التوراة والاتجي ل يأميم بالممروفوينهاهم 
عن المنسكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علهم الخبائث ويضع عنهم اصرمم والاغلال التىكانت عليهم 
الآانة)وقال تسالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة والاجيل وما أنزل الهم من رهم لا كلو! منفوقهم ومن 
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حل الح حي ان 0 


الح جل جد جحل ل اجو ا ار ا او اجن اجن انيل جين اي اتح حي جع 5-5 


حت أرجلهم منهم أمة مقتصدة الآآية ) وقال تعالى ( قل يأأعل اللكتاب لستم على شثى' حتى تقيموا 


التوراة والاصل وما ر لالب تن رب الآآنة ) وهذا ا مذهب وهو القول بأن التبديل إنها وقم فى 
مما نها لافى الفاظها حكاه البخارى عن ابن عباس فى آخر كتابه الصحيح وقرر عليه ول برده وحكاه 
العلامة لكر الدبن الرازى فى تفسيزه عن ن أكثر المتكامين . 


رشن (لؤرزة 


وذهب قنباء الحيفية إلى أنه لايجو: كع يصن الترراة وهو محدث وحكه الحناطى فى فتاويه 
0 ا . وذهب آخرون من العماء ٠‏ إلى ا وسط فى هذين الآولين 

م شيخنا الامام الملامة أبو العباس بن تدمية رحمه الله فقا أما من ذهب إلى أنها "كلما مبدلة من أوها 
ا ول ببق منها حرف إلا بدلوه فبذا بعيد وكذا من قال م يبدل ثى نبا الك شد انا 
والحق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا فى بعض الفاظها بالزيادة والنقص تصرفوا فى معانها وهذا 
منلوم عند التأمل ولبسطه موضع آخر والله أعل كا فى قوله فى قصة الذييح اذب ابنك وحيدك وف فسخة 
بكرك اسحاق فلفظة اسحاق مقحمة مزيدة بلا صرية.لاأن الوحيد وهو البكر اسماعيل لاله ولد قبل 
اسحاق بأر بع عشر سنة فكيف يكون الوحيد البكر اسحاق وائماحملهم على ذلك حسد العرب أن 
يكون اسماعيل غير الذييح فأرادوا أن يذهبوا هذه الفضيلة لهم ة زدادوا ذلك فى كتاب الله افتراء على 
الله وعللى رسولهاص) وقد اغتر مهذه الزرادة خلق كثير من السلف واللخلف ووافقوهم على أن الذبيح 


اسحاق والصحيح الذييح اسماعر_ل م ا ا أعلم وهكذا فى توراة السامرة فى المشر الكامات 


زيادة الامس بالتوجه إلى الظور فى الصلاة وليس ذلك فى سائر فخ الهود والنصارى . 

وهكذا بوجد ف الزبور المأثور عن داود عليه السلام تان كير وفيه أشياء ٠‏ مزيدة ملحقة فيه 
وليست منه والله أعلٍ » قلت وأما مابأيدسهم من التوراة المعربة فلا بثك عاقل فى تبديلها ونحريف 
كثير من الفاظها وتضير القصص والالفاظ والزيادات والنقص البين الواضح وفها من الكذب البين 
واللطأ الفناحش شى' كثير جد فأما مابتفونه بلانمهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه والمظنون 

يع نهم كذية خونة يكثرون الغرية على الله وزسله وكتبه . 

وأا اناري ألم الأة من طريق مرقى وف و ويا أد اخ وكثر: زبادة 
ونقصاً وأغش تفاونا من التوراة وقد خالنوا أحكام التوراة والاتجيل غير أشى' قد شرعودلا نفسهم 


من ذلك 0 000 شىء من ع الا ناجيل. الارمة 


وهكذا تصركم كنائسهم ركهم تاو قلهم مياميع إلى زمن.الربيع وزيادته إلى خمسين بوماو وأكلبم 
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؟# لب لبا رباد ربرب ةرب ينربج جروج يترجرج بجر جر وري 


طن الآمانة الكبيرة وإنها هى الليانة الطقيرة 50500 
وحركه عليه و كتهمالقوا نين التى وضتها لهم الاساقفة الثلاثمائة والمانية عش رف كل هذه الاشياء ابتدعوها 
ووضعوها فى أيام قسطنطين إن قسطن بان القسطنطينية وكان زمنه بد المسيح بثلامالة سنة وكان أبوء 
أحد ملوك الروم وتزوج أمه عيلانة فى بعض أسقاره للصيد من بلاد حران وكانت نصرانية على دين 
الرهابين المتتدمين فنا ولد لطا منه قسطنطين الذكور تمل الفلسقة وهر فها وصار فيه ميل 5207 
إلى النصرانية التى أمه علها فمظم التائمين ها عض الثىء وهو على اعتقاد الفلاسفة فلمامات أبوه 
واستقل هو فى المملك سار فى رعيته سيرة عادلة فأحيه الناس وسأد فبهم وغلب على ملك الشام بأمسره 
مع الجزيرة وعظم شأنه وكان أول القيأصرة » ثم اتفق اختلاف فى زمانه بين النصارى ومنازعة بين 
إترك الاسكندرية اكصندروس وبين رجل من علمامهم يقال له عبد الله بن أر وس فذهب ا كصندروس 
إلى أن عيسى بن الله تعالى الله عن قوله وذعب ابن أدبوس الى أن عسى عبدالله. ورسوله واتبعه 
على هذا طائفة من النصارى واتفق الا كثرون الاخسرون على قول ركهم ومنم ابن أروس من 
دخول الكنسة هو وأايه فذهب يستمدى على ١‏ كصندروس وأحعابه الى ملك قسطنطين فسأله 
للك عن مقالته فمرض عليه عبد الله بن أريوس مايقول فى ال من أنه عبد الله ورسوله واحتج على 
ذلك غال اليه وجنح إلى قولدقتال له قائلون فينبغىآن تبعث إلى خصمه فتسمعكلامه فأمى الملكباحضاره 
وطاب مرن سائر الاقاليم كل أستف وكل من عنسده فى دين النصرانية ومع البتاركة الاربمة من 
القدس وافطا كئة ورومية والاسكندرية فيقال إنهم اجتمعوا ىمدة سنة وشهرين مايذيد على الفى أسقف 
لبعهم فى مجلس واحد وهو الجمع الاول من مجامعهم الثلاثة المشهورة وم مختلفون اختلافا متباي 
منتشراً جدا . فنهم الشرذمة على المقالة التى لايواتهم أحد من الباقين علها فبؤلاء خسون على مقالة. 
وهؤلاءثمانون على مقالة أخر ى ٠‏ وهؤلاء عشرة على «قالة وأربموزعلى أ خر كومائة على مقالة ومائئان على 
مقالة وطائفة على مقالة ابن أربوس وجماعة على مقالة أخرى فددا تفاقم أمرهروا ننشر اختلافهم حار فهم 
الماك قسطنطين مع أنه مىء الظن با عدا دين الصابئين من اسلافه اليونانيين فعمد إلى أكثر ججاعتمنهم 
على مقالة من مقالاتهمفوجدهم ثلياثة وتمانية عشر أسقناً قد أجت.موا على مقالة | كس :دروس ول يبد 
طائفة بلفت عدمهم ققال هؤلاء أولى بنصر قوطم لا هم اكثر الغرق فاجتمم مهم خصوصاً ووضع سسينه 
وخاعه الهم وقال الى راتمأ كثر الفرق قد اجتممم على متالتم هذه فنا أفصرها واذهب الهافسجدوا 
له وطلب منهم أن يضموا له كتا! فى الاحكام وأن تكون الصلاة إلى الشرق لامها مطلم الكواكب 
النيرة وأن يصوروا فى كنائْسهم صورا لما جثث فصالموه على أن تكون فى اللرطان قنما تواموا على 
ذلك أخذ قى نصرمم واظهار كلهم وأقامة مقالهم وا بعاد من القهم وتضعيف رأيه وقوله فظهر أصعابه 
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2 سدع ايه 


ع 


بجاهه على مخالفهم وا قتصروا علهم وأمى يبناء الكنائس على دينهم وم المدكية ذسبة إلى دين املك 


فبنى فى أيام قسطنطين بالشام وغيرها فى المدائن والقرى أزيد من اثنتى عشر أل فكنيسة واعننى الملك 


يبناء يبت حلم يمنى على مكان مولد المسييح وبنت أمه هيلانة قامة بيت المقدس على مكان المصاوب 
الذى زعمتالهود والنصارى ببجهلهم وقلة عادوم أنه المسبح عليه الصلاة والسلام ويقال إنه تل م نأعداء 
. أولئك وخ لهم الأ خاديد فى الارض وأجج فها النار وأحرقهم ما 5 ذكرنه فى سورة البروج وعظم 


مين النسرانة ور أمره جداً بسيب الملك قسطئطين وقد أفسذه عليهم فسادا لا اصلاح له ولا جاح 
ش ' ممه ولا فلاح عنده وكثرت أعيادهم سيب عظما مهم وكثرت كتالي على أسهاء ٠‏ عيادمم وتفاقم 


كفرمم وغلظت مصيتهم وماد ضلالهم وعظم وباهم ول بدالله قلومهم ولا أصلح الهم بل صرف 
قلومهم عن المق وامال عن الاستقامة ثم اجتمعوا بعد ذلك مين فى قضية النسطورية واللعقوبة وكل 


يقول بلاقانم الثلائة أقنوم الاب وأقنوم الان + داق / الكامة ولكن ينهم اختلاف فى اللول 
ه الأحاد فى بين اللاهوت وااناسوت هل ا 3 00 أو امحليه واختلافهم فى ذلك شديد 
وكفرمم بسيبه غليظ وكلهم على الباعال إلا من قال من الاربوسية أصحاب عبد الله بن أربوس إرنف 
المسيح عبد الله ورسوله وان أمته وكلته 0 وروح منه تقول المسلمون فيه سواء ولكن 
لا استقر أمى الاربوسية على هذه امقالة تلط علهم الفرق الثلاثة بالا بماد والطرد حتى قلوا فلا يمرف 
اليوم منهم أحد فيا يمل والله أعل . 


5 2 ٍ- 
كبن لجا للطارلوز نار لسع 
قال الله تعالى ( تاك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كام الله ورفم بمضهم درجات 
وآتينا عيسى بن مي البينات وأبدئله بروح القدس الأية ) وقالتالى (أنا أوحينا اليك كا أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بده وأوحينا إلى ابرهم واسماعيل واسحاق ويمقوب والاسباط وعيدى وأوب 
ووس وهارون وسلوان وائينا داود زوراً ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا : تقصصهم 
عليك وكلم الله موسى كلما . رسلا مبشرين ومتذرين لثلا يكو ن اناس على الله ححة بمد ارس لوكان 
لله عزيزاً حكماً) . وقد روى ابن حبان فى صحيحه وان صردويه فى تفسيره وغيرها من طريق 


. ابراهم بن هشام عن يح ىبن محمد الضانى الشاهى وقد تكلموا فيه حدثنى أنى عن جدى عن ألىادريس عن 
ألى ذر قال ( قلت يارسول له ك الا نبياء قال ماثة ألف وأربمة وعششرون الا قلت يارسول الله 5 


الرسل منهم قال ثلائمائة وثلاثة عشرجم غذير قلت يارسول اللّهمن كان أوهم قال دم قلت يارسول الله 
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نى مرسل قال فهم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا ثم قال ياأباذر أر بمة مسريانيون آدم 
وشيث ون وخنوخ 9 أدرس وهو 0 بقل وأربعة م زالعرب:هود وصال وشعيبو نبيك 
بأباذر وأول لى فق رون ساكل مودق وآخرم عيمى وأول البيين هم واخرم نبيك ) . وقد 
أووةعدًا الحديث أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات وقد رواه بن ألى حاتم من وجه آخر فقال 
حدثنا د بن عوف حدثنا أبو المفيرة حدثنا معان بن رفاعة عره ن على بن زيد عن القاسم عن ألى أمامة 
قال قلتيارسول الله 6 الانباء ( (قال مالة الك وارية وعشروق ]لا ارسل من ذلك ثلمائة وخمسة عثس 
جاغنيراً ). وهذا أيضاً من هذا الوجدضميف فيه ثلاثة من الضعفاء ممان وشيخه وشيخ شيينه وقد قال 
الحافظ أو يعلى الموصلى حدثنا أحمد بن اسحاق أنو عبد الله الجوهرى البصرى حدثنا مكى بن ابراهيم 
حدثنا موسى بن عبيدة البزيدى عن يزيد الرقاثى عن أنس بن مالك قا قال قال رسول الله امب )( بمث 
اله ثمانية لاف نى أربسة آلاف إلى بنى اسرائيل وأربعة آلاف إلى سائر الناس) مومى وشييخه 
ا ا وقال أبو يعلىأيضا حدثنا أبو الربيع حدثنا مسد بن ثابت العبدى حدثناسسيد بن خالد 
الانصارى عن بزيد الرقاثى عن أفس بن مالك قال قال رسولاللّهاس» ( كان فيمن خلا من اخواف 
من ألا نبياء ماني آلاف بى م كان عيسى ثم كنت أن . يزيد الرقاثى ضعيف . وقد رواه الحافظ أبو بكر 
الاسماعيلى عن مد بن عمان بن ألى شيبة حدثنا أحمد بن طارق حداثنا مل بن خالد حدثنا زياد بن 
سعك عر ردي تدرا اراد وي عن أن بن مالك قال قال رسول الله س؛ ( ب شتعلى 
أثر ثمانية لاف نى م أرجة الاقف من بنى أسرائيل وهذا اسناد لابأس به لك كنى لاأعرف حال 
أحمد بن طارق هذا والله 71 

ركس ا ارد اولان طبرن بع ان حدئنى عبد المتمال 
ابن عيد الوهاب حدثنا بيحبى بن سعيد الاموى حدثنا #ائد عن أنى الوداك قال قال أو سميذ هل تقر 
االخوارج بالدجال قال قلت لا قال قال رسول الله مس.( إنى خاتم ألف نم نى أو أكثر وما بعث الله 
7 بأ يبع إلا وحذر أمته منه وأتى قد بين لى فيه مالم يبين لاحد مهم وأنه 5 وأن دبك ليس بأعور 
وعينه البنى عوراء ٠‏ جاحظة لامخنى كانه تخامة فى حائط م#صص وعينه البسر ىكانها كك درى معة 
من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجرى فما الماء وصورة النار سوداء تدخن )وهذا حد يثغريب. 
وقدروى عن جار بن عبد الله فقال لحافظ أبو بكر المزار حدثنا مرو بن على د ثنا بحى بن سعيد 
حدثنا مجالد عن الشعبى عن جار قال قال رسول الله «س. ( إن نلاتم الف نى أو اكثر ونه لس 
مجم بنى إلاء 55 قومة الدجال وانهقذ تبين لى فيه مالم يتين لاحد منهم وانه أ أعور وان ريم لبس 
بأعور . وهذا اسناد حسن وهو تخول على ذكر عدد من 3 قومه الدحالمن الانبياء لكن فى المديث 


مع ري ربج ربو جين بخب ربخب ربخب خب ربخب خب برب بجر جر ترمو 


0 


الجن ايد اي ين حي حب حي احج جل الج ل ل جر حر عد اح م ا اود و ا ا ا ا ا ا 0 


لجل حر جد عل ار ار مد امد مد ا و ا ا ا 000 


الآخر مامن نى إلا وقد أنذر أمته الدجال فالله أعل . 
وقال البخارى حدثنا مد بن بشار حدثنا مد بن جمفر حدئنا شم ةعن فرات قال سعمت أي حازم 


قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمته يحدث عن الننى ٠س‏ » قال ( كانت بنو اسرائييل تسوسهم 


الا نيا كلا هلك نى لنه نى وانه لان بسدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فا تأصرنا بارسول الله 


قال فوا ييمة الأول فلا"ول أعطومم حقهم فان الله سائلهم عما استرعام . وكذا رواه مسل عن بندار 


ومن وجه آخر عن فرات به تحوه . 
وقالالبخارى حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أى حدثنى الا عش حدئى ثيتيق 9 قال قالعبد الله هو 
ابن ممود كألى أفظار إلى رسول الله اس) يمي نا من الانيياء ضر به قومه فأدموه وه ويجسح الدم 


عرو رقرل اللوم اغنر لتوى فامهم لايعامون رواه مسلم من ٠‏ حدايثث الاعش. ره . وقال الامام 
أحمد حدثنا عيذ الرزاق أنأناءسيرء عن زيد بن أسلم عن رجلعن أفى سعيد اللدرى قال وضع رجل بده 


ل#نى علىالنبي «سب١)‏ ققال والله مأأطيق أن أضم بدى عليك من شدة ماك ققال النى١ص“6(‏ إنا ممشر 
الانبياء يضاعف لنا البلاء ما يضاعف لنا الاجر ان كان النى من الاننياء ليبتلى بالقملحتى يقتله وان 
كان النبى من الانبياء ليل بالفقر حتى يأخذ العباء فيجوبها وانكانوا ليفرحون بالبلاء ما يفرحون بالرخاء) 
هكذا رواء الآمام أحد من طربق زيد إن أسلعن دجل عن ألى سميد وقد رواه بن ماجه عن دحيم 
عن ابن أى فديك عن متام بن سعد عن زيد بن أسسلم عن عطاء بن يسار عن أن ى سميد فذ كره . 

وقال الامام أحجد حدثنا وكع حدثنا سفيان بن عاصم بن ألى النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال 
قلت يارسول الله أى الناس أشد بلاء قال الانبياء . ثم الصالمون . ثم الامثل فالامثل من الناس يبتلى 
الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلابة زيد ف بلائه وان كان فى دينه رقة خف عليه ولا بزال 
البلاء إلعبد حتى يمثى على الاْرض وما ليه خطيئة ورواه الترمذى والنسافى وابن ماجه من حديث 


عاصم بن أبى التجود , وقال الترئدىحسن صحيح وتقدم فى الحديث (نحن معشر الانبياء أولاد علات 


ديننا واحد وأمهائنا ثتى والممنى أن شر ائعهم وان اختلفت فى الفروع ونسخ بعضها بمضاً حتى اتتعى 


1 ايع إلى ماششرع اله محمد اس “© وعليهم أججمين الا أن كل نى إمثه الله فائها ددينه الاسلام وهو التوحيد 
أن يعبد الله وحده لاشريك له ما قال اله تسالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بوحى اليه أنه . 


لاإله إلا أنا فاعيدون ) وقال تعالى ( واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلنا أجملنا ه,. ندون ارحمن المة 
يدون ) وقال تعالى ( ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنْهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة الأنية ) . فأولاد الملات أن يكون الاب واحداً والامبات متفرفات 


قلاب ممنزلة الدين وهو التوحيد والامبات بمنزلة الشرائع فى اختلاف أحكامم! 5 قال تعالى ( لكل . 


. لايد اما امود اماد اماد ماود ماحد اكد لقان لاون لمكن اكد الك 200 


اد سين اليد الجر 0 


0 
0 


نه 


ري :وها عر هبتر جروج ترس يوترييج ردج ترييي ا ييا ري 0 


جملنا م شرعة ومنهاجا) وقال ( لكل أمة جملنا منكا هم ناسكوه ) وقال ( ولكل وجبنة هو 
مولها ) على أحد القولين فى تنسيرها . 

والمقصود أن الشرائع وان تنوعت فى أوقانها إلا أن الجيع آممرة بعبادة الله وحده لاشريك له 
وهو دبن الاسلام الذى شرعه لل جبع الانبياء وهو الدبن الذى لايقبل الله غيره بوم القيامة ؟! قال 
تعالى ( ومن يبتخ غير الاسلام دين فلن يقبل منه وهو فى الا خرة من الفاسرين ) وقال تمالى ( ومن 
برغب عن ملة ابراهيم إلا .نسفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال 
لدربه أسلم قال أسامت أرب المالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويمقوب ياننى إن الله اصطق لم الدبن 
فلاتموتن إلا وأنتم دون ) وقال تعالى ( إنا أنزلنا التوراة فها هدى ونور يحم بها النبيون الذن 
أسادوا للذن هادوا الآية ) . فدين الاسلام هو عبادة الله وحده لاشريك له وهو الاخلاص له وحده 
دون ماسواه والاحسان أن يكون على الوجه المشروع فى ذلك الوقت المأمور به ولهذا لايقبل الله من 
أحد عملا بمد أن بمث مدا مب.على ماشرعه له كا قال تصالى ( قل يأأسها الناس إفى رسول الله 5 
جميماً )وقال تعالى ( وأوحى إلىهذا الترآن لامذرم بهومن لغ ) وقال تالى ومن يكف به من الاحزاب 
فالنار موعده ) . وقال رسول الله مس( بشت ت إلى الأجر والاسود ) اجر اراد ترب رليم 
وقيل الافس وان وقال اس» ( والذى ننسى بيده او أصسسح فيكم مومى ثم اتبعتموه وث ركتموف 
اضلتم ) والاحاديث فى هذا كثيرة جداً * والمنصود أن اخوة املات أن يكونوا مرح أب واحد 
وأمهانهمشتى مأخوذ منشرب العلل بد النهل © وأمااخوة الاخياف فمكس هذا أن تكرن أمهمواحدة 
من آباء شتى . وأخوة الاعيان فهم الاشقاء من أب واحد وأم واحدة واللّه سبحانه وتمالى أعل. وفى 
الحديث الآخر نحن معاشر الانبياء لانورث ماثركنا فبو صدقة وها.ا من خصائص الانبياه ا نهم 
لابورثون وما ذاك إلا لان الدنيا أحقر عندهمم من أن تكون مخلفة عنهم ولان نوكلهم على الله عز وجل 
فى ذرارمهم أعظر وأشد وآ كد من أن يحتاجوا «مه إلى أن يتركوا لورثتهم من بعدهم مالا يستأئرون به 
عن الناس بل يكون جمييع مائركوه صدقة لنقراء الناس وحاويجهم وذو خلهم . وسنذكر جميم مايختص. 
إلا نبياء علبهم السلام مع خصائص نينا س © وعلهم أجمين فى أول كتاب النكاح من كتاب 
الاحكامالكبير حيث ذكره الا"ئمة من المصنفين اقتداء بالامام أبى عبد الله الشافعىرة الله عليه وعلمهم 
أجممين . وقال الامام أحمد حدثنا أنو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عيد الرحمن أن عبدرب 
الكمبة قال اتنبيت إلى عبد الله بن مرو وهو جالس فى ظلل الكمبة فسمعته يقول ينانحن مع رسول 
اللهاس» فى سفر إذ تزل مزلا فنا من يضرب خباءه ومنا من هو فى جشره ومنا من ينتضل إذ نادى 
مناديه الصسلاة جاممة قال فاجتمعنا قال ققام رسول الله امب لخخطينا ققال ( إنهلم يكن فى قبلى إلا دل 
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"او ملعيل شود الايد الاين الايد الاين اماد الاك ماود اماد ماحد ماحد اماي همه١‏ 


ال ا ا اا اا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا نح حي ين انح ان ني 


0 


أمته على خسير مايعلمه للم وحذرم مايعامه شرا طم وان أُمتي هذه جعلت عافينها فى أوها وان آخرها 
سيصيما بلاء شديد وأمور ينكرونها هئ" فثن بريق بعضها عضا يجى الفتنة فيقول المؤمن هذه 
مبلكى .م تنكشف . ثم حب" الفتنة نة فيقول المؤمن ن هذه . ثم تنكشف فن سره +ذكم أن يَحزح عن 
النار وأن يدخ .ل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذى يحب أن 
يوت اليه ومن بيدع إماما فأعطاء صفقة بده وكرة قله فليطمه مااستطاع فان حاء ار ينازعه فاضربوا 
عنق الأآخر . قال فأدخلت رأسى من بين الناس فتلت أنثدك لَه أت سمت هذا من رسول الله 
سعقال فأشار بيده إلى أذنيه وقال معمته أذناى ووعاه قلى قال فقات هذا ابن عمك يمنى ٠ماوية‏ 
بأسرنا أن تأكل أموالنا ييننا بلباطل وأن نقتل أفنسنا وقد قال الله تعالى ( بأسها الذين آمنوا لات كاوا 
أموالتم ينهم بلباطل) قال لمع يديه فوضعهما على جهته ثم نسكس هنجة 2 رفع رأسه قال أطمه 
فى طاعة الله واعصه فى معصية الله ) ؤزواء اعدانضا عن وكيم عن الأعمش به وقال فيه 
أسبا الناس اله لم يكن نى قبلى إلا كان حا عله أن بدل أمته على ماإسامه خيراً لهم 
وينذره مايمامه شراً لم وذكر تمامه بنحوه . وهكذا رواه سل وأبو داود والنسائى 
وأبن ماجه من طرقعن الاعمش به ورواه مسل أيضا من حد يث الشعبى عن 
عبد الرحمن بن عبد رب السكعبةعنعبدالله بنعمرعن النبى سس ) بنحود(") 


أآخر الجزء الثامن من خط المصنف رمه الله تغالى يتلوه إن شاء اللهتعالى حكتاب أخبار العرب 
وكان الفراغ من تتمة هذا المهإد فيسابمعشرشو السمنة مسهر ربعره من الهجرة النبويه على صاحما أفضل 
الصلاة والسلام بدمشق الحروسة على بد أفتر عباد الله وأحوجهم إلى رحمتسه وعفوه وغترانه ولطنه 
وكرفه أسماعيل الدرعى الشافضى الانصارى غفر الله تصالى لدوستم له بخير ولاحبانه ولاخوانه ولتايخه 
وجييع المسامين والصلاة والسلامعلى عمد خير خاقه وآله وصحبه وسل تسلا كثيراً الى يوم الدبن . 


. حاشية هكذا شكل أصل النسخة الخلبية أثبتناه ا هو‎ )١( 
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لبخ وخر ترب حخرر خر رب رب بر ير تر عر عد 


ورزف زاب 


المشهور أن العرب العاربة قبل اسماعيل وقد قدمنا أن العرب الماربة منهم عاد وتمود وظسم وجديسن 
وأميم وجرم , وااعاليق و امم آخرون لا يعلممم اللا اله كانو| قل الليل عليه الصلاة وااسلام وف زمانه 


2 . فاما لامب المستم كوم عرب الخجاز نين ذرية احاعبل أن أر اعم ييا البلام .“وآما غرن: 


الهن وم حير فالمشهور 5 من قحطان وامعه درم قاله ان ماكولا وذكروا أنهم كانوا أربمة اخوة 
فحطان وقاحط ومقحط وفالغ وقحطان بن هود ٠‏ وقيل هو هود ٠.‏ وقيل هود أخوه وقيل من ذريته 
وقيل أن قحطان من سلالة “ماعيل حكاه ابن اسحاق وغيره فقال بعضهم هو قحطان بن تيمن بن 
قيذر بن اسماعيل . وقيل غير ذلك فى فسبه الى اسماعيل والله أعلم 

حدثنا يحى عن بزيد بن الى عبيد حدثنا ساءة رضى الله عنه قال خرج رسول الله امف" على قوم من 
اسم يتناضلون السروف فقال ارموا بنى اسماعيل وأنا مع ببى فلان لا حد الغريقينفأمكوا بأيدهم ققال 
مالم قاوا وكيف ترىوأنت مع بنى فلان فقال ارموا وأنا مم كلم .إنفرد به البخارىوفى بعض 
الؤاظيه ارموا وابى إسماعيل فان 1 كان رامياً ارموا وأنا فم ابن الادرع تأمك القوم ال ارموا 
وأنا مه كج كل « قالالبخارى وأسل بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عام من خداعة يعى وخزاعة 
فرقة ممن كان مزق من قبائل سبأ حسين ارسل الله عليهم سيل المرم. كا سيأتى بيانه وكانت الائوس 
والمزرج منهم وقد قال طم عليه الصلاة. والسلام ارهوا ببى إسماعيل فدل على أمهم من سلالته وتأوله 


أخرون على أن المراد بذلك جنس العرب لكنه تأويل بعيد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل لكن 


الججوور على أن العرب القحطانية من عرب لين وغسيرهم ليسوا من سلالة إمساعيل وعندهم أن جمبع 
العرب ينةقسمون الى قسمينقحطانية وعد نائية فالقحطانة ة ُعبانسا وحضرهوت والعدنائية شان أيضا 
ربعة ومضرابنا ثزار بن مهد بن عد نان والشعب كامس وهم قضاعة محتلف هم شيل إنهم عد نانيون 
قال ابن عبد الير وعلره الاكثرؤن ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وهو اختيار 
الزيير بن بكار وعمه مصعب الزبيرى وابن هشام وقد ورد فى حديث اق بن معدر ولكنه لايصح 
قاله ابن عبد البر وغيره ويقال إنهم لن ؛ يزالوا فى جاهل مهم وصدر هر' ن الاسلام ينتسبون إلى عد نان فله_ا 
كان فى زمن خالد بن يزيد بن مماوية وكاوا أخواله انتسبوا إلى, قحطان ققال فى ذلك أعشى بن ثملبة 
فى قصيدةرله : 


عاج ؟ جب ربخب رب برب رب جب رربي يهن 
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ذف 


ا 


ألم عه فى القرطاس إن » لولا خلائفٌ آل الله ماعتقوا 
فلت تشاع إنا من ذوي يكز # وان م مابروا وبا دقو 
قير ادُعوا والذاً مال أَتَبى » قد يدون ولكن ذلك القرق 
وقد ذكر أو عرو السبلى أيضاً من شمر العرب ما فيه إبداع فى تنسير تضاعة فى انقسامهم إلى 
لبون والله أعر والقول الثاني أ مهومن قحطان ودو قول ابن اسحاق والكاى وطائفة من أه ل النسب. 
آل ابن اسحاق وهو قضاءة بن ملك بن.مير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقد قال 
بعض شعر أمهم وهو مرو بن مرة خانى له حديثان : 
3 الداعي امنا وأبشر ٠‏ وكث مُضاءباً ولا تر 
من بنو الشيسشخ المحانالار أذعر » تضاعة نر مللثر زر مير 
القسة المروف هيه لكر »* في الجر النقوش حت لمنجر 
قال بعض أهل الأسب هو تضاعة بن مالك بن عمر بن صية بن زيد بن مير وقال ابن طيءة عن 
معروف بن سويد عن أبى عثابة 17 محمد بن موسى عن عقبة بن عامى قال قلت يارسول الله أما حمن 
من معد قال لا قلت ففدن من قال أثْم قضاعة بن مالك بن حمير قال أبو عمر بن عبد البر ولا يختلنون 
أن جهينة بن زيد'بن أسود بن سم بن ععران بن إذافب بن قضاعة قبيلة عقبة بن عام الجرنى ذعلى 
هذا قضاءة فى لمن فى حير بن سبأ وقد جم بعضهم بين هذبن التولين بماذكره الزبير بن بكار وغيره 
من أن قضاعة امرأة من جرهم تزوجبا مالك بن حير فولدت له قضاعة ثم خلف علها ممد بن عدنان 
وابها صفير وزعم بعضهم أنه كان خملا فنسب إلى زوج أمه ما كانت عادة كثير منهم يذسبون الرجل 
إلى زوج أمه والله أعل » | 
وقال ممد بن سلام البصرى النسابة : العرب ثلانة جرائيم المدنانية والقحطانية وقضاعة . قبل له 
فأمهما اكثر المدنانية أو القحطانيةتقالماشائت قضاعة أن تيامنت فلق<طانية اكثر وانتمددتفالمدنانة 
أكثر وهذا بدل على أنهم تأدمون فى نسبهم فان صح حديث ابن ل يهة 5 اللقدم فهو دليل عل أنهم ف 
القحطانية والله أعل . . وقد قال الله تعالى ( بأأسها الناس إناخلقام منذكر وأثى وجملنا كم شعوب وقبائل 
لتعارفوا إن الم عند الله أتقاع ) قال علماء النسب يقال شعوب . ثم قيائل ثم عمائر 6 بطون . ثم 
ألخاذ . ثم فصائل . ثم عشائر . والعشيرة أقر بالناس إلى الرجل وليس مدها ثىء .٠‏ ولنبدا أولا بذ رو 
)0( قوله أفى عشابة كذا بالأضل بباء بسد الألف وليس من الرجال من كن هل 
والموجود أبو عثانة بنون بمد الالف المافرى المصرى واسمه حجى بن يومن بن حجيل بن جرح و*و 
الراوى عن عقبه ة بن عاص وعمار بن 


١ها/‎ 


القحطانية ثم نذكر بمدهمم عرب اللمجاز وم العدنانية وما كان من أمس الجاهلية ليكون ذلك متصلا بسيرة 
رسول الله :"© إن شاء الله تمالى وبه الثقة © 

وقد قال ل البخارى ذه بلب ذكر قحطان 6 حدثنا عبد المزيز بن عبد الله حدئنا سلبان بن بلال عن 
"ور بن زيد عن أفىالمفيثء عن ألى هريرة عن نالننى امب »قال لاتقوم الساعة حتى. يحرج رجلمن قحطان 
سوق الناس وعاماركد روامم] عن قري عن الدراوردى عن ثور بن زيد به # قال السهيلى و قحطان 
أول من قيل له أبيت الامن وأول من قيل لدأهم صباحاً ٠‏ وقال الامام أحمد حدثنا أ و المخيرة عنجرير 


حدثى راشد بن سعد المقراى عن ن أفى حى عن ذى خْر أن وسول اله مس قال ( كان هذا الام فى 


حمير فنزْعه الله منهم له فى قريش ( وسسى ع ودال ى هم ) قال عبد الله كان هذافى كتاب أنى 
وحيث حدثنا به مكام به على الاستواء يعنى وسيعود المهم . 
وو 1 
2 
قال 5 تعالى ( اتند كان لسيا فى مسكلهم آي جتتان عن عين وشمال كاوا من رزق ديبم واشكروا 
50 به ورب غذور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلنام بجنتهم جتتينذر انى أكل خط 
وال ا قليل . ذلك جزيناهم عا كتروا وهل تجازى إلا الكذور . وجملنا ينهم وبين 
القرى الت بإركنا فها قرى ظاهرة وقدر نأ فها السير سيروأ ذفها ليالى وأياماً اق . فقالوا ربنا اعد يبن 
أسثارنا وظالدو ا سبع غملناهم أحاديث ومنقناهم كل مزق إن فى ذلك لا بات لسكل صبار شكور ) 
قال عاداء النسب. مهم مد بن اسداق ١‏ سم ب عبد ين كَُ وشحب إن يعر ب بن فحطان قالوا 
وكان أول من سي من ن العرب فسمى سيأ ذلك وكان يقالله الرائش لأنه كان يم الناس الاهوال من 
متاعه . قال السهيلى ويقال | انه أ ول من نتوج وذو إعضهم أنه كان ا وكان له سه شعر بشر فيه بوجود 
رسو لاله اب اف. ن ذلك قوله 


مك بد ملكاعظيياً نِم لارخّص فى الحرام 


وعلك بده منهم ملوك يدينون المباد يفير ذام 
ولك بمدمم منا ملوك يصير الماثّ فينا باققسام 


بيع بج جب بخ ربخ ؟ نبب نبجب بج بج رجرب جرب بجر وجري ره 


الج حا حل ىجس نحن الح ان ل ني الح لحيل الاك لين حون لون لحك 


او اود ماحد ع د ا ره 


حكاه ابن دحية فى كتابه التنوبر فىمولد البشير النذير 

وقال الامام أحمد حدثناأ أبوعيد الرحمن حدثنا ابن طيعة عن عيد الله ن دعلة سمءت عبد الله بن 
العياس يقول إن رحلا عأ النى دص )عن سب ماهو أرجل ّ اعسأة أم أرض دل بل هو رجل واد 
عشرة فسكن العن منهم ستة وبالشام منهم أريمة . فأما الوازون فذحج وكندة والازد والاشعريون 
وأمار وحمير . وأما الشامية فلخم وجذا وعاملة وغسان وقد ذكرنا فى التفسير أن فروة بن ميك 
ااغطي هو السائل عن ذلك كا استقصينا طرق هذا المديث وألفاظه هناك وللّه امد . 

والقميرة اننا بأ يجمع هذه القبائل كلها وقد كان فمهم التبابمة بأرض المن واحدمم بع وكان 

لملوكهم تيجان يلبسونها وقت الح كا كانت الا كاسرة ملوك الفرس يشملون ذلك وكانت العرب 
تسم ىكل من ملك الهن مم الشحر وحضرموت تبعاً كا يسدون من ملك الشام مع المزيرة قيصر ومن 
ملا العْر س كسرى وءن ملك مصر فرءون ومركل «لإك الخيشة النجاثى ومن ملك اطند بطليموس 
وقد كان من جملة هلوك حمير بأرض المن بيس وقد قدهنا قصتها مم سليان عليه السلام وقد كانوا 
فى غبطة عظيمة وأرز اقدارة وتمار وزروع كثيرة وكاتوا مم ذلك على الاستقامة والسدادوطريق الرشاد 
فاما بدلوا نممة الله كغراً أحلوا قومهم ذار البوار . 

قال مد بن. أسحاق 9 وهب بن هنبه أرسل الله النهم ثلاثة عشر نا وزعم السدى أنه أرسل 
إلهم اثنى عشر ألف نى لله م والمميود م إلاعدلوا عن الهدى إلى الضلال وسحدوا لاشمس 
من دون الله وكان ذلاك فى زمان بلقيس وقبلبا كم واستمر ذلك فهم حتى أرتعل الله علمم سيل 
العرم ا قال تعالى (فأعرضوا فأرسلتا علهم سيل العرم وبدلناهم يجنقيهم جنتين ذوانى أكل 38 وأثل 
وشى*-من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازى ١!‏ الحو 

ذكر غير وذ من علماء ٠‏ السلف وانالف من المفسرين وغيرهم بق ذأربكان صتمته أن المياه 
كبرى من بين جبلين فعمدوا فى قدب الزمان فسدوا مابيسها ببناء مك بدا حتى ارتفم الماء فم على 
اعالى الجبلين وغرسوا فيها البساتين والاشجار المثمرة الأ نيقة وزرءوا الزروع الكثيرة ويتال كان أول 
من بناه سبأ بن يعرب وسلط اليه سبمين واديا يغد اليه وجمل له ثلاثين فرضة يخرج منها الماء ومات 
وم يكل بناؤه فككلته حمير هده وكان اسماعة فرسناً فى فرسخ وكانوا فى غبطة عظيمةوعيشرغيد وأبام 
طيبة حتى ذكر قنادة وغيره أن المرأة كانت مر بالمكتلءلى رأسها فتمتلىمن العار مايتساقط فيه من نضحه 
وكثرته وذكروا أنه لم يكن فى بلادهم شى'من البراغيث ولاالدواب الموذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم 
كقالتمالى( لقد كان لسبأ فيسكنهم آية جنتان عن يمين وشمالكاوا من رزق ربك واشكرواله بلدة طيبة 
ودب غفور ) وكا قال تمالى ( وإذ تأذن ربك لق شكرنم لأزيدتم ولئن كترم إن عذالى لشديد ) 


ع لحن لحي حي حي حجن حي حب حي اح تين حجن حجن حون اين 


اي 


7 


مرعخرهوتري جره 


و 
6 


و 


فله! عبدوا غير الله وبطروا فممته وسألوا بد تقارب مابين قرأءم وطيب ماينها من البساتين واذن 
الطرقات متألوا أن يباعد بين أسفارمم وأن يكون سفرم فى مشاق وتعب وطابو ١‏ أن يبداوا باطير شر 
سال تنا سراثيل بدل المن والسلوى البقول والقثاء والغرم والدس والبصل ف لبوأ تلاك النعمة 
العظيمة والحسةة ااعمرمة بتخريب البلاد والشناتةلى وجوه العباد 5 قال تعالى ( فأعر ضوا فأرسلتاعلوم 
سيل العرم ) قال غير واحد أرسل الله على أصل , السد الغار وهو الجرذ ويقال الخار ذا فطنوا لذلك 
أرصده و| عندها الستائير فلم تفن شيثاً إذ قد حم القدر وم ينعم الحذر كلا لاوزر ذاما بحم ىأصلء الفساد 
سقط وانهار فلك الماء القرار قنطمت تلك الجداول والاخراز واقطمت تلك الما ومادت تيك 
الزروع والاشجار وتبدلوا بسدها بردىء الاشجار والا" تمار كا قال المزيز الجبار ( و نام عدي 
جنتين ذوالى أكل خط وأئل) قال ابن-عباس ومجاهد وغير واحد هو الاراك وك 0 
الطرفاء . وقيل يشههوهو حطب لامر ه(وشىء من سدر قليل) وذلك لا نه لا كان يثمر النبق كانقليلا 
مم أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة اليسه 5 يقال فى المثل الحم جمل غث على رأس جبل وعر لاسبل 
ويرتق ولا مين فينتق وهذا دل تعالى ( ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جازى إلا الكئور ) أى إ؛ما 
فعاقب هذه المقوية الشديدة من كفر بنا وكذب رسلنا وخالن أمرنا وا ثهك محارمنا وقال تعالى 
( أملناهم أحاديث وهزقناهم كل مزق ) وذلك أنمم نا هالكت أمواهم وخربت بلادهم احتاجوا أن 
برعلوا دنها وينتقاوا عنها فتفرقوا فى غور البلاد وتجدهاأبدى 5 شذر مذر فنزلتطوائف منهم المجاز 
ومنهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة وكان من أمىم ماسنذ كرد ومنهم المدينة المنورة اليوم شكانوا ولق 
سكنها ثم زات عندمم ثلاث قبائل من المود بنو قيماع وبنو قريظة وبنو النضير خالفوا الاوس 
والمزرج وأقاموا عندمم وكان من أمرهم ماسنذكره ونزات طائفة أخرى منهم الثام وم الذي تنصروا 
فها بعد وهم غسان وعاملة ومبراء ونلحم وجذام وتو ولك وخر سانكم عد د كفرع 
الثام فى زمن الشيخين رضى الله عنهما . 
قال تمد بن اسحاق حدثنى أو عبيدة قال قال اللاعه ى بن قيس بن أعلبة وهو ميمون بن قس. 

وفي ذاك للمؤشي أسو 0 ومأدمٌ عن علها المرم 

يغام بنته ين إذا جا مؤازه لم يرم 

فأروى الم زع ل على سعةٍ ماهم إذ ف 

فصاروا أياديّ لايقلورو تع بطل ناش 
ا ف كتاب السيرة أذ أوليين <رع ومن امن قل سيل العرم عمرو بن عامر 

للخمى وللحم هوابن عدى بن المارث بن مرة بن أزد بن زيد بن مهم بن عمرو بن عرريب بن يشحب 


ربجترويخرعطترعحرهرعنترهتحرومرعم ري« ديهدويحنحرو«جوجمجميجهمجيعجس ره 


ريجوجخر جر تر ور 


مرجب ب ب جر ترب ترب ريجرج ترب ربخ بر رب 09000 


اح احد د احد احد احد اح اح حل حر ل ل ل ان احا تحن ين اح عن لحن كي رن 0 


ان زيد بن كبلان بن سبأ. ويقال ندم بن عدى بن عمرو بن سبأ ذاله ابنهشام . قال ابن اسحاق وكان 
سبب خروجه من الهن فيا حدئنى أبو زيد الانصارى أنه رأى جرذا يحفر فى سد مأرب الذى كارف 
يحبسعلهم الماء فيصرفونه حي ثشاؤوامن أرضهم فم أنه لا بقاء للسد على ذلك فاعتزمعلىالتقلة عن امن 
نكاد قومه رفاس! صغر ولده إذا أغلظعليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمهقتمل ابنه ما أمه به فقال عمرو 
لا أقم بيلد لطم وجعى فيه أصفر ولدى وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف المناغتنموا غضبة 
ععرو فاشتروا منه أمواله واتقل فى ولده وولد ولده وقالت الا زد لا تتخلف عن عمرو بن عاص 
فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك محتاز نر تادونالبإدان خاربهمعك فسكانت 
حرمهم سجالافى ذلك قال عباس بن مسد أس. 
وعكّ بن عدنكَ الذْبن تلتبوا بنسان حتى طردوا ا 

قال فاريحاواءنهم فتفر قوافى البلاد فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامس الشام ونزل الاوس والمزرج 
يثرب ونزلت خزاعة مرا وأزات ازدالسراة السراة ونزلت ازدعان عمان م ارسل الله تعالى على السد 
السيل فبدمهوف ذلك أنزل الله هذه الآآيات وقد روى عنالسدى قريبمن هذا وعن#د بن اسحاق 
فى روايتهأن عمرو ,زعام كان كاهنا وقال غيرمكانت امسأنه طريفة بنت اعلير الميرية' كاهنة فاخبرت 
بقرب علاك بلادمم وكانهم رأوا شاهد ذلكف التأرالذى. .اط على سدم فنماوا مافملوا والله أعل. وقد 
ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيا رواه ان ألى حاتم فى التفسير . 


وليس جميع سبأ خرجوا م نالون لما أصيبوا بسيل العرم بل أقام أ كثرم بها وذهب أهل مأرب 
الذي نكان هم السد فتفرقوا فى البلاد وهو مقتضى المديث التقدم عن ابن عباى أن جميع قبائل سبأ 
| إبخرجوا من الون بلانا نشاءممنهمأريمة ويق بللين ستة وم مذحج وكندة وأثمار والاشعريون وأعار 
هر أبوثمم وبجيلة وحمير فبؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا لين واستمرفهم الماك والتبايعة حتى سلهم 
ذلاك ملك البشة بالجيش الذى بمثه صمبة أميريه أبرهة وارياط كوا ون سبعيل سنة ثم استرجعه سيف 
ابن ذى بزن الميرى.وكان ذلك قبل مولد رسو لاله امس“ بقليل كا سنذكره مفصلا قريبا ان شاء الله 
تعالى وبه الثقة وعليه التنسكلان»ثم أرسل رسول اله ".إلى أهل الهن عليا وخالد بن الوليد ثم أبا 
ومى الاشسعرتى ومعاذ بن جبل وكانوا يدعون الى الله تعالى ويدينون لمم الحجج ثم تغلب على الهن 
الاسود العنسى واخرج نواب رسول الله س» منها فلما قتدل الاسود استقرت اليد الاسلامية عليها 


فى أيام ألى بكر الصديق رضى الله عنه كاسنبين ذلك بعد البمثة ان شاء الل تمالى 
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- احج حي حي لحي حي حي حي حي حي جين كين كين حون كون 022 


اي رج رب بخ رج وخر بوره خره در 
ربو ونرب (يفى ماري بو مرو وم سكا ثر 


المتدم ذ كره اللخمىكذا ذ ؟ ره أبن اسحاق وقال السهيلى وذساب اله نتقول فصر بن ربيءة 
اان.نصر بنالمارث بنعارة نكم وقال الزيير بن بكار ربيعة بن فصر بن مالك بنشعوذ بن مالك بن 
عجم بنرو بن نمارة بن نكم وعم أخو جذام وسمى حلي لانه لم اخاه أىاطمه أى لطمه فمضه الآخر 
فى يده خِذمهافسمى جذاما وكان ريمة أحدماو كحمير ألتما بمة وخبره مم شق و سطيح السكاهنين وإنذارها 
بوجود رسول الله ب “أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدى بن 
مازن غسان وأما شق فهو ابن صمب بن يشكر بن دثم بن أفرك بن قيس بن عبقو بن أثمار ين نزار 
وهم من يقول أمار بن أراش بن ليان بن جمرو بن الغوث بن نابت بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سأووال إن سط ها كان لا أعضاء له وائما كان مثل السطيحة ووجهه فيصدره وكان اذا غضب | تفخ 
وجلس وكان شق نصف انسان ويقال ان خالد بن عبد الله بن الفسرى كان سلالته وذ ؟ 5 اليل اننا 
ولدا فى بوم واحد وكازذلك بومماتت طريفة بنت الخير المير به ويقال انها تفلت فى فمكل منهما فورث 
الكوانة عنها وه امأة عرو بنعاص المتقدم ذ كره ولله أعر *ال محمد بن اسحاق وكان ربيعة بن فصر 
ملك انين بين اضماف ع اول النبابة فرأى ريا ائلة هالته وف بها فل يدع كاهن ولاساحراً ولاعائنا 
ولا منحما من اهل مملكته إلا حجمه إليه تقال لهم | م إى قد رأيت رؤيا هالتنىو فظمت . مها تأخيروى با 
وبتأويلها قنالوا اقصصها علينا تخيرك بتأويلا ققال الى ان أخير تم بها لم أطدئن الى خبرع بتأو يلها لانه 
لا يعرف تأويلها الامن عرفها قبل أن أخيره با فقال لة وجل نهم فان كان الملك بريد هذا فلييمث الى 
ووس لبس أحد أعل مهما فهم يخبراه با لعن فبمث اهما ققدم اليه يح قبسل شق 
فقال له إنىقد رأيترؤيا هالتنىوفظمت مها فاخيرتى مها فانكان أصبها أصبت تأويلها ققال أفمل. رايت 
حممة خرجت من ظلمة. فوقمت بأرض همة .فأ كلت م مها كل ذات جمحمة.ققالله الملاك مااخطأت متبا 
شيا بأ يأسطيع فا عندك ف تأويلا قا أحلف بما ين لحر تهنمن حنش للهبطن أرضع المبش «فليملكن مأ 
بين أبين الى جرش ققال له الملك يا سطييح ان هذا لنا لذافظ موجع ف تى هو كثن أفى زماى أم بده ققال 
لا وابيك بل مده بحين. ! كثر من ستين أوسبعين . لي ا الس اا 
ينقطم قال بل نمطم لبضم وسبعينمن السنين ثميقتلون ويخرجوزمنها هاريينةال ومن إلى ذلك من قتلهم 
وأخراجهم فاليليهم أرم ذى يزن .ير جعلموم من عدن. فلا يترك منهم عدا باون . قال أفدو م ذلك 
من سلطانه أمينقط قال بل ينتطع قالومن يقطه قال بى زى «يأتيه الوجىمن قبل الء! سس 
النقى قال رجلءن ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر ٠يكون‏ الماك فى قومه الى آخر الدهر .قال وهل 
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للدهرمن آخر قال نمم يوم يجمم فيه الا ولون والاآخرون.يسمد فيه الحسنون ويْتى فيه المسبثون . قال 
أحق ما تخيرنى قال هم ..والشفقوااضسق والفاق إذا اتسق إن ما أ نأتك بملمق.قا قل ثم قدمعليه شق قال 
له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطبح لينظر أيتفقان أم يختلفان قال نهم راشعة لسن 
ظدة. فوقءت بين روضة وأ أكة.فأ كات منبا كلذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتتقا وأن 
قولها واحد إلاان سطيحاً قل وقمت بأرض لهمةقا كانتمنهاكل ذات جمجمة.وقالشقوقعت بين روضة 


وأكة فأ كات منما كل ذات نسمة قتال له الملك ما أخطأت ياشق منها شيئا فا عند فى تأويلها نقال 


أحلف يما يبن المرتين من اسان.ليتزا. ن أرضك الودان فرغلين عللىكل طفلة البنان ولها-كنما بين أين 
الى حجران قال له الك وأبيكباث إن هذا لنا لفائظ موجم فتى هو كائن أفى زمانى أم بمده قال لابل 
بمدءبزمان. ثم يستنقذ م منهم عظم ذوشان.ويذيقهم أشد الموان .قال ومن هذا المظيمالشان قال غلام 
لبس بدلى ولا مدن يخررج عليهم من ستذى يزن. «قال أفيدوم سلطانه أم ينتطم قال بل ينقطم برسول 
مرسل يأنى باللاق والمدل من أهل الدين والفضل يكون الك فى قومه الى بوم الفصلقالوما يوم النصل 
قأل يوم يجزى فيه الولا تيدعى فيهمن السماء بدعولت تسمع منما الاحياء والاموات وييجمع الناس فيه 
للمرقات يكون فيه لمن ات قالنوزوا:هسيرات . قال أحقماتقول قال أى ورب السماء والارض.وما بينهما 
من رفم وخقض .أن ما أنبأتتك به لمق ما فيه أمض ٠‏ قالابن اسحق فوقم فى نفد بيعة بن نصر مأقالا 
خبز بنيه وأهل ببته الى المراق وكتبلهم الى ملك من موك فارص يقال له سابور بن خرزاذ فأسكتهم 
الحيزة قال ان امن اك ف وفدريا بن سر اسان وز الشر نالك بي ار 0 
عدى بن رإيعة بن فصر يعبى الذىكان ائبا على الميرة لملوك الا كاسرة وكانت المرب تمد اليه وتمتدحه 
وهذا الذى قاله مد ب ناسحاق م نأن النعمان بن المنذر منسلالة ربيعة بن نصر قاله أكثر الناس . ود 
روئنابن اسحاق ان أمير او ؤءنينصمر بن اللمطاب لما جىء بسيف التعمان بنالمنذر سأل جبير بن 

عنه ممن كان فتالم ن اشلاء قتصنن معد بن عدانان قال أبن أسحاق لله أعا إأى ذلك كان 
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(وكيت أراد غزو البيت المرام ثم شرقه وعظمه ياه الملل فكان اقل عن كساه ( 

قال ابن اسحاق فاما عاك رييمة بن نصر رجع ملك اليين كله إلى حسان بن تبان أسمد أبى كرب 
وتان أسعد تبع الاخر ان كلكيكرب بن زد وزيد : تبع الأول بن عرو ذى الاذعار بن أبرهة 
ذى المنارين الرائش بن عدى بن صينى بن سبأ الادغر كب كبف الظلم بن زيد بن سهل بن 
مرو بن قس إن معاوية بن جشم بن عبد تمس بن وائل بن الفنوث بن قطن بن عريب بن زعسير 
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د ل ال حت ا ل حل 0 0 لت ل ات جل ررب 
ابن أس بن الطميسع بن العر بحج والمرحج هو ير بن سسبأ الاكبر بن يعرب بن يشجب بن قحطان. 
فالعبد الاك بن هثام سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . قال ابن اسحاق وتبان أسمد أبو كرب 
هو الذى قدم المدينة وساق الميرين من اليهود الى اهن وعمر البيت الحرام وكاه وكان ملسكه قبل 
مأشر بيعة بن فصر وكان قد جمل طريقه حين رجع من غزوة بلاد المشرق على المدينة وكان قد مى 
مها فى بدأنهذ فم ميج أهلها وخلف بين أظبرم ابا له فقتل غيلة تندمها وهو مجمع لاخرابها واستقصال 
أهلبا وقطم تخلها لمم له هذا الى من الانصار ورئيسهم عرو بن طلحة أخو بى تجار ثم أحمد بنى 
عمرو بن مبسدول واسم مبذول عام بن مالك بن النجار وامم النجار تيم الله بن ثملبة بن عمرو بن 
المزرج بن حارثة بن ثعلبة عمر و بن عاص 

وقال ابن هشام عمرو بن طلحة هو عمرو بن معاوية بنعمرو بن عاص بن مالك بن النجار وطلةامه 
وهى بنت عامر نز ريق المزرجية . 

قال ابن اسحاق وةى كان رجل من بنى عدى بن النجار قال له أجر عدا على رجل من اضغاب 
قبع وجدهيجد عذقا له فضريه عنجله فقتله وقال اما المر لمن ن أبره فزاد ذلك تبماً حتقا عليهم فاقتاوأ 
فتزعم الانصار الهمكاوا يقاتلونهبانهار ويقرونه بلليل فيعجبه ذلك منهم ويقول والله ان قومنا لكهام 
وحكى ابن اسحاق عن الانصار ان تبما انما,كان حنقه على الهود أنمهم منعوثم منه . 

قال السهيلى ويقال انه انما جاء لنصرة الانصار أبناء عمه على المهود الذين نزاوا عندهم فى المدينة 
عل شروط فلم يفو اها وأستطالوا عليهم واللّه أعل. 

قال ابن اسحاق فبينا تبع على ذلك من قتاهم اذ جاءه حبران.من أحببار البهود من بنى قريفلة 
عالمان راسخان حين “مما بما بريد من :اهلاك المدينة وأهلها ققالوا له أمما الماك لا تفمل فانلك إن أ يت 
إلا ما تريد حول يبنك ويينها ول تأمن علييك جل العقوبة فقال لا وم ذلك قلا هى مهاجر فى ترج 
رن هذا الحرم من قريش ف اخر الزمان تنكونداره وقراره فتناهى ورأى أن لها علما وأيحبه 
ماسم منعما فانصرف عن المدينسة وأتبعهما على دينهما . قال ابن اسحاق وكان تيع و قومه أصحاب 
أوئلن يعبدوم! فتوجه إلى مكة وهى طريقه الى الهن حتى اذا كان بين عسفان وامج أله نفر من هأديل 
ابن مدركة بن الياس بن مصر بن بزارين ممد بن عدنان ققالوا له أما الماك ألا ندلك على بيت مال 
دائرا غذلته الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة قال بل قالوا بيت عكة عبده 
أهله ويصاون عننه وانها أراد الهذليون هلا كه بذلك لما عرفوا من هلاك م نأراده من لوك وبنىعنده 
فلما أجمع م قالوا أرسل إلى الميرين فأللها عنذلك ققالا له مأأراد القوم إلأهلاآ كاك وهلاك جندك ماذ 
تأ له عز وجل اتخذه فى الارض لننسه غيره ولثن فملت مادعوك اليه ذهلكن وإمبلكن من ممك جميعاقال 


منلهخرهجصري عدر 


>خريه حوره تر وحتر ع تر ري تر تر تر حر نومره روحريحنرهعحرهعنترهحنرهنرونيهنرهيهرينترهيضسر. 
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ايت جيب جر جح جب اجا ا ا ا 00 


بهريقون عنده وهم ثم 
تق دهم وأ لهم ممتي حت قدم مكة فطاف بلييت وتحر عدده وحلق رأسه وأا بمكة سثة م 
0 يذكرون 0 ارود اما ار امال واي م أن 0 | البيت فكماء الصف 
الملاء والوصائل 0 ا أول من كن بيت وأوسى به ولا اه تطبيره 
وأن لايقربوه دماً ولا ميتة ولا مثلانا وى المصايض وجما لهب وكا فنى ذلاك قالت سبيعة بنت 
الع نذكر ابنها خالد به عبد مناف بن كنب بنسعد بن تيم بن مرة بن كنب بنلؤىبن غلب وتباء 

عن البغى بمكة وتذ كر له ما كان من أمر تبع فها . 


قال ابن اسحاق ثم خرج : 


فاذا تأمراثى أن أصنع إذا انا قدمت عليه قالا تصنع عنده مايصنع أهله قطوف به وامظمهوتكرمهوحاق 
رأسك عنده وتذال له حتى مخرج من عنددقال فا يمنسك أنه من ذلك قلا أما والهإنهلبيت أبيناابراهم 
عليهالسلام وان لكا اخيرنك ولكن أ هله حالوا ييننا وبينه بلا وثان التى نصبوها حوله وبالدماء التى 


نجس أهل شرك أوم قالا له فعرف نصححمما وصدق حد يثهماوقرب النفر من هاديل 
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ويظل بي أعلبا 
يبه انحل للصق 
والفيلَ أهاكٌ جيشّه 
والمآك فى أُقَصَى البلا 
فاسمم إذا نت وأفهم 


ده لاالصغيرٌولاالكير 
في ولا يثك اغرود 


ا يق أملرافَالشُرور 


7 ديهر المكعير 
فوجدثٌ ظالمها يبود 
بنيث عَوْضها قصور 
والعصمٌ تامَنٌ فى بير 
فكا بنلها المير 
فها فأوفى بالتدُور 
بنناملا ألنا عير 
لم المارى الور 
والرحيض من الششمير 
رمو نَ ب بالصخور 
ووفالاً عاجروانلمزور 
كت عاقية الام مور 
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بسع موجها الى المن عن معه من اجنود وبالمبرين حى اذا دخل الهن 
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1 و ربوز ربب نر بجر بجر وخر و جرب جر جر يوجر وعجر مجر هريد 


دعا قومه الى الدخول فيا دخلقيه فأبو | عليهحتى يحااكوه الى النار لكات ينون قل ابن اسحاق حدئنى 
أو ملك بن نلبة بن ألى ماك الترغ قال سممت ابراهم بن محد بن طلحة بن ن عبيد الله يحدث أن نبعاً 
ما دنا من المن ليدخلها حالت حمير يدنه ويين ذلك وقالوا لا تدخلها علينا وقد غارقت ديننا قدعاهم إلى 
دينه وقال انه خير من ديم لوا محماكنا الى النار قال فمم قال وكانت بالين خا يزعم أهل .لمر 
تار نحم بينهم فيا يختفذون فيه أخذ اام ولانشر اقلم فرج قم بأ وهم وما بتقربون به فى ديهم 
وخرج الحبران بعصاحفييا فى أعناقهما متقلرمما حى قمدوا ' للنار عند حمر جها الذى : رج منه رجت 
النار الهم ثانا أقلبت تحومم حادوا عنها وهابوها فزجرم . هن حمرهم من الناس وأصروم بالصير لها 
فصيروا <ج غثنهم فأ كلت اليا ونان وما قربوا «مها وءن حمل ذلك. *ن رجالهير وخرج الحيران 
حي فى أعناقب.| تعرق جماههما و تضرهها فاصفقت عند ذلك حمير على دينها فن هنالك كان 
أصل الهودية باليين . 
قال ان اسحاق وقد حدثنى محدث أن المبرين وءن خرج من عدير انما اتبعوا النار ليردوها 
وقالوا من ردها فهو أولى بلق فدنا منها رجال مير بأوئنهم لردوها فدنت منهم لنأ كلهم خادوا عنها 
و0 يستطيعوا ردها فدنا منها الحيران بعد ذلك وحملا يتلوان التوراة وهى تنقص علهما ثحتى ي رداها 
لى مخرجها الذى خرجت منه فأدفقت عند ذلاك حمير على دينهها و وام أعل أى ذلك كان . قال ابن 
اسحاق وكان رثام يتا هم يعظمونه وينحرون عنده ويكامون فيه اذ كثوا على شركهم فقال المبران 
لتبع انما هو شيطان ينتنهم بذلك لل بيننا ويبنه قال فعأ نكما به فاستخرجا منه فيا يزعم أهل الين 
كاباً أسسود ف بجحاه م هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم اذ كر لى ها ! ثار الدماءالتى كانت مهبراق عليه 
وقد ذ كرنافى التفسير المسديث الذى ورد عن الننى اص“ ( لا تسبوائرماً قد كان أسل) قال 
العيل وزو معمر عن ههام بن منيه ععرنف أفى هربرة أن رسول الله هم قال (لا نبوا أسمد 
الحميرى فانه أول من كبى الكبة ) . 
قال السبيل وقد قال تبع حين اخيره الخبران عن رسول اله س» شمراً 
شبِدْتٌ على احملر أنه رسول من الله باري الندم 
فلو مد عمري الى تمره سكنت وزيراً له وابنٌ عم 
وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجتٌ عن صدره كل مم 
قال ول بزل هذا الشمر تتواريه الانصار ويحفظونه ينم, وكان عند أبى أيوب الافصارى رضىاله 
عَنه وأرضاه ه قال السبيلى وذ كر ابن أى الدنيا فى كتاب القيور أن قبراً حفر يصنماء فوجد فيه 
أسرأنان معهنا أوح من فضة مكتوب بالذهب وفيه هذا قبر لميس وجبى ابثقى نبع مأنا وها تشبد أن 
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أل آله إلا الله وحده لا شريك له وعلى ذااك مات الصالمون قبلهما . 


ثم صار امك فيا بمد الى حسانين 'بان أسمد وهو أخو العامة الزرقاء التى صلبت ت على باب مدينة 
جو فسميت من بومكذ العاءة.. قا لانن اسحاق فلا ملك ابنه حسان بن أبى كرب تبان أسعد سار بأل 
الفن بريد أن يطاءبهم أرض المرب وأرض الاعاجم حتى اذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت حمسير 
وقبائل لمن السير ممه وأرادوا الرجمة الى. بلادهم وأهاهم فكاءوا أا له يقال له عبرو وكان معه ى 
جيشه ققالوا له أقت ل أخاك سان وتملكك علينا وترجع ؛ بنا الى بلادنا فأجامهم فاجت.ءو على ذلك إلا 
ذارعين المير ى فانه بهى عبراً عن اي لور 0 


واه رمم 


امن يشتري ا سيق من يت فربرٌ عين 

ما جيه غدرتٌ وخائت فمثرةٌ الال _إذي رُعين 
شم استودعبا عراً ٠‏ فداقتل عبرو أشاه حمان ورجم الى لين منع من النوم وسلط عليه السور 
فسأل الاطياء والمفداق هن الشكبان. والعر افين عا به فقيل له انه والله ما ققل رجل أخاه قط أو ذا رحم 
شأ نا إلا ذهب نومه وسلط عليه اله رفمند ذلك جمل يقتل كل فك مر ه بقتل أخبه فه] خلص إلى ذى 
رعين قال له إن لى عندك بر اءة.قل وما هى قل الكتاب الذى دفته إليك فأخرجه فاذا فيه البيتسان 


فتركه ورأى أنه قد نصحه. وهزاث عمرو فمر ج أمى مير عند ذلك وتفرقوا 


ول قا و تعرض ر 


وقد مالكها سبعاً وعشرين سنة. قال ابن اسحلق فوثب طليهم رجل من “مير لم يكن من بيوت 
املك يقال لههنيعة ينوف ذو شنائر فقتل خيارهم وعبث بييوت أهل المالكة منهم وكان مم ذلك أمرءا 
فاسقاً يعمل عمل قوم لوط كان برسل الى الغلام من أبناء موك فيقع عليه مشرية ل قد صنعها ذلك 
ثلا ملك بعد ذلك ثم يعالع من شربله تلك الى حرسه ومن حضر من جنذه قد أخذ مسوأ كا مله فى 
فيه ليعههم أنه قد فرغ منه حتق بمث إلى زرعة فى نوامن بن تبان أسمد أنحى حسان وكان صبباً مخيراً 
حين قتل أخوه حسان ثم شب غلاماً ميلا وسيا ذاهيئة وعقل فلسا أتله رسوله عرف ما بريد منه فأخل 
سكينا جديداً لطيقاً بأد بين قدميه وله ثم: أنه فاما خلاممه وثب اليه فوائيه ذو نواس فوجأه حتى قتله 


- حز رأسه فوضمه فى الكوة اتىكان يشرف منها ووضع ه- واكه فى فيه ثم خرج على الاش قتالوا له 


/ ذا واس أرطب أم بياس وال سل كباس استرطيانذو واس استرطبان لا باس ([* ؟)فنظروا الى ال, 08 


لجيج حسم صعب اين العم سبي حمستو سي 


١)‏ ته امشعةبالاونوهو كذلكؤوسيرة ابن هثام 
)0 قال أبوذر اللشنى قالوا ف تفسير استرطبان أنممناه أخذته النار بالقارسبه اهوقال السهيلى وقوله 


بخريحريخره ترد 


ع جب ب خب خب خب خب خب ب ربب بج تبتر حر حرو حروجرححرويجر يدهع 


ليلدل و فى ع فى عي فى جف كا كا على مك مكل لت مل 70 


فاذا رأس للندمة مقطوع خرجوافى أثر ذى نواس حتى أدركوه فقالوا ما ينيخى أن عاكنا غيرك إذأرحتنا 
من هذا املييث فلكوه ه عليهم واجتممت عليه حمير وقبائل "لمن فكان آخر ماوك حمير وتسمى بوسف 
فأقام فى مانكه زماناء وبنجران بقايامن أهل دين عيسى بن ريم عليه:السلام على الاتجيل أهل فضل 
واستقامة من أهل ديهم م راس يقال له عيد 5 ن الثامر.ْ 3 در ان اسحاق سدب دخول أهل 
يجران فى ددن النصارى وان ذلك كان على يدى رجل يقال له فيميون كان من عباد النصارئ باطراف 
الثام وكان مجاب الدعوة وصحبه رجل يقال له صالم فكان يتدردان بوم الاحد ويعمل فيميون إقية 
الجعة فى اابنا وكان بدعوا للعرضى والزمنى وأه لالماهات فيشفون ثم استأسره وصاحيه بض الاعراب 
فباعوها بنحران فكان الذى اشترى فيميون براه اذا قام فى مصلاه بابييت الذى هو فيه فى الايل متلى 
عليه البيت نوراً فأيجبه ذلك من أءره وكان أهل تجران يمبدون تخلة طويلة يعلقون علها حلى نسانهم 
ويمكفون عندها ققال فيميون لسيده أرأت ان دغوت الله على هذه الشحرة فيلك نت أتعامون أن 


.الذى أنم عليه باطل ٠‏ قال لهم لشمع له أهل 55 رأن وقام قرهد يون الى مصلاه فدعا الله عليها فأرسل اله 


علها قاصماً لمفها من أصا ,! ورماها الى الاارض فاتبمه أهل نجران على دين النصرانية وحملهم على 
شريعة الاتجيل حتى حدئت فههم الاحداث التى دخات على أهل ديهم بكل أرض فِن هنالك كانت 
النصرانية بنجر ان من أرض العرب ثم ذكر ابن اسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصر على يدى 
فدزون وكيك ال :واضنا» ذو وان وخدهم الاخدودء وقال أبن هام وهو اأفر المستطيل فى 
الارض مثل المندق وأجج فيه 0 مها وقتل آخرين حتى قتل قرياً من عشرين ألفأً ا قدمنا 
ذلك مبسوطا فى أخبار إنى إسرائيل وكا هو مستقصى فى تفسير سورة ( والسماء ذات البروج) من 
كتابنا التفسير وللّه الجد. 


روك إن ,جر ركز( (فبد روه 


ار بذلك شق وسبطلييح السكاهنان وذلك اله لم ينج من أهل تجران إلا رجل واحد يقال 


استرطبان الى آخر السكلام مشكل يفسرمماذكره ابو الفرج فى الاغا ىقالكانالغلام اذاخرج من عند 1دمة 
وتد لاط به قطعوا مشافر ناقته وذنبها وصاحوا به ارطب ام يباس فاما خرجذو نواس منعنده وركب 
ناقة له يقاللها السراب قالوا . ذا نواس . ارطب أعقائن .فقال. استعلم الاحر ا ساس تذينواس . امست 
رطب بأم يبانس بدا اللفظ مفهوم والذى وقم فى الاصل يريد سيرة أبن شام هذا ممناه ولفظهقريب 


من هذا 


ول م ا 0 7 


عخرب ربج رب وجري جر جرب جر جر وجر بجر يترجرج 


ااا اا اا ا ا انحن حي حي ين يح حي حنى الل 


له دوس ذو سلبان على فرس له؛ فسإك الرمل فايزهم فضى على وجبه ذلك حتى أنى قيصرملك الروم 
فاستنصره على ذى ثواس وجتوده وأخيره بها بلغ منهم » وذلك لأأنه نصرافى على د ينهم .قال له ببدت 
بلادك هنا ولكن سأ كتب للك الى ملك المبشة فانه على هذا الدئن وهو أقرب الى بلادك .فكتب اليه 
يأمه بنصره والطلب يثأره . ققدم دوس على النحائى بكتاب قيصر فبعث ممه سبعين ألفا من المبشة 
واعى علهم رجلا منهم يقال له ارياط ومعه فى جنده ابردة الاشرم فركب ازياط البحرحتى نزل بساحل 
امن ومعه دوس وسار اليه ذو نواس فى مير ومن اطاعه من قبائل الون. فها التقوا امهزم ذو نواس 
واصحابه فلءا رأى ذو نواس مانزل به ويقومه وجه فرسه فى البحر ثم ضربه فدخلفيسه لخاض به حخضاح 
البحرحتى افضى به الى تمره فادخله ذما فسكان آخر العبد به ودخل ارياط العهن وملكيا 

وقد ذ كر ابناسحاق هاهنا اشماراً للعربفها وقم من هذه التكائنة الغرببة وذها فصاحة وحلاوة 
وبلاغة وطلاوة ولسكن تركنا إبرادها حشية الاطالة وخوف املالة وبلله المستمان 


, ر, م 0 
مرك [ررف [ رسع دراط ولسراتما 
قال ابن اسحاق فاقا م ارياط بلرض لين سنين فى سلطانه ذلك ثم تازعة أبرعة <تى تفرقت المبشة 

علهنا.. فاتصاز الى كل منهما طائفة ثم سار أحدها الىالا. نخر.فنا تقارب الناس أرسل أبرهة الى ارياط 
انك لن تصئع بان تاق الحبشة بعضها ببعض حت تفنها شيقا شيئا » فارز لى وابرزلك فابنا أصاب صاحبه 
انصرفإليه جنده؛ فارسل إليه ارياط انصفت لخرج إليه أبرهة وكانرجلا قصيراً المها وكان ذا دين فى 
النصرانية وخرج إليه أرياط وكان رجلا جمبلا عظها طويلا وى نده حربة له. وخلف أبرهة غلام يقال له 
0 فرفع أرياط المرية فضر ب أبرعه بريد يافوخه. . فوقمت الكرية عللىجمة أبرهة فشرمت, 
حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك ممى أبرهة الأشرم. وحمل عنودة على أرياط من خلف أبوهة فقتل 
وانصرف جندأرياط إلى أبرهة . فاجتمعث عليه الميشة بلع ن وودى أبرهة أرياط لاب دك الدسائق 
ملك اليشة الذى بثهم إى بين غضب غطباً شديداً على أبرهة وقال عدا علأميرى فته بنير أمرى 
ثم حل لابدع أبرعة حتى يمأ بلاده ويج ناصيته لق أبرهة رأسه وملا جرابا من تراب المن ثم بعمث 
نه الى النجائى ثم كتنب اليه :أسها ألملك إنما كان ارياط عبدك وأناعبدك فاختلفنا فى أمرك ذكل مإتلك 
إلا أ ى كنت أفوى على أس الميثة واضبط ا وأسوس منه . وقد حلقت رأم ىكلة حين باففى قسم 
الملك وبمدت إليه بجواب ترا بمن أرضى ليضمه حت قدمه فيبر قسمه فى.فاما انتهىذاك الى النجاثى 
رضى عنه وكتب إليه أن أثبت بارض الهن حتى يأتيك أمرى فقام أبرهة بلمن 


كن 
طبه 


٠‏ تر يتري تر تر تر تر خرعخريعخريهخرهخرهمرهحرهرهخرر يو" 


ا ارا ا 
انه دور لل قل (العبء 

( أل تر كيف فمل ربك بأصماب لفل * ألم يجم ليدم فى تضليل * وأرسل علهم طيرا بلول * 
ترمهم بحجارة من سجيل © ملهم كنصف مأ كول ) 
8 قبل أول منذال الغيلة إفريدون بن أثنيان الذى قدلى الذضحاك قاله الطبرى وهو أول من أذ 
5 لاخيل السرج. وأما أول من سخر اميل وركها فطرمورث وهو الملك الثالث من »لوك الدنيا ويقال 
6 إن أول من ركها اسماعيل بن ابراهيرعلهما السلام ويحتمل أنه أول منركها ٠‏ نالعرب والله تعالى أعل 
0 ويقال إن الغل مع عظمة خلقه يفرق من ار . وقد احتال بعض أمراء المروب فى قتال الطنود 
0 باحضار ستانير الى حومة الوغى فنفرت القيلة 
0 الوه ثم إن أبرهة بنى القليس إصنعاء كنيسة لم بر مثلها فى زمانها بثى* من الارض 
: ب الى النجاشى إفى قسد بنيت لك كنيسة لم يعن مثلها للك كان قبلاك واست ,تمنته حتى أصرف 
0 ا 

فذكر السهيلى أن أبرهة استذل أهلالون فى بناء هذه الكنيسة المسيبة وسخرمم فها أنواعا من 
9 ار . وكان من تأخر عن العمل حتى قطلع الشمس يقطع يده لامالة . وجمل يتقل الها من قصر 
اف وخا عجارا و أمتنة فطيدة رركي ديا صنا؟ من هن وضة + :وحمل قها سنا من مال 
إن وابنوص وجمل ارتفاعها عظيا جداً واتساعبا باهرا فلما هاك بمد ذلك أبرهة وتفرقت الموشة كان من 
59 يتعرض لاخذ شىء من بنائها وامتمئها اضابته الجن بوء. وذلك للها كانت مبنية على اسم صنمين ‏ 
59 كب واصرأنه ‏ وكان طول كل منهما ستون ذراعا. فتركها أهل الهن على الها . فل تزل مكذلك 
5 الىزمن السفاح أولخلفاء بنى العباس فبعث إليها جماعة من أهل العزم والمزم والصلم فنقضوها حجراً 
0 عورا ودرسك1 ثلرها إلى بومنا هذا 
0 قال ابن إسحاق فلما مدت المرب بكتاب أبرهة الى النجاشى غضب رجل من النسأة م نكتانة 
0 الذبن ينسعون شهرالهرا م الى المل بحكة أيم الموسم كا قررنا ذلك عند قوله ( نما النبيء زيادة فى الكفر 
. الا :)قال ابن إسحاق رج الكناف حتى أى القليس قمد فيه أى أحدث حيث لابراء أحدثم 
: خرج فلحق بأرضه فأخبر أبرهة يذلك «ققال منصنع هذا فقيل له صنمه رجل من أه لهذا البيت الذى 
نحجه العرب بتكة لامع بقولك أنك تريد أن تصرف حح العرب إلى يتاك هذا فنضب خاء تمد فها 
: أى أنه لبس لذلك بإهل .فنضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن الى البيت حتى مهدمه. ثم أمى المبشة 
. 
6 


0 


وعلجريوحروحطتروتنيتروترمجحرويجضوضنويجيحجهعدمربجديجميخمهحنرهمخرهة 
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معأ ب دب يب رب جرب تر رب ريخت ري بحري حخري خري خحريب حر حي ترب حر خر تر 


رعحريعطره» 


اج اح اد اا ا اح اح اح ع ا نح ين تن حي نحن حجنن حاتي 


٠. 
ويخ‎ 
* 


١‏ او اود د اح اح حر ع د ال حل ا ا لمن 


قبيات وتهرت: ثم سار وخرج انه الل وتيت بذاك العرب اعظدوه وفظبر ابه ورأوا جباده ما 
علهم حين معموا بانه بريد هدم الكعبة يبت الله الحرام .فرج إليه دجل كان من أشر اف أهل امن 
وماوكهم يقال له ذو نفر. فدعا قومه زد النالة تجار العري ال حون ارغة وجباده عن, ع 
الله المزام وبا ريه من عندمة وأخراة .فاجابه من أجابه الى ذاك . ثم عرض له فقاتله .فبزم ذو قر 
واحابه وأخْد له ذو نر ألى ا ٠.‏ ناما أراد تله قال له ذو فر إأمما الملك لا تقتلنى فانه ان 
يكون بقانى ممك خيراً لك من القتل .فتركه من القتل وحبسه عنده فى وثلق و كان أبرهة رجلا حليا ثم 
مشى أبرهة علىوجبه ذلك بريد مأخرج له حتى إذا كان بلرض خثعم عرض له فقيل بن حييب المسى 
فى قبياق خثهموها هران وناهس ومن تبه من قبائل ارب ققائته فهزمه أإرهة وأخذ له قل ارا 
اام ل يلأسا الملك لا تنتانى فأنى دليلك بأرض|اعرب وهاتان يداى لك على قبيلى 
خلدم _شهرأنوناهس -بالسمع والطاعة . ل سبيله وخرج به معه يدله. حتى إذا مى بالطائف خرج اليه 

مسعود بن معتب بن مالك بن كببن عرو بن سعد بن عوف بن قف فى رجال تيف قتالوا له أ | 
الماك فنا تحن عبيدك. امعون لك مطيعون ليس عند لك خلاف.وليس يتنا هذا البيت الذى “ريد 
يعنون الل ت - إنما تريد البيتالذى بكة ون نبعث ممك من يدلك عليه فتجاوز عنهم 

قال ابن اسخاق واللات بدت للم بالطائفكانوا يعظمونة و تعظم الكنية .قال فبعثو | معه الرغال 
يدله على الطريق الى مكة. .ارج أرهة وممهابورغال حت أنزله بالفس ٠‏ فلما أنزله به مات أورغال 
هنالك فرجدت قبره العرب فهو القبر الذى برجمالناسبالمغمس وقد تقدم فى قممة ثمود أن أبارغال كان 
عا مع ركك قتع نع بالحرم فلما خرج منه أصابه حجرققتكه و وانر سول الله اس. : قا! ل لاصحابه « وآية 
ذلك أنه دفن ممه غصنان من ذهب »© غذروا فوجدوها تال وهو أو ثقيف 

قلت والجم نن هذا وين ماذ > ان اشحاق أن أبأزغال هذا التأخر وإفق اسمدامم جده الاعلى 
ورجمه الناس ذا رجموا قبرالً ول أيضا وله أعم . وقد قال جر بر:. 

إذا تاردق فاريجموه ‏ كرك قير أبي زغل 

الظاهر أنه الثانى 

قال ابن اسحاق فا نزل أبرهة بالمفمس بمث رجلا من الحوثة يقال له الاسود بن منصود على 
خيل له <تى!: نتهى الى مكة.فساق اليه أموال مهامة من قريش وغيرهم. وأصاب فها مائتى بميراعبدالمطلب 
بن هاشم وهو بومئذ كبيرقريش وضيدهاب فبمت قريش :و كنانة وهذيل وجو كان بذلكابلرم يقتاله . 
3 عرفو أنه لاطاقة لم به فتر كوا ذلك. . ويمث أبرهة حناطة الجيرىالى مكة وقال له سلعن سيد أهل 
هذا البلد وشر ينهم “ثم قل له ان الملك يقول إفى لم أت لحربم إنما جئت لهدمهذا ابت فان لأمرضوا 


لح حل اح ع ا ا اح ين ايحن حي جين جين اح اخينيت 


لحت" يفيت" تبت تبت اوج جر جا جا ا ل و 4 


لوحم عا 


ل 


و0 
- 


لنادونه يحرب فلا حاجة لى بدمائ؟» فان هو لم برد حرثى فائتنى به فلمادخل حناطة مكة سأل عن صبيه 
قيش وشريابا قيلى له عبدالمطلب بن هاشم .خجاءه ققال لهماأمه به أبرهة. ققال له عبد المطلب والله 
ماتريد حربه ومالنا بذلك من ءااقة هذا يبت الله الحرام ويبت خليلهابراهي عليه السلام _أوكا قال فان 
كمه منه فهو حرمه وبيته وأن يخل ببئه و يننه فواللّه ماعندنا دفع عته. قال له حناطة فانطلق معى اليه فانه 
قد أمرنى أن آنيه بك . فانطلق ممه عبد المطاتب وممه بعض شه حت أنى السكر فسأل عن ذى نغر 
وكازله صديقاً ‏ حتى دخل عليه وهو فى محبسه فقال له ياذا فر هل عتدك من غناء فبا نزل بناة ققال له 
ذو نفروما غناء رجل أسير بيدى ملك يننظر أن يقتله غدواً أوعثياة ماعندى غناء فى شىء مما نزل 
بك إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لى . فسأرسل اليسه وأوصيه بلك. وأعظم غليه حقنك واسأله أن 
يستأذن لك على الملك فنكامه بما بدا لك ويشثم لك عنده بخير أن قدرعلى ذلك . ققال حسبى. فبسث 


ذو نفر الى أنيسققال له ان عبد المطاب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالسبل والوحوش 


فى رؤوس الجبال وقد أصاب له الماك ماثتى بمير فاستأذن له عليه ؤانفمه عنده بما استطمت . قال افمل . 
فكلم أنس أبرهة ققال له أيها الملك هذا سيد قريش بابك يستأذن علييك وهو صاحب عين مكة 
وهو الذى يطعم الناس بالسيهل والوحوش فى رؤوس المبال فالذن له عليك فليكاءمك فى حاجته فاذن 
له أبرهة قال وكان عبدالمطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجلهم فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه عنأن يجلسه 
نحته وكره أن تراه المبشة يجاسه معه علىسربرملكه . قنز لأبرهة عن منريره خلس على بساطه وأجلسه 
معه عليه إلى جانبه “م قال لترجدانه قل له حاجتك #ققال له ذلك الترججان فقال حاجتى أن برد على الماك 
ماثى بمير أصامها لى فلما قال4 ذلك قالأيرهة لترجمانه قلله لقد كن تأيجبتنى حينرا ينك ثم قد زهدت 
فيك حين كلدنى اناق فى مائق مير أصبهالك وتتركبيتا هودينك و دن ابأئك قد جلت لأهدمه 
لانسكامنى فيه #ققال له عبد المطلب إنى أنا رب الابل وإنلبيت رياسيمتءه. ققال ماكان ليتنع منى. قال 
أنت وذاك . فرد على عبدالمطلب إبله 

قال ابن اسحاق ويقالإنمكان قد دخل مع عبدالمطلب على أبرهة يهمر بن تفاثة بن عدى بن الديل 
أبن بكر بن عبد متاة بن كنانة سيد بى بكر وخويلد بن واثلة سيد هذيل فعرضوا على ابرهة ثلث 
أموال نهامة على أن برجمعنهم ولايهدم البيت فألى علهم ذلكفلله أعل أ كان ذلك أم لا 

فلما انصرفوا عنه انصرف عبدامطلب الى قر يش فلخبرهم الميروأميثم بالمروج من مكة والتحوز 
فى رؤس الجبال . ثم قام عبد المطب فاخذ بحلقة بإب الكمبة وقام ممه نظر من قريش مدعون الله 
ويستنصرونه على أيرهة وجنده . وقال عبدالمطلب ‏ وهو آذ يحلقةباب السكمبة :: 

لامإِنَ اعد نم رخله فامم رحالك 


معهجويجريهخ ديدع دره٠وعتميتوينتريريجهنريجنعنرعنتونهحريمحريهد‏ 


امود اماد اماي اميد الايد الاين الاين الايد لين لير الجيد حل يل ايل اويل اير اجر اول الور ود ور ور الور لود جد لور كور > 


لا ين صَلِيهِم وعالمم غدُواً يلك 
انكنتثلركهم وق لتنا فس مابدالك 
قال اان هثام هذا ماضح له منها . وقال ابن اسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكمية 
و انطلق هوومن ممه من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فها ينتظرون مأأبرهة فاعل.فلما أصبح أرهة 
نبيأ ادخول مكة وهيأ فيله وعبى جيه 6وكان اسم الفيل مموداً . فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تفيل 
ابنحبيب حتى قام الى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه ققال أبرك مود وارجم راشداً من حي ثأتيت .فانك 
فى بلدالله الحرام وارسلاذنه. فبرك الفيل 
قال السهبىأى سقط الى الأ رض وليسمن شأن الفيلة أنتبركوقد قي لإنمنها مايبرك كالبمير ذلله أعلل 
وخرج نفيك بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فالى فضربو رأسه 
الطبر ز بن ليقوم فالى فلدخلوا حاجن لهم فى م اقه فتزغوه بها ليقوم فالى فوجبوه راجما الى الهن نام 
مهرول . ووجهوه الى الثام فنمل مثل, ذلك ووجهوه إلى المشرق ففمل مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة 
فبرك . وارسل الله علهم طيراً من البحر أمثال اللخطاطيف والبلسان”''ممكل طائر منها ثلاث احجار 
يحملها حجر فى متقاره وحجران فى رجليه أمثال الخص والمدس لاتصيب منهم أحداً إلا هلك وليس 
كلهم اصابت وخرجوا هاريين يبتدرون الطريق التى منها جاءوا. ويسألون عن نقيل بنحبيب ليدطهم 
على الطريق إلى المن فقال نفيل فى ذلك: 0 
ألا حِيْتَ عنا لوديا ينام مم الإصباح ينا 
ردي لو رأيت فلا ريه لدى جنب احص بماراينا 
ذا رتفي وعدتو أمري وم ني على مان بنا 
حندثٌ الّْهإذ أبصرتٌطيراً يفت حجارة موعلا 
ككل القوم يسألعن تفيل كأ عض الحبثان ينا 
قالابن إسحاق خرجوا يتساقطون بك لطريق ومبلكون بكل مبلك علىكل منهل. وأصدب أبرهة 
ل شرع وس لذ 6ك سقطت ائملة اتمنها منه مدة تمت قبحا ودماحتقدموا 
به صنماء وهو مثل فر الطائر. فا مات حتى!فصدع صدره غن قلبه فيا بزعمون 
قال ابن اسحاق حدثنى يعقوب بن عتبة أندحدث أن أول مارؤ يت الحصبة والجدرى بأرضالعرب. 
ذلك العام » وأنه أول مارؤى بها مر اثر الشجر الرمل والحنظل والمشر ذلك العام 
قال ابن إصحاق فاماببث الله محداً «س» كان مما يمدد الله على قريش من نممته علهم وفضله 


(1) كذا فى الأصل ولمله مصحف عن الباشون فانه يشبه اخطاطيف 


.6 اللي كحي اليب لحي الاو الاين اللو الاين لون الول لحن اللو لون الكل 


5 


6 
0 


2 


ل 


3# بع ب بوب و بذع بخ ترب خب ربخ عجر تر وخر وجرهو حر 


0 
50 


لدف عي عو عو عو عو ا وي ع ا جا جل مك لات ع لات جل 1 


مارد عنهم من أعس الليشة لبقاء أمريهم ومدتهم ققال تعآلى ( ألم تركيف فمل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجمل 
كدم فتضليل ٠‏ وأدسلعلههم طيراً أبايل . . ترمهم بحجارة من سجيل. لمهم كصف مأكول ) 

9 شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكاءان على تفسيرهذه السورة والقى بدها وقد سطنا القول 
فى ذلك فىكتابنا التفسير مما فيه كفاية إن شاء الله تعالى وله الجبد والمنة 

قال ابنعشام الأبإبيل الججاعات وم تتسكام ا العرب بواحد عامناه .قال وأمالسجي ل فاخيرنى يونس 
النحوى وأبو عبيدة انه عند العرب الشديد الصلب .قال وزعم بش المفسرين اهما كاتان بالفارسية 
جعاتجما العرب كلة واحدة وانها سنج وجل ”© فالسنج الحجر والجل الطين .يقول الحجارة من هذبن 
الجنسين المجر والطين .قال والعصف وق الزرعالذى لم يقصب .وفال االكدانىسعمت بعض النحويين 
يقول واحد الابابدل ابل وال كثيرون من الساف الابابيل الفرق من الطير التى يتبع بعضها بعضا من 
هبنا وهبنا. وعن ابن عباسكان لها خر اطي مكخر اطيم الطير وا كف كا كف السكلاب وعنعكرمة كانت 
رؤوسها كرؤوس السباع خرججتعلهم من البحر وكانت خضراً. وقال عبيد بن مير كانت سوداً بحرية 
فى مناقيرها وا كنيا الاجارة. وعن ابن عباسكانت أشكالما كمنقاء مغرب وعن ابن عباس كان أدغر 
حجر > كرأ الافسان ومنها ماهوكلابل. وهكذا ذ كره ه .ونس بن بكيرعنابن إسحاق .وقيل كانت 
صفاراً والله أعل 

5 وقال ابن أنى حائم حدثنا أبو زرعة -حدثنا مد بن عبد الله بن ألى شيبة حدثنا أو معاوية عن 

الأ عش عن ألى سفيان عن عبيد بن عمير قال لما أرادالله أن بلك أصهاب الفيل بعث عليهم س0 
نشت م ن الصر امال الخطاطيف كل طير منها يمل ثلانة أحجار حجرين فى رحليه ويا فى منقاره 
قال لخاءت حتى صفت على رؤوسهم . ثم صاحت وألقت ت ما فى رجلمها ومناقيرها . فا يقع حجر على 
ا رجل الاخرج من دبره . ولا يقع عسلى ثى' منجمده الا خرج من الجانب الا خر. وبمث 
الله ريا شديدة فذس بت الحدارة ا شدة فأهلكوا حرم 

وقد تقدم أن ابن اسحاق قال ولي س كلهم اصابته الححارة يمنى بل رجع منهم راجعون إلى الممن 

حتي أخيروا أهلوم عا حل بقومهم من الشكال وذكرواأ أن ابرهة رجع وهو يتساقط أثملة أتملةفاما وصل 
إلى الع ن اتصدع صدره قات لمنه الله ٠وروى‏ ان اسحاق قال حدثنى عبدالله بن ألى بكر عن #هرة 
عن عائشة قالت لقد رأيت قائد اليل وسائسه بمكة اعبيين متمدين يشتطمان . وتقدم أن سائس الفيل 
كان اسمه أ نينا فاما قائد لده فم يسم والله أعم . 
000 ذكر النقاش فى تفسيره أن السيل احتمل جثهم فألقاها فى البحر . كال السميلىوكانت قصة الفيل 

() أصله (سنك وكل ) وما لم تتلفظ ااعرب بالكاف بدلوها بالجيم ققالوا سنج وجل وركبوما 

كلة واحدة فهى مستءرية | ه 


ا 
7 


ام د 


أول الحرم من سنة ست وثمانين وتماتمائة 3 من تاريخ ذى القرنين ٠‏ 
قلت وفى عامها ولد رسو لاله »على المشهور . وقل كان قبل مولده بسنين كا سنذكر إن 
شاء الله تعالى ويه الثقة . 
ثم ذكر ابن أسحاق ما قالته العررب من الأشمار فى هذه اللكائنة المظيمة التى نصر الله فها يبته 
الحرام الذى بريد أنيشرفه ويمظمه ويطهره وبوقره ببعثة محمد مس» ومايشرعله منالدين القويم الذى 
أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه وسيجعل قبلته إلى هذه الكمة المطهرة وليكنمافمله باحماب اليل نصرة 
لقريش إذ ذاك على النصارى الذين م المبشة : فان المبثة إذ ذاك كانوا أقر بها من مشركى قريش وإها 
كان النصرللبيت الحرام وارهاصا وتوطية لبمثة مد رس» فن ذلك ما قاله عبد الله بن الزعرى السبمى 
تدكلوا ”'"عن بطن مكة إنها ‏ كانت ققدياً لارام حرعها 
| تلق التعرى ياي رمت ذلا عزيرٌ من الاأنام برومها 
سائق أمير اليش عنها مارأى فلك فإلسوف ينبي الجاهلين عالحها 
دون لقا لل يووا أَرضهم 1 مش بدّالا وفيا 
كانت بها عا دوجم قبلوم ‏ واثة من فوقر الساوجيدما 
ومن ذلك قول ألى قبس بن الاسلت الانضاري المدني : 
ومنٌ صُنعيوم فيل البو شر إذكاً بوه رزم 
محاجتهم نحت أقراه 2 وق شرموا أنظه ميرم 
وقد جلوا سوطه مولا إذا موه ا كلم 
فول وأدرٌ أدراجّه وقد به بالل من كان ثم 
سل من فوقهم حاصبة” فلتهم' شل لف القرم 
نحص على الصّبر أحبارمم وقد تأجو ا كشواج الت 
ومن ذلك قول أنى الصلت ريبعة بن أبى ربيمة وهب بن علاج الثقنى قال ابن هشام وبروى لامية 
ابن ألى الصلت : 
0 إن كت ربا ثقباتٌ مامُاريفين لا الكفور 
خلق الليل والهارٌ فك مستبينٌ حال" مشدور 
(1)_كذا بالاصل والنى ف السبيلى سنة اثثتين وثمانين اله اه . 
(؟) قوله تكلوا كذا بالأأصل وفى سيرة اانهثام المطبوعةباللام. لكن فى تفسير غريها للخشنى 
تتكبوا بالباء .قال أى ارجمو! خوفا منها .تقول نكبت فلاناعن الثى' إذاصرفته عنه صرفهيبة وخوف 


> جوج ج ‏ جر ج برج روج / إرج يإ اج 


الل ا عن ير 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
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ثم يجاو النهار رب رحم عام شماعها مندور 

حبس الف لالفنسحتى صارٌ يحبو كآنه ممقور 

لاذءاً حلقة ايلرانٍ؟ا 5 د منصخ رككب محدور 

حراس ونوك كندة يا" . لعلاويتك ل اطروبصتور 

خلفوه ثم ابذعروا جيماً كلهم عظم ساقم مكدور 

كل دن بوءالقيامةعند الله إلا دن انين بور 

ومن ذلك قول أفى قبس بن الاساث أيضاً : 

فُوموا قَصَأوا ر 3 وتمسحوا باركان هذا الببت بي نالاخاشب 
فعند 8 مئة بلاء ا غداءًألىيكدو مهادى الكتائب 


مرنعخررهخريهخرمه 


كتيبئه بالسبل تمشثى ورّجله على القاذفاتٍ فى رؤس المناقب 
لم 01م تعر دي لتر ف ردم ٠...‏ مبدردا ليلكا ون ساف د نامس 
فووا راع هاربين وم يؤب إلى أهله يلحبش غير عصائب 
ومن ذلك قول عبود الله بن قيس الرقيات فى عظمة الببت وحمايته مبلاك من أراده يسوء : 
كاده الأشرم الذى جاء لف ل فولى وجيشه مبزوم 
واستهلت علمهم الطير باج 0 حت كأنه مرجوم 
ذالمن إغزهمن الناسٍ بر جموهو فلم نالميوش ذم 
قالابن اسحاق وغيره فها هلك ابرهة هلك المبشة بمده ابنه يكسوم .ثم من بده أخوه مسسروق 
ابن ابرهة وهو آخر ملوكهم . وهو الذى اتنزع سي ف إن ذى بزن الميرى الماك من بده بالميش الذين 
قدم بم من عند كمرى أنو شروان كا سيأ يانه 
وكانت قصة الفيل فى الحرمسنة ست وثمانين وثمائماثة.ن تاريخ ذى القر نين وهو الثانى اسكندر 
أبن فلبس المقدونى الذى يؤرخ له الروم ولما هلك ابرهة وابناه وزال ماك الحيشة عن الممن هجر 
القليس الذى كان بناه ابرهة وأراد صرف حج اأعرب اليه ممهله وقلة عةله. وأصيمح يبابا لا أنيس نه . 
وكان قد بناه على صنمين وهما كنيب وامرأنه وكانا من شب طولكل منهما ستون ذراعا فى السهاء وكانا 
مصحو بين من البان وطذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ ثى'" هن بناء القليس وأمتمته الا أصابوه بسسوء. 
ف بزل كذيك الى أيام السفاح أو ل خلناء بنى العياس قذ كر له أمرة وما فيه من الامتمة والرخام الذى 
كان ابرهة تقله اليه ٠ن‏ صرح باقيس الذى كان ابن فبعث اليه منخربه حجراً ع وأخذ جميع ما 


فيه من الامتعة وال واصل هكذا ذ كره السهيلى والله أعر . 


عجريب وري جر تر خحرج نري حريهنرهتروحربدريدمصربهرهمربصضصبته ره 


للحي لحيل حي جحي جين حي حي جين اح ين جين اجن تج اج اج اجر اع جاجد اعد ا اج اعد اج اح وس لجرا 


جوتي بور تا ا ا رت ال 


زوع زاكر لفن رتوو( سبرءؤيابزة 


هلاث يكسوم ملك الهن من المبشة أخوه مسروق بن أبرهة . قال : فلا طال البلاء على أهل الين خرج 
سيف بن ذى نزن اخيرى وهو سيف بن ذى بن بن"ذى أدبح بن ماك بن زيد بن سهل بن عمرو 


بن قبس بن معاوبة بن جشم بن عبد نمس بن واثل بن الذوث بن قعان بن عريب بن زهير بن أيمن 
ابن الميسع بن المرمجج » وهو مير بن سبأ - وكان سيف يكنى أبا مرة ‏ حتى قدم على قيصر ماك 
اوم فت اي مامو نب وسأله أن بخرجوم عنه ويلهم هو ويخرج اليهم هن شاه من الروم فيكون 

ماك الون فل بشكه رع حتى أنى النمان بن المندذر وهو عامل كسرى ع لى الخيرة وما يلها من 
أرض ااعراق » فثكا البسه أمى البثة ققال له النمان إن لى على كسسرى وفادة فى كل عام فاقم عندى 
حتى يكون ذلك ففمل شم خرج ممه فأدخله على كدسرى وكان كدسرى ييجاس فى ابوان مجلسه الذى فيءناجه 
وكان ناجه مثل القنقل "١7‏ المظم فيا بزعمون يضرب فيه الياقوت والزبرجد والاؤاؤ بالذهب والنضة 
معلقا بسللة من ذهب فى رأس طاقة فى ملسه ذلاك » وكانت عنقه لا تحمل تاجه يها يستر عليه بالثياب. 
حتى يجلس فى مجلسه ذلك ثم بدخل رأسه فى ناجه فاذا استوى فى مجلسه كشف عنه الثياب فلا براه 
أحد لم بره قبل ذلك الابرك هربة له . فلها دخل عليه طأطأ رأسه ققال الماك : إن هذا الأحمق بدخل 
على هن هذا الباب الطويل ثم يطأطى' رأسه . فقيل ذلك اسيف فقال إنما فمات دذا طمى لاله يضق 
عنه كل ثى' . ثم قال : أ مها الماك غلبئنا على بلادنا الا غرية . قال كدمرى أى الاغرية الميشة أم السند 
قال بل الحبثة لتك لتنصرني و يكون ١لاك‏ بلادى لاك فقال له كدمرى بدت بلادك هم قلة خيرها : 
أ كن لأأورط جيشا من فارص بارض العرب لا حاجة لى بذلك » ثم أجازه بمشرة آلاف درم واف 
وكساه كسوة <سنة فد ا قيض ذلك منه سيف خر ج لل ياكر تلاك ا ا 
قال إن هذا لكأنا* 0 بث اليه فقال عدت إلى حباء الماك تذثره لاناس قال وما أصنع يحباك ما جبال 
أرضى التى جنت خا الا تع وفقه رق هاجن كسرى مر ازبته فقال هم ما ترون فى أمى هذا 
الرجل وما جاء له ٠.‏ فقال قائل :ما انالاك إن فى سجو نك رجالا قد حبستهم لاقئل فاو أننك بمثلهم معه 
فان ملكا كان ذلك الذى أزدت مهم وإن ظفروا كان لسكا أزددته » فبعث «مه كامرى هن كان فى 


(1)_القنقل : هو مكال يسم ثلاثة ونلاثين منا . 


لاون بودي الاين لين اللو الجن حجن حي اعت انين اجر اجر اعد عدر اجر مد الود اعد مد امه 


ذا 


و الجن حب جين جل حجن جل جيل احير جل جل اجر حا اعد م 


4 ريك ري راي راي رديه ردي رنيي ا ا يا اي م ير رمد 


سجونه وكانوا مائمائة رجل واستعمل عليهم وهرز وكان ذا سن فهم وأفضلهم حباً وييتاً لخرجوا فى 
ثمان سنائن ذفرقت صفينتان ووصل إلى ساحل عدن مث سفائن غِمم سيف إلى وهرز من استطاع هن 
قومه وقل له رجلى ورجلاك حتى بموت جيماً أو نظفر جميماً ققال له وهرز أنصنك وخرج اليه مسروق 
ابن أبرهة ملك الهن وجمع اليه جنده فأرسل الهم وهرز ابنا له ليقائلهم فيختبر قتالهم » فقتل ابن وهرز 
فزاده ذلك حنة! علهم فدها ثواقف الناس على مصافهم . قال : وهرز أرونى ملكهم ققالوا له أترى رجلا 
على الفيل عاقداً تاجه على رأسه بين عينيه ياقوئة حمراء . قال : نعم . قالوا ذلك ملكهم فقال اتركوه قال 
فوقفوا طويلا ثم قال علام هو قالوا قد دول على الفرس . فال امركوه فتركوه طويلا ثم قال علام هو 8 
قالوا على البغلة قال وهرز : بنت اللنارذل وذل ملسكه ء إلى سأرميه فان ريم أصابه لم يتحر كوا فأثيتوا 
حتى أوذن؟ فى قد أخطات الرجل و إن رأيتم القوم قد استداروا به ولاثوا ققد أصبت الرجل فاحماوا 
علهم . ثم وثر قوسه وكانت فيا بزعدون لا بوترها غيره من شدنمها وأمى بحاجبيه فعصبا له ثم رماه فصك 
الياقونة التى بين عينيه وتنلغلت النشاءة فى راسه حبى خرجت من قفاه» و :سكس عن دابته واستدارت 


:المبشة ولائت به ؛ وحمات عللهم الفرس فامبزموا فنتلوا وهربوا فىكل وجه » وأقبل وهرز ليسخل 


صنماء حى إذا أنى بأمها قال لا تدخل رايتى منكة أبداً اهدموا هذا الباب فهدم » ثم دخلها ناصباً رايته 
فقال سيف بن ذى يزن اميرى : 
يظن الناسّ اللى ن أنبما قد التأما 
وس يسيم بلا رمهما فان الطب قد قا 
قتلنا القَيْلَ مسروقا وروينا الكثيبت دما 
وإن القيل قيل النا س وهرز مقسم رفسا 
دوق عكمكيا حتى فى الب والنها 
ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف مهتثونه بعود لمك اليه وأمتد<وه . فبكان من 
جملة من وفد قريش وفهم عبد المطلب بن هاشم » فبشره سيف برسول الله مب“ وأخيره بما بعلم من 
أمره وسيأنى ذلك مفصلا فى باب البشارات به عليه الصلاة والسلام . 
قال ابن اسحاق: وقال أبو الصلت بن ألى ربيعة الثقنى قال ابن هشام وبروى لاءية بن ألى الصلت : 
رليطلبر الور أمثالٌ ابن ذي يرن «بّم فى البحر للأعداء أحوالا 
عم قيصراً لما حانٌ رحلته فلم يجد عندّه بمضّ الذي سالا 
ثم اتتنى نح وكسرى بعد عاشرة من السنين مهين النفسّ والملا 
حى أفى يني الاحرار يحمايم إنك تمري لقد أسرعتٌ كتقالا 


لنب ب ب ريا رايا ربا ربا ريات ريات ريا ري يا ريات ريات ريات 


عجر عوجر عجرب جرب جب جب جب ب جب جربب بج برب ربرب جر 
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ع- 1 


احج حي حي حجن حي حي احج جين اج اجر جح جر عر حجر جل يح الل د 


شه درم من عشبتر خرجوا ما إن ن أرى هم في الناس أمثالا 0 
عا مرازبة ييضا أساورة أخدا تيت في الفيِضات أشبالا 0 
برمون عن مدني كأنهاغبط” وخر جل ارم إعالا 0 


5 سل َأ سدا عل سودالكلا ب ققد أضى شريدّم فيالارضي لذلا 
فاشرت تهنا علركَ التاج مرئنتا فى رأ ستهدان دارا منك محلالا 
0 اشرك هن ققد شالث ماهم وأسبل اليوم ردك إسبالا 
تلك المكارمٌ لاقسانرمن لبن شيا بماو.فادا بد أبوالا 
يقال إن غمدان قصر ياتمن بناه يعرب بن قحطان وملكه بعده واحتله وائلة بن حمير بن سأ 
ويقا لكان ارتفاعه عشر ين طبقة ذللّه أعم . 
قال أبن اسحاق : وقال عدى بن زيد الميرى وكان ع بنى غيم : 
ما بمدّ صنماءكان يمثرها ولاة ملك جوّل مُواينها 
رذعها من بني لذي قزع 1 رن وتندى مسكآ حار بها 
محنوثة بالجبال دونعرى ١11‏ -كائدر ما يرق غواربما 
يض فهااصوثٌ الهاراذا جاويهبا لمشي قاسلا 
ساقمّالها الأسباب جندبنيا! أحرار فرساها مواكبا 
وفوّزتٌ بلبنال توس قلخ تفو وسعى لبا توالها 
حتىيراها الاقوالمنطرفياا تقل مخضدةٌ كتائها 
ومبنادون1 ل بِرَ وليك وم لا يتلحن هاربها 
فكان مقي المديثروزا لت أمة ثب عراتها 
وبْدل الميجٌ بلزرافة والا يام خُون حي عجائيها 
د بن تم انخاورة قد الدأثت بها مرازبها 
قال ابن هشام : وهذا الذى عنى سطبح بقوله يليه ارم ذى بزن يخرج عليهم من عدن » فلا يترك 
منهم أحداً بالمن . والذى عنى شق بقوله: غلام لبس بدنى ولا مدن يمخرج من يدث ذى يزن ٠‏ 
قال ابن اسحاق : وأقام وهرز والفرس بالمن فن بقية ذلك الميش من الفرس الأ بناء الذين بلهن 
اليوم. وكان ملك الميشة بالمن فبا بين أن دخلها ارياط إلى أن قنلتالفرس مسر وقبن أرهة وأخرجت 
المبشة اثنتين وسبمين سنة توارث ذلك منهم أربعة : إرياط ثم أبرهة ثم يكدوم بن أبرهة ثم مسروق 
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٠‏ عجر عخر عجر عجر جرع جر ع حر تر بتر تر ورور عجر مربي 


الك إل لم اليس اب 


قال ابن هشام : ثم مات وهرز فاص كمرى ابنه المرزبان بن وهر ز على الون ثم مات المرزبان فامص 
كسرى ابنه التينجان ثم مات فاص ابن الت.ندان » ثم عزله عن المون وامى علبها باذان وفى زمنه بعث 
رسول الله س» . قال ابن هشام فبلننى عن الزهرى إنه قال كتب كسرى الى باذان إنه بلفنىأن رجلا 
من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبى فسر اليه فاستتبه فان ثلي والافابمث إلى برأسه » فبعث باذان بكتاب 
كسرى إلى رسول الله س» فكتب اليه رسول الله »ان الله قد وعدنى أن يقل كتسرى فى بوم 
كذا و كذا من شه ركذا » فلما أنى باذان السكتاب وقف ليننظر وقال ان كان ندا فسيكون ما قال ققئل 
الله كسرى فى اليوم الذى قال رسول اللوس» . قال أبن هشام : على مدى ابنه شيرويه . قلت : وقال 
بنضهم بنوه تمالنوا على قتله » وكسرى هذا هو ابرويز بن هرمن بن أنو شروان بن قباز» وهو الذى 
غلب الروم فى قوله تالى : ( الم غلبت الروم فى أدنى الانرض ) ؟! مسيأئى يانه . قال : السهيل وكان 
قتله ليلة الثلاناه لمشر خلون من جمادى الأولى سنة تسم من الطحرة. وكان و والله أعل ما كتب إليه رسول 
الهس ؛ يدعوه إلى الاسلام فنضب ومزق كتابه » كتب الى نائبه بللون يقول له ما قال. وفى بعض 
الروانات أن رسول الله ص0 قال رسول باذان إن رف قل قتل الليلة ريك فكان 6 قال رسول الله 
دس » قتل تلاك الليلة بسينهاء قتله بنوه لظاءه بعد عدله بعد ما خلموه وولوا أبنه شيرويه ة فل بش بعد قتله 
أباه الاستة أ* بأو دونها . وفى هذا يقول خالد بن حق الشيباتى : 

وكسرى إذ تقسّمه بنوه بأسياف اقتسم اللحام 
تمخضت المنون ل بيوم ألا ولك حاملقٍ مام 

قال الزعرى : فلها بلغ ذلك باذان بمث باسلامه واسلام من معسه من الفرس الى رسول الهس 
ققالت الرسل : الى من نحن يارسول الله . قال أنتم منا وإلينا أهل البيت . قال : الزذعرى ومن ثم قال 
رسول الله س.» ساءان منا أهل البيت . قلت والظاهر أن هذا كان بمد ماهاجر رسول الله هس“ إلى 
المدينة ولهذا بعث الامراء الى الون لتعليم الناس افير ودعومهم الى الله عز وجل » فبعث أولا خالد بن 
الوليد وعلى بن أبى طالب » ثم ابعهما أبا مومى الاشعرى ومعاذ بن جبل .:ودانت الهن واهلها للاسلام 
ومات باذان فقام بمده ولده شهر بن باذان » وهو الذى قتله الاسود المنسى حين تنبأ وأخذ زوجته م6 
سيأ بيانه واجلى عن اليمن نواب رسول الله اب »فه! قل الاسود عادت اليد الاسلامية علها . وقال 
إن هشام : وه_ذا هو الذى عنى به سطيح بقوله . ني زى يأتيه الوحى من قبل العلى . والذى عنى 
شق بقوله بل ينقطم برسول ممسلء يأ بالحق واامدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الماك.فى قومه 


بانج بخ بخ > رج رج ترب رب ب جر جرب تحير حر جر حيرو تر عجره 
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الى بوم النصل ' 
قل ا نإسحاق : وكان فى حجر بالمن فيا بزعمون كتاببازبور كتب بالزمان الاول :من ملك ذمار 
امير الاخيار ءلمن ملك ذمار للحبشة الاشرار . لمن ملا ذمار لفارس الاحرار » لمن ملاك ذمارتقريش 
التجار . وقد نظم بعض الشعراء هذا الممنى فيا ذكره المسعودى : 
حين شَّدت وْمارُ قل مخ اذ تر ققالت يمير الاخيار 
ثم سيلث من بهرذاك فتاا تأ الب أخبثر الله شرار 
ثم قالوا من بمد ذاك لمن أ مت ققالت لفارس الأحرار 
ثم قالوا من بمد ذاك لمن أ ت ققالت إلى قريش التّجار 
ويقال إن هذا الكهلام الذى ذكره محمد بن إسحاق » وجد مكتوبا عند قبر هود عليه السلام حين 
كشفت الرييع عن قيره بأرض المن وذلك قبل زمن بلقهس سير فى أيام مالك بن ذى المنار أخى عمرو 
ذى الاذعار بن ذى المنار ويقالكان مكتو! على قير هود أيضاً وهومن كلامه عليه السلام حكاه السهيى 


والله أعلم 1 | 
نورتاب (ؤتر 


وقد ذكر قصثه هاهنا عيد الماك بن هثام لاجل ماقاله بض عاداء الأسسب :ان النمان بن المنذر 
الذى تقدم ذ كره فى ورود سيف بن ذى ين عليسه وسؤاله فى ساعد فى رد ماك /تين اليه إن من 
سلالة الساطرون صاحب الحضر وقد قدمنا عن ابن إسحاق ان النمان بن المنسذر من ذرية ربيعة بن 
صر وانه روى عن جبير بن مطعم أله من أشلاه قيصر بن معد بن عدثان فهذه ثلالة أقوال فى فسبه 
فاستطرد ابن هشام فى ذ كر صاحب الحضر . والحضر حصن عظيم بناه هذا الماك وهو الساطرون على 
حافة الغرات وهر منيف متهم البناء » واسم الرحبة والغناء » دوره تدر مدينة عظمة وهو ف غاية 
الاحكام والمهاء والحسن والسناء » واليه يجبى ماحوله من الاقطار والارجاء. وامم الساطزون الضيزن 
أبن معاوية بن عبيد بن أجرم من بنى سليمح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة كذا نسبه ابن الكاى . 
وقال:غيرهكان من الجراءقة وكان أحد لوك الطوائف وكان يقدمهم إذا اجت.موا مرب عدو من غيرهم 
وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

قال ابن هثام : وكان كسسرى سابور ذو الأ كتاف فا الساطرون ملك الحضر وقال غير ابن 
هشام :ا نما الذى غزا صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بالك أول ملوك بنى ساسان اذل ماوكه 
الطوائف ورد الملك الى الا كاسرة . واما سانور ذو الآ كتاف بن هرمن فبعد ذلك بدهر طويل والله 


لاجو ان ون اللي ليد اين لاحن لحيل احج ار اوت عر علوم ا 
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ججرن صخري« ره 


ب <دبا ده« ع بده عي < ربخت بوحتربخر تر عحتروخترونرهوخرهعمختر ره 


أعل ذكره السبيلى . 

قال ابن هثام : خصره سذتين وقال غيره أريع سنين » وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور فى 
غيبته بأرض العراق فاشرفت بنت الساطرون وكان أسممها النضيرة فنظرت الىسابور وعليه الوه 
وعلى رأسه ناج من ذهب مكال بلزبرجد والياقوت والاؤلؤ وكان جميلاء فدست اليه أتتزوجنى ان 


فتحت لاك با ب الخضر ٠‏ قال : له م ! فلما أمبى ساطرون شرب حتى سكر وكان لا يدبت الا سكران 


لماي ب الجر من نحت رأمسه وبثت بها مع مولى لا فتتح الباب ويقال بل دتهم على 
مهبر دخل منه الماء مت سع فوكوأ منه الى الحضر » ويقال بل دلنهم م على طلسم كن فى الحخضر وكان فى 
عامهم أنه لا يفتح حتى تؤخد مامة ورقاء وتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ثم ترس ل فاذا 
وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم متح الياب فتمل ذلاك امتح الباب » فدخل سابور فقتل 
ساطرون واستباح الحضر وخربه وسار مها معسه فترزوجها فبينا هى نائمة على فر اشها ليلا إذ جملت تمامل 
لا تنام فدعاطا بالشمم ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس ٠‏ فقال لطا سابور أهذا الذى اسهرك ! قالت 
هم # قال فا كان أبوك يصنع بك قالت ت: كان يفرش لى الديياج ويل الحرير ويطعنى الخ ويسقينى 
الجر . قال : أفكان جزّاء! بيلك ما صنت به . . أنت الى بذلاك اسرع » فر فلت ترون واعبها بذ 
فرس م رك الفرس حى قنلا فذيه إقول أعثى بن قيس بن دلب : 
0 الحضّر إِذَّ أهل بنعمى وهل خاد من نم 
ام به شاهبورٌ الجنو دََوْليْنَ تضربُ فيه القّدم 
فلا دما ربّه دعوةٌ أللبَ اليه فل يتقم 
فل ذاه ريه قو ومثّل مجاوره لم يقم 
وكات دعا قومّه دعوي هلدوا إلى أمرم قند عُمرِم 
فونوا حكراماً بأسيافتكم أرى الموتّ بيه من جشم 
وقال عدي بن زيد فى ذلك : 
والحضرٌ صابثٌ عليهداهية .ين فوقه أيذ: مناكلها 
ريّّة لم نوق والأها لها إذ أضاع راقبا 
اذ غقته صبياءصافية والخر وهل بي شارئها 
أسدث أملها بليتها ‏ تظرث أن الرئبيى خاطها 


ع ب باب جر تريب تر تر تبر« 00 4 


وذربخبؤج رج بج بجر جر وجري جب جر جر وجري جر وجر يوجر جر جر عوجر جروج هجر 


ا او و او اود اج اجر جح اج حر جح حر حر عد حم 


وف > ينت> صت > ف > 


فنكانٌ حظ العروس أذْجِشّراا 
وخرّب الحضر واستبيح وقد 


وقال عدي بن زيد أيضا : 
أنها الشامت اله_ير بالده 


أملديك المهد الوئيق من الا 
هن أت لون خلرن أم 
اين كسرى كسر ىال ملوك أنو 
وبنوالاصنرالكراءٌ ماوك |! 
راغ الكش ساروا فنا 
شاده عرمياً وجله كا 
: مببة ريب المنون فبا 
ركو ار 
سره ماله وكثرة ماع 
فارعو ى قلبه وقال وماغ 


ثم اضحوا كانهم ورقج 


صبح دما * مجر ى سباشها 
وق فق ف خدره ها مشاجها 


ر أأنت الميزة الموفور 

يام بل 1 نت جاهل مغرور 
من ذا عليه.و نأن يضام خفير 
شروانَ أم أينقب-له سابور 
روم م سق متهم مذ كور 
ة تجى اليه واطلبور 
سا فاطير فى ذراه وكور 
نّ الملك عنه قيابه مبحود 
أشر ف نوما ولابدى تفكير 
للف بو الست ممرطا انيز 
طة حي الى المات يصير 
ف فألوت به الصبا والدبور 


+8 ا 


1 ام الود عمد االو د 


قلت : وزب اغلورنق الذى ذ كره فى شعره وجل من الملوك المتقدمين وعظه عض عاماء زمانه فى 
أمره الذى كان قد أسزف فيه وعنا وتمرد فيسه واتبع نفسه هواها ولم براقب فها مولاها فوعظه عن 
سلف قبله من الوك والدول وكيف بادوا ول يبق منهم أحد وأنه ما صار اليه عن غيره الا وهو متتقل 
عنه إلى من بمده » فأخذته موعظته وباغت منه كل مياغ فارعوى لنفسه » وفكر ودراب رعن 
من ضيق رمسه . تاب وناب ونزع عما كان فيه وثرك الملك ولبس ذى التقراء ٠‏ وشاح فى النأوأت وحتلى 
ا الناس فيه ه و اتباع الغبوات وعصيان رب ااسموات وقد ذ كر قصته مبسوطة 
افيح خ الامام موفق بن قدامة المقدمى رحه الله فى كتاب التوايين وكذلك أوردها باسناد متين الحافظ 
أب الا سم السهولى فى كتاب الروض الآ نف المرتب ادن تدب و أوضح تين ٠‏ 


يرلا وات 


وأما ضاحنن المضر وهو ساطرون ققد تقدم أنه كان مقدما على سار موك الطوائف وكان من 
زمن اسكندر بن فلبيس المقدونى الونانى وذلك لانه ل غاب على ملك الفرس دارأ بن دارا وأذل 


وجب عجرإ :“| م ا ا و > 00 


دي 
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الكواري بلاده :واجاح كيد وعزق تمل الفرس شذر مر عزم أن لا 


ا 
قام ولده من بعده أو أحد قومه فانت تمر الأمس كذلك قرييا ون خسياثة سمنة -* ى كان أزدشير بن بأيك 
من بنى ساسان بن مهمن بن أسفنديار بن يشتاسب ؛ ن هراسب فأعاد ملكهم إلى ما كان عليه ورجمت 
الممالك برمتها اله وأزال ممالك مماوك الطوائف ول يق مهم ثلد ولا طارف وكان تأخر عليه حصار 
صاحب الحضر الذى كان أ كبرم و أشدم 7 أعظمهم | إذكان ديهم ومتدءهم فا مات أزدشي تصدى 
له ولده سابور فاصره حى أخذه كا تقدم والله سبحانه وتمالى أ أعل . 


رن رتيل ربأى تن ثور فر لل نيان الوا 


تقدم ذ كراسماعيل نفسه عليه السلام مع ذ كرالاً نبياء ويف كان من أصيه حين احتمله أأوه إبراهيم 
انفليل عايسه الصلاة والسلام مع أمه هاجر فاسكنها بوادى مكة بين جبال فاران حيث ث لا أئيس به ولا 
حديس وكان امماعيل رضي ئم ذهب وتركهما هنالك عن ن أصى الله له يذلاك ليس عند أمه .وى جراب 
فيه تحرو وكاء فيه ماء فاما ند ذلك أنمع الله طاجر زءزم التى هى طعام طمم وانق لم يلق 
حديث أبن عباس الطويل الأ رواه البخارى رجه الله . . ثم نزلت جرم وهم طائفة من العرب العارية 
من أمم المرب الأقدمين عند هاجر بمكة على أن يس طم فى اماء ثى ' إلا مأ بشربون منه وينتغعون به 
فاستأنست هاجر مهم وجعل اللي لعليه السلام يطالم أمرهم فى كل حين يقال انه كان بركب البراق من 
بلاد بيث المقدس فى ذهابه به وإيابه ثم لا رعرع أاغلام وشب وبلخ ع أيه السمى كانت قصة ة الذيم م تقدم 
بيان أن الذيسج هو اسماعيل على الصحيمح ثم لما كبر تزوج . “ن جرهم اسرأة ثم فارقها وتزوج غيرها 
وتزوج بالسيدة بنت مضاض بن عمرو الجر همى وجاءته بالبنين الاننىعشر م تقدم ذكرهم وهم : نابت 
وقيذر. ومنشا. ومسمع . ومائى. ودما . وأذر. ويطود. ونيشى . وطبا . وقيذما ١‏ هكذا ذ كره ممد 


(1) كذا فى الاصل احدى عشر . قال ابن جرير الطبرى : وقد ينطاق باسماء أولاد اسماعيل بغير 
الالفاظ التى ذ كرت ء.. ن ابن اسحاق وقد ضبطهم زميلنا اافاضل محب الدين افندى اللمطيب فى كتابه 
تجاه الموجات البشرية فى جزيرة العرب بمد بحئه عن ذلك فى عختلف المصادر هكذا . 
نايت» دار كرو تنا » ذومة » مسيم نقامة » ادب أيل» تيس » مينسام» المميسع »حداد . 


حو نوات كوت مواد 


5 برب ري بتر لخر حر حر جخر تر هري 


ا ا ا و و ف 14 


ابن اسحاق وغيره عن كتب أهل الكتاب وله ابنة واحدة اسمها فسمة وهى التى زوجبا. من ابن أخيه 
العيصو بن اسحاق بن ابراهم فو لد ل.نها لروم وفارس والاشبان أيضا فى أحد القولين . 

ثم جمييع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم برجعون فى أفسامهم الى ولديه نابت وقيذر » وكارتف 
الرئيس بده والقائم بالامور الما م فى مكة والناظر فى أمى البيت وذمزم نابت بن امماعيل وهو ابن 
أخت البرهميين ءثم نغلبت جرم على البيت طمما فى بنىأختهم كوا بمكة وما والاها.عوضا عن بنى 
اسماعيل مدة طويلة فسكان أول من صار اليه أسى البيت بمد نابت مضاص بن عمرو بن سعد بن الرقيب 
ابن عيبر''" بن نبت بن جرم »وجرم بن قحطان ويقال جرم بن يقطن بن عيبر بن شا بن ارقشذ 
ابن سام بن نوم الجرهمى . وكان نازلا باعلى مكة بقعيقعان وكان السميدع سيد قطوراه نازلا بقومه فى 
أسفل مكة وكل منهما يمشر هر مس به مجتازاً الى مكة . شم وقم بين جرهم وقطوراء فاقتتلوا فقتل 
السميدع واستوئق الأأعى لمضاض وهو الما بمكة والبيت لا بنازعه فى ذلك ولد اسماعيل مم كثرهم 
وشرفهم وانتثارهم عكة ويغيرها وذلك نلؤانهم له ولمظمة البيت المرام . ثم صار الماك بمده الى ابنه 
الحارث ثم الى عروان الحارث ثم بغت جرهم بمكة واكثرت فما الفساد وألمدوا بالسجد المرام حى 
ذكر أن رجلا منهم يقال له اساف بن بفى واصرأة يقال لها نائلة بنت وائل اجتمعا فى إلكنبة فكان 
منه الها الفاحشة فسخبما الله حجرين فنصهما الناس قريباً من البيت ليعتيروا مهما فلساطال المطال 
بعد ذلك بمدد عبدا من دون الله فى زمنخزاعة ؟ا شيا ببانه فى موضعه. فكانا صنمين منصو بينيةال 
مما إساف وثائلة . فلما ا كثرت جرم البغى بالبلد المرام تمالات عللهم خزاعة الذين كانوا نزلوا حول 
الحرم وكانوا من ذرية عمرو بن عاص الذى خررج من الهن لاجل ما توقم من سيل العرم 5 تقدم . 
وقيل ان خزاعة من بنى اسماعيل لله أعم . 

والمقصود أنهم اجتمموا لحرمبم وآذنوم بالحرب واقنتلوا واعتزل بنو اسماعي لكلا الفريقين فقلبت 
خراعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغبشان واجلوهم عن البيت فمد عرو بن الحارث بن مضاض ار مى 
وهو سيدم الىغزالى الكمبةوهها من ذهب وحجر الركن وهو المجر الا سود والمسروفمحلاة واشياء 
آخر فدقها فى زصرم وعل زملم واريحل بقومه فرجموا الى المن . وفى ذلك يقول عمرو بن المارث 
ان مضاض : 
ش وف والدممٌ سكنت مبادر وقدشرقتٌ بالدم منها الحاجر 

كأن يكن ين لبون الىالقّنا نيس ولم يسمّر يمكة ساص 
فقت لما والقلبٌ منى كأىا اكه بين الجناحين طار 


00 وفى السبيلى : ابن ف" فى المكانين . 


22 نل 


عوخر عجرب جب بج بج ريجرج بترو جرع ريج 


ل 


0 


لى نحن كنا أعلبا نأزالنا 
وكنا ولاة البيت من بعدنابتر 
وحن ولينا الييت من بدتابتر 
مكنا فمززنا فأعظم بملكنا 
امم تنكحو ا من خيرشخص عامتّه 
فإن تنثني الديا علينا الما 
تأخرجنا. منها اليك بهدرم 
أقول إذا نلم اعلي ول أنم 


صر وف الليالي و الجدود الموائر 
تُطوف بذاك الببتوانلىظاهر 
بر فا يحظى لدينا الشكئر 
فيس لي غير ثم فاخر 
فابناؤه منا تحر الاصاهر 
فان لما مالة وفما النثاجر 
كذيك باللناسٍ جر ى المقادر 
أذا العرشٌ لا ييسدسهر ل وعاص 


يب بي ري صر ريب ترج ري حجري تر تير هريد 


خا حو حل 7 حي ل ا ا ل 7 ل ج07 


وبكلشنها أو مهالا أحها قبائل مها مير وحار 
وصرنا أحادباً وكُنا بنبطتر بذلك عصّتنا السنونٌ القوار 
فسكّث دموعٌ المين تك اباد يعرم أمرت وفها المشاعر 
وتيكابيث لين يؤتّى حخامه يظل به أمناً وفيه العصافر 


اذا خرجت منه فليست تنادر 
قال ان اسحاق: وقال عمرو بن الحارث بن مضاض أيضا يذكر بى بكر وغبشان الذين خلفوا 
دحم عكة : 


. بوم 4 0001 
وفيه وحوش لا رام أنسة 


يا أسها النامن انا بريروا إن صا 
حثوا اللي وأؤخوا من أَزْنَا قبل امات وقّوا ما تقضونا 
كنا أناسا 6 كم فديانا دهر نتم كا صرنا نا 
قال ابن هثام : :هذا ماصع ف مها ون بش أمل أ شر أن همذ الأيات أول شر 
قل فى العرب وأها وجسدت مكثوة فى حجر بين ول يم قائلها وذ كر السبيلى هذه الابئات أخوة 
وحى عندها حكالة ممجبة وانشادات معرية . قال : وزاد أبو الود الازرق فى كتاه فضائل مكة 
على هذه الابيات المذكورة المنسوية الى عمرو بن الحارث بن مضاض : 
قد مال دحرعلينا ثم أهلكنا بيني فينا ون الناسُ ناسنا 
واستخيرواصنيمالناس تلم ؟ استيانَ طريق” عنده اونا 
كنا زماناً ملوك الناس تلم عسكررق حرام الله مسكونا 


ا يبي يب ري ريب حر تر ريحي تر عخروخرعحترهحرهعترهحنرويممرهعخرهمريهصضي 


الحاو الوا اود امد حل حل ين جين تجن جين جين بحن حكن جاحلل 


اح اح د جحل حا حل اح حل ين اح حل حل تين حون حي كين لحرن لكين لون او ا 


15 


د جد لود الود 


قود فاع وتروب تباوة بطرم 


قال ابن اسحاق : ثم أن غيثان من خزاعة وليت البيت دون بنى بكر بن عبد مناة » وكان الذى 
بليه منهنم عمر و بن اهارث الفبشانى وقريش إذ ذاك حاول وصرم وبيونات منفرقون فى قومهم من ببى 
كنانة . قالوا :وإنها ميت خزاعة خزاعة لأنهم تفزعوا من ولد حمرو بن عامى جين أقبلوا من اين 
بريدون الشام قنزلوا بمر الظهران فأقاموا به . قال عون بن أبوب الافصارى ثم المزرجى فى ذلك : 
ذنتا هبطنا بطنَ من تخرّعت خراعة منا فى حلول كرا كر 
حمتّكل واد من تهامة واحتمت بِشَن القنا والمرمفات البواتر 
وقال أبو المطبر امماعيل بن راقم الاأنصارى الاوسى : 
فنا هيطنا بطن مك أجمدت خزاعة دار الا كل المتحامل 
غلت أكريسا وشتّت تنابلاً على كل حي بِينّ نهد وساحل 
نتّواجرع أن بلنمكة واحتبوا. برد خزاعى شديدر الكواهل 
فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذل ككاراً ع نكار حتى كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول 
ابن كعب بن عمرو بن ريعة المزاعى الذى تزوج قمى ,نكلاب ابنته حى فولدت له بنيه الااربمة 
عبد الدار وعبد مناف وعيد المزى وعبدا ثم صار أمى البيت اليه يا سيأئى بيانه وتفصيله فى موضعه 
إن شاء الله تعالى وبه الثقة . ولتت رار لت ا ا ا 
ممنة والله أعلم . . وكانوا سوس ”22 فى ولاينهم وذلك لأن فى زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز 
وذلك سيب رئيسهم مرو بن ل أمنسه اله فاته أول من دعاثم إلى ذلك وكان ذا مال جزيل جداً . 
بقال : أنه فنأ أعين عشرين بميراً وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بصير وكان من عادة العرب 
أن من ملك آلف بمير َأ عين واحد منها لانه مدفم بذلك المين عنما . .ومن ذكر ذلك الأزرق وذكر 
السهبلى : أنه رما ذيم أيام المجيمج عشرة آلاف بدنة وكى عشرة آلاف حلة فى كل سنة يطعم العرب 
ويحيس طم الميس بالسمن والمسل ويلت لهم الويق . قالوا : وكان قوله وفمله فبهم كالشرع المتبع 
لشرفه فهم ومحلته عندمم وكرمه علهم 
ل ان هشاع :دن بض أهل ال أن عرو بن لى خوج من مك إلى ال فى مور 


ا اماما 


. كذا الاصل ولملها : وكانوا قوم سوء فى ولايتهم‎ )١( ٠ 


اج جر ا ا ا 0 0 


0 
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عخرمبحجترس بتري جره 


مرج جر وحتري تي بتري حختر تر حر ختروخري حريوخترع حر تريترهيجرهوهر ميحر هنم. 
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رخ عخر وخري تر تر نر وخر حر حر تر وحتره حر ونرهير يجريو 


ذلما قدم ماب من أرض البلقاء وها بوذ المالرق وهم ولد ملاق ويقال وقد ملق بن لاوذ بن سام 
ابن نوح رتم يعبدون الأعنام ققال طم ما هذه الأصتاء ألتى أراك تمبدون ‏ قالوا له : هذه أصنام 
نصدها فنستمطرها قت.طرنا وفتتصرها قتتصرنا ٠‏ قال : لهم ألا تمملوق ماه اميه إل أرض 
العرب فيعيدونه . فأعطوه دما يقال له هبل ققدم به مكةفنصبه وأمس الناس بعبادته وتمظيمه 

قال ابن اسحاق : ويزعون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى اسماعبل عليه السلام أله كان 
لا يظعن من مكد ظاعن منهم حين ضاقت علهم والقْسوا الفسعم فى البلاد الا حمل ممه حجراً من 
عازه الحم تبط لعزم رت ث مانزلوا وضعوه قطافوا به كعاوافهم بالكمبة حتى سلخ ذلك بهم | إلى 
أن كوا يمبدون ما استحسنوا من المجارة وأييهم حتى خلفت !لوف ونوا ما كانوا عليه . 

وفى الصحيح عن ألى رجاء المطاردى . قال : كنا فى الماهلية إذا لم جد ل جمعنا حثية من 
القراب وجثنا بالشاة خلبناها عليه ثم طفنا سها . 

قال ابن اسحاق : واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل علمرءا ااسلام غيره فهبدوا الأأوإن وصارو 
إلى ما كانت عليه الامم قبلهم من الضلالات وفبهم على ذلك بقايا من عبد ابراهيم عليه السلام يتمسكون 
مها من تمظيم البيت والطواف به والحج وااممرة والوقوف على عرفات واازدلفة وهدى البدن والاهلال 
بالمج والعمرة مع ادخالهم فيه ما ليس منه .فك>انت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا : لبيك الل ليك. 
لبيك لا بو 0 فبوحدوله إلتلبية ثم يدخلون ممه أصنامهم 
ويجملون ملكيا بيده . يول الله تعالى محمد س) : ( وما يؤمن أ كترم بللّه الا وهمم مشركون ) أى 
ما بوحدو ننى لمعرفة حت الا جملوا مهى شريكا من خلق . 

وقد ذ كر السهيلى وغيره : أن أول من بى هذه التلبية عمر و بن لى وأن ابليس تبدى له فى 
صورة شيخ مل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول 5ا يقول واتبعه المرب فى ذلك . 

وثبت فالصحييحأن رسولالنّها|» كان إذا مهم يقولون لبيك لااشر يك لكيقول: قد قدأى 
حسب حسب . وقد قال البخارى ثنا اسحاق بن ابراهيم حدئنا يحبى بن أدم نا اسرائيل عن أبى حنص 
عن أفى هربرة عن النىرس., ٠‏ قال : إن أول هن سيب السوائب وعبد ا 0 
ابن عام وإفى رأينه يجر أمعاءه فى النار . تفرد به احمد من هذا الوه . وهذا ,م بقتضى أن عمرو بن الى 
هو أبوخزاعة الذى تنسب اليه القبيلة بكيالها 5 زعمه إعضهم م ن أهلالنسب فها حكاه ابن اسحاق وغيره 
ولو تركنا جرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك بل كالنص ولكن قد جاء ما بخالفه من , بعض الوجوه فال 
البخارى وقال أوالمان : أخبرنا شعيب عن الزهرى . قال سمعت سعيد بن المسيب قال : البحيرة التى 
منع درها للطواغيت فلا يحليها أحد من الناس ‏ والسائبة ‏ التى كانوا يسيبونما لالبثهم لاتيجيل عليها 


بورج بطري ترج ري جر جر حر تر تيوتر وجري جر جر روح نتيهخر مجر يضري 


ريبج بخ برب ربب ب ب ب << رب 7 


الو او ور ود جل حل اج حب انيل انين اليد بدن كبن اين ردي بر اللراد اث 


شى' . قالوقال أبو هريرة . قال النبى اس »: رأيت عمرو بن قامس المزاعى يجر قصبه فى النار . كان 
أول من سيب السوائب . وهكذا رواه البخارى أيضاً وسلم من حديث صالمح بن كيسان عن الزهرى 
عن سعيد عن ألى غريرة به . ثم قال البخارى ورواه ابن اماد عن الزهرى قال الما 5 أراد البخارى 


استستيتيد 


رواء ابن الهاد عن عبد الوهاب بن بت عن الزهرى كذا قال . 
وقد رواه امد عن عمرو بن ساءة المزاعى عن ليث بن سعد عن بزيد بن الهاد عن الزذهرى 
عن سعيذ عن ألى هر برة ممت رسول اللّهص» يقول : رأمتعرو بن عامس يجر قصبه فى النارع وكان 
أول من سيب السوائب وبحر البحيرة ٠‏ ول يذكر ينهما عبد الوهاب بن ببخت 5 قال الام فلل أعر ٠‏ 
وقال أحمد أنضا حدثنا عبد الرازق حدثنا مممرعن ن الإهرى ع نأف هربرة قال قال رسول الله مس 
رأيت عمرو بن عام اللمزاعى يبر قضبه فى النار» وهو أول هن سيب السوائب . وهذا منقطع من هذأ 
الوجه . والصحييح الزهرى عن سميد عنه 5! تقدم وقوله فى هذا الحديث والذى قبله اللمزاعى يدل على 
اراد ور ا ار ا ا 0 
أخو خزاعة أو أنه كان يكنى إلى خزاعة ولا يكون ذلك من با ب الاخبار بأنه أو خزاعةكا هم والله أعل 
وقاك ممد بن اسحاق حدئنى محد بن ابراهم بن الطارث النيعى أن أب صالح السيان حداثه أنه ممع 
أبا هربرة يقول ممت رسول الله س.» يقول :لأ كلم بن امون المزاعى أكثم رأيت عمرو بن الى 
ان قمة بن ختدف يبر قصبة ف النار فا رأيت رجلا أشبه برجلمنك به ولا يك منه ٠‏ فقالأ كام اعد 
أن يضرنى شهه يارسول الله قال :لاانك مؤمن وهو كافر» أنه كان أول من غير دين أمماعيل فنصب 
الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الخالى . . ابس فى الكتب من هذا الوجه 
وقد رواه ابن ريز عن هناد بن عبدة عن محد بن مرو عن أنى سلمة عن ألى هريرة عن التى رس 
بنحوه أومثله وليس فى الكتب اه ٠‏ وقال البخارى خدثنى حد بن أفى يسقوب أبوعبدالله الك مانى 
حدثنا حسان بن ابراهيم حدثنا بوفس عن الزهرى عن عروة عن عائثة قالت قال رسول الله مب 
رأيت جم يحطم بعضها بعضا ورأيت ممراً بجرقصبه وهوأول من سيب السوائب ٠‏ . تفرد به البخارى,. 
وروى الطبرانى من طريق صالح عن ائن عباس مرفوعا فى ذلك . والمقصود أن عنرو بن للى لعنه الله 
كان قد ابندع لحم أشياء فى الدبن غير بها دين اعخليل فاتبعه العرب فى ذلك فضلوا بذلك صلالا سيدا 
نا فظيماً شنيماً وقد | نسكر الله تعالى علهم فى كتابه العزيز فى غير ما آنه منه ققال تعالى : ( ولا تقولوأ ل 
تصف ألسنتكم الكنبهذا حلال وهذا حرام لتفترو! على الله الكذب) الا ب ٠‏ وقالتمالى: ما جمل 
لله من ببحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذبن كفروا يفتزون عل الله الكذب وأ كثرع 
١‏ يلون ) وقد تنكلمنا على هذا كله مبسوطاً وينا اختلاف السلف فى تفسير ذلاك فن أراده فليا خذه 


ع اح ع ل اجن ا نحن ىن حي جين جين ينجن حيجن ايو اتوتيجي 
جمجج بج جر اج اج اج اج اج جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


من الع 0 اد جد اجر او جل جر جل اجن ايل حال اع اي ايعان الع 0 


من ثم وللّه امد والمنة ٠‏ وقال تمالى : ( ويجملون لما لا يدون نصياً ما رزقنام لله لتسئان عما كثم 
تفترون ) . وقال تمالى : (وجماوا لل مما ذرأ من الحرث والأغمام نصياً قا وا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا ذ! كان نشركاتهم فلا صل إلى الله وما كان له فبو يصل إلى شركائم م ماء مأ يحكيون وكذلاك 
زين لكثير من المشركين قل أولادمم شركائهم ليردومم وليلبسوا علهم دينهم ولو شاء الله مافاوه 
فذرمم وما يفقرون ) (_وقالوا هذه انمام وحرث حجرلا يطعمها الامن نثاء بزعمهم وانعام حرمت 
ظهورها وانمام لا يذ كرون اسم الله عللها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفقرون ).( وقالوا مافى بطون 
هده الانام خالصة لذ كورنا وشحرم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيسه ش ركاه سيجيزهم وصفهم انه 
حكم عار بم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفباً بغير عل وحرموأ مارزقهم الله ! فتراء على الله قد ضلوا وما 
كانوا مهتدين ) . 


ا« يبرج ور رريخ 


حدئنا أو النعيان حدثنا أبو ع وانة عن ألى دمن عن سعيد بن جبير عن أبن عباس دل إذا سرك 
أن مم جول العرب فاقرأ ما فوق الثلانين وم سورة الأغام (قد خسر الذين قتلوا أولادم سنها 
بغير على وحرموا مارزقهم الله افقراء على الله قد ضْلوا وما كانوا مبتدين ) وقد ذ كرنا تفدير هذه الا يه 
وماكاوا ابتدعوه من الشرا؟ ع الباطلة الفاسدة التى ظلها كبيرهم عرو بن حلى قبحه الله مصاحة ورحمة 
بالدواب والمهائم وهو كلاب مفتر فى ذلك ومع هذا الجول والضلال اتبعه هؤلاء اللولة الطفام فيه بل 
د نابموه فب هواطم من ذلك واعظم بكثير وهوعبادة الاوثان مع الله عز وجل وبدلوا ماكان اله بعث 
به ابراههم خلله من الدين القويم والصراط المستقم من توحيد عبادة الله وحده لاشريك له وحريم 
الشرك وغيروا شمائر المج وممالم الدين بفير عل ولا برهان ولادايل صرح ولا ضعيف واتيموا فى 
ذلك م من كان قبلهم من الأم المتر كين وخا بجو قوم نوح وكانوا أول من أشرلك بلله وعبد الأصنام 
وهذا بث الله الهم نوحا وكان اول رت ول بعث ينهى عن عبادة الأصنام كا تقدم بيانه فى قصة توح 
(وقالوا لا تذرن الت ولا تذرن ود ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق وفسراً وقد أضلوا كثيرا ) الاآية 
قال ابن عباس كان عؤلاء ء قوما صالمين فى قوم نوح فا مانو| عكفوا على قبورم فلا طال علبهم الأمد 
عبدوهم وقد يبنا كلفية ما كان من أمرهم فى عبادتهم يما أغنى عن اعادته ههنا . 

قال اءن اسحاق وغيره : ثم صارت هذه الأأصنام فى العرب بعد تبديلهم دن اسماعيل كان 
ود لبنى كلب بن مرة بن تغلب بنحلوان بن عمران بن الماف بن قضاعة. وكان منصوباً ندومة الجنهل 


اللو لاود لاود لاجد الاو الاين لان اماي اللاي اللي الي اللي لين لحيل شين 02 أل 


او اود الج اعد لود الود" 


الك اجر ام جح اح اجا ار حمر اد اح اود اود اود اوح اوت كوت يه 


وكان سواع لبنىهذيل بن الياس بن مدركة بن مضر. وكان منصوبا بمكان يقال له رهاط . وكان يفوث 
ابنى أفهم من طى' ولأهل جرش من مذحج وكان منصوباً بجرش . وكان يعوق منصوباً بأرض مدان 
من الين لبنى خيوان بطن من مدان . وكان فسر منصوباً بارض حمير لقبتلة بقال لم ذو الكلاع . 

قال ابن اسحاق : وكان ملمولان بارضهم صم يقال له عم أفس يقسمون له من أخمامهم وحروتهم 
قسما يبنه وبين الله فبا يزعمون فادخل فى <ق عم أفس من حو الله الذى قسموه له تركوه له ومادخل فى 
حق الله من حق عم أفس ردوه عليه وفهم أنزل الله ( وجملوا لله مما ذرً من الحرث والانمام نصبيا ) 
قل : وكان لببى ملسكان بن كنانة بن خزيمة بن تمدركة صنم يقال له سعد صخرة بفلاة من أرضهم طويلة 
فاقيل رجل منهم بابل له مو بلة ليقفها عليه الئاس بر كته فيا يزعم فلما رأنه الابل وكانت صسرعية لا ركب 
وكان الصنم مهراق عليه الدماء فرت منه فذهبت فى كل وجه وغضب رمها واخذ ححراً فرماه به ثم قال 
لا بلرك الله فيك نظرت على ايلى ثم خرج فى طلها فلدا اجتممت له قال : 

أتينا الى سعدر ليجمم شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد. 
وهل سعدٌ الا صخر بتنوفقر من الأرض لا يدعولي ولارْشْد 

قال ابن اسحاق : وكان فى دوس صم لعمرو بن حممة الدوسى . قال وكانت قريش قد امخذت 
صما على يثر فى جوف الكببة يقال له هبل وقد تقدم فيا ذكره ابن شام أنه أول صم نصبه عرو بن 
للى لعنه الله . 

قال ابن اسحاق : واتخذوا إسافا وناثلة على موضع زمزم ونحرون عندها م ذكر أنهما كانارجلا 
وامرأة فوقع علها فى الكمبة فسخهما الله حجرين . ثم قال: حدثنى عبد الله بن أنى بكر بن مهد بن 
مرو بن حزم عن عمرة أنها قالت سعمت عائثة تقول : ما زلنا فسمم أن اساقاً وناثلة كانا رجلا وامرأة 
من جرم أحدثاى الكبة فسخهما الله عز وجل حجرين والله أعل . وقد قيل إن الهم بمهلبها حتى 
غْرا فها بل مسخهما قبل ذلا فمند ذلك نصبا عند الصدا والمروة ذاما كان.عمرو بن الى تقلبما فوضمبما 
على زمزم وطاف الناس مهما وفى ذلك يقول أبو طالب : 

| وحيث يُنيخ الأشعرود ركائيم يفضي السيول ٠ن أسافر ناكل‎ ٠ 

وقد ذكر الواقدى : أن رسول الله ٠س‏ » لما أصى يكسسر نائلة بوم الفتتح خرجت منها سوداء مطاء 
مخمش وجهها وندعو بالويل والثبود . وقد ذ كر السهيلى : أن أجا وى وهها جبلان بارض الحجاز انما 
سميا بلسم رخل سمه أجاين عبد المى بر بلحى بنت حام فصليا فى هفدين المبلين فمرفا هما قال : وكان 
بين أجا وسللى صنم للى يقال له قلس . 

قال ابن اسحاق : وامخف أهل كل دار فى دارم صما يمبدونه فاذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح به 


اهيل اجير حاتجي اج وك اجر اجر اجر اجاور لوجر اوثد ار احص عير اتج اهن شن به 5-3 


ب ا ا أ ا ا ا ا اا ب دي 


١٠١١ 98‏ لبعخر بتري يعخر ع خر ع تر تررهحنريحرهينترهعحنرهترمرهعرهر بحر 


ما مس 


ول ما يبدأ به قبل ان مدخل على أهله . قال فلما بمث الله دا اس. بالنوحيد قالت قريش ( أََبمَلٌ 
الاكلة إها واحداً ان هذا لثى' يجاب ) . 

قال ابن اسحاق : وقد كانت العرب ألخذت مم الكمبة طواغيت وهمى بوت تمظمها كتمظم الكمبة 
ا سدنة وحجاب » ونهدى لطا ا مهدى للكمبة وتطوف بها كماو افها مها وتنحر عندها . . وفى مع ذلك 
تعرف فضل السكعبة عليها لأمها بناء ابراهم انيل عليه السلام ومسعنده ..وكانت لتريش وب كتانة 
المزى بنخلة وكانت سد ثها وحجاءها بنى شيبان من سليم حلفاء بنى هاثم وقد خرما خالد بن الوليد 
زمن الفتح ما مسبأتى . قال : وكانت اللاث لثقيف بالطائف وكانت س-هاتها وحجابها بنى ممتب من 
ثقيف وخرمها أوسفيان والمغيرة بن شعبة بسد محى” أهل الطائف 5 سيأفى . قال : وكانت مناة للاوس 
والزرج ومن دان بديتهم من أهل المدينة على ساحل البحر من ناحية الشلل بقديد وقد خرمها أبو 
نان أيضًا وقيل على بن ألى طالب 5 سيأنى . قال : وكان ذو الخلصة لدوس وخثمم وبجيلة ومن كان 
بلادهم من العرب بتبالة وكان يقال له الكمبة الهانية » ولبيت «كة السكمبة الثامية وقد خربه جربر بن 
عبد الله البجلى 5! سيأ قال . وكات قلس لطى ومن يلها بجبلى طى بين اجا وساى ؛ وهيا حبدلان 
مشهوران "ا تقدم :قال : وكن را م بيتا مير وأهل الون ن 5 اتقدم ذ كره فى قصة تبع أحسد ملوك جير 
وقصة المبرين جين خرباه وقتلا من هكباً أسبود .'قال : وكانت رضاء ينا لبنى ربيعة بن كب بن سمد 


9 
:0 حين بركب فكان ذلك آخر ما يصنم حين يتوجه الى سفره . واذا قدم من سفره تمسح به ففكان ذلك 
5 
8 


اد با جترييجريي” ريه« رههجترهد 


أبن زيد مناة بن تيم ولها يقول المستوغر واسعه كمب بن ربيعة بن كدب : 
ولند يدت على رضاؤ عد فتركتها قنراً 6 
واعان عبد الله فى مكروهها ومثل عبدالله أغثى 5 
ويقال إن المستوغر هذا عاش ثلامائة سنة وثلاثين سسنة وكان أطول مض ركلبا عبرا وهوالذى يقول: 
ولقد سئمت من المياة وطوطا وعمرثٌ من عدد السنين مثينا 
مائة حدَلّا بمدها مائتان لي وازددثٌ من عدد الشهور سينا 
هل ما بتي الا كاقدفاتنا بوم بيرت وليلة محدوثا 
قال ابن هشام : وبروى هذه الا بيات ازهير بن جناب بن هبل . قال السهيلى: ومن المعمربن الذبن 
حازوا المائتين ثتين والثلاماثة زهير هذا وعبيد بن شرية ودغفل بن حنظلة الفا و الربيع بن ضببع نم ألْؤّارى 
وذو الأصبع المذوااى ونصر بن دهان بن أشجع بن ريث بن غطفان » وكان قسه اسود شعره إمد 
أبيضاضه وتقوم ظهره: بمد اعوجاجه .قال : وكان ذ الكمبات لبكر وتغلب ين وأثل وأياد سنداد وله 
يقول أعثى بن قيس بن ثعلبة : 


#2 ؟عج عجرب خب خب ب ترب تب خخ جحت ربخي جر ترب تحر تر تعره 
عر عحخترب ترب تر ريج جخري تر ترج خترب تي ختريتريحر حر ينتيج هيمر . 


1 


4 
وجرووجروخر رع تعره وجروعجرب جر عجرب رج جر 


اح د اد د د 


الود اود اود اجر اود اود ود اود اود اج جد اجر لاحل حل حل عر عل حل م د هد 


سن المورنق والسدبر وبارق وابيتٍ ذوالشرّفاتٍ من سنداد 
وأول هذه القصيدة : 1 
ولندعامثٌ وأنَتطاولٌ بي المدى أن السبيل سبيله ذي الأعواد 
ماذا أؤثّل بسد آل عرق تركوا منازلحّم وبمد إاد 
نزلوا بأقرة, يسيل عله ماه” الفرات يجىء من أطواد 
أرض الور فق والسدير وبإرق2 والبيت ذوالكيات دن سند أد 
رت الرياح على حل دبارعم فكأا كانوا على مبماد 
وأرى النعم” وكا يلعى به وم يَصيرٌ الى ربل وفاد 
قال السهيلى : املمورفق قصر بناه النعمان الا كبر لساءور ليكون ولده فيه عنده » وبناه رجل يقال 
له سمار فى عشرين سدنة ولم بر بناءأصحب منه لخشى النعمان أن يبنى لغيره مثله فأتقاه .ن أعلاه تقئله فى 
ذلك يقول الشاعر : 
جزاني جزاه الله شرّ جزائه جزاء سار وما كان ذا ذئب 
سوىرصُفالبِنِانَ عشربنحة يد عليه بلقرايد والسكب 
فا اشع البذان بوم نمام وآضّكثلالطود والباذخالمشب 
ردى سار على حُق رأسه 2 وذاك لمم الله من أقبحاعلماب 
قال السهيلى : أنشده الجاحظ فى كتاب اللووان وااسهارمن أسماء القمر والمقصود أن هذه البيو تكلا 
هدمت . لما جاء الاسام جوز رسول الله اس“ إل ىكل ينت من هذه سسرايا خربه وإلى تلك الأأصنام 
من كسسرها حتى لم ببق للكببة ما يضاهها وعبد الله وح_ده لا شريك له كا سيأ يانه وتفصيله فى 
مواذمه إن شاء الل تمالى وبه الثقة . 


مرقرنا وم لح لاز 


لاخلاف أن عدئئن من سلالة امماعيل بن ابراهيم اليل عليهما السلام واختلفوا فى عدة الا به 
يينه وبين أسماعيل.على أقوال كثيرة فا كثر ما قل أرعون أبا وهو الموجود عند أهل الكتان أخذوم 
من كتاب رخيا كانب أرميا بن حلقرا على ما سسنذكره وقيل بينهما ثلاثون وقيل عشرون وقيل خسة 
عشر وقيل عشرة وقيل قسعة وقبل سبعة وق إن أقل ما قبل فى ذلاث أربمة لما رواه مومى بن ؛مقوب 
عن عبد الله بن وهب بن زمعة الزممى عن عمنه عن أم سلمة عن النبى اس » أنه قال ممد بن عدئلن 
م3 ج ” 


- ارج جب ب اج تج + ا ب ب 


اب اجن اين لج حجن حي احج اح اح اح حر يل ان د ان اح اح ا لحن ان ا 2 


ا 


ل 


رجاس : بخ ؟ تبن بن ؟ ب جب جرع جر جر بجر جر جر جر جر جر جر هجر مد 


0 


م0 


ابن أدد بن زند بن اليرى بناء راق الثرى. قالت: أم سلمة فرند هو المميسع واليرى هو ثابت واعراق 
الثرى ه و اسماعيل لاله ابن ابراهيم وابراهم م تأ كاه النار 6 أن النار لا تأكل الثرى قال الدارقطنى 
لاضف زيدا الا نى هذا الحديت وزند بن المون وهو أبو دلامة الشاعر 

قال الحافظ أبو القاسم السهلى وغيره من الااممة : مدة ما بين عدئلن إلى زمن اسماعيل أ 0 
أن يكون ينهما ةا 3 عشرة ةو عشر ون وذلك أن ٠د‏ بن عدنان كان عمره زمن يخت نصر 
ثتى عشرة سنة . وقد ذ كر أنو جمفر الطبرى وغيره أن اله تعالى أو بى فى ذلك الزمان إلى أرمياء ن 
حلقيا أن اذهب إلى بخت نصر أ أى قد سه ع ادو وأم ل أي أن صل سه مدي 
عدنان على البراق ى اواك ل تر هن صليه يا كرما أختم به الرسل فل أرميا 
ذاك واحت.لى معدا على البراق إلى أرض الشام فنكأ مم بنى اسرائ, ل من فى مهم بعد خراب ببت 
المقدس وتزوج هناك امرأة اسمها ممانة بنت جوشن ءن بنى دب بن جرهم قل أن برجم إلى بلاده ثم 
عاد بمد أن هدأت الفقن وتمحضت جزبرة العرب وكان رخا كنب أرمياء قد كتب فسبه فى كتاي 
عنده ليكون فى خزانة أرمياء فيحنظ نب .مد كذلك والله أعر . وهذا كره ملك رحمه الله رقع 
النسب إلى ما بعد عدنان . 

قال السهيلى : وإنما تدكلمنا فى رفع هذه الانداب على مذهب ١ن‏ برى ذلك ول يكرهمكان 
اسحاق والبخارى والزبير بن بكار والطبرى وغ يرهم ءن المذاء » وأما ملاك رحمه الله قفد سئل عن 
الرجل يرفم نسبه إلى آذم ذكره ذلك » وقال له من أبن له عل ذلك قبل له فلى اسماعبل فانكر ذِك 
أيضاً وقال ومن يخيره به وكره أيضا أن برفم فى فب الا تبياء مثل أن يقال ابر'هيم بن «لان بن فلان 
هكذا ذ كره المميطى فى كتايه . 

قال :وقول مالاك هذا حو مما روى عن عروة بنالز بير أنه قلم'وجدنا أحدا يمرف ما بين عدنان 
وأسماعيل » وعن ابن عباس أنه قل بين عدنان وامماعرل ثلاثون أبالا يعرفون وروى عن ابن عباس 
أيضا أنه كان إذا بلغ عدثان يدول كذب النسابون مرتين أو ثلانا والأصح عن ابن سعود مثله . وقال 
عمر بن الطاب انما تنسب الى عدنان » وقال أبو عمر بن عبد البر فى كنانه الانماه فى معرفة قبائل الرواه 
دوى ابن طيعة عن أنى الاسود أنه ممع عروة إن انير قولها وعدن أحدا مف مااوراء عدين 
ولاماوراء قحطان الا تخرصا ». وقال أو لاسود: معمث أب يكر, بن سلهان بن ألى خيثمة وكان من عل 
أريش بأشمارم وأفسامهم يقول ما و<دنا أحدا يعرف ما وراء ٠٠د‏ أن عدنان فى شعر شاعو ولا غ ل عام 

قال أو عر: : وكان قوم من البساف منهم عبد الله ٍ إن مسعود وعحرو ينه بءون الأزدى ومحد بن 
كمب القرظلى إذا تلوا ( والذين من بسدم لا يهم الا الله ) قالوا كذب النابون . 


وجب بجي خب ب جرب رب جر ترب حجري خر ترب بر 


لبا ربد ربوب ب بر عبتن بتر ؟ ربخب جب جر بجر بجر بجر جر 


قال أبو عمر رحمه الله : والممنى عندنا فى هذا غير ما ذهبوا والمراد أن من ادعى احصاء بنى آدم 
فنهم لا يدهم الا الله الذى خلقهم وأما |نساب العرب فان أهل الم بأيامبا وافسامها قد وعوا وحنظوا 
جاهير ها وأمرات قبائلا! واختلفوا فى بض فروع ذلك . 

قال أبو عبر : والذى عليه أثئمة هنا الثأن فى فسب عدنان قالوا عدنان بن أدد بنمقوم بن احور 
ابن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماع_ل بن ابراهم الملل عليهما السلام وهكذا ذ كره 
تمد بن أسحاق بن يسار ف السيرة . 

قال ابن هشام : وقال عدطن بن أددنى عدنان بن أد بن أددثم ساق أبو عمر بقية الندب إل 


آدم كا قدمناه فى قصة الخليل عليه السلام . وأما الانساب إلى عد نان من ساثر قبائل العرب فمحفوظة 


ابر دا لا يتارى فنها اثتان والنسب النبوى اليه أظهر وأوضح من فاق الصبح وقد ورد حديث 
مرفوع بالنص عليه ا مسنورده فى موضمه بمد الكلام على قبائل العرب وذ كر انسامما واننظامما فى 
سلك النسب الشمريف والأأصل المنيف إن شاء الله تالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة 
الا بلله العزيز لمكي .وماأحسن مافظم السب النبوى الامام أبو المياس عبد الله بن محمد الناثى فى قصيدت» 
المشهورة المنسوبة اليه ومى قوله: 

مدحث رسول اللدأ: في بمدحه وفور حظوظىمن كي المازبر 
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مدحتّامرءأفاق 77 المدعّموحداً بأوصافه عن مُبيدر ومقارب 


نيا تسامى 5 امشارق وزه 


أثتنا به الأناء قبل مجه 
وأصبحت الكبان تهت باسعمر 


وأفيقت الأمنام فطق تيرّأت 
وقالت لأهل الكفر قولا ميتنا 
ورام استراق السمع جنُّ فزيلتٌ 
هدانا الى مالم نكر مبتدي له 


وجاء بيات تين ألما 


فنها انثقاقٌ ا حين نادت 7 


ومنها. نبوع- اماو بِينَ بنانه 
ذروى به جا غفيراً واسبات 


)١(‏ فى نسخة الاناءالمطبوعة : فات 


فلاحثٌ هواديه لأهل المذارب 
وشاعتٌ به الأخبارٌ فى كلجا نب 
وتنني به وجم الظنوزر الكو اذب 
الى اله فيهرمن مقال ال كاذب 
أنام بون لوي بنرغالب 
مقاعدمم منها رجوم اكوا كب 

لطولالعمىمن واضخان اذاهب 
دلائلة حبار «ثدب, معاقب 
شعو الضيامنهرز ضٌالاخاشب 
وقد عيرم الو و كالغازت 
باعناقه ر طوعاً| كف كف المذانب 


_- ل 


ا 0 0 0 ل 


و بأمر طذتٌ بالماء من الى سن عمهيه 


وضع صراة فاستدر ول يكل 


وطق فصيمح من ذراع مبينة, 
وإخباره بالأمر من قبل حكر نه 
ومن :لي الأياحر وح ألى به 
تقاسرت الا_كار عنه فلم بطي 
حوى كلعل واحتو ىكل حكقر 
آنا ه لاعن روية 2 
وائيه 1 ف إجابر سائل 


واثيان برهان وفر ضر شرام 


وتصر يف أمظال و تبتر ححة 
وى نجع النادي وفى حومة و الوغى 
فيأني على ماش“ تمرك مرقا» 
يصداق مذسه امسن ف كأنما 
وعد الوذى عن ان يبثوا بكثل ما 
أ بير الله أكرم والر 
وشيبة ذي الخدر الذي لخرثْ به 
ومن كان نق م اوجبه 
وهاشم الباثي مشيد افتخاره 
وقد دناقك وهوعلم قومهاث 
وإبث قصياً من كريم غرأبسه 
ابه جم لله القبائلت بسدما 


وح لكلاب من ؤرى المجدر ممقلا 


لم يحال مربرة عزمه 


(ركب اللاي نال المي 


وألوى لزي بالعداة فطوعث 
وفى غالب بأسن أ البأس دومهم 


ومنل ل تسمح عق شار ب 
ه درّة تصنى الى كفت حااب 
لكر ص للمداوة تاصب 
وعند نواديه بما في المواقب 
زب اللا أي مستدم العجائب 
بيغا ول يخطر على قاب خاطاب 
وفاتٌ ل لتك الموارن 
الل لولاوصن يكاب 
وافتاو 508 ووءظ ع#اطب 
وفص ب أحاد أ ونص ما( رب 
ونعر يفيذي جحلو نويف كاذب 
وعند حد ورثوالمءضٍ لات الغرائب 
قو المعاني مس._تدرٌ الضرائب 
يلاحظ معناه بمين المراقب 
وصفنا معلومٌ بطول التجارب 
تبلج مه عن مر المناسب 
قري شعلى أهل العلى والمناصب 
ويصدرعن آزائه فى النوائب 
فر المساعى وامتنان المواهب 
تطاط الا ماقيو احشكام الرغائب 
لني مهلم بدن منكفقاضب 
مهب الا كف السوالب 
تقاصرٌ عنه كل دان وغائب 
سنا سفيم أو عورد حائب 
فتال بأدنى السعي أعلا المراتب 
له ممم الشجٌ الانوفي الأغالب 
يدافم عنهم كلقرن,. مقالب 


ووبجتريوحر حر رتور ججر حر تبره تر وعجر ترخس بخص حر : 


له 


ريحخريخرويجخري تر ترتويوحهريرهنريوهرعهربنريره رع مره 


عجخبب ج بتري جرب تر ري ري تر 


وكانت نهر فى قريشَ حطاية 
ومازال منهم مالك خيرٌ ملك 
وللنضّر طول يق ٌالطرف دونه 
لسري لقد أندى مكناءة قبله 
ومن قبله أبق عُرمَة فده 
ومدركة لم يدرك النامسٌ مثلم 
وإلياسٌ كان اليأس منه مقارنا 
وكَْ ضر يستجمع الفخرٌ كله 
وحله نزارٌ من رياسة أهله 
وكن1 مير يده وله 
ومازال عد نان إذا عد فضله 
ود تأذى النض[2 منه بغاية 
وف أدم حل تزين بيجا 
ومازال يتملى هميسمٌ بالملى 
ونبت بتَهُ دوحد المرّ وأبتنى 
وجيزث قيذار مماحة حاتم 
موا فسلٌ اسماعيل صادق وعاره 
وكان خليلٌاللهأ كرم متت 
وتارح مازالت له أزيحتة 
وناحورٌ تحار البدى حفظت له 


و 


وأشرعٌ فى الميجا” يفم اب 
وأرغو ني فى امروب عتم 
وما الم فى فضله .او قومه 
وشالح وارخنشذ وسام مث مهم 
ومازال نوحعند ذىالمرش ناضلا 
ولك أنوءٌ كانفالروع رائماً 


ومن قبل مل ل يذل متوشلخع 


يعو بها عند اشتجار الغُاطاب 
وأ كرممصحوبب وأ كرمصاحب 
بيت التق ض و “النجوم الثواقب 
عاسن بأ إن توم نالب 


27 0 ام 7 
تليد تراث عن حميدر الا قارب 


أعنّ وأعلى عندفي المكاسب 
لاأعدائه قب لاعتداجٍ الكتائب 
إذا اعتركتبوماً زحوفالمقانب 
محلا تسامى عن عيون الرواقب 
إذا ماف م نكدد المدوّ الحارب 
ل فيه عن قربن وصاحب 
وأرث حواه عن قروم اشايب 
اذا ال أزهاة قطوث الحواجب 
ويتبع امال الع الرافب 
معاقله فى مشمتر الاهاضب 
وحكة قاب وممة حاجب 
فا بمده فى الفخر مسعئ لذاهب 
له الارض من ماش ,علبهاو راكب 
تي منه عن حميد المضارب 
مورامنة اندي 
قد الطلى بالرهفات القواضب 
صنينٌ على نفس المشح المثالب 
ولاعابرّمن دونهم ف المراتب 
سجايا حتّهم كل زارٍ وعائئب 
يمدده فى المصطنين الاطايب 
جريثا على فس الكيالمضارب 


ذو د المدى بالذائدا تالشوازب 


7 
0 


اللجواتني “ين او حب حي لين حجن جل جل اح حر حدر اود اود اود اه او او اد ا ا 0 


لحن حجن جر عر اج حل اد اد اعد ود ود و اوم و ا 


١54 ره‎ 


وكانت لاحريسٌ النيّ منازلة 


وكانت املابيل فهم قضائل 


وقبنان من قبع اقتنى محد تومه 


وكان أنوش ناش للمجد سه 


ومازال شبت بالفضائل فاضالة 


عليه ملام أن الله فى كل 00 


م وث اه . 6 
مر ء أقه لم تقرن بهمة راغب 


ألى اغا مستدق المارب 


مهذية, مرئ فاحثات المثالب 
وفادٌ 1 وخدٌ الركائن 
ونرّهها عن تمرايات المطالب 
شريفاً بريقاً من ذم الممائب 
وعن عوده أجنوا ثمار المتائّب 
جرى فى ظهور الطيئين المناجب 
مُبَرَأَهَ مر فاضحات المثالب 
ألاحّ لنا ضوءا وفى كل" غارب 
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مربتروجترروجتر حجري تحرو تر تر حر حر حرو تر حرو تر جور تر تر وج مجر هخ هنجس هب 


ووموجرويحترع تر وحتر تروت مور ور وحنوخجربج حوره 


هذا أورد القصيدة الشييخ أو عبر بن عبد الير وشيخنا المافظ أبو الحجاج المزى فى مبديبه 
من شمر الاستاذ أنى المباس عبد الله بن محد الناثى المعروف بان شرشير أصله من الاذار ورد بنداد 
ثم انحل الى مصر فأقام بها حتىمات سنة ثلاث وقسمين ومائتين وكان متكا ممتزرا يح عنه الشييخ 
أو الحن, الأشعرى فى كتاه المقالات فا يحى عرن الممنزلة وكان شاعراً مطبناً حتى.أن من جملة 
اقتداره على الشعر كان يما كن الشعراء فى المعانى فينظم فى مخالفتهم وييتكر مالا يطيقونه هن المانى 
البديمة والالفاظ اابليغة 5 نسبه بعضهم إل اللهوس و الاخت_لاط وذ كر الخطيب البغدادى أن له 
هن أربمة آلاف بدت اذ ذ كرها التاجم وأرخ وفانه اذ وا 

فلت : وهذه القصيدة ندل على فضيلته وبراعتهوفصاحته وبلافته وعلمه وفومه وحفظه وحسن لنظه 
واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم هذا النسب الشريف فى سلك شعره وغوصه على هذه الممانى 
الى فى جواهر نفيسةمن قاموس بحره فرحمه الله وأثايه وأحسن مصيرة وإبانه . 


١ '‏ 2 20 . 
سول اف/ الكت لف زلزاقنا 0‏ _ 
وذلك للأن عدنان ولد له ولدان معد وعك . قال السهيلى: واعدتان أيضاً ابن اسمه الحارث وآخر 
يقال له المذهب . قال ود ذ كر أيضا فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن مد لا ابن عدتان . 
قال وقيل إن عدن الذى تعرف به مدينة عدن وكذلك أبين كانا ابنين لمدئان حكاه الطبرى قازوج 
عك فى الا شمريين وسكن فى بلادهم من ال دن فصارت لنتهم واحدة فزعم بمض أهل الين أنهم منهم 
فرتولون عك بن عدثان بن عبد الله بن الأزد بن بنوث ث ويقال عك بن عدنان بن الذيبٍ بن عبد الله 


قصيدة على قافية واحدة قرياً ٠‏ 


وحمط ير تر جر وخر مجر روحب يحو جر حر حر تر حاتري حر حر تر تعره حر وخر 


ييه ره 


ع كه 


ف أ أ أ ب 5 ذذد وح1ل 


ابن الاسد ويقال الريث هد لالذيب والصحيح ماذ كو نامن نمم من عدئان . قال عباس بن مرداس 
وعكٌ بن عدنانَ اذدن تلمتوا فسان حتى مرّدوا كله مطرد 
وأما معد فولد له أربمة نزار وقضاعة وقاص وإباد وكان تضاعة بكره ونه كان يكنى وقد قد.ا 
الملاف فى تضاعة ولك. أن هذا هو الصحرمح عند ابن اسحاق وغيره واللّه أعل . 
وأما قنص فيقال انهم حلكوا ول يوق لمم بقية إلا أن النمان ين المنذر الذى كان ثيا لكسرى 
على اليرة كان .,. ن سلالته على قول طائفة نع من ساف وقيل بل كان من حمير كا تقدم والله أعل . 
اد واااف ري ولضن واعار قال ابن هشام واباد بن نزار ما قال الشاعر : 


و يو م ا 


وو حَدن أوجهوم من ,إباد بن أزار بن معد 

قل واياد ومضمر شقيمان أمهيا سودة بنت علك بن عدنان وأم ريعة وار شقيقة ششقة شقيقة بنت عنك بن 
عد نان ٠‏ ويقال ججمة بنت عك بن عدنان : قال ابن اسحاق فاما اتمار فهو ولد خثمم ومحلة قبلة جربر 
ان عبدالله البجلى قال وقد تيامنت فلحقت بلمن قلاءن هدام : وأهل المن , يةولون اغمار بن أراش 
ابن يان بن عرو بن الغوث بن نبت بن ملك بن ز زيد بنكبلان بن سبأ قلت والحديث المقدم وذكر 
سبأ بدل على هذا والله أعل . 

قالوا: : وكان مضر أول م من حدا وذلك لاأنه كان حمسن الدوت فسقط وما عن ن عيره فوثبت بده 
غمل يدول وأبدياه وأبدياه فاعنقت الابل لذلك . قل ابن اسحاق : فولد مضضر بن تزار رجلين الياس 
وعيلان وولد لالياس مدركة وطائحة وقعة وأمهم خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة قل ان 
اسحاق وكان اسم مدركة عامراً واسم طايفة عبرا ولكن اصطاد صيداً فبيناهما يطبخانه إذ فظرت 
لابل فذحب دامر فى طلها حتى أدر كبا وجلس الآخر يطبخ فا راحا على أيها ذ كرا له ذلك 
ققال لماص أنت مدركة وقال لعمرو أت طابخة قال وأا قن رض , فساب مضرانخزاعة هن ولد عبرو 
ابن للى بن ثمة بن الياس قات ت والاظبر أنه منهم لا والدم وأنهم» منحمير 5 تقدم والله أعل . 

قل ابن اسحاق اله عر 2 اونا الوانيا امرأة من قضاعة وولد خزيمة كنانة وأسدا 
وأسدة والهون وزاد أو جمقر الطيرى ” '" فى أبناه كنانة على هئ لا #الأارية عامرا والحارث والنضير 

6 قوله وزاد أو جمغر الطبرى اسل كذا بلا دول وهى عبارة عغخلة لأمن التعبير يزاد يقتفى 

أن هسذالمزيد ولد لمدركة وهو يناقض قوله فى أبناء كنانة واليك عبارة فى جمفر الطبرى اسم فضر 
قيس وأمه برّة بنت مس" بن أذ" بن طايحة وأخوته لا بيه وأمه نضير ومالاث وملكن وعاص والمارث 
وجمرو ؤسمد وعوف وتم ومخرمة وجرول وغزوان وحدال وأخومم من أبهم عبد منأة. وأمه فكهة 
وقيل فسكبة وى الزفراء بنت عنى" بن لى بون عمرو بن الخاف بن قضاعة ولمله سقط من الناصسخ 
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وغنا وسعداً وعوفا وجرولا والحدال وغزوان . قال وولد كنانة النضر وملكا وعبد هناة وملكان 


لكو با ولاش هوض ظربز الروك 


قال ابن إسحاق : وأم النضر نرة بنت مس بن أد ين طابخة وسائر بنيه لامرأة أخرى وخالنه ابن 
هشام مل برة بنت هرأم النضر ومالك وملسكان . وأم عبد ءناة هالة بنت سويد بن الغطريف من 
من أَزْد شنوءة . قال ابن هشام : النضر هو قريش فن كان هن ولده فهو قرشى ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشى . وقال ويقال فهر بن مالك هو فريش فن كن هن ولده فبو قرشى ومن ل يكن من 
ولده فلس بقرشثى . وهذان القولان قد حكاهما غير واحد هن ن أمة الأب كالشيخ أبى عمر بن عبدالير 
والزيير بن بكار ومصعب وغير واحد . قال أو عميد وابن عبد اابر : والذى عليه إل كثرون أله 
النضر بن كنانة لحديث الأسمد بن قبس قلت وهو الذى نص عليه هشام بن ممد بن السائبالكاى 
وأبو عبيدة معمر بن المثنى وهو جادة ٠ذهب‏ الشافهى رضىالله عنه . ثم اختار أنو عمر أنه فهر بن مالك 
واحتج بانه ل سأحد اليوءيمن ينتسب إلى قريش إلا وهو برجع فىنسبه إلى فهر بن مالك ثم حكى اختيار 
هذا القول عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيرى وعلى بن كيسان قال واليهم المرجم فى هذا الشان وقد 
قال الزيير بن بكار وقد أجمم نساب قريش وغيرم أن قريثاً إنما تفرقت من فهر بن مالك والذى 
عليه من أدركت من ناب قريش أن ولد فهر بن ملك قرشى وان من جاوز فهر بن مالك بذبه 
فليس من قر يش ثم نصر هذا القول فصراً عزيزاً وتحاهى له بأنه ووه أعل بافساب قومهم وأحفظ لا 
"ثرمم وقد روى البخارى من حديث كايب بن وائل قال قلت ارييبة النى اس" يعنى زينب فى 
حديث ذأكره أخبرينى عن الننى ١س‏ » أ كان من مضمر قالت ذحن كان إلا من مضر هن بنى النضر بن 
كتانة .وقال الطبرانى ثنا ابراهيم بن نائلة الاصهابى حدثنا اسماعبل بن عمرو البحلى ثنا الحسن بن صا 
عن أبيه عن الجشيش”1" الكندى قال جاء قوم من كندة إلى رسول الله اس » فقالوا أنت منا وادعوه 
فقال لاء نحن بنو النضر بن كنانة لانقف أمنا ولاننى من ايينا . 
وقال الامام أبو مان سعيد بن يحبى بن سعيد ثنا أفى ثنا الكابى عن ألى صالم عن ابن عباس 
ماحكاه ابن هشام فى سيرنه ونصه قال ابن اسحاق فولد كنانة بن خزيمة أربمة تر النضر بن كنانة 
ومالك بن كنانة وعبد مناة بنكنانة وملكن بن كنانة اه وبه يظهر قوله وزاد أبو جمفر الخ ولمل 
قوله فيا إمد وولد كنانة الخ مؤخر هن قدي ن الناسعحعن تود الامام . 
(1) كذا أورده هنا وفى أسد الغابة : ان ذاك غلط وإنما هو جفشيش 
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الح اي او حب الي الي كي حي الح الح اد اد ا اا 0 


اح حي حجن اجن جين حل تي جر جر جل اح د اح د حو و ا او ا و 0 


قال جاء رجل من كندة يقال له الجشيش الى النى «س١قتال‏ يارسول الله إنا نزعم ان عبد مناف منا 
فاعرض عنه ثم عاد فقال مثلذلك ثم أعرض عنه ثم عاد ققالمثل ذلك ققال النب(س“حن بنو النضر بن 
كنانة لا نقف أمنا ولا ننتنى من أبينا فقال الاشعث ألا كنت سكت هن المرة الاولى فابطل ذلك قوطم 
على لسان نبيه «س.وهذا غريب أيضا من هذا الوجه والكابى ضعيف والله أعم ' 
وقد قال الامام احمد حدثمنا جز ودفان قلا ثثنا حماد ين سلمة . قال فى عقيل بن أبى طلحة وقال 
عفان عفريل بن طلحة السلبى عن مسل بن الميصم عن الاش.ث بن قيس أنه قال أتيت رسول الله س» 
فى وفد كندة . قال عفانلا بروقٍ أفضلهم ال ققلت يارسول الله إنا نز عم أنم منا قال ققال رسول 
لله سء تحن بنو النضر بن كنانة لانقف أمنا ولا ننتنى من أيينا . قال فقال الاشمث بن قيس فوالله 
لا أسمم أحداً ننى قريثاً من النضر بن كنانة إلا جادته المد وفكداوواة ابن ماجه من طرق عن حماد 
ابن سامة به وهذا إسناد جيد قوى وهو فيصل فى هذه المسالة فلا التغات الى قول من خالفه والله اعم ولله 
الجد والمنة . وقد قال جرير بن عطية القيمى بمدح عشام بن عبد الملك بن مروان : 
فا الأ التي وألت قريداً عقف التّجار ولا عقيم 
وما رورم بأنجب من أ ولا خال بأ كرم من كيم 
قال اءن هشام : يمنى أم النضر بن كنانة و برة بنت ع" أخت تمي بن مس . 
وأما اشتقاق قريش فقيل من الاقرش وهو التجمع بعد التفرق وذلك فى زمن قمى بن كلاب 
فانهم كانوا متفرقين لجمعهم بالحرم كا سيأتى بيانه وقد قال حذافة بن غاتم المدوى : 
أو كص كان يدعى عنما ه جم الله القبائل" من فير 
وقال بءضهم : كان قصى يقال له قريش قل هن النجمع والنقرش التجمم ةا قال أبو خلرة اليشكرى : 
اخوةٌ تَرّشوا الأنوب علينا فى حديث,من دهرنا وقديم 
وقيل “مرت فريش من التقرش وهو التكدب والتحارة حكاه ابن هشام رحمه الله . وقال الو هرى 
القرش الكسب واج وقد قرش يقرش قالالفراء وبه مدت قريش وهى قبيلة وأبومم النضر بن كنابة 
فلل من كان من ولده فهو قرشى دون ولد كنانة فا فوقه . وقيل من التغتيش قال هشام بن الكلى 
كان النضر بن كتانة تدمى قريثاً لأنه كان يقرش عن لة الناس وحاجنهم فيسدها ماله والتقريش هو 
التفتيش وكان بنوه يقرشون أعل الموسسم عن الحاجة فير فدونهم بما يباغهم بلادهم فسموا بذلك من فعلهم 
وترشهم قريًاً وقد قال المارث بن حازة فى: بيان أن الاقرش التفتوش : 
تا الناطق اقرش عا عندٌ عمرو فباع له إيقاء 
حكى ذلك انزبير بن بكار وقيل قريش تصغير قرش وهو دابة فى البحر قال بعض الدعراء : 
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وقريشٌ هي التي تسكن لبجم رَ مها معت قريشٌٌ قريشا 
قال البق : أخيرنا أو نصر بنتمادة أن أ والمسن ن على بن عيمى امل حدثنا محمد بن الحسن بن أعلليل 
الدوى أن أب كريب حدمهم حدثنا و" بع بن اراح عن هشامين عروة عنأبيه عن أبى ركانة العامرى 
زمار ذل ران كيت بر يش قريشاً 8 قال لدابة تكون فى البحر تكون أعظم دوابه فيقال 
ذا الآرش لا تمر بثى” مزااغث والس.ين إلا أ كته . قال تأنثهنى فى ذلك ش شيعا فأنشده شمر الجحى 
إذ يقول : 
وقريشٌ هي الى تسكن الب ر بها سيت قريش قريشا 
تأكله الغنفّ والسمين ولا تتركن لذي الجناحين ريثا 
هكذا فى البلادح” تريش يأ كاون البلادٌ أ كلاكيشا 
وهم 9 الزمان 2 يكثر القتل هم والؤوشا 
وقل سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بنالنضر بن كنانة وكان دليل بنىالنضر وصاحب ميرهم 
ف كانت العرب تقول قد جاءت عير قريش قالوا وابن مدر بن قريش هو الذى حفر البثر المنسوية اليه 
التى كانت عندها الوقمة المظمى بوم الفرقان بوم التتى الجمان والله أعلم . 
ويقال فى النسبة إلى قريش قرشى وقريشى قال المهوهرى وهو القياس . قال الشاعر : 
قريشي عليم مباة سريمٌ إلى داعيالتّدا والتتكرم 
قال فاذا أردت بقريش المى صرفته وإن أردت القببلة منمته قال الشاعر فى ترك الصرف : 
ه وك قريشٌ الممضلات وسادها"؟ » 
وقد روى مسلم فى ##يحه هن حديرث أبى عير والاوزاعى قل حدئى شداد أبو عار <دثفى وائلة 
ابن الاسقع قال قال رسول الله ا »: « إن الله اصطنى كنانة من ولد اسماعيسل واصطاف قريثاً من 
كنانة واصطف هائما من قريش واصطفاتى ٠ر1‏ بنى هاشم » . قال أو عر بن عبد ااير يقال بنو 
عرق ااطللف كسبل وسول أساضيبة وبنو هاشم ذه وبنو عبد مناف بطنه وقريش عمارته وينو كنانة 
قبيلته ومضر شعيه صاوات الله وسلامه عليه داتما إلى بوم الدبن . 
ثم.قال ابن اسحاق : فول النضسر بن كنانة مالسكا وعنلراً قال ام ن شام والصات وأمهم جيما 
بنت سمد بن الظرب امدوائى . قال كثير بن عبد الر-دن وه و كثير عرّة أحد بنى ملح بن عمرو 
من ختداعة : 
3 الببت لمعدى" بن الرزقاع عدح الوليد بن عد الملك على مافى اللسان وأوله : غلب المسأميمح 
الوليد سياحة عن محمود الامام . 


جمعجرهيجريري ته بددببدردممضخدمعمدطمخعلديجدعبديععريدربجيويجموجرميضرههم: 


الل اا او ا االحد الود احع لحد احد احد احد احد الحد جديا 


ااا اا اا ا اا اا ا ا ا ار اح حر اح ا اح اح ان ان نحن حن خن حين حن حن حن عد 


أليس أبي بالمّلت أم ليس إخوتي لكل مجان من بنيالنشر أزهرا 
رأيت ثيابّالمصبعتاط اتتدى 2 ينا ومة والحضريّ المحصرا 
فان/ تكوثوامن بني النضرفثركوا أرا كا بأذتلب القُوائح أخضرا 
الاك عثام + وينو ليع ى عرو يرون إل الطاك نالسر +" 
قال أبن اسحاق : فولد مالك بن النضر فهر بن مالا وأمه جندلة بذت الحارث بن مضاض الاصخر 
وولد فبر غُلِبا ومحاربا والمارث وأسدأً وأمهم لإلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة . 
قال ابن هشام : وأختهم لأ بهم جندلة بنت فهر . قال ابن اسحاق : فولد غالب بن فهر لؤى بن 
غلب وتم بن غالب وهم الذين يقال طم بنو الأدرم وأمهها سلئى بنت عمرو المزاعى . قال ابن هشام 
وقس بن غالب وأمه سلئى بنت كمب بن عبرو المزاعى وى أم لؤى قال ان اسحان فولد لؤى بن 
غالب أربعة نفر كدبا وعامراً وسامة وعوفا . قال ابن هام ويقال والحارث وهم جثم بن المارث فى 
هزان من رببعة وسمد بن لؤى وها بنانة فى شيبان بن تعلبة وبنانة حاض_نة لهم وخرعة بن إؤى وثم 
عايذة فى شيبان بن ثملبة . 
ثم ذ كر ابن استحاق خبر سامة بنلؤى وأنه خرج الى عان فكان بها وذلك لشنآ ن كان ينه وبين 
أخيه عامس فأخافه عاص رج عنه هارما الى عمان وأنه مات مسا غريبا وذلك أنه كان برعى 37 ناقته 
فعلقت حية بمشفرها ذوقعت لشقها ثم ننبشت الحية سامة حتى قدلته فيقال إنه كتب بأصبمه على الارض : 
عينُ فبى لامة ن لوي عَلِقَتْ ما بامة الملأقه 
لا أزى مثل سامة بن لوي بوم حلُوا به قتيل لناته 
نا عامراً وكببا رسولاة أن ضمي البهما مثتاقه 
إن تكن فىحمان داري فاني ‏ غالوك ان كاك 
ربكأ س هرقسّيا ابن لؤي حدر الموت لم تسكن مهراقه 
رَمتّدفم المتوف يابن لوي مالمن رام ذاك بالمتف طاقه 
وخروسالسرئتركت رزياً بد جد وجدة, ورثاته 
قال ابن هشام : وياذسنى أن بعض ولده أفى رسول الله اس » فانتسب الى سامة بن لؤى فقال له 
رسول اللّدس» : ه الشاعر ققال له بض أصحابه كا نك يارسول الله أردت قوله »م 
8 كس هرقتٌ بابن لؤي حدُرالوت لم تكن مهراقه 
(1) ._كذا ؛الاصول والذى فى ان اتحاق تاهو سيزعل انه إذ وضمت رأسنا أرتع فاخت 
حية بعشفرها فبصرتها حتى وقمت الناقة 


ع 


0 
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فال أجل : وذكر السهبلى عن بعضهم أنه لم يعقب . وقال الزبير ولد أسامة بن لؤى غالبا والنبيت . 


وألمارث قالوا وكانت له ذرية بالعراق يبغضون عايا ومنهم على بن امعد كان يشم أله لكو نه سمه عليا 
ومن بنى سامة بن لؤى مهد بن عرعرة بن البزيد شيخ _البخارى . 

وقال ابن اسحاق : وأما عوف بن لؤى فانه خرج فبا بزعمون فى ركب من قريش حتى اذا كان 
بارض غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان أبطى'" به فانطاق من كان معه من قومه فاناه ثملبة بن سعد وهو 
أخوه نى نسب ببنى ذبان خبسه وزوجه والتاطه وآلخاه فشاع نسبه فى ذبيان وثملية فها بزعمون . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى مد بن جعفر بن الزبير أو مد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
أن عمر بن الطاب قال لو كنت مدعيا حيا من العرب أو ملحقهم بنا لادعيت بنى مرة بن عوف إنا 
لنعرف منهم الأشياه مع ما غرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع يمنى عوف بن لؤى . 

قال ابن اسحاق : : وحدئفى من لا أنهم أن عمر بن املاب قال لرجال منهم من بنى سرة إن شثم 
أن “تايا الى نسبكم فارجموا اليه . قال ابن اسحاق : وكان القوم أشرافا فى غطفان هم سادئهم وقادتهم 
فوم لهم صبت في غطنان وقد س كلها فاقاموأ على نسبهم قالوا وكانوا يةولون اذا ذكر لهم نهم ما نتكره 
وما جحده وإنه لأحب الذسب الينا ثم ذ كر أشمارم فى انماهم الى لؤى قال ابن اسحاق اوم كن 
البسل وهو و تمانية أشهر هم من كلسنة من بين العرب وكانت العرب تعرف لم ذلك ويأمنونهم 
فها وإؤمنونهم أيضا قلت : وكانت ربيعة ومضر إنما يحردون أريمة أشهر من السنة وهى ذو القعدة 
وذ الححة والحرم واختلفت ربيمة ومضر فى الرابع وهو رجب فتالت : مضر هو الذى بين #ادى 
وشعبان وقألت ربيعة هو الذى بين شعبان وشوال وقد ثيت فى الصحيحين عن أبى بكرة أن رسول 


السنة اثنا عشر شهرا منها أزيمة حرم ثلاث متواليات ذو القمدة وذوالحجة والحرم ورجب مضر الذى 
بين جمادى وشعبان » فنص على ترجبح قول مضر لا ربيعة وقد قال الله عز وجل « إن عدة الشهور 
عند الله ائنى عشر شهرا فى كتاب الله بوم خلق السموات والارض منها أربمة حرم » فهذا رد على بنى 
عوف بن لؤى فى جعلهم الأشور المرم ثمانية فزادوا على حك الله وأدخلوا فيه ما ليس منه وقوله فى 
الحديث ثلاث متواليات رد على أهبل النسبى'" الذين كانوا يؤخرون تحريم الحرم الى صفر . وقوله فيه 
ورجب مضر رد على ربيعة . قال ابن اسحاق : فولد كمب بن لؤى ثلاثة » مرة » وعدياء وهصيصا 
وولد مرة » ثلاثة أيضا كلاب بن مرة » ونيم بن صرة » و بقظة بن مرة من أمبات ثلاث . قال وولد 
كلاب رجلين قصى بنكلاب وذعرة بن كلاب وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد المدارة من جمشمة 
الأسد.من الون حلفاء ب 'الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وفى أبها يقول الشاعر : 


وج ربخب جب بر حبر بتر بر ا 


ري حخربولجترروجتر عكري تر جر وحخروحتريي نري تربوتريوحري تحر توحطرهعخريحترهنرهعهترعترهعؤجخره 


اعت الور اجا واد الور ار ار اود ار حمر امد اود اود اود اود اود اول امد اول ود اجر جد هن اسعل نعي هين 0د 


البح اج ا ا ا 0 ٠‏ ا 


مائرىفالناسشخصاواحداً من علمناه كمد .بن سيل 
:فارساً أضيطاً فيه عسرة واذا ما واقف القرنُ مزل 
قرسا يستدرج الطينٌكا اس تدرج المر القطاميٌّ الحجل 
قال السبيل : ميل اسممخير بن جهالة وهو أول من طلبت 17" له السيوف باذعب والفضة ٠‏ 
قال ابن اسحاق :انها معو المدرة لأنعامس بن عرو بن خزمة بن جشة تزوج بنت الحارث بن 
مضاض الجرهمى وكانت جرهم إذ ذاك. ولاة البيت فبنى للكمبة جداراً فسمى عاعى بذللك الجادر ققيل 
ولده الجدرة لذلك . 


ا ٍ 
رطأ لس رول و رللء 


وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمه ريعة بن حرام من عذرة وخرج بها وبه الى بلاده ثم 
قدم قصى مكة وهو شاب فتزوج حب ابنة رئيس خزاعة حلي ل بن حبثية ”" . فاما خزاعة فزعم أن 
حليلا أوصى الى قصى بولاية البيت ما رأى من كثرة ذه هن ن ابئته وقال أنت أحق بذلك منى ٠‏ قال 
(1) عبارة السييلى وهو أول من حلى السيوف الخ . 
(؟) عبارة ابن اسحاق هكذا : فولدت له عبدالدار وعبد ماف وعبد العزى وعبدا فلما انتشر ولد 
قصى وكثر ماله وعظم شرفه هلاك حليل فرأى قصى أنه أولى بالكعبة و بأم مكة من خزاعة وينى يكر 
وأن قريشا قرعة اسماعيل بن ابراههم وصريم ولده فكلم رجالا رن قريش وبنى كنانة ودعاهم الى 
اخراج خزاعة وبنى بكر من مكة فأجابوه فلما أجانه قومه الى ما دعام اليه كتب الى أخيه من أمه رزاح 
ابن ربعة بدعوه ألى فصرنه والقيام ممه خرج رزاح بن ربيعة ومعه أخوته حن بن د بيعة ومود بن رمعة 
وجلهمة بن ربيمة وم لغير أمه فاطمة فيمن تبعهم من قضاعة فى حاج العرب وم معون لنصرة قمى 
ونا عة تزعم أن حليل بن حبشية أوصى ذلك قصيا وأمره به حين | ننشر له من اينته من الولد ما | تنشر 
وقال أنت أولى بالكببة وبالقيام علما ويام مكة من خزاعة فعند ذلك طلب قصى ما طلب ول فسمع 
ذلك من غيره فلله أعر أى ذلك كان اه عبارةٌ بن اسحاق وبها يتبين لك مافى عبارة ابن كثير من 


٠١ 08‏ بوجتربو جب جرب خب جر ب حربو تر حجرو نر وجري <تر ور مره رهد 


ابن اسحاق : وم نسمع ذلك إلا منهم وأما غيرمم فتهم يزعمون أنه استغاث بلخوته .ن ن أمه وكان ير ئيسهم 
رذاح بن دبيعة وأخوته وبنى كنانة وقضاعة ومن حول مكة من قريش وغيرهم فاجلاهم عن البيت 
واستقل هو بولابة ابييت لأن اجازة الحجيج كانت الى صوفة وهم بنو الفوث بن مى بن أد بن طايفة بن . 
البان بن مضر فكان الناس لابرمون الجار حتى برموا ولا ينفرون من «فى حتى ينفروا فل بزل كذلك 
فهم حتّى إقرضوا فودمهم ذلك بماد بنو سعد بن زيدمتاة بن تيم فكان أودم صفوان بن الحارث 
أبن شجنة بن عطارد بن عوف بن كمب بن .مد ين زيد مناة بن تيم وكان ذات فى بيتسه حتى قام على 
آخرم السام وهو كر ب بن صفو نوان . وكانت الاجازة من المزدلفة فى عدوان حتى قام الاسلام على 
آخرم وهو أو 5 دآرة عميلة بن الل" عزل وقال أسمه لماص واسم الأعر :ل خالد وكان ييز بالناس على 
أنان له عوراء مكث ث يدفم عاها فى الموقف أرمين سنة وهو أول من جمل الدية ماثة وول ن كان 
يقول أشرق ثبير كيا فنير حكاء السهيلى . 

وكان عامى بن الظرب المدوانى لا يكون بين العرب ثثرة الا تحاكوا اليه فيرضون با يقَضى به 
تتشاكرا الي هرة قميراث خخ قيار ت يلته ساهرا يقروى ماذا يحكم به فرأته جارية له كانت ترعى 
عليه غنمه اسمها سخيلة فقالت له مالك لا ابلك الادلة ساهراً # فذكر ها ٠١‏ هو مف فيه وقال لملها يكون 
عندها فى ذلك شى" قناات 0 ء المبال قال فرجتها واللّه ياسخلة وحكم بذك . 

قال الميلى : وهذا الحي. دن باب الاستدلال بإلاءارات وااملامات وله أصل فى الشرع قال الله 
تعالى ل_وجاءوا على قيصه ندم كذب) حث لا أثر لاناب الذئب فيه وقال تعالى( إن كان قيصه قد 
من قبل فصدقت وهو من الكاذيين وإن كآن قيصه قد من دبر فكذبت وهو م نالصادقين ) ٠‏ وف 
الحد؛ ث أنظروها فان جاءت به أورق جمد! جاليا فهوالذى رميت به . قال ابن اسحاق : وكان النسبى' 


ميحر تيوتر محتررهنتروجور جر يوجر هعجترر هبتر هنس : 


ف فى فم بن عدى بن عاسى بن تبة بن الحارث بن مالك بن كنانة. زع ة بن مدركة بن الياس بن 
مغر ٠‏ قال ابن اس_حاق : وكان أول من نسأ الشهور على العرب ال َس" وهو حذيفة بن عبد بن فقيم 
بن عدى ثم قام بمده ابنه عباد ثم قلع بن عباد ثم أمية بن قلم ثم عوف بن أمية ثم كان آخرمم أبو ثمامة 
جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذينة وهو القادس فطل ألى ثمامة وام الاسلام وكانت المرب اذا 
فرغت من حجها اجتمءت اليه لفطبهم رم الاشهر المرم فاذا أراد أن يحل منها شيقا أحل الحرم وجمل 
مسكانه صفرا ليواطثوا عسدة ما حرم الله فيقول : ( الهم إفى أحلات أحد الصفرين الصفر الأول 
واضسأت الا خر امام القبل ) قتبمه اعرب فى ذلك ففنى ذلك يقول عمير بن قبس أحد بى فراس بن غم 
ابن «أللك بن كنانة وومرف عير بن قبس هذا جدل ااطمان : 
تقد عامثٌ .ممت أن قومن2 كرام الناس.أن لهم كراءا 


عر تيوتر ري تر تر وجري حر رع تر تر جر جوري حر هنر ونرب هس . 


7 جا حل خا 3 


و 


يعجر وخر وخر تر تر تر نري رع حرو خره ضر خره ترم صجخربعة 


ربعطتربجطتريعخر حي نينر نرجريجرومخرصريج هجر . 


اللا ا ا ا اج أ 2 ٠١07‏ 1009 


اج اح اح ل جل جح اج اج اجر جل اج ا ايل جر اج اجر اع ار اعم ود عد 


في الناس تون بور وأي الناس لم فلك لاما 
ألسنا النامئييَ على ممت شبورٌ الل جلها حراما 

وكان قصى فى قومه سيدا رئيا مطاعا ممقلا والمقصود أنه جع قريشا من متفرقات مواضعهم من 
جزبرة العرب واستمان يمن اطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة واجلاتمهم عن البيت وتسليمه الى 
قصى فكان بينهم قتال كثيرة ودماء غزيرة ثم بداعوا الى التحكم فتحا كو | الى يعمر بن عوف بن كسب 
ابن عاص بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فك بان قصيا أولى بلبيت من خزاعة وان كل دم 
أصابه قدى من خزاعة وهى بكر موضوع بشدخه حت قدميه وأن ما أصاته خ زاعة وبنو بكر من قريش 
وكنانة وقضاعة ففيه الدية .ؤداة وأن مخل بين قمى وبين مكة والكمبة فمى إعمر بومئذ الشداخ . 

قال ابن اسحاق : فولى قصى البيت وأمى مكة وجمم قومه من منازطهم الى مكة وتملك على قومه 
وأهل مكة فللكوه الا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه لاله برى ذلك دينا فى فنسه لا ينبغى تغييره فأقر 
آل صفوان وعدوانء والنسأة وسرة بن عوف على ما كانو| عليه حتى جا الاسلام فدم الله به ذلك كأه قال 
فكان قدى أولنق كت أصاب ملكا أطاع له به قومه وكانت اليه الحجابة والسقابة والرفادة والندوة 
والاواء غاز شرف مك دكله وقطم مكة رباعا يين قومه فنزل كل قوم من قريش منازهم هن مكة . 

قات : فرجع الحق الى نصابه » ورد شارد المدل بد إيانه » واستقرت درش الذار » وقضت 
من خزاعة المراد والاوطار» وتمامت يدتهم المتيق القديم لكن عا أحدثنت خزاعة من عبادة الاوثان 
ونصها إياها حول ال-كدبة حرم لما وتضرعبم عندها واستنصارم ما وطاهم الرزق منها وأنزل 
قصى قبائل قريش أباطح مكة وأنزل طائفة منهم غلواهرها فسكان يقال فراش اابطاح وقريش الظواه. 
فكانت لتعى بن كلاب جميع الرئاسة من ححابة الببت وسداته والاوا ٠‏ وبنى دارا لازاحة الظامات 
وفصل الخصومات مياها دار الندوة اذا أعضات قضية اجتمع الرؤساء »ن كل قببلة فاث_توروا فبها 
وفصاوها ولا يمقد عمد لواء عبرلاي اج أن لد مره الا بها وكان باب 
هذه الدار الى المسجد الحرام ثم صارت هذه الدار ذيا بعد الى حكيم بن حزام بعد ينى عبد الدار فياعها 
فى زمن معاويه بمائة ألف درم فلامه على د دمها معاوءة » وقال بست شرف * قومك عائة ألف : قال انما 
الشرف اليوم بلنتقوى وله قد تمتها فى الجاهلية يزق خر وها أناقد بها عاثة ألف وأشيدم أنثمنها 


صدقة فى سبيل الله فأينا اأغيون ذ , ره ه الدارقطنى فى أمماء رجال الموطأ وكانت اليه سقاية المجيج فلا | 


يشربون الا من ماء حياضه وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم:قد تناسوا أمرها من تقادم 
عبدها ولا مرتدون الى موضعها قال !لواقدى : وكان قصى أول من أحدث وقيد النار بالمزدلقة لييتدى 
للها من يأنى من عرفا والرفادة وعى إطمام المجيج أيام الموسم الى أن يخرجوا راجمين الى بلادهم . 


جا لي حي د حل اج لج ا ل جر جر ل عن م 3 


جر حر جب جر أ أ ب ب ب ب ب ب ا ا 4 


دي 


و > جر وحترب جر ترب جر تر بتري تر ري تر ورور حير وريج هس . 


:ل" علا 


54 


قال ابن اسحاق : وذلك أن قصيا فرضه علمهم فقالهم ياءمشر قريش نم جيران الله وأهل 
مكة وأهل الحرم وأن الحجاج ضيف الله ر زوار بيته وثم أحق بالضيافة فاجملوا لهم طماما وشرابا أيام 
الحج حتى يصدروا غنم ققبلوا فكانوا يخرجون لذلاك فى كل عام من أموالهم خرجا فيسدفمونه اليه 
فيصتعه طماما للناس أيام »فى خُرى ذلك هن أمره فى الجاهلية حتى قام الاسلام ثم جرى فى الاسلام الى 
بومك هذا فهو الطعام الذى يصنعه السلطان كل عام عبى اناس حتى ينقضى الحج . 
قات : ثم انقطم هذا بعد ابن اسحاق ثم أمى باخراج طائنة من بيت الال فيصرف فى حمل زاد 
وماء لأ بناء السجيل القاصدين الى المج وهذا صنيع حسن هن وجوه يداول ذ كرها ولكن الواجب أن 
يكن ذلك من خااض يبك امال عن ألما فيه والآولى أن كون من راق لذمة لانهم لا يحجون 
البيت العتيق وقد جاء فى المديث * هن استطاع الححج فم يج فلِمت إن شاء وديا أو نصرانا . 
وقال قائلهم فى مدح قصى وشرفه فى قومه : 
قديّ لعمري كان يدعى ممما به جع الله التبائل من فهر 
ممواملؤا اليطحاء مجداً وسؤكداً وم كطردواعناعٌواة بي بكر 
قال ابن اسحاق : ولما فرغ قعى من حريه انصرف أخوه رزاح بن ربعة الى بلاده عن ممه 
واخوته من أبيه الثلاثة وهم حن وتخود وجلهمة . قال رزاح فى اجابته قسيا : 
ولما أنى من قدي رسول” فقال الرسول أجبوا الطليلا 
نمصّنا آليه تودُ الجيا 3 ونطرحعنا الملول الثقيلا 
سير بها اليل حتى الصبا ح ونكي الهار لثلا نزولا 
فون سراع كردم القطا يبن بنا ون قدي رسولا 
جممنام نالسر من اهز بن 17 ومن كل حي جممنا قبيلا 


يالك حلبة. ما إلة 
فدا صرزن على عسحر 
وجاوزنٌ دكن ٠ن‏ ورقا 
39 ن على اللي د 
اندي م ن العوتر أفلاء:ها 

فد/ اتهينا الى م 
نعاورثم م ّ السيو 


تزيد على الالف سيبا رسيلا 


وأسهان” من مستناح سبيلا 
نْ وجاوزن بالمرج حيا حاولا 
وعالجن من عمس ليلا طويلا 
ارادةً أن يسترقن الصهلا 


أيمنا الرجال قبيلا قبيلا 


فوني كل ا 5 
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٠١ 7‏ ربجت ح؟ب خب خب جر حر حر جر تحر ورور هينر همحر هعجري 


ععبخر ره 


و 


7 
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7 


ا يج اج ا اج اح اج اوج بر ا ا ا 1 ١‏ 


الاب سا لاني لاون الاي وني وني ليد اليد للج لجن احيى ان احل احل اجر نود اود اود كود لود اود عاو اوم وت ا 


تخيزم ”2 بصلاب. النسو رخبز القوق المزير الذلبلا 
قتلنا خزاءة فى دارها 6 أ قتلتا وجاذ خلا 
فينام” من بلاد الملِ كك الايحلون أرضأ سهولا 
فاص عم سأيهم فى الحدي دو 0 حي شمينالغليلا 
قال إن إسحاق : فها رجم رزاح الى بلاده نشره الله ونس حنأ » فها قبيلا عذرة الى اليوم ٠‏ 
قال ابن اسحاق : وثال قصى بن كلاب فى ذلك ؛ 
أا ابن العاصمينٌ بنى لؤىي2 يككة منزلي وببا ربت 
الى البطحاء قد علدت معد 0 رضيتٌ مها رضيت 
الت لحني ارك ٍ تأثل ا أولادٌ قير والنبيت 
رزاح نأصري ويه أسائي فاستٌ أخافٌ ض ماحبيت 


وقد 0 عن الاشرم عن أبى عبيدة عن عفدن سس ان رزاحااعا قدم بعدما فى قدى 


مم ىر قصى فوض أمى هذه الوظائف التى كانت اليه من رئاسات قريش وشرفهاءن الرفادة 
والستاية والححابة والقواء والتدؤة الى ابنه عبد الدار وكان أ كير ولده . وأنها خصعيه سبا كلها لآن بقية 
أخوته عبد هناف وعبدالك.س وعبدا كانوا قد شرفوا فى زمن أبهم وبافوا فى قوتهم شرلا كبيراً أحب 
تعى أن يلحق مم عبد الدار فى السؤدد خصصه بذلك فكان أخونه لا ينازعونه فى ذلك فها اتقرضوا 
تشاجر أبناؤهم فى ذلك وقالوا اما خصص قمى عبد الدار بذلك لواحقه باخوته فنحن نستحق ما كان 
آباؤنا يتحقونه وقال بنو عبد الدار هذا أص جمله لنا قمى فنحن أحق به واختلفوا إختلافا كثيراً 
علىذلك ووضعوا أيد مم عند لاف ف حفنة مأ طرب 3 1 قادوأ سحوأ أيدمهم باركان الكية قدمواأ 
جلف المطيبين.وكان مهم دن قبائل "راش بو أسيد إن عبدالمزى إن تعمى وانو زهرة وإنو ثم بثو 
الحارثبن فهر وكان مع بى عند الدار بنذو زوم دإلو هم ودو ع وبنوعدى واعنزات ذو عاص 
ابن اؤى ومحارب بن فهر أجمرمع ض يكونو| ممم واحد منه) ثم اصطادوا وائفةوا على ان تكون ارفادة 
والسقاية لبى عبد مناف وان تستقر الجابة واللواء والندوة فى بى عبد الدار فانيرم الااعس على 


() قوله زم .قال السبيل: أى شيوقب سوق شديدا. 
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وعخري تر يوتري تر ترب تر تر جرع تر تخترب«ربب 00 رمه 


وحكى الاموى عن الاشرم عن أبى عبيدة قال :وزعم قوم من خزاعة أن قصيا لما تزوجحبى بنت 
حليل وققل حليلعن ولاية البيت جملها الى ابنته حبى واستناب عنها أبا غبثان سليم بن عمرو بن لؤى 
أبن ملكان بن قصى بنحارثة بن عمزو بن عامس فاشترى قصى ولاية البيت منه بزق هروقمود فكان 
يقال ( أخسر من صفقة أنى غبشان) ولما رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قصى فاستنصر أخاه قندم يمن 


موة وكان ما كان ثم فوض قصمى هذه الجيات التى كانت اليه من السدابة والححابة واللواء والندوة 


والرفادة والسقاية الى ابته عبد الدار ما سأنى تفصيله وايضاحه واقر الاجازة من مزدلفة فى بنئ عدوان 
وافر النسىء فى فَقبم واقر الاجازة وهو النثر فى صوفة 5 تقدم بيان ذلك كله مما كارت بايديهم 
قبل ذلك . 

قال ابن إسحاق:فولد قصىأربمة نر وام تين عبد متناف وعبدالدار وعيد المزى وعيدا وحخمر 
وبرة» وأمهم كلهمحبى بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كمب بن عمرو المزاعى وهو آخر من وى 
البيت من خزاعة ومن يده أخذ البييت قصى ب نكلاب. قال ابن هثام: فولد عبد مناف بن قصى أربمة 
نفر هاشعاً وعبد تعس والمطاب وأمهم عاتكةبنتمرة بنهلال ونوقل بزعيدمناف وأمه واقدةبنت عمرو 
المازنية. قال ابن هشام :وولد لمبد منافأيضا أبوعمرو وتماضروقلاية وحية وربطة وأم الام وأمسفيان. 
قال ابن هشام : وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخخس فسوة عبد المطلب واسداً وأباصيق ونضلة 
والشنا وخالدة وضميفة ورقية وحية فأمٍ عبدالمطلب ورقية سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش 
ابن عامس بن غنم بن عدى بن النجار من المدينة وذ كر أمهات الباقين قال وولد عبد المطلب عشرة نظر 
وست نسوة وهم المباس وحمزة وعبد الله وأو طالب واممه عبدمناف لاعمران والزبير والحارث وكان 
بكرأبيه وبه كان يكنى وجحل ومنهم من يقول حجل وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره والمقوم وضرار 


واو هب واسمه عبد المرزى وصفية وأم حكم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروف وبرة وذر أمبالهم ش 


الى أن قال وأم عبدالله وأنى طالب والزبير وجميع النساء الاصفية فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران 
إن عزوم بن بقظة بن مىة بن كدب بن لؤى بنغالب بن فهر بزمالك بن النضر بن كنانة بن خزيعةن 
مدركة بن إلياس بن مضر بنْنرارين ممد بن عدثان قال فولد عبداشمحداً رسو لاللهرس, )سيد ولد آذم 
وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلا بين مرة بن كتببن لؤى ثم ذكر أمهانها فاغرق 
إلىأن قال فهو أشرف ولد آدمحسياً وافضلهم فسا من قبل أبيه وأمه صاوات الله وسلامه عليه دائما إلى 
بومالدبن. وقدتقدم حديث الاوزاعى عنشداد أبىعمارعن وائلة بن الاسقم قل قال رسول الله إس) 
إن الله اصطنى كتانة من ولد أسماعيل واصطق قريثاً من كتانة واضطاف هائعاً من قريش واصطفاتى 
من بنى هاشم رواء مسل وسيأنى بيان مولده الكريم وما ورد فيسه من الاخبار والا كار وسنورد عند 


."كين كوم وم يواجح جح جح جح اح جب هد تعد هد وس عنام 


سرد الذسب الشريف فوائد اخر لبست هاهنا ان شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان . 


5 , 0 . 
وو لالت ف رفت 
قد تقدم ماكان من أُخذ جرمم ولاية الببيت من بنىامياعيلطمموا فهم لأمهم أبناء ينامهم وما كان 


من نوب خزاعة على جرم واثنزاعهم ولاية البيت مهم ثم ماكان من رجوع ذلك الى قصى و بنيه 
واستمرار ذلك فى أيدمهم إلى أن بسث الله رسوله (س» فاقر تلاك الوظائف على ماكانت عليه. 


عجارو ف[ لاليء 


خير خالد بن سنان العيسى النى كان فى زمن الفترة وقد زعم بعضهم أنه كان كان يا وأه أعلر 

قال الحافظ أبو القاسم الطيرانى : حدثنا أمد بن زهير التسترى حدثنا >بى بن الى_لى بن منصور 
الرازى حمدثنا مد بن الصلت حدثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيدبن جبير عن ابن 
عباس: قال:جاءت ت بنت خالد بن مئان إلى الننى «مى » فبسط لما ثوبه وقال بنت نىضيعه قومه . وقد 
رواه الحافظ أبو بكر اليزار عن يحجبى بن المعلى بن منصور عن مد بن الصلت عن قيس عن سالم عن 
سميد عن أبن عباس.قال ذ كر خائد بن ضتان عند رصول أله مس١‏ ققال ذاك فى ضيعه قومه . ثم 
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قال ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وكان قبس بن الربيع ثقة فى ننه إلا أنمكان ردىء المنظ / 
: ا 0 

وكان له ابن يدخل فى احاديثه مالس منها والله ١‏ 
قال اليزار : وقد رواه الثودى عن سام الافطس عن سعيد بن جبير مرسلا وقال المافظ أبو يبل 2 ”) 
الموصلى: حدثئنا المملى بن مبدى الموصلى قال حدثنا أبو عوانة عن أبى بونس عن عكرمة عن ابن عباس 0 
أن رجلا من عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه : إنى أطوء عتكم نار المرتين ققال له رجل من 2 ”) 
ا وشأن نلرالحرتين تزعم نك تطثها لخرج خالد ل 
وممه أناس من 17 ' قومه فهم عمارة بن زياد فأنوها فاذا هى مخرج من شق جب لخخط لهم خالد 0 
خطة فأجلسهم فها قال إن أبأت عليسكم فلا تدعوفى بهمى رجت كأنما خيل شقر يبع بمضها با 0 
ناستقيلبا خالد لجل يضرءها بمصاه وهو يقول: بدا بدا بدا كل هدى زعم ابن راعية المنزى أنى لا (0 
أخرج منها وثيانى بيدى حتى دخل ممها الشق فأبطا علهم ققال لهم عمارة بن زياد الله إن صاحر أو م 
كان حا ققد خرج اليم بسد قالوا فلدعوه بسع . قال قتالوا إنه قد مهانا أن ندعوه يسمه فدعوه باسمه 0 
فرج وهو آخذ برأسه ققال أم 2ك أن تدعونى يدجمى ققد و الله قتلتمونى فلافنوى فاذا مرت يكم الخر 0 
فها حار أبتر نشو فافنم مهدو حباً فدفنوه فرت بهم الخر فيها حمار أبثر ققلنا أنبشوء فته أمرن 0 
0 
2 


)0( هوعارة بن زياد ما صرح به امام المستفرك اه.(؟) عدتهم ثلاثون ٠‏ 
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أن نتبشه فقال هم م حمارة لا تتبشوه لا والله لا تحدث مضر أنا تبش موننا وقد كان قال لمم خالد إن فى 
عكن أمرأنه أوحين فان أشكل ط أمر فانظرو !فب فان؟ ستجدون ما تسألرن عنه قل ولاعدبيا 
حائض فلما رجموا إلى امرأنه سألوها عنمهها فاخرجتهما الهم وهى حائض فذهب ما كان فهمامن عل . 

قال أبو بوس : قال سماك بن حرب مكل عنه الننى رس ققال :ذاك : أضاعه قومه قال : أو 
ونس : قال مماك بن حرب إنابن خالد بن سنان أنى النى ٠١١‏ ققال : ا خى فبذا السياق 
“وقوف على ابن ن عباس ولهس فيه أنه كان فيا والمرسلات التى فها أنه نى لا ينج مها هادنا والأشبه 


أنه كان رحجلا صالا له 5 وال وكرامات ت فانه إن كان فى زمن الفترة قد ثبت فى يح البخارى عن 


"سول شين أنه قال :إن أوى الناس بميسى بن مريم أنا لاأنه ليس بمى وبننه فى ٠‏ وان كان قبلها 


قلاىك. ن أن بكرن في لأن اله تا قال (نتذر قوما ما أهم من نذير من قبلك) وقد قال غير واحد 
من العلماء إن الله تعالى لم يبعث بعد اسماعيل ندياً فى العر تَ إلاعمراً ١مس‏ خاتم ال ثبياء الذى دعا به 
إبراههم أتاليل باتى الكمية المكرمة التى جملها الله قبلة لاهل الارض شرعا وبشرت به الانبياء لقومهم 
ع كان ا .. «ن بشر به عيسى بن ميم عليه السلام ومبذا المسلك بمينه برد ملذ كره ه السهيلى وغيره 
من إرسال ل نى من العرب يقالله شعيب بن ذىمهذم بن شعيب بن صفوان صاحب دين وبمث ث الى 
العرب أيضا حنظلة بن صفوان فكذبوها فسلط الله على المرب بحت فصر فنال منهم من الققل والسبي 
وما نال من بنى إسراء ثيل وذللك فى زمن معد بن عدثان والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالمين بدعون 
إلى ادير والله أعر وقد تقدم ذ كرعرو بن حلىبن قعة بن خندف فى أخبار خزاعة بعد جرهم . 


م 0 رع ووو ارول 


وهو حاتم بن عبد الله بن سمد بن الحشر ج بن أمرى" القبس بن عدىبن أحزم بن أبى أحزم”'" 
وأسمه هرومة بن ربيعة بن جرول نعل بنعمرو بن الغوث بنط ى* أبوسثانة الطافء الدعدى بن حلم 
الصحانى كان جو اداتمد حاف الجاهلية وكذلك كان أ بنه فى الاسلام وكانت لاتم ما" ثروأمورجيية واخبار 
مستغربة فى كرمه يطول ذ ذكرها ولكن لم يكن يقصد مها وجه الله والدار الا" خرة وانما كان قصده السممة 
والذكر قال الحافظ أبو بكراليزار ف مسنده حدثنا مد بنمعمر حدئنا عبيدين و اقدالقيسى حدثنا أو صر 

هوالناجى عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال ذ كر حاتم عند النبى ص.ء ققال ذا أراد أم؟ فأدركه 
(حديث غريب) قال الدارقطنى تفرد به عبيد بن واقد عن أنى نصر الناجى ويقال إن اسمه سماد 
قال ابن عسا كر :وقد فرق أبوأسمد المام بين أبى فصرالناجى وبين أنى نص رحماد ولي يسم الناججى 


(1) كذا بلاصول وبلوغ الارب للا ارسي ٌ 


عجعج بج جرب جرب جر بتر ربج رود 


ت وجوج 


اللي انين لين ني انحل جين اجيى اج اجبل ابر اد ار اوت اوت الور الود الول الور الود عور د 


ووقم فى بعض روايات الحافظ ابن عسا كر'عن أبى فصر شيية الناجى والله أعر 
وقال الامام أحد حدثنا يزيد بن اسماعيل حدثنا سفيان عن مماك بن حرب عن صرى بن قطرى 
عن عدى بن حاتم قال قلت لرس_ول الله س» : ان أبىكان يصل الرحم ويفمل ويفمل فهل له فى 
ذلك يمنى من أجرقال ان أباك طلب شيئا فاصابه . وهكذا رراه أبو يعلى عن القواريرى عن غندر عن 
شعبة عن سماك به. وقال : ان أباك أراد أمسا فادركه يعنىالذكر وهكذا رواه أنو اقاسمالبخوى عن عل بن 
الجعد عن شعبة به سواء وقد ثبت فى الصحيح ف الثلاثة الذين نسعر مهم جيم منهمالرجل الذى ينفق 
ليقال إنه كريم فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنيا وكذا فى العالم والمجاهد وف الحديث الا خر فى 
الصحيح أنهم سألوا رسول اللّهاس» عن عبدالله بن جدعان بن مرو بن كدب بن سعد بن نيم بن مسرة 
قنالوا له كان يقرى الضيف ويمتق ويتصدق فبل ينفمه ذلاث ففال انه لم يقل بوماً من الدهر رب اغفرلى 
خطيئى بوم الدين هذا وقد كان من الاجواد المشهورين ايضاً المطعمين فى السنين الممحلة والاوقات 
المرملة. وقالالحافظ أبوبكر البموق أنبأ نأبو عبدالله الحافظ حدثنى أبو بكرمحدين عبدالله بن بوسف العاتى 
ن ل 
أبى حمزة العالى عن عبدالرحمن بن جندب عنكيل بن زياد النخمىقال قال على بن ألىطالب: يا سبحان 
لله ما أزهد كثيراً من الناس فى خير محباً لرجل يجيئه أخوه المسلم فى حاجة فلا برى نفسه للخير أهلا 
فلو كان لابرجو ثوابا ولا يخشثى عقابا لكان ينبغى له أن يسارع فى مكارم الاخلاق ذانها تدل على سبيل 
النجاح .فقام اليه رجل وقال:فداك أن وأ يا أميرالمؤمني نأسممته ون رسول اللّهادس ».قال نهم! وماهو 
خير هته 1 الى بسار على وقطت عارية تراه الساء زلثاء غيملا غراء الا هن سعذلة التامة واطاينة 
درماء ااسكمبين خدلجة الساقين لقاء الفخذين خيصة االمصرين ضامرة السكشحين مصقولة المتنين . قال 
ذا رأيئها أححمبت مها وقلت لأطلين الى رسول الله :مس١‏ فيجملها فى فى فدا تكلمت أفسيت جاه 
لارأيت من فصاحتها ققالت ياتحد ان رأيت أن تخلى عنى ولا تشمت فى أحياء المرب فالى أبنة سيد 


حدمنا | وسعيد عديك إن كثير إن عدا واحد الكوق حدثنا ضرار بن صرد حدثنا عاصم بن حمرد عن 


قوم وان أنى كان يمى الذمار وينك العاتى ويشبع الجائع ويكوالعارى ويقرى الضيف ويطدم الطعام 
ويفشى السلام ولم برد طالب حاجة قط وأنا ابنة حاتم طبىء. فقالالنبى١س‏ »: ياجاريةهذه صفة المؤمنين 
م لوكان أبوكٌ مؤمنا لترحدنا عليه خلوا عنها فان أباها كان»دب مكارم الاخلاق واللّه تعالى يحب مكارم 
الاخلاق .ققام أبو بردة بن ينار ققاليارسول الله » واللهبحب مكارم الاخلاق؟ ققال رسول الله :مس » 
والذى ننسى بيده لايدخل الجنة أحد الابحسن الللق. 

وقالأبو 05 بن ألى الدننا :حدثنى رين بكر عن أى عبد ارهن الطالى داهو الاسم بنعدى - 
ون عبان عن عركى بنحليسالطافىعن أبيه عنجده وكان أخا عدى بن حاتم لامه قال قيل لنوار امرأة 


١1‏ ع 
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> 716 ربوريبو جورب خب جرب جرب جرب جر ريج تبتر رهسي 


حاتم حدثينا عن حاتم قالت كل أعسه كان يبا اصابتنا .نةتحصت كل شي" فاقثمرت ا الارض واغبرت 

فانم وضئتت المراضم على أولادها وراحت الابل حدياحدابير مارض بقطرة وحلقت امال والالنى 
ليلة 0 بعيدة ماين الطرفين إذ إذ تضاغى الا صبية من اللوع غبدالّه وعدى وسفانة فوالله إن وجدنا 
شع نطلهم به ققام الى أحد الصبيان مله وقت الىالصبية ضضاتها فواللّهإن سكتا الا بمد هدأة . من الليلثم 
عدنا الى الصى الا خر فملاناه حى سكت وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنااشامية ذات ت حمل فاضجعنا الصبيان 
عايها ويمت أنا وهو حجرةوالصبيانٌ يننا ئم اقبل على يسالى لاأنام وعرفتمابر يد فنناومت قفال مالك 
أمتنكت قال مأأراها إلا قد نامت ومابى نوم فلها أدهم الليل ونهورت النجوم وهدأت الأصوات 
وسكنت الرجل إذ جانب البيت قد رفم ققال من هذا #فولى حتى قلت اذا قد اسحرنا أو كدنا عاد 
0 عفر عام سد اعد 


1000 فكف 0 قال أمكتى ذوالله لأأشبمنك ان شاء الله 
قالت فاقبلت تحمل اثثنين وتمنشى جنبتيها أربمة كأنها نمامة حوطا رطا ققام الى فرسه فوجأ حربته فولبته 
ثم قدح زنده وأورى ثلره ثم جاء عمدية فكشط عن جزره ثم دفم المدية الى المرأة ثم قال دونك ثم 
قال اببى صبيانك فبمتهم ثم قال سوءة أَأ كاون شيثا دون أهل الصرم لخجمل يطوف فهمحتى هبوأ 
واقباوا عليه والتفم فى ثوبه ثم اضطجع نلحية ينظرالينا واه ماذاق مززعة وانه لاحوجهم اليسه فاصبحنا 
وما على الارض منه الاعظم وحافر . 
وقال الدار قطنى :حدثىالقاضى أو عبد اله الحامق حدثنا عبدالله بن أنى سعد وحدئنا عم بن 
ثوابة بن حاتم الطاى عن أبيسه عن جده قال قالت امرأة حاتم انم ي أ سنانة ا تعى انآ كل أن 
وانت طعاما وحدنا ليس عليه أحد فامرها ولت خيمتها من الجاعة على فرسخ وأعس بالطمام فبى* وهى 
مرخاة ستورها عليه وعلها فلدا قارب نضج الطمام كدف عن رأسه ثم قال : 
نلاتطبخي قدري وسترلشدونها علي اذرث ما تطبخين حرام 
ولكرث ببذالك يناع وقدي بجزل إذا أوقدسٌ لابضرام 
قال ثم كشف الستور وقدم الطعام ودعى الناس فاكل وا كاو قات مامت ل ماقت ليا 
فى لانطاوعى ننسى وننسى أكرم على من أن ينث على هذا وقد سبق لى السخاء ثم أنثأيقول : 
أمارسُ نضضي البخلٌ حتى أعرّها واترلك هس المود ماأستثيرها 
ولاانشمكى جارني غير أنه إذاغاب عنها بسلّبا لا أزورها 
سيا حيري وبرج بلا إلا ول تنشر علها ستودها 


عجخر عجرب جرب جر جرب جرب جر جو ريجرج جر عجر بحرو جر يوجر جر عجره 


داومل الور او اول اويل الور جيل جي اجلل اجر جد عد حو جح جه اللن عن 


ل 


الج جين جين جين اجن اج جين نين حل اج اجر تج اجر حل جل اح اول اح لجل جر ان اعد حم ده 


ومن سعر حاتم : 
إذ مابث أشربٌ فوق ري لحكرف الشراب فلارويت 
إذا مابت أَخرِلُ عرس جاري 2 ليخفبى الظلامٌ فلا خنيت 
أأفضح جارتي وأخونُ جارى فلا ولله أضضله ماحيت 
ون تاها : 
ماضاك ع أجاوره أن لأ يكرت لاض عيها 
أغفهر إذا مأ جارنى 5 حتى بواريّ جارتي ادر 
ومن شعر حاتم أيضاً: 
ومامرى شيدق شت ابن عي وما أنا عُيلِت عن برنحيى 
وكلة <اسد من غير 59 معت وقاتٌ حي فاقديى 
وعابوها علي في بي ولم يعرق طا نوما جبينى 
وير وجبين يلابي طلقا ولس إذا 5 يأنسيبى 
رت لعييسة فكت عته محافظلة على حي ودبي 
ون سر 
ملي البائس المقرور يا أم ملاش إذا ما أنتي بين نلري ومجزدي 
أأبط وجعي إنه أولٌ القرى وابذل ممروفي لهدون مُشكرى 
وقال أيضا : 
وانك ان أعطيتٌ بطنك دُوْلهُ وفرجُك ثلا منتهى الذم أججما 
وقال القاضو, أو الفرج المعافى بن ز كرياء الجريرى حسدثنا الين بن القاسم الكوكبى حدثنا 
أو المساس المبرد أخيرتى الثورى عن ألى عبيدة . قال ل بلغ حاتم طى' قولالمتامس: 
قليل الال ل نببق ولا ببق الكثيرٌ على القساد 
وحفظ المال خيث مول كناه وعسفب فى البلا بغيرزاد 
قال ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل فبلا قال : 
قلا الود .م يني امال قبل" فنائه ولا البخل فى مالالشحيمح يزيد 
فلا تقس ملا بيش مقكّ لكل" غرٍ رزق” يعود جديد 
]تر أرت المالغام ودائح وان الذي يعطيك غير بسِد 
قال القاضى أبو الفرج ولقد أحسن فى قوله : وان الذى يمطيك غير بعيد . ولو كان مساما ارجنى 


و لحيل ا ار الود اود ود الود الود عاو كو الاو لو وت و وا 0ه 
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11١1١‏ حي ريا ري رايا ردي رسيت ردي ردي رربي« ربب احتري تر خر بورهو 


له ادير فى معادهوقد ,قال الله فىكتابه: ( واسألوا اهّمن فضله ). وقال تعالى: ( واذا سأك عبادىعنى 
فانىقريب أجيب دعوة الداع اذا دعاتى ). وعن الوضاحين مءبدالطانى قال:وفد حاتم الطانى ع ىالنمان 
ان يي عي انصرافه حملين ذه.ا وورقا غير مااعطاد من طرائف بلده فرحل» 
فلها أشرف على أهله تلتته أعار يب طى". فقالت: ياحاتم أتيت منعندالملك واتيتامن عند أهالينا بالتقر 
فقال: اام م دوا مابين يدى ذتوزعوه فوثي.وا الى ما بين يدنه من ع حماءالنعهان فائتمؤه. رجت الى 
حاتم طريفة جاريته تالت له اتق الله وأبق على نفسك » فايدعهو لاءد يناراً ولا درما ولاشاة ولا 
ا . فاذشأيقول: 
ظ الث طرينة مايق دراهّتا ومابنا سرف فها ولاخرق 
إن يغث اذاه برزقنا تمن سوانا ولسنا من ترتزق 
مايألف الدرم” الكار ي جنا لا بت علها ثم ينطلق 
إذا اجتمست 0 دراصّا ظظلت إلى مل المعروفي تستبق 
وقال أبو بكر بن عياش: قيل لائم هل فى العرب أجود منك. فقال: كل العرب أجود منى ثم انثأ 
يحدث .قال : نزلت على غلام من ااعرب يتيم ذات ليلة وكانت, له مائة من العم فذح لى شاة منها وأنالى 
مها فاءا قرب الى دماغها قلت: ما أطيب هذا الدماغ قالفذهب فل بزل يأتنىمنهحتى قات قد ] كتفيت» 
فانا أصبحت إذاهوةدذج المانة شاة وبتى لاشىء له فقيل فاصنعت به ققال: ومتى أبلغ شكره ولوصنمت 
به كل شىء «قال: على كل حال فقا لأعطيته ماثةناقة منخيار ابلى. وقالممد بن جعفر الخرانطى فىكتاب 
مكارم الاخلاقحدثنا المباس بن النضل الرببى حدتنا إسحاق بن ابراهيم حدنى حناد الراوية ومشيخة 
من #شيخة طبى:. قالوا: كانت عنترة 17 بنت عفيف بنعر و بناصرى” الهس أمحاتمطى' لا مك شيء 
سخاء وجوداً؛ٍ وكان اخوتها يمنعونها فتألى وكانت ام أة موسرة لخيسوها فىيدت سنة يطممونما قوتما 
تعلما تسكف عما تصنع . ثم أخرجوها بعد سنة وقد ظنو 1 نا قد تركت ذلك انلق فدفموا الها صرمة 
من مها وقالوا استمتى مها عفأنتها أمرأة من هوازن وكانكتتشاهافأتها ف ققالت: دونك هذه الصرمة 
فقد والله سى من ا د أن ل آم ع سائلام أننأت تقول: 
اصرق دما عق ي الموع عضة فا لِتٌانلا مم الدهر جائما 
فقولا لهذا اللاي البوم” أعذفي وان أنثلم تفمل فعض الأصابما 
فاذاعا م ان ولو الأخرم سوىء ذلك أوعذل» نكان ٠انما‏ 
وماذا ترؤن اليوم؛ إلا طبيعة فكيف بتركى ابن اميالطبائما 


(9) كذافى الاصل. وى مكارم الاخلاق للخرائطى : غنية بنت عفيف . 


واي جب خب رج بر ترب رب خب خب رب رب ربخب يبتر وجري جوري حر خرهعخرن. 


يوجر ترج جرع ترج حوري تر تحجر تررح روح حر حر بتري 


اكد “امشاكم اماكم اماد ما 


اول الوم ود الول الور اود اود جاجحل اود اج جد ”جد جل حل اج نجس اح عل 0د جس” 
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وقال اليم بن عدى عن ملحان بن عرى بن عدى بن حاتم عن أيه عن جده . قال : شهدت 
حاتها يكيد بنفسه ققال لى أى بنى إنى أعهد من نفسى ثلاث خصال واللّه ماخاتلت جارة لريبة قط ؛ولا 
أوتمنت على أمانة إلا أدينها » ولا أوني أحد من قبلى بسوء . وقال أبوبكر المرائط : حدئنا على ن 
حرب حدثئنا عبد الرحمن بن يبى المدوى حدثنا هشام بن ممد بن السائب الكابى عن ألى 9 
يعنى جعفر بن الحررين الوليد _عن الحرر مولى أنى هربرة قال : مى نفرمن عد القبس بقبر حاتم طىء 
قَنزْلوا قريبا منه فقام اليه بمضهم يقال له أبو المييرى مل بركض قيره برجله . ويقول : با أبا جعد أقرنا 
قال له بض أصحابه : ما تخاطب من رمة وقد بليت واجنهم الليل فناموا ققام صاحب القول فزعاً يقول 
ياقوم علد.سم يمطيك فان حائما أنأنى فى النوم وانشدنى شعراً وقد حنظته يقول : 
أ اطييري ا امرؤ ظلومٌ المشيرة شتابها 
نبت بصحبك ني الإرى لدى حنرة قدصَدّت هاما 
الل اذب ان تر وحولّك طق وانغامها 
وإنا شيم أضيافنا وتأني المطليّ فنعتامها 
قال و إذا ناقة صاحب القول تكوسعقيراً فنحروها وقاموا يشتوون وي أ كاون. وقالوا والله لند 
أضافنا حاثم حيا وميتا ٠‏ قال : واصببح القوم واردفوا صاحيهم وساروا فاذا رجل ينوه بهم را كا جملا 
ويقود آخر . ققال : ايم أبو المييرى قال أنا قال إن حاتما أنانى فى النوم فاخيرنى أنه قرى أصمايك 
ناقتك وامصلى أن أجاك وهذا يمير لخذه ودقمه اليه . 


م 6 ٠‏ لها 
مس لضي كي رلي برام 
- 2 - .6 
هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كدب بن سعد بن قم بن سرة سيد بنى تيم وهو ابن عم والد 
أنى 34 الصداق رضى الله عنه . وكان من السكرماء الاجواد فى الجاهلية المطعمين لامسكتين وكآن فى يدء 
اسه قرا مقا وكان شريرا يكقر من الجناياتحتى أبفضه قومه وعشيرته وأهله وقبيلته وأبنضوه حتى 
أبوه لخرج ذات يوم فى شماب مكة حائرا بثرا فرأى شقا فى جبل فظن أن يكون به شيثا يؤذى فتصده 
لعله يموت فيستريح ما هو فيه فلما اقترب منه اذا ثمبان يخرج اليه ويب عليه لغمل يحيد عنه ويثب فلا 


يغنى شيا فاما دنامنه إذا هو من ذهب وله عينان ها ياقوتتان فسكسره وأخذه ودخ ل الفار ناذا فيه قبور 


رجال من ملوك جرم ومنهم الحارث بن مضاضالنى طالت غييده فلا يدرى أبن ذهب ووجد عند 
رؤسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ ولتهم ومدد ولايْهم وإذا عندمم من الجواهر واللا >لىء والذهب 
والفضة شىء كثير فاخ منه حاجته ثم خرج وعل بأب الفار ثم افصرف الى قومه فاعطاهم حت ع أو 
وسادمم وجمل يطمم الناس وكا قل ماف بده ذهب الى ذلك الغار فاخذ حاجته ثم رجع ثممن ذكر هذا 


للد الجر اجر اوعد لاوم الور جاجحل اجر انر اويل اهب اهيل ته هكد 3 
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م بور وخر ترب خرب خربخر ب ربرب ريوط وخر محر معد 


عد الملك بن هشام فى كناب التيجان وذ كره أ<د بن عبار فى كتاب رى العاطش وافس الواحش 
وكانت له جننة يأكل منها الراكبعلى بميره ووقّم فها صفير فغرق وذ كرابن قتيبة وغيره أن رول الله 
١س)»‏ قال لقدكنت استظل بظل جفنة عبدالله بن جدعان صكةعمئ أىوقت الظبيرة . وى حديث 
مقتل ألى حجبل اث رسول الله صء تال لاصابه تطل.وه بين البق وتعرفوه بشحة فى ركيته فابى 
تزاحمت أنا وهوعلى مأدبة لان جدعان فدفمته فسقط على ركبته فابشمت فثرها بلق فى ركبته فوجدوه 
كذلك . وذ كروا أنه كان يطعم المر والسويق وبستق اللبن <تى سمع قول أمية بن ألى الصلت : 
وقدرات الفاعلين وفلهم فرأيتٌ أكر 9 لدان 
البتبلبك بالشهادر طمامهم لاما ينا بتو جدعارت 
فارسل ابن جدعان الى الشام الى بعير تحمل الير والشهد والبمن وجمل مناديا ينادى كل ليلة على 
ظهر الكمبة أن هلوا الى جفنة ابن جدعان . ققال امية فى ذلك : 
4 داع بمكة مشم لك وآخره فوق كتبةها ينادي 
الى ردح من الثيزى ملام لاب البريليك بالشهاد 
ومع هذا كاه فد بت فى الصحيح لل أن عائثة قلت: بارسول الله ان ابن جدعان كارن 
يطعم الطعام ويقرى الضف فول ينفعه ذلك بوم القيامة .ققال: لا إنه لم يقل بوما رباغفر لى خطيمنى 
بوم الدبن . 


واو بن رع رتب (مرك وعتوللت 


وى الخرهن واشيرهن آل اول : 
* قفانكٍ من ذ كر حبيسرٍ ومتزل » 

قال الامام أحدد: حدثنا هشام حدثنا أبو الجهم عن الزهرى عن أنى سامة عن أنى هريرة قال قال 
رسول الله «س»: أصرؤ القيس صاحب لواء الثعراء الى النار وقد روى هذا المديث عن هثام جماعة 
كو فرع شمر بنالحمء والحسن بن عرفة» وعبدالله بن هارون أميرالمؤمتينالمأمون أخو الامين 
ويحبى بن معيز» وأخرجه |بنعدى من طريق عبد الرزاق عن الزهرى به وهذا منقطع وردىء من وجه 
آخر عن أنى هريرة ولا يصح من غير هذا الوجه 

وقال الحافظ ابن عسا كر : هو اصرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر ؟ كل المرار بن 
عمرو بن معاوية بن الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بنكندة . أبو يزيد ويقال أبو وهب 
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معحرهعتروحتريدرعمرعرهعريع جرع يلاموص دميجوجيمهر مره هنج . 


الو الو جيل حاار جا جل جد اند جل حر جل جر كحرجي اجر اوج لاجرل اناد سحاد اليد الكل هكد 3 


الح جب جب حب جب حي جب جب جب حي حي احج جل احج جتن 0 لالض 


ويقال أبوالحارث الكندى . كان باعال دمشق ووائة وات لا ران 512 قوله : 
َناك من ذ كرى حبيسي ومتزلر بيقط الأُوى بين الدخول ومل 
فتوضح فالمقراة ل يمف عطي نكما “رك نور وتّقأل 
قال وهذه مواضع ممروفة بحوران اح وى برطي اعنام عدن المانت ني السكابى حدثنى 
فروة بن سعد بن عذي فين معدى كرب عن ع أبيه عن جده. قال: : بين م نعند رصولاللّه اس إذ أقبل 
وفد من المن فقالوا يارسول الله لقد أحيانا الله بيتين ٠ن‏ شعر أصرىء القيس .قال : وكيف ذاك قلوا 
أقرلنا يدك حتى إذا “كنا ببعض الطريق اخطأنا الطر يق فمكثنا ثلاث لا قدر على الماء فتفرقنا الى أصول 
. طلح وسمر لووت كلرجل منا فظلشجرة فبينا تحن با تخر رمق إذا راكب يوضم على بميرفها رآه يمضنا 
قال والرا كب يسمم : 0 7 
ولارأث أرث الشريمة همها 2 وان البياض مرءث قرائصها دائي 
يسمت المين التي عند ضارج يني علها الظل عرمضها طاني 
ققالالرا كب: ومن يقول هذا الشعر و 5008 الجبد#قال قلنا أمرؤ القيس بن ”حجر قال 
الله ماكذبهذا ضارج عندم فنظرنا فاذا ييننا وبين الماء حو من سين ذداعا خبونا اليه على اركب 
فلذا هوا قال اسرؤ اليس عليه المرمض يفْى' عليه الظل ققالرسول الله مس» :«ذاك رجل مذكور فى 
الديا منسى فى الا خرة » شريف فى الدنيا حَامل فى الآ خرةء بيده لواء الثمراء يقودم الى النار». 
وذ كر الكبى : أن امأ التبس أقبل براياته بريد قنال ب ئْ أسد حين قتلوا أياه فر بتبالة ومها ذو 
الخلصة وهو صم وكانت العرب تستقسمعنده فاستقسم لخر اج القدح الناهى ثم الثانة ثم الثالثة كذلك 
فكسر القداح وضرب بها وجه ذى الالصة وقال عضت بإبراببك أو كان ابوك المقتول لما عوقتتى . 
ثماغار على ب ىأسد قتتلبم قتلا ذريما قال ابن السكالى افلم يستقسم عند ذى الطامة <تى جاء الاسلام 
وذكر بعضهم أنهامتدح قيصر ملك الروم يستتجد. فى بعض المروب ويسترفده فل يبد مأيؤمله عنده 
فبجاه مد ذلاك فيقال إنه سقاه سما ققتله فالجأه الموت الى جنب قبر امرأة عند جبل يقال له عسيب 
فكتب هنالاك : 
أجارئنا إن المزارٌ قريب وإفى مقي مااقام عسِيبٌ 
أجارئنا إنا غريبان ههنا وكلغريب, اغريب فيب 
وذكروا أن الملقات السييع كانت مملقة بالكمبة “وذلك أن المربكنوا اذا عمل أحدم قصيدة عرضها 
على قريش فان أجازوها علقوها على الكمبة تمظيا لشأمها فاجتمع من ذلك هده المملقات السبع فلا ولى 
لاسرىءالقبس بن حجر الكندى م تقدمرواوها: 


لح جروج برج ج بروج بر حجرو جر أرجأ ام اا ا 0 


0 


خرجوخرب جد 


قي 
بيك 


ققاننك من ذ كرىحبيب ومنزل سقط اللوى بين الدخول لخوءل 
والثانة لانابضة الذبياني :واسمه زياد بن مماوية ويقال زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب بن جار 
ان بروع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سد بن ذبيان بن بنيض وأوها : 00 
يادارٌ ميكة بالمليار فلصئدر أقوتٌ وطال علها سالف الا بد 
والثالثة ازهير بن ألى ع رمعة إن سح المزتى وأوها: 
أ اء أواق 0 كم ربمؤمائق الددراج تكلم 
والرامة” طرف بن العيد بن ب لد تعلية بن "عكابة بن 
صعب بن على بن بكر بنوائل وأوها : 
كلوة أطلال يرقة لمر تلوح كباق الوشّم_فى ظاهر اليد 
وال1ؤاسة لعزترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن عزوم بن ديعة بن مالك بن خالاب بن شم 
ان عبس المبسى وأوطا: 
هل غادرٌ الشعرا” من مقرم أم هل كرفت الدار بمداتومم 
والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النمان بن قبس أحد : إى كيم وأوها: 
لجا رك مساق ابكسان طروت يذ الغباب عَمر كان نقيت 
والسابعة ‏ ومنهم من لا ينها فى المغلقات وهو قول الاصمعى وغيره ‏ وفى للبيد بن ربعة بن 
ملا بن جمفر بن كلاب بن ربيعة بن عام بن صمصعة بن مماوية.بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قبس بن عيلان بن مضر واوها: 
عنترالدي محلا هاما عو تأبد غَوعَا رجا 
فاما القصيدة التى لا يعرف قائلها فما ذ كره أبوعبيدة والاصمى والبرد وغيرهم فهى قوله: 
هل بلطاول لسائل رد أمهللها بتكم عبد 
ورهى مطولة وفها ممالىحسنة كثيرة . 


قال الحاذنل ابن عسا كر :هو أمية بن أنى الصلت عبدالله بن أبى ربيعة ن عوف بن عقدة بن عرة 
ابن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن أبو عمان ويقال أبو الم اللتتنى شاعر جاهلى قدم 
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0 


اج اح حد احد اح حر جح اح جر حل جر جح جل اج اج ل اح ل تجن تحن تن جين حي جين ايخ 


اد يبناجب حي خب حي كين اجن ين تين حي نين يكين لخبي جح لحر 


دمن دللامام وقيل أنه كان مستقما وان كن فى دل اط على الاعان 3 زاغ عنه وانه هوالذى 


أراده الله تعالى بقوله (وأ تلعلهم نبأ الذى اتبناه آلاتناة تناخ منها فائ.عه الشيط طان فسكان من الغاء وبن). 
قال الزبير بن بكار: فولدت رقية بنت عبد تمس بن عبد مناف أمية |! شاعر ان ى الصات واسم 
ا ل وقال غيره كان أنوه من «الشمراء «الشبورن 
وقال عبد الرزاق قال الثورى :أخي رق حبيب بن ألى نا ا ت أن عد اله ن عرو قال فى قوله تهألى 


1 (واتلعلهم نا الذى ١‏ تيناه آثائنا فافسلخ منها فاتبعه الشيطان ب ن الغاو » بن هوأمية بن ألى الصات 


وكذارواه أبو بكر بن مردويه عن أنى بكر الثسافعى عن ٠‏ معاذ بن المثنى عن مسدد عر ن أف عوانة عن 
عبد الملك بن عبير عن نافع بزعاصم بن مسمود. ٠.‏ قال: الى ان إحلتة فها عبدالله بن عر ام 
القوم الا, نه النى فى الاعراف ( واتل عليهم نبأ الذى اتتيناه اما ذا فاناخ مما ) فقال هل درون من هو؟ 
قال عضوم :هو صيى بن اأراهب. وقال أ آخر :بلهو بله م رجل من بنى اسراثيل فقاللااقال فن؟ قال 

هر أمية بن أفهالصلت وهكذا قالأوصاوالكابى وحكاه قتادة عن بعضبم . وقال الطبراتى : حدثنا 
على بن عبد المزيز حدثنا ل مالزونى حدثنا اسماعيل 
بن المريحين اماعيل الث حدننى أبى ع نأبيه عن مسروان بنالمسكعن معاوية بن ألى سفيان عن أبيه . 
قال: خرجت أنا وأمية بن أبى الصلتالثقى تجاراً الى الشام و لاله اعد مرا لقره 

علينا كنا كذلكحتى نزلنا قرية ة منقرى التصارى طْاؤْمو ا كرموة واهدوا لدوذهب معهم الى يوتهمم 

رجع فى وسط النهار فطرح ثويهواخذثوينله أسودين فليسهماوةاللى هل لكبأ! سفيان فى عالمم, دعاماء 
النصارىاليه يتناهى ع-لم الكتاب تسأله.قلت: لا إربل فيهوالله لثن حدثنى با أحب لا أثق به ولئن 
حدثنى ما أ كره لاجدن منه.قال فذه ب وخالفهشيخ» ن النصارى فدخل على ققالما يمنءكأن تذهبالى هذا 
ايخ قلت لست عل دينه قال وإن فاك تسيعنمنه عا وتراء.مقال لى أت ىأنت قلت تلاولكن قرشى* 
إل لسك ب التي وال َه أنه ليحبك وبوصى بكم .قال لخخرج م من عند 'اومكث أمية عندم حتى 
جاء نا بمد هدأة من ن اليل فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فو لله مام ولاقام حتى أصبمح كثياً حز :ينا 
ساقطا غبوقه على صبوحه ما يكلمنا ولا تكلمه. ثم قال :ألا رحل. قلت وهل بك من رحيل ؟ قال نعم! 
فرحلنا فسرنا بذلث ليلتين ثم قال فى اليل الثالئة إل تحدث بأ سفيان قات وهل بك من في واه 
مارأيت 29 مثل الذى رجمت به منعند صاحبك قال أما ان ذلك لشى' لست فيه انما ذلك لشى 

٠ الذى فى ابن عساكر وقيل انه كان نيا‎ )١( 

(0) (الفظ مارأيت ) ليست موجودة فى تاريخ ابن عسا كر . 
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وجلت منه من منقبىقات وهل للثمنءنقاب . قال : أى والله لاءوننثم للأحيين قال قلت هل أنت 
قابل أمانتى قال على ماذ! قات ع ىأ بك لاتبعث ولا محاسب قال فضحك ثم قال: ِلى ! والله باأباسفيان 
لنبعثن ثم لنحاسين وليدخلن فريق الجنة وفريق النار . قات: ففى أممما أنت أخبرك ماحبك قال لا عل 
لصاحى بذاك لافى” ولا فى ننه قال فكنا فى ذلاك ليلتين يمحب «نى وأضمك منه حت قدمنا غوطة 
دمشق فبعنا متاعنا واقنا ها شهربن فارتحانا حتى تزلنا قرية من قرى النصارى فاما رأوه جاؤه واهدوا 
له وذهب .مهم الى يستهي ”كف جاء الابمد منتصف الهان فلس بو يه وذهب الهم حت جاء بسد هدأة 
من الأبل فطرح ثوبيه ورى بنفسه على فراشه فوالله مانام ولاقام واص_بسح حزينا كثيبا لا يكلمنا ولا 
كمه . ثم قال : الا ترحل قلت بلى ان شئت فرحاتا كفناك هن بثه وحزنه ليالى 9 . ثم قال لى : 
يا أباسفيان هل لك فى المسير لنتقدم أتحابنا قلت هل لك فيهقال نهم ! فسرناحتى برزنا من أصعاينا صاعة 
شم قال: هيا صخر . فقلت : مائتاء ؟ قال حدثنى عن عتبة بن ردمة ابجتب المظالم وانخار م قات: إى 
والله قال : ويصل الرحم و يأمر بصلنها .قلت إى والله ! قالوكيم الملر فين وسطف المثيرة قلت نعم! قال 
فبل تل قرشياً أشرف منه 7 قلت لاوالله لا أعلم قال اوج هو قلتلابلعو ذو مال كثير قال وم أنى 
عليهمن المن ققات قد زاد على لمالة قال فالشرف والسنوالمال أزرين به قلت وم ذاك بزرى به لا وايله 
بل بزده خيراً آل هو ذاك ٠‏ هل لك فى بيت قلتلى فيه قال فاضطجمنا حتى م الثقل قل فمرنا حتى 
نزلنا فى المنزل وبتنا به ثم ارتحلنا مه فدا كان الايل قل لى بأأما سفيان قلت انشاء قل هلك فى مشل 
البارحة قلتهل لك فيه قال لهم فسر ناعلى نأقتين :يتين حت إذابرزنا قال: ىا صخز هيه عن عتبة بن 
ريعة قل فلت هيها فيه قال يجتب لحارم والمفظالم وريصل الرحم ويأمى بصلتها قلت إىوالله الليضل قل 
وذو »القلتوذو مالة لتم رهاس دمندقلت :لا واشّما أعلةقال م أنى لهم نالسن قلت قد زاد عل 
الماثة قال فان السن والشرف والمال أزرن به قاتكلا والله مالزرىبه ذلاك وانت قائل شيئا فتله . قالزلا 
2 كر حديى يأقى منه ما هوات ثمقل ف نالذى رايت أصابنىأنى جئت هذا المالمفسألته ع نأشياء ثم قلت 
أخبرنى عن هذا البى الذى يننظر قال هو رجل من العرب قلت قد علدت أنه من ااعرب فن أى العرب 
هر قآل يه أهل بيت مجه العرب قلت وفينا يوت جه اعرب قال هو من اخوا نم من قريش 
فاصابنى وأَلَه شي ماأصابنى مثله قط وخرج من بدى فوز الدنياوالا خرة وكنت أرجو ان أكون إباء 
قلت فاذا كان ما كارف فصفه لى قل رجل شاب حين دخال فى الكهولة . بدو أمه يجتنب المظام 
وانخارم ويصل الرحم وياص بصامها وهو محوج كر الطرفين متوسط ف المشيرة أ كثر جنده من 
الملاسكة قلت وما آءة ذلك قال قد رجفت الشام منذ هلكعيسى بنصربم عليه السلامتمانين رجفة كلها 


0000 


اناد رب درب وخر تربوجحرهنرهينرهعهمرهمهمرهمرهبدريحرهي ره 


ال يا رب ب يدرب بجع ترب حب برب تر تر عوجر بوحرورهوجحوحروجن ميجر هي م. 


ذهامصيية ويقييترجفة عامة فيها مصائب . قالأبو سفيان :قتلتهذا والله الباطل ائن بمث الله رسولا 
لارأخنه إلامسنا شريفا . قلأءية: والذى حلت به انهذا لحكذا يا أبا سفيان تقول إن قول النصرائى 
حق .:هللك فىالبيت 7 قلت نهم لى فيه لقتنا حى جاءنا الثقل ثم خرجنا حىاذا كان بيننا ويين مكة 
مرحلتان للتان 27 أدركنا را كب مرت خاننا فألناه فاذا هو يقول أصابت أهل الثام دم رجفة 
دمرت أهلها واصابّهمفيها مصائب عظيمة. قال أنوسذيان فاقبل على أمية فقال كيف ثرى قول النصرانى 
ب أباسفيان قلت أرى و'ظ-_والله ان ما حدثمك به صاحيك حق قال أو سفيان قندمنا مكة قنضيت 
ماكان «مى ثم انطلنت حَبى جئت الهن ناجراً فكنت بها لخسة أشهر ثم قدمت مكة فبينا أنافى منزلى 
جاءنى الناس يسون على ويسألون عن بضائعهم حى جاءلى مد بن عبد لله وهند عد_دى تلاعب 
صبانها فلم على ورحب بى وسألىءن سفرى ومقاى ول يسألنى عن بضاعته ثم قام. ققات :لهند واللهان 
هذا ليعحنى مامن احد من قريش له معى بضاعة الا ؤقد سألنى عنها وما مألنى هذا عن نضاعته .فقالت 
لى هند : أو ما عامت شأنه ققلت وأنا فزع تاكاه قالت بزعم أنه رسول الله فوقذتنى ونذ كرت قول 
النصرانىف ر جد تحت قالت لى هند مالك فانتهت فقلت إن هذا طوالباطل و اعقل من ان يةول هذا 
قالت بلى والله انه ليقولن ذلك وبدعو اليه وانله لصحابة على دينه قلت هذا عو الباطل قال وخرجت 
فبينا انا أطوف,البيت إذ بى قد لقيته ققلت له ان بضاعتتك قد بانت كذا وكذا وكان ذها خير فارسل 
من يأخذها ولست آذ منك فها ما آخذ من قوى فى على. وقال اذن لا آخذها قلت فارسل لخذها 
وان آخذ منك مثزما آخذ من قوى فار-لالىإضاعته فاخذها واخذت منه ما كنت آخَذ من غيره . 
قالأو فيان :فل نشب أن خرجت الى الهن ثم فدمت الطائف فنزلت على أمية بن أبى الصلت ققال 
لى باأباسفيانماتشاء هل نذ كر قول النصرا نىققلت أذ كره وقد كانققال: وءن؛ قلت مد بن عبد الله 
قال ابن عبد المطلب قلت ابن عد المطاب ثم قصصت ت عليه خبر هند قال الله يعل «#واخذد يتصيب 
عر . ثم قال : والله با أبا سفران لمله. | إن صفتهللمى ولئن ظبر وأنا حى لاطلين من الله ع وجل 
فى نصره عذرا ول: ومضيت الى امن فم أنثب ان جاء نىهنالك استهلاله وأقبات حت نزلت علىأمية 
ابن أبى الصلت ولطائف قنات الات قد كان من أمى الرجل ماقد باذك وسممته ققال قد كان لممرى 
قلت فأبن أنت منه اا عمان قال الله ما كنت لا ومن رسول من غير ثقيف ابدا الأو فيان 
واقبلت الى مكة فو اهما ناببعيد حتى جا تمكة فوجد تابه يضربون وحقرون قالأ.وسفيان ملت 
أقول فابن جنده من الملائئكة قال فدخلى مايدخل الناس من النفاسة وقد رواه الحافظالييق فى كتاب 
الدلائل من حديث اسماعيل بن 6 نه ولكن سياق الطيرانى الذى اورده اتمواطول والله أعل . 


جاجج بج جح اج ا ا ا ا ا ا ا 0 
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وقالالطيرانى: حدثنا بكر بن احمد بن نفل حدثنا عبدالله بن شبيب حدثنا يمقوب بن ممدالزهرى 


حدثنا جاع بن عمرو الاسدى حدثنا ليث به ن سعد عن أبى الاسود محد بن عبد الرحمن عن عروة بن 
الزبير عن معاوية بن أى سفيان عن ابى سفيان بن حر بأن أمية بن أبى الصلت كان بغزة أوبايلياء ذلما 
قذلنا قاللىأمية باأباسشان هل لك ان تتقدم على الرقتة فتتحدث قلت نعم اقال فتملنا قال لىناأيا سفيان 
إيه عن عتبة بن رببعة قلت :كر الطرفين ويجتنب حارم والمظالم قات نعم قال وشريف مسن قلت 
وشريف مسن قال السن والشرف ازريابه فقات له كذبت ما ازداد سنا الا ازداد شرف قال يا أبا سفيان 
الها كلة ما سمت احداً يقوطالى منذ تبصرت فلا تمحل على حتى أخبركء قال قلت هات قال الى كنت 
اجد فى كتبى ندرا يبِعث من حرتنا هذه فكنت أظن بل كنت لا اشك الى أناهو فلما دارست اهل المل 
اذا هو من بنى عبد ماف فنظرت فى بنى عبد مناف فل أجد أحدا يصلح لهذا الامى غير عتبة بن ربيعة 
فاما اخبرتى بسنه عر فتانه ليس به حين جاوز الاربمين وم يوح اليه قال ابوسفيان فض رب الدهرضريه 
فاوجى الى رسول اللهاص* وخرجت فى ركب منقريش اريد البمن فى تنجارة فررت بامية فقلت له 
كالمستهزىء به يا امية قد خرج النبى الذى كنت تنسته قال أما انه حقّ فاتبعه قات ما يمنمك من اتباعه 
قلما يمنمنى إلا الاستحياء من نساءثقيف إنى كنت احدنهن أنى هو ثم يريننى الما لفلام من بنى عبد 
مناف ثم قال امية كأ : فى بك يا اباسفيان قد خالفته ثم قد ربطت ا بربط البدى حتى يؤتى بك اليه 
فحم فيك عابريد . 

وقال عبد الرازق: اخبر نا معمرء نالكاى قال بينا أمية راقد ومعهابنتان لهاذ فزعت احداههافصاحت 
عليه فقال لها ما شأنك قالت رأوت فسرين كذطا سقف البيت قنزل احدهما اليك فدق بطنك والأتخر 
واقف علىظهرالبيت فناداه ققال أوعى قال نممقال ازى قال لا فقال ذاك خير إريد بأيكا فلم بغمله وقد 
روى من وجه آخر بسياق آخر فقالاسحاق بن بشرعن محد بناسحاق عن ازهرى عن سعيد إن المسيب 


. وعمان يعد الرحمن عن الزهرى عزسعيدبن المسيب قال قدمت الفارعة أخت أمية ن أبى الصلت على 


رسول الله : اسس. بعد تتح م مك" وكانت ذات لب وعقّل وجمال وكانرسولالشهرس» ها ممجبققال لها 
ذات وم #رعةغل ستخلين من شعر أخلك شيثا قالت نسم واتجب من ذلك ماقدد رأبت قالت كان 
أخى فى سفر فلما اصرف بدأنى فدخل على فرقد على سنريرى وأا أحلق ادها فى ردى إذ أقبل طائران 
أيشان أ الطيرين أبدضين فوقع على السكرة احدها ودخل الاآخر فوقم علبه فشق فشق الواقم عليه مايين 
قصه ا يل ونوا 115 لازال ترارية! وني 


بحب رب بج بج بتر بخ بتر ترب ع تر بحري ري جر جر حريحر حر حرو ورور يرهم . 


8 الجن لين اليل اليو الحينن كن ان انم جني نجعن بجعم نهر”» 
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بات تسم وي نسري طوارقها 
أممئن تلظ عليه واقدالة 


| دنوت منه لركته ققلت هل نهد شيئا. قال : لاإلاتوهر:ا فى جسدى _وقد كنت ارتعبت ممارأيت - 
فقال مالى أراكى عرناعة . قالت فاخبرته اناير فقال خير أريد بىثم صرف عنى ثم انثأ يقول: 
أكفٌّ عءى والدمم ساك 


أر حيط مهم سرادقبا 


أم أسكن الجنةالتى وعد الأرار مصفوفة تارتها 

لا يستوي المنزلان ثم”ولا اا.سأعال لانستوي طرائقها 
م - 

ها فريقان فرقة تدخله الى ان تحفثٌ سم حدائقها 


م هم 
وفرقة” منهم قدرادخات اله 
تعاهدثٌ هذه القاوبٌ اذا 
وصدّها لاشقاوعن طلمبراا 
عكٌ دعا نضسه فمائها 
مارغل بالنفسفى الهياتر وان 
بوشيك مرءٌ فر من منيثه 

. .9 ر.  .‏ ا تك 
ان لم نمث غبطة تمت هرما 


ا فساء ميم مرافقبا 
ممت بخير عاقتٌ عو اقم 
حنة دنا شه ماحمّها 
يسم اليد البصير وامقينا 
كى قليساة فللموثُ لاحقبا 
بى فى 

بوما على عرةمر بو افقها 
دوت كاعر والمرءاذاقهينا 


قف ع 


0 


قال ثم انصر فالى رحله قل يليثالابسيراً <ت طمن فى حرارته7١)فانانىالمير‏ فانصرفت اليه فوجدله 
منعوشا قد سجوعله فدنوت هنه فق شبقة وشق بصره ونظر و السقف ورفم صوته .وقال :ابيكما 
لببكاها أنا ذا لديكا ء لاذو مال فيندينى ولاذو أهل فتحمرنى. ثم اغى عايه اذ شوق شهقة قنات قد 
داك الرج ل . فشق بصره نحو السقف فرفم صوته . ققال : لبيك لببكا هاأنا ذا لديكاء لاذو براءة 
فاعتذر » ولا ذوعشيرة فانتصر . هم أَغمى عليه إذ شوق شبقة وشق بصره ونظر نحو ااسقف . فقال: 
لبيك لببكماها أناذا لديكا » بالنعم محفود وبالذنب محصود ء ثم أغى عليه اذ شوق شرقة . فقال : لبيك 
لببكاها اذا لديكم 1 
إِنْ لغفر الله تنفرجًّا وأي عبيلكٌ لاأنَا 
ثم أغى عليه إذ شوق شهتة قتال: 
كل عيش وان تطاول دهرا صائرٌ مسرة7" الى أن بزولا 
لبتي كنت قبل ماقدٌ بدالي فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
)١-١(‏ كذا ف النسختين ولم يظهرلنا المنى . (*)فى شعراء النصرانية : متتهىامه الى ان بزولا 
عت 


الح حجن اجن اجر جل جر جر جح حير اود حجر اج ال ل ال حي اح جين كن جين عن 3 


0 


0 


ى حون اين لين لين الاين الاين اماك اماك الاين اكت لاون امون لاون الال 00 


قاات :ثم مات.ققال رسول الله رس:: يا فارعة إن مثل أخيك كثل الذى آتاه الله آيانه فانسلخ 
يالا . نه وقد نكا م الحطالى على غر وب هذا الحديث.وروى الحافظ ابن عسا كرعن الزهرى انه قال 
قال أ ان ألى الصات: 
الارد” لنا منا يتنا ماد خايتنا مر رأسس محر ان(9) 
قآل ثم خرج أمية بن ألى الصات الى البحر 0 وتنأ رسولالله مس١‏ واقام أمية بلبحرين ثمانى سنين 
ثم قدم الطائف فقال م : ما يقول مد بن عبد الله قالوا يزعم أنه نى هو الذى كنت تتمنى ‏ قال : 
فرج حتى قدم عليه مكة فلقيه . فقال : با ابن عبد المطلب ما هذا الذى تقول قال أقول : إنى رسول 
لّهوان لا إله إلاهو . قال : انى أريد أن أ كلك فمدنى غداً قال فوعدك غدا قال فذحي ان1 تك 
00 جماعة من أحانى 0-57 أو فى جماعة من أصعايك قال رسول لله رسء أى ذاك 
شت قال فانى 1 تك فجماعة فأت فى جاعة قالفه! كان افد غدا أمية فى جماعة من قريش قال وغدا 
7 اللددس) ممه تقر من أحنابه حتّى لوا فى ظل اللكممة . قال : قبدأ امية قطب م جح 
اكد المن حتى اذا فرغ الشعر قآل أجبنى يا ابن عبد المطب. قال رسول الله اس : ( بسمالله الرححن 
الرحبم . سن والقرآن لمكي ) حتى اذا فرغ منها وب أمية يجر رجليه قال فتبعته قريش يقولون ما 
تقول ياامية قال اشهد انه علي المق . فقالوا: هل تتبعه قال حتى أنظرفى أمسه قال نم خرج أمية الىالشام 
وقدم رسول الله مب“ المدينة ا ق لأهل بدرقدم أمية من الشامحتى نزل بداً ثم ترحل بويد رصول 
الله ب ١.‏ فقال قائل : يا أبا الصات ما ترمد + قال أريد ممدا قال وما قصتمة قال أومن به والق اليه 
مقاليد هذا لعزن قال ل :أندرى من فى القليب 7 قال لا قال:فيه عتبة بن دبيعة » وشيبة بن ربيعةه وها 
ابنا خالك ‏ وأمه ردمة بنت عبد شمس- قال لخجدع أذنى ناقته وقطم ذنها ثم وقف على القليب يقول : 
ما ذا يكدر لمق قلءبرن ممازشر جحاجح 
القصيدة إلى آخرها وا سيأفى ذ كرها بعامها فى قصة بدر ان شاء الله . نم رجم الى مكة والطائف وترلك 
الاسلام .ثم ذ كر قصة الطيرين وقصة وفانه 5اتقدم وانشد شعره عند الوفاة : 
كل عبش وان تطاول ذهرا صائ مرة الى أن بزولا 
ني كنت قبلماقد بدالي ف لال الجبالأرعى الوعولا 
فاجمل اموت نصبّعينيكواحذر غَوْلة الدهر ار للرهرغولا 
اثلغفرئها القساورٌ والصد عان والطفلٌقى المنار الشكيلا 
وَبَقَات النيافب «اليعفرٌ النا فروالمرهجٌ البرام الضثيلا 


سبحي ب د د د لمن 0 ةك 
(1) ف شعراء النصرانية ٠:‏ ألا نى لنامنا فيخيرنا مابسد غايتنامن رأس نحيانا 


معد ربد رب جب ريبخ بطي ربرب 


الع تح كبن حي حي جين احير تر حي جين جحي جد حت حي تحد ‏ ح يفن 


فقوله: القساور جم 5 آسورة وهو الأسد. والصدعان ثيران الوحش واحدهاصدع .والطفل الشكل 
من حرة المين ؛ والبغاث الرخم » والنياف الجبال » والرمفر الظى » والموهج ولد النعامة . يعنى أنالموت 
لا نحو منه الوحوش فى اليرارىولا الرخم الما كنة فى رؤس الال ولا يترك صغيرا لصذره ولا كيرا 
لكبره .وقد تنكام المطالى وغيره على غريب هذه الاأحاديث . وقد ذ كر ال هيلى ف كتابه الريت 
والاعلام : : أنامية بن أن الصات أول من قال باسك اللهم :وذ كر عند ذلك قصة غريية وهو ل 
خرجوا فى جماع-ة من قريش فى مفر فمهم حرب بن أمية والد أنى سفيان قال قروا فى مسيرعم بحية 
ققتلوها فلما امسوا جاءنهم اعراء من أجان فماتبتهم فىقتلتلات المة و«مها قضيب فضر بتله الارض 
ضربة نرت الابل عن آخرها فذهبت وشردت كل ذهب وقاءوا فل يزالوا فى طلما حتّى ردوها 
فلم اجتمعوا جاءمهم أيضا فضربت الارض بقضيما فنغرت الابل فذهبوا فى طلما اما أعيام ذلك قالوا 
والله هل عنداء 31 بحن فيه من مخر ج ذقال لا والله ولكن سأنظر فى ذلك قال فاروا فى تلك الحلة 
لملهم يجدوزاحدا ألو نه عما قد حل مهم من العناء اذا نار تلو م على بد خْاؤها فاذا شيخ على باب 
خيمة وقد نارا واذا هو من الجان فى غاءة الضا له والامامة فاءو! عليه فأهم عنام فيه قال اذا 
جاء :سك فقل مك اللهم فامها هرب فلا اجت.موا وجاءتمهم الثالثة اوالرابعة تالفى وجمبا أمية مك 
اللهم فشردت ول يقر ها قرار كن عدت الجن على حرب بن أمية فتتلوه بتاك اللية فتبره احعابه 
هنالك حيث لاجار ولادا دفى ذلك يقول الجان: 

دوقيل حربر عكان كدر وليس قر بير حرب قير 

وذكر إعضهم: : انه كان يتغر فى بض الاحران فى لغات الليوانات فكن ع عر فى الاي على الطير 
فيقول لا صعابه : إن هذا يقول كذا وكذا فيقولون لا غلم صدق ما يقول حتى صروا على قطيم ثم قد 
انقطعت منه شاةوءمها ولدها فلتقتت اليه فنفت كالما تستحته . ققال اندرون ماتقو ل له قالوا لاقال 
مهسا تقول أسرع بنا لا يجى* الذثئب فأ كلك 5 أكل الذئب أخاك عام أول فاسرعوا حتى سألوا 
الراعى هل أكل له الذثئب عام أول حملا بتلك البتعة فقال نعم . قال : وعى نوما على بمير عليه امسأة 
را كبة وهو يرفم رأسه الها ويرغو . فقال :انه يقول طا انلك رحلدينى وفى المداجة يط فانزلوا تناك 
المراة وحلوا ذلك الرحل فاذا فيه مخرط 5 قال 

وذ د وان البرت: ان أمبة بن أبى الما لت بها هو يشرب بوما إذ نمب غراب .فقال : له بقيك 
الترابصيتين. فقيل له مابقول: فقال: انه يقول إنك تشرب هذا الكأ سالذى فى بدك ثم موت .م 
ذمب الغراب ققال انه يقول وآية ذلك أنى أنزل علىهذه از بلة فا" كل مما فيعاق عظم فى حاق فأموت. 
ثم نزل الغراب على تلك المزيلة فأكل شيا فملق فى حلقه عظم فات . فقال : أمية أما هذا فند صدق فى 


/ 


4- 
م 


معخربوخرعختربوجتروخره< 
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نفسه ولسكن سأنظرهل صدق فى أم لائم شرب ذلك السكأس الذى فى بده ثم اتكا فات . وقد 
ثبت فى الصحيح من حديث ابن «هدى عن الثورى عن عبد الماك بن عمير عن ألى سابة عن أنى 
هربرة قال قال رسول اللّهدرس:: إن أصدقكلة الها شاعركلة لبيد 8 ألا كل شىء ماخلا اله باطل» 
وكاد أمية بن ألى الصلت أن يس 
قال الامام أحدد :حدئنا روح حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن ميسسرة أنه جموعرو بن 
الشريد يقول قال الشريد كنت ردفا لرسول الله س.؛ فقال لى : أممك من شمر أمية بن ألى الصلت 
ثىء 7 قات نمم !قال فانشدتى فانثدته يتا فل بزل يقول لىكا أنشدته بِنا ايه حت أنثدته ماثة بيت 
قالنمسكت النىس» وسكت وهكذا رواه مسلم منحديث سفيان بن عبينة ع نألى تيم بن ميسرة به. 
ومن غير وجه عن عمر وين الشريدءر. ن أيه الشريد بن سويد الثقىء عو التق يني عو عضن الزوانات 
فال رسول اه ان كأد دم . وقال يحى بن محمد بن صاعد حدثنا ااراهم , ن سيد اللوهرى حدثئنا 
أنو أسامة حدثذا حاتم بر ن ألى صفرة عن .ماك بن حرب عن عرو ن نافم عن ن الشريد الحمدالى واخواله 
قرف قال خرجنا هم رسول الله اس . فى ححة ا بين 3 ا ذات بوم اذا وقم نالة خلنى فاذا 
رسو الله اس) فقال الشريد فققات نعم : قال الا أحملك قات بلى وما من إعياء ولكنى اردت البركة ف 
ركوفى مم رسول الله (م ب ) فاناخم لكمانى قال 3 لكاي شير هه بن أبى الصلت #قلت نعم ! قال 
هات فانثدته وال 4 قال مائة بت ذال عندانه عل أمية نْ أب ىالصات ثم قل إن صاعد هذا حديث 
غريب فما الذى بروى أن رسول اللّهاص )قال فى أمية آمن شمره وكفر قلبه فلا أعرفه والله أعل 
وقال الامام عن : حدثنا عند لله بن محمد هوأو 5 3 أبى شسة ‏ حدثنا عبدة بن سلمان عن 
عد بن اسحاق عن يهقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله س١‏ صدق أمية فى 
لوعن شغرة قال 
زحل” ونور 0 رجل عينه والنسر للأخدرى لنت مرصد 
والدمون.. بدو 6ت آخرٍ يلت حرا يصبسح لومها يتوزد 
أى فاتطُم لنانى رايبا إلا ممدّة ولا نجلر 
فقالرسول اللّهوص ) صدق . وفى رواية أبى بكرا هفلى عنعكرمة عن ابن عباس اله قال: إرنف 
الشدس لا تطام <تى ينخسها سبعون ألف ماك يقول ها اطلعى اطلعى فتقول لا ألم عللىقوم يعبدو نى 
مندون الله فاذا ممت بالطلوع أناها ث .طان بريد أن ينبطها فتطلع بين قر نيه وحرقه فاذا تضيفْت اغر وب 
عزمت لله عز وجل فيأنيها شيطان بريد أن يبطها عن السجود فتغرب من قر نيسه وتحرقه . أورده ابن 
عا كر مطولا. ومن شعره فى2ةلة العرش : 


او ييا ب بي يوتري تريهترهرهع« هري لمي 


1١١ 4‏ ورور تر وخر تر جنر حر نر عخريعخرعخر وخر هنر هنر ريه 


عجري بطري ترج ري طتريج ترج حر تر تر حختريي تي ري حر وخر رع حر حرهخحروتنروحر هجر هس . 


لج حل جين جد جيل جين اج حي جين اجن حي جين جين نين اح 02 أيرقن 


فن حامل احسدى قوائم عرثيه ولولا إلهُ اعطاق كلا وأبلدوا 
قيامٌ على الأفدار عانونٌ تنه فرائصٌهم من فق لوف ترعد 
رواه ابن عسا كر وروى عن الاصمعى أنه كان ينشد من شمر امية 
يحّدوا الله فهر للمجد أل دينا فى السياء أمبى كيرا 
بالبناء الأعلى الذي سيق اله اس وسؤئ فؤقالسماء سريرا 
شرجما""“يناله بعك الي نثرى دوله اللائل صورا 
ثم يقولالاضمعى: الملائك جم ملك والصور جمع أصور وهو المائل المنقوهؤلاء حملة العرش. 
ومن شرام بن أبى الصات بدح عبد له بن <دعان التيبى 
أأذكر حاجتى أمقد كنانى حياؤك إن شييتك الحا 
ولك بالمقوق وانتٌ فرع لك الحتب اليدب والسناه 
كر" لا يشير صباح عن الى الجيل ولامساء 
يارى اريم مكرمة وجوذا إذا ما الكابُ أححره الشتاء 
وارضّك ارضُ مكرمة بها 00 وان لما سماء 
إذا أثنى عليك المرءُ كناه من تيضه الثناء 
وله فيه مداتح أ .وقد كان 0 هذا من الكرماء الاجواد الممدحين الشبورين 
وكان له جننة يا أل الراكب منها وهو على بهيره من عرض حاننها و كثرة طعامها » وكان : علااها لباب 
البر يليك بالشهد والسمن » وكان يعتق الركاب ويمين على النو انب وقد سألت عائثة الننى ١س‏ ) اينفمه 
ذلك 7 فقال انهلم يقل بوما من الدهر ( رب اغفرلى خطيغعتى بوم الدبن) ومن شمر أمية البديع : 
لا ينكثون الارض عند سؤاهم كتطلب الملات بليدان 
بل يُسيْرون وجوههم فتر ىلحا عندالسؤال لاعن الاألوان 
واذا امل أ قام وسشط رحالهم ردوه رب صواهل وقيان 
واذا دعوس 4 لكل ملت سوا شماع الشمس بالفرسسان 


آغر ترجة أمية بن أنى الصلت ير ارس 


الذى توسم فى رسول الله (ص.. الندوة وهو مم عمه أبى طالب حين قدم الثام فى تجار من أهل 
مكد وعيره إذ ذاك اثفى غشرة مسنة فرأى النهامة نظله من ينهم .فصنم ظم طماما ضيافة واستدعام ؟آ 
)١(‏ الشرجم: الطويل. 


2 : : لم 


اد علوت الور عر عوجم > 


معخرنهخرهخريي تر 


> جر وجحري ترج رج جرب ترج جرب تج ريجرج رج حرج جر جر تر عجر تر جر جر حرجب 


م0 


ع 


1١ «‏ جبي تر يت يا يت يا يا لي يي بتري خر هري 


سيأتى بيان ذلك فى السيرة وقد روى الترمذى فى ذلك حديئاً بطنا الكلام عليه هنالك وقد أورد 
له الحافظ ابن عا كر شواهد وسائفات فىترجمة حيرا ولم بورد مارواه الترمذى وهذا عحب وذ كر 
ابن عسا كر ان بحيرا كان يسكنقرية يقال لها الكفر”" يينها وبين بصرى ستة أميال وهى التى يقال 
ا ( دير بحيرا ) قال ويقال: انه-كان يسكن قرية يقال ها منفعة بالبلقاء وراء زيرا والله أعل . 


تقر لبل!و 


قال الحافظ أو بكر محمد بن جعفر بن سهل انرا فق كناب عر اتفالان: حدثنا داود القنطرى 
حدثنا عب د الله إن صا حدثنى أو عبد الله المشرق عن ألى الحارث الوراق عن ثور بن بزيد عن 
«ورق العجلى عن عبادة بن الصامت . قال : لما قسدم وفد اباد على النى ٠س‏ عقال : يامعشر ا اباد 
ماذءلقس بن ساعدة الايادى . قالوا: هلك يارسول الله . قال : لقد شهدته بوماً بسوق عكظ على 
جل أحمر يتسكام بكلام معجب مونق لا أجدنى أحفظه . فقام اليه اعر الى من أقاصى القوم ققال : آنا 
أحفظه بارسول الله . قل : فسر النى ٠١ص“‏ بذلك قال : فسكان سوق ق عكاظ على جل أحمر وهو 
يقول : نا ممشر الناس اجت.هوا فككل من فات فات» وكل ءات ات؛ ليل داج » وسماء ذات 
أبراج ؛ وبحرعجاج » مجوم تزهر » وجبالءرسية : وأمهار مجرية » ان فى السماء مخيرا .وان فى الارض 
لمبرا » مالى أرى الناس يذهرون فلا برجمون » أرضوا الاقامة فأقاموا » أم تركوا قناموا . أقسم 

قسبلله قسما لا ريب فيه . ن لله ديناً هو أرضى من دينكم هذا ثم أنثأ يقول : 

فق الأافيبيق: ". الأول - . .رومن التزورة آنا بشائر 

11 إزأفك.. .موارها ٠.‏ دوف لق 11 بمسسادن 

ورأبثٌ قري محوها يمني لاصافرى الأ كئر 

لمن عفى. .يان الب لشولا من الباقين غابر 

أقنث أنى لا محا لاحيثٌ صار القومصائر 
وهذا اسناد غريب منهذا الوجه وقد رواه الطبرانى من وجهآآخر ققال فى كتابه المعجم السكبير: 
حدثنا همد بزالسرى بن مهران بن ال_اقد البغدادى حدثنا عمد بن حسان السهمى حدثنا تقد بن 
الحداج عن مجالد عن الشعبى عن ابن عباس. قال :قدم وفد عبد القيس على الننى دس » فقال : 35 


فى معاجم الأمكنة . 


جرب ترج جب جر رج ترج رج ترج تر تر جر تر لخر ري تر جر جر جر حر وتر جرع جر وخر تربور 


0ت 


جه 


الجن الاين الاين لين لين لين لين احير شين كر هد هكد تعر هم هم ان 


إعرف القس بن ساعدة الادادى. لوا :كامنا يعرفه يارسول اللّه. قال: فا فمل؟ قالوا هلاك قال فا أفساه 
بمكاظ فى الشهر المرام وهو على جمل أحر وهو يخطب الناس وهو يقول: يا أمها الناس 0 
واستمموا وعو | » مزعاش مات » وه نمات فات » وكل ماهو أت آت ٠‏ إن فى السماء ليرا » وإن 
الأرض لميراً  »‏ جأد مو ضو ع» وسقف مرفوع » ونجوم عور » ويحار لا تغور ل 
لثن كان فى الاآمر رضى ليكون بمده سيط .ان لله لديم و أحب اليه من ديتم الذى أثم عليه . مالى 
أرى الناس يذهبون ولا برجمون إرضوا باللقام وأقامو | . أم تركوا فناموا . ثم قال وسول الله امس 
َنِم مزبر وى قيرهة فانعدة لعضهم : 

فى الذاهبين الاول زمن القرو تنا بصائر 

لا درات موارداً الهوت ليس ها مصادر 

ورأيت قويى نحوها يسع الأصاغر وال كثر 

لا برجع الماضى إلى ولا من الباقين غاار 

أيقنت أنى لا محا لاحِيثِ صارالقومصائر 

وهكذ اورده المسافظ البهق فى كتابه دلائل النبوة من طريق ممد بن حسان السللى به .وهكذا 

رويناه فى الجزء الذى ججعه الا تاذ أ.و تمد عبد الله بن جمفرين درستويه فى أخبار قس قال حدثئنا 
عبد الكريم بن اليثم الدبرعا قولى عزسعرد بن شبيب عن مهد بن الحجاج عن إبراهيم الواسطى تزيل 
بداد ويعرف بصاحب الفريسة .وقد كذبه يحبى بن ممين وأبوحاتم الرازى والدارقطنى والهمه غير 
واعدايم إن عدى بوتع الحديث وقد رواه اليزار وأبو حر يو حت عدن الحجباج متاودواء 
ابن درستويه وأبو نيم من طريق الكابى عن أنى صالم عن ابن عباس وهذه الطريق أمثل من التى 
قبلبا وفيه إن أيا بكر هو الذى أورد القصة بكطا فظمها وثثرها بين يدى رسول الله إس»: ورواه 
الحافظ أبو نيم من حديث احمد بن موسى بن اسحاق المطمى.حدثنا على بن المسين بن محد الحزومى 
حدثنا أبوحاتم السجستانى حدثنا وهب بن جرير عن عحد بن اسحاق عن الزهرى عن سميد بن المسيب 
عن أبن عباس. قال قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله امس. ققال لمم: ما فمل حليف الم يقال 
له فس بن ساعدة الابلدى وذ كر القصة مطولة . وأخيرنا ال ارحلة احد بن ألى طالب 
الحجار إجازة ان لم يكن سماعا قال أجاز ثنا جمفر بن على الممدانى قال أخبر نا المافظ أبوطاهر احمدبن 


اد دري اراهم السانى مماعا وقرأت على شحنا الحافظ إلى عبد اللهالنجى أخيرة أبر على 


الحسن بن على بن أنى يكر اعللال سماعا قال أن جمفر بن على سماعا قال أنا السلنى سماعا أن أو عبد الله 
يمد بن امد بن ابراهيم الرازى أن أبو الفضل مد بن امد بن عيسى السعدى أنا أبو القاسم عبيد اله 


ا ع ل اللو اين اليد اللي لين لين الي حي ان جر اج جر حل حر ال اج نحن ان ين 


دان 


706١‏ عور ير ريب تر وخر حر يحرج حرهخنرهنترهنريهر هيمر هو 


ابن أحهد نْ على المقرىء حدثنا بويد عبد الله بن جمفر بن درستويه الندوى قال حدثنا اسماعيل بن 
ابرامم بن احمد السمدى . قاذى فارس ‏ حدثنا أبو داود سليان بن سيف بن يحبى بن درم الطائي 
منأهل حرانحدثنا أبو عمرو سعيد بن بربع عن عمد بن اسحاق حدئنى بعض أصحابنا من أهل الم 
عن الحسن بن أبى اسن البصرى أنه قال : كان الجارود بن المملى بن حنش بن همل المبدى نصرانياً 
حسن امرفة بتفسير ااسكتب وتأويلها عالاً سير الفرس وأقاويلها بصيراً بالفلسفة والماب ظاهر الدهاء 
والأدب كامل الجال ذا ثروة ومال وانه قدمعلى الننى«س» وافداً فى رجال من عبدالقهس ذوى اراء 
وأمنان وفصاحةوبيان وحججوبرهان فلما قدم علىالبى ٠س‏ وقف بين يديه وأشار اليه وأنشا يقول : 

يبت المّدى أتنك رجال” قطمت فدفنا وآلا فآلا 

5 وطوتٌ تحوكالصحاصح نهو لاتمدّ الكلال يك كلالا 

659 كل ببماء قر الطرفعنها أرقتها قِلاصّنا ارقلا 

وطوتها التاق ممح فيا بكر كانجم تلالا 

ني دض أي بوم عم هال أويم الوب وهلا 

ومزادا لحشر الخلّق را وفراقاً لمن تمادى ضلالا 

نحو نورمن الاله وبرها بوي ,يونم أن تنلا 

خسّك الله يا ابن آمنقاط يربها اذأنتُ سجالا سالا 

فاجمل المظ منك ياحجة أل «جزيلاء لاحظ خُامْرٍ أحالا 
قال فادناه الننى دس »؛وقرب مجلسه وقالله . ياجارود لقد تأخر الموعود بك وبقومك . ققال الجارود : 
فداك أبى وأى أما من تأخر عنك فقد فاله حظه وتلك أعظم حوبة واغلظ عقوية وما كنت فيمن راك 
أو ممم بلك فصداك واتبع سواك وانى الآن على دين قد عاءت به قد جئتك وها أنا تلركه لدينك 


جح ا 7 جل 


يي 


أفذلك مما محص الذنو ب والما “ثم والموب؟ وبرضى الرب عن المر بوب ققاللهرسول اله است»: أن ضامن 
لك ذلك واخلص الان لله الواحد نية ودععنكدينالنصرانية .فنال الجارود :فداك أبى وأى مديدك 
فآنا اشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشر يك له واشبد انكمحد عبده ورسوله. قال: فاسلم واسلى ممه اناس 
من قومه فسر النبى «س» باسلامهم »واظهر من! كرامهم ماسروا به وابنهجوا به.ثنم اقبل علهم رسول 
انّددس» ققال: 3 من إعرف قس بن ساعدة الايادى قنال الجارود فداك أبى وأمىكلنا فعرفه وانى 
من ينهم لعالم بخبره واقف على أمره كانقس يارصول الله سبطا من أسباط العرب تمر سهائة سنة تقغر 
منها خسة أعمار فى البرارى والقفار يضجبلت_بيحعلىمثال المسيحلا يقره قرار ولا فكنه دار ولا يستمتع 
به جار . كان يلبس الامساح ويفوق السياح » ولا يفتر من رهبانيته يتحسى فى سياحته بيض النمام 


- 
كه 
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ف 


- 


1 


الست رات عبات بت عت هات كيت بي ياي يوري حتريي ترريترهمرهبمرهيخريه 
و 7ج اللا حجن لي 


5 


انلامعا سا ريا ريا ريا ريت راي ردي رسي ايا يات يات بات ريا بات يت ب 


00 


الو اود او او اللو الول االو اج اجيج ان اجن اح جين تعن 2 رون 


ويأنس بالهوام » وفيت اماد / ببصر فمتبر » ويفكر فيختبر » فصار لذللك ا أ تضرب بحكته 
الامثال » وتكدف به الاهوال. أدرك رأ المواريينسمان » وهو أول رجل تأله من العرب ووحّد» 
وأقر وتعبد» وأيدّن بالبعث والحساب »وحذر سوء الماب » وأمر بالممل قب لالفوت»ووعظ باموت وس 
بالقضا» على السخط والرضاء وزار القبور » وذكر اانشور » وندب بالاشمار » وفكر فى الاقدار فوأناً 
عن السماء والقاء » وذ كرالنحوم و كشف الماء » ووصفالب<ار » وعر فالآ 'ثار» ولخطب راكاً » ووعظ 
دافا وحدرمن الكرب» ومن شدة الفضبء ورسّل الرسائل » وذ كر كل هائل » وأرغم فى خطبه» 
وبين فكتبه؛ وخوف الدهر » وحذر الأزر » وعظم الاأمر» وجنبالكفرء وشوق الى الحنيفية » ودعا 
الى اللاهوتية. وهو القائل فى يومعكاظ : شرق زغرب » ويم وحزب» وس وحرب » ويابس ورطب » 
واجاج وعذب » وموس واقار » ورياح وأمطار » وليل ونهار» وأناث وذكور » وبرار ونحوذ» 
وحب ونبات » وآباء وأمهات » وجممواشتات » وآنات ف إثرها آيات» ونور وظلام » ويسر واعدام » 
ورب وأصصنام » اد ضل الانام » نو «ولود » ووأد متقود » ولربية محصود » وققير وغنى » ومحسن 
ومسىء » تيا لأرباب الففلة » ليصلحن العامل عله » وليفتدن الآ مل امله » كلا بل هو إله واحد » ليس 
مولود ولاوالد » أعاد وابدى » وأمات وأحبا» وخاق الذكروالاً ثى » رب الآخرة والاولى . أءا بمد: 
فيأه هشر إياد » أبن تمود وعاد ؟ وأبن الا باه والاأجداد ‏ وأين الملبل والمواد ‏ كل له معاد يقسم فس 
برب العباد » وساطح المياد » لتحشرن على الا ففراد » فى بوم التناد » إذا ففخ فى الصور »وقرقى 
الناقور » واشرقت الاأرض» ووءظ الواءظ » فانقد القانط وابصر اللاحظ » فويل لمن صدف عن 
الحق الاشمهر » والنور الازهر » والمرض الا كير »فى بوم الفصل » وميزان اامدل » إذا حم القدير » 
وشهد النذير » و سد النصير » وظهر التقصير » ففريق فى الجنة وفريق فى ال_مير . وهو القائل: 

ذكّ القابٌ من جراء ادك وليال خلافن” نهار 

وسجال هواطل هن غمام ثرن ماء وى -واهن “ار 

ضوءها يطمس العرون وأرعا دشداد فى اللافقين تطار 


وقصسور مشيدة <وت انلمف2 ير واخرى خلت مون قفار 
وجبال شوامخ راسات وبمار مياهمرن غزار 
ونجوم تلوح فى ظل الب لىنراها فى كل بوم تدار 
ثم شمن يها قر الدٍ لى وكل متايم موار 
وصغير وأشمط وحكبير كلهم فى الضميد بوما مزار 
وكير مما يقصر عنه حدسهانماطر الذىلا حار 


ا ا ا ل حي نحن حي كن ايحن ان كح حل اج نحن ترات 
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أ ربع رب و بوص جرب رب ري ترج ترج تر خررييتريي ري خرهخره حدم 


فلذىقد ذ كرت دل.على الا ه قوسا ها. هدى واعتيار 
5 قال رسول الله س»: مها #ديتفلست انساه وق عكاظ » واققأ على جمل اجر طب 
الناس : اجتمعوأ فاسممو| » وإذا ملم فدوا ؛ وإذا وعيكم فانتفموا » وقولوا وإذا قم فاصدقوا » من 
غاش مات ؛ ومن مات فات» وكل ماهو آت آت » مطر ونيات» واحياء وأموات » ليل داج » ومماء 
56 وتوم تزهر» وبحار زر » وذوء وظلام »وليل وأيام “ور وآثام » إن ف السماء خيرا» 
وان فى الارض عبرا » يحار فهن البصرا ؛ ماد وضوء ًّ ؛ ودقف مرفوام » وتجوم تغور » وحار 
لا تفور » ومنايا دوان » ودهر خوان : كحد النسطاس » ووزن القسطاس ٠‏ أقسم قس ق-ما »لا كاذيا فيه 
ولا اثماء ائن كان فى هذا و2 ليكونن سخط . ثم قال 1 مها اناس أن شددينا هر أحب اله 
من ديئ>؟ هذا الذى أنتم عليه وهذا زمانه وأوانه . نه ثم ول مالى أرى الناس يذهبون فلا برجمون « 
ارضوا بإلقام فاقامواة أم ترحكوا فناموا. والتنت رسول اللدس » : الى بمض أحابه تقال: أيم 
بروى شعره لناة ققال أبو بكرالصديق : فداك ألى وأى أناشاهد له فى ذلك اليوم حيث يقول : 

فى الذاهبين الأول زمن القرون انا بصائر 

لا ؛رأيك - مواردا - دوت لنى انا مسادو 

ورأيت قرمى نحوها يمضى الأ صاغر والاكبر 

لا برجم الماضى السى ولامن الباقين غغر 

أبقنت أنى لا محا لتحيث صار التوم صائر 
قال: فقام الىرسول الله مس» شيم من عبد القيس عظم الهامة» طويل القامة » بعيد مايين المنكبين 
فقال: فداك ألى وأى وأنا دأيتمن قر تحبا تقال له رسو لالشّادس::ماالذى رأيت,اأخا بنىعبدالتهيس؟ 
فقال: خرجت فى شبيبى رد دم ميرأى الداع ىأتنو 5 فى تنائف قناف ذات ذغا يس وعرصات جثحاث 
بين صدور جدعان » وغمير<وذان» ومهمهظلمان »ورصيع لمهقان » فبينا آنانى تلاك العلوات جو ل سبسما 
واد نق فدفها إذا أن مهضية فى ندزاتها أراك كباث منضوضلة واغصانم متهدلة كأن بريرهاحب الفلفل 
وبوأسق اقحوان» وإذا ببين خرارة وروضة مدهامة» وشجرة عارمةك و إذاأنا بقس بن ساعدة فى أصل 
تاك الشجرة وبيده قضيب . فدنوت من وقلت له: أفممصباحا!قةال: وانت فنهم صباحك!وقد وردت 
المين سباع كثيرة فكان كلها ذهب سبع منْما يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قس بالفضيب الذى 


بمذهة 3 وقال:اصبر حي شرب الذى قدلاك فذدعرت ٠نذلاك‏ ذعراً شدايداءو نظرالى وال لاضف .واذا 
بقبرين بينهما مسجد ققلت ماهذان 7 القبران #قال قبرا أخوين كانا يبداناللّه عر وجل بمبذا الموضم فا 
مق بين قبرمرما'ءبدالله حتى اق مهمأ .فقلت له: أفلا تلحق بقومك فتكونمعهم ف خيرم وتبايهم غلى 


لاخر عحترريجتر ومجترريجتر ترج« تره ع كا نك كا كا مكل مربعتريوتريخر هري هر نهر تر مينر 


8 وه 


اح حل جر حجن اح حب لح لحن حي حي حل احج حجن حي ين نحن اح لحي عي حي اح اي اح 2 


شرم؟ فقلل لى :كلتك أمك و ماعامت 


الاندادتم أقبل على القبرين وافشأ يقول: 


عدا هن هذا الوجه وهو مرسل الا ان يكون الحسن ماين الجارود واف أعا : 


أبن سعيد القرثى 


قال ققال رسول الله س.: رحماللّه قا أما إنه سيبعث يوم القيامة امة واحدة . وهذا الحديث 


وقد رواه البيبق: والحافظ أبواققاسم ابن عدا كر من وجه آخر م من حديث مهد بن عسى بن مهد 
الاخبارى ثنا ألى ثناعلى بن سامان بن على عن على إن ع عيد الله عن عبدالمه بن عياس 
رضى الله عنهها . قال : قدم الجارود بن عبد الل نْ 29 فذكر مثله أو وه «طولا بز يادات كثيرة فى نظمه 
ونثره » وفيه ماذكره عن الذى ذل بميره فذهب فى طلبه قال فبت فى واد لا امن فيه جتنى:ولا أركن 


خلح هي طالاقد قدا 
أرى ا( توم بين لد العو 9 
أمن طول 7 رفع لا تجبان داعا 
ألم تملا أني مجراك 7 
مقي على قبرعي لست 

أبكيي طول الميام 07 
فاوجٌملتٌ نفس لنفس أمرى «ندئ 
كأنتكاوالموتٌ أقرب غار 


جد كا لاتقضيان كرا م 


كأن الذي يق العقاد سقا كا 
أن إلذي يست العقار ستالكا 
ومال فيه من حبيب سوا 5 
باب الليالي أو يدب 
رد على ذي اوعد أرن بكا مآ 
لدت بنغسىأن تكردفدا 6 


صّدا م 


روح فى يريك فد أناما 


وعم 7 


أن ولد اسماعيل تركو دن أبهمواتبموا الأضدادوعظ.و! 


إلى غير صينى © أرقب هه 5 4 وأرمق الشيب » حى إذا الايل عسهس »2 وكاد الصبمح أن ينكس 4 


هتف لى هاتف يقول : 


0 


بأأيها الر اقدّق البلر لج" 


ا 
الله نبيا فى 


و 
قد بعثث 


قل قدت ط فت 4 شنماً ولا حت 4 غم ال لكأت أقرلة 


قال فاذ! أ 


)1( تقدم : : انه الجارود , 


> 


بتحاحه 


إأبها الماتفُ فى داجي اللأل 
بن كداك الله “في لحن الكلم 
ة وقائلا يقول: ظبر النور» و بطل إلزور »و لات ها تلود 6صاحب النحيب 
الاحمر » والتاج والغفر » والوجه الازهر » والحاجب الاقر » والطرف الاحور » صاحب قول شهادة ' 
أن لا اله الا الله وذلك محد المبعوث إلى الاسود والابيض أهل المدر والوير ثم أنثأ يقول : 


مشايد اماك الايد اكد الايد ماين الايد مشاكد لاجد لماكل الشاكن اكد كن 50 


ماذا الذى تدعو اير 7 


بن المعلى واختلف فى اسم أبه فى أسد الغابة وليس فى اباثه عبد الله فلينظر 


اود اودر اجر ور اويل اجر جل حل حار ول ايل جل عد جل اليل حل ايخ ا اد 


ماكب امقا يس اعد 


9 


الم شر الذي لم بخلق الطلق عبت 
يخلنا يوم سدى من بملرعيسى واكترث 
أرسل فينا دا خير نئ قد بحث 
صلى عله ,الله ما حي له رك وحمت 
وفيه هن إنثاء فس بن ساعدة : 
اي الور واللحور ف جد 0 من كف 5 5 
حى 0 0 غير ا 8 0 يم 
منهم عٌراة ومنهم فى ثُيابهج منها المديدٌ ومنها المنهيجٌ اعلليق 
2 “«التويق عن . ٠.‏ عورد إن ٠‏ عبد الله بن بوس ىف بن اهمد الاسبهانى.حدثنا أبو بكر |أحمد بن سديد 
اي 0 <دزة المالى عن سعيد بن جبير عن أبن عباس . فذكر القصة وذكر 
الانشاذ قال فوجد واعند رأسه صحيفة فيها : 
يا ناعي الموت والامواثٌ فى سر علييم من بايا نوم يرق 
دعهم فن هم يومآ يصاح بهم 5 تنه من نوماته الصوق 
منهم عراةً ومو فى شيابية منما الجديدٌ ومنها الازرق أثلاق 
ققال رسّول اللهاس»:والذى بمثنى بالمق لتد آهن قس بالبعث. واصله مشهور وهذه الطرق على 
ذمفها كالمتعاضدة على أثيات أصل القصة وقد لكام أبو مد بن : درستوية على غريب ماوقع فى هذا 
ب 0 إن شاء الله تعالى وما 00 شديدة 0 9 
7 


نا أبو م محمد بن ل 000 بنهبيرة ثنا 0 ا ع انا نس 
. ابن ملك قال قدم وفد اباد على النى٠س‏ »ققال: مافمل قس بن ساعدة !قالوا هلك . قالأماإنى سمت 
منه كلاماً أرى الى احذظه فقال بعض القومنحن تحنظه يارسول الله. قالهاتوا: ققال قائلهم الىواقف بسوق 
عكظ (قال: ياأمها الناس استمهوا واسمموا وعواء كلمنعاش ماث »وكلهزمات فات»وكل ماهو آت 


0 
5 
0 
0 
0 

١ 
03 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
5 
5 
0 
0 


آت ليل داج» وسماء ذات'براج» ونجوم تزهر» وحار تزخرءوجبال مرسية وأنهار جر ية إنفالسماء 
حبرا وإن ف الار ضلمبرأ »أدىالناسعوتون ولا رجعرزارضوا بالاقامة فاقاموأ أم تركوفناموا» أقسم 


(10 تصل الينا وذه المواشى التى ته عليا الى ل ان ح الى أشنا ) ») كذا فى الاصلين 


7 ورج رج رب خرب ترج ربج ترب «رب بب رج ترب رب رب «رب بخت:جت 2 خرب رب حر خر حر حريع جر 


ا حا كي عا 3 


الح حي حي تحن حي حي حي ا ا انحن حي حنن حنن رت لضن ركنم 
0 5-2 | عت 6 0 

قس قسما الله لا آ ثم فيه » إن لله دين هو أرضى مما اشم عليه ثم أنثأ يقول: 2 

| رأيت 0 للقوم لبس لها مصادر 0 


ورأيت قويح نحوها يمضى الاكابر والاصاغر 
أيقنت الى لا محا له حيث صار القوم صائر 
شم ساقه البه.ق من طرق أخر قد نبهنا عليها فها تقدم ثم قال بمد ذلك كله وقد روى هذا المديث 
عن الكابىعن أنى صاعم عن بنعباس بز يادة ونقصان .و ر وىمن وجه آخرعن المسنالبصري متقطلاً 
وروى مرا موصو سد بن أى وقاص و ألى هر برة .قلت: وعبادة بن الصامتم تقدم وعبد 
اله بن مسعود كا رواه ابوفميم فى كتاب الدلاثل عن عبد الله بن محمد بن عمان الواسطى عن أبى الوليد 
طر يف بن عبيداللّه مولى على بن أنى طالب بالموصل عن بحبى بن عبد الميد الماتى عن أنى مماو يعن 
الاعمش عن أبى الضجى عن مسروق عن ابن مسمود فذكره .وروى أبو نسم أيضاً حديث عبادة 
المنقدم وسعد بن ألى وقاص. ثم قل البيبيتى واذا روى الحديث من أوجه أخر وان كان بعضها ضيقاً 
دل على أن للحديث أصلا والله أعر 


رون ل مت 


هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبسد العزى بن دياح بن عبد اللّه بن قرظ بن رزاح بن عدى بن 
كب بن لؤى القرشى المدوى. وكان اتمطاب والد عمر بن انلطاب عمه وأخاه لأأمه. وذلك لأن عمرو 
ابن نزيل كان قد خلف على امرأة أبيه بمد ابيه وكان لها من تفي لأخوه الطاب قاله الزبير بن بكار وجمد 
ابن أسحاق .وكان زيد بن عمر وقد ثرلئعبادة الاوثان وفارق دينهم وكان لا يأ كل الاماذيم على اسم الله 
وحده قال بونس بن بكير عن مد بن اسحاقحدثىهثام بن عروة عن ابيه عن امماء بنت الى بكر 
قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفل مسنداً ظهره الى الكمبة يقول ياممشر قريش والذى نفس زيد 
بيده ما اصح احد متكم على دين ابرأهيم غيرى.ثم يقول :اللهم الى اوأعلم أحب الوجوه اليك عبدتتك 
به ولكنى لا أعل ثم يسجد على راحلته وكذا رواه أبو اسامة عن هشام به وزاد وكان يصلى الى الكمية 
/ ويقول إلى إله ابراهم؛ وديىدين أبراهي. وكان يحبى الموؤدة ويقول لارجل اذا اراد ان يقتل أينته 
لاتقتلها ادفمها الى | كفاها فاذا ترعرعت فان شئت لخنذها وان شت فادفمها . أخرجه النسانى من 
طريق ألى أسامة وعلقه البخارى فقال : وال الليث كتب الى هشام بن عروة عن أبيه به وقال بوفس 


لين شين اين اللاو اللاو اليد لشي لون الاين لين الي حير نح اج اح عي رحد عم عه 


لت الور الود او اوجن اويل اول الكل اليد اكد ملكي 


ابن بكير عن مد بناسحاق:وقدكان فنر هن قريش زيد بنعمرو بن تفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن 


الي م اليد ماو بها 


06 
ان 


جبجرع جرع رب حر رب ترب > ترب جر جر ربرب ب جب بتر بر 


5 الل 
سر ل يي 


مم ببعحنرونروتربجرويجصرونرونريونريم نيهر« رعربرهيخحرريهه 


عبدالمزى وعمان بن المويرث بن أ- د بنعبدالمزى وعبدالله بن جحش بن دياب بن يعمر بن صيرة بن 
برة بن كبير بن غنم بن دودان بن اسعد بن اسد بن خزمة . وأمه أميمة بنتعبدالمظلب . واختهزيب 
بنت جحش التى تزوجها رسول الله مى) بعد مولاه زيد بن حارثة 5 سأ بانه. حضروأ قر يشا عند 
وئن لهممكانوا يذيحون عنده لميدمن أعراده» فه! اجت.موا خلا بض أولئك النغر الى بعضوقالوا تصادقوا 
وليكثم عض على بعض . فقال قائله تمدن والله ماقومكءلىثىء لقدأخطوا دين ابراهيم وخالفوه ماوئن 
يعبد 7لا .يضر ولا ينقم فابتخوأ لاقم لخرجوا يطلبون ويسيرون فى الارض يلتمسون أه لكتاب من 
الهود والتصارى والملل كلها. الحنيفية دبن ابراهم » اما ورقة بن ثوفل فتنصر وا بتسع ف البعثر انية 
وابتغى الكتب من أهلها حت عل عذا كثيراً ٠.‏ وأمر كنيو يك في أغدل ا واعدل ثراناً من 
زيد بن عرو بن نقيل اعتر ل الا وئان وفارق الأديان من الموود والنصارى والمللكاما إلا دين المنيغية 
دين ابراهيم بوحد الله ويخلم من دونه ولايأكل دبك قومه فاذاعم بالفراق لا عم فيه. قال : وكان امطاب 
قد آذأه أذى كثيراً حتى خرجمنه إلى أعلى مكة ووكل به الطاب شباباً من قريش وسفهاء من سفهائهم 
فقال لا تتركوه بدخل فكان لابدخلما إلا سراً منهم فاذا علدوا به اخرجوه وآذوه كراهية أن ينسد 
عاهم دينهم أو يتابعه أحد إلى ملهو عليه . وقال مومى بن عقبة ممت من أرضى يحدث عن زيد بن 
مرو بن نيل كان يعيب على قريش ذبتحهم ويقول الثاة خلقها الله وأنزل ها من الدما يافجاة و انوت ا 
من الأرض لم تذبحوها علىغير اسم الله انكاراً لذلاك واعظاما له 7 وقالبو فس عن ابن اسحاق وقد 
الاق عرز وير ني ارو برو لطر فى الأرض يطلب الحتيفية دين 
ابراهم وكانت امرأته عبغية بنت المضر ىكذا أبصرته قد مرض للخروج وأراده آذنت الخطاب بن 
فل خرج زد إلى الشام يلدمس ونطلب فى أهل الكتاب الأول دين ابراههم ويسأل عنه وم زلف 
ذلك فا بزعحون حتى أنى الموصل والجزيرة كلها نم أقبل <تى أنى الثام لخال فنها حتى أنى راهيأيدمة 
من أرض البلقاء كان ينتهى اليه عل النصر انية فها يزعمون فسأله عنالحنيفية دين ابراهيم ققال لهالراهب 
إنك لنسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم » لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه » 
ولسكنه قد أظل خروج فى وهذا زمانه . وقدكان شام الهودمة والنصرانية فل يرض شيثاً منهالخرج 
سرزيعاً حين قال له الراهب ماقال بريد مكة حتى إذا كان بارض لمم عدوا عليه فقتاوه ققال ورقة برثيه : 

رشدتٌ وأنمتٌ ابن عرو وإها تنبت تتوراً من النارٍ حاميا 

يدينك ريا بس رب كثله وتركلك أُوثينَ الطواغي كاهيا 

وقد تررك الأفنان رمه به ولوكان>تٌ الأأرضستيتاو كك 


(1) كذافالملبية هو الازهرية( سين ) 


ميجر وجتر هج تر تر جنر تحر تر ترج راج« يا 00 -7- 


عجر عجتر يوجر وتر و جتري حجري تحر رع تر تحرع تر حتريي خريي تر ري« ريا يت 000 


7 


لح لو حل حر ا 


وج ج رج رج أ جا ا ا 


وقال مد بن عان بن ألى شيبة : حدثئتا اده بن طارق الوابثى ثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن ابن 
عمر عن زيد بن عبرو بن تفيل أنه كان يتأله فى الماهلية فانطاق حتى أنى رجلا من الهود فقال له أحب 
أن تدخانى ممك فى دينك .قال لهاليرودى لاأدخلك فى دينىحة تبوء بنصيكمنغضب الله. ققال من 
غض الله أفر .فافطاق حتى ألى نصسرا نأقَال له أحب أن تدخانى .مك فى دينك» قال لست أدخلك 
فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة. قال من ااضلالة أفر. ةلله النصرالى فا ىأدلك على دين ان 
تبمته أهتديت. قال أى دين * قال دين ابراهم قال قال اللهم إفى أشهدك أنى على دين ابراهيم عليه 
أحبى وعايه أموت. قال فذكر شأنه للبىرس» ققال : هو أمة وحده بوم القيامة. وقد روى موسى بن 
عقبة عن مالم عن ابن عر نحو هذا وقال تمد بن سمد حدثنا على بن د بن عبدالله بن سيف اقرشى 
عن أسماعيل عن مجالد عن الشهبى عن عبد الرحمن بن زد بن امطاب قل قال زيد بن عمرو بن نقيل: 
شامت الهودية والنصرانية فكرهتها فسكنت بالثام وماوالاها تيت راهيا فى صوممة فذكرت-له 
اغترالىعن قو وكراهتى عبادة الآأوثان والهودية والتصرانية . قال له: أراك تريددين ابراهيم ياأخا 
أهلمكة ا نك لتطلب دينا ما بوجد الروم ( احددين) به وهو دينأًيك ابراهيم كان حنيفا ل يكن مهوديا 
ولانصرانيا كان يصلى وود إلىهذا البيت الذى ببلادك فالحق بإركفان الله دبعمث من قومك فى بلوك 
من يأفى بدين ابراهيم المننزة وهوا كرم الاق على لله . وقل؛وفس عن ابن اسحاق حدئنى إمض آل 
زد بن عمرو بن تفيل :إن زيداً كان إذا دخل الكمية دل لبيك كا قا نذا ورقا عذت عا عاذ به 
ابراهم وهو قم » إذ قلا المى اننى لك عان راغم » ها تجثمنى ذاتى جاشم » اليرأبنى لااتحال » ليس 
مبجركنقال . وق لأو داود الطيالسى : حدثنا المسدودى عن تفيل بن هشام بن سعيد بن زهد بن عمر و 
ابن نفيل العدوى عن أبيه عن جده أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى اهيا 
إلى راهببالموصل ؛ قال لزيد بن عمرو منأين أقبات ياصاحب البعير * ققال من بنية ابراهم »قال 
وما قلس قل ألفس الدين قل ارجمفته بوشك أن يظهر فى أرضك . قال 
نورق ختصروأما أ فزت على على النصي انية فل يوافةنى فرجع وهو يقول : 
لبيك ححا تبعّداً ورا البر أبني لا أنحاك بل مركن ول 00 
منت عا آمن به ابراهم وهو يقول : اننى لك عان راغم» حمق .نى ذل جاشم»ثم يخر فيسجد 
قال وجاء أبئه يعنى سميد بن زيد أحد الشرة رطق ا عنه ققال : بارسدول الله إن ألى كا رأيت وم 
باغلك فاستخفر له » قال فمم فانه يبعث بوم القيامة أمة واحهة .قال وأفزيد بنعمرو بززيد على رسول الله 
١س‏ وممه زيد بن حارثة وهمايأ كلان من سفرة للهاء فدعواه لطعامها ققال زند بن عمرو :نا أبن 


)1١(‏ فىهامش الخلبية : المبجر من ال محر وى شدة الر . وقال: من القيلولة. 


5 الح حي حي جب جب حب حي اح اح اع عر ا ينه 


اخرضا 


ا حر عد جد د اجر الور ور اود اود اود الور اود الود اود الود اح ول عل حل حل حي ااي 


٠1؟‏ عترم يوجتر يه ر يجري ريج ريت رربي ريا يي ا بر 


أخىأنا لا آكبما ذبع على النصب. وقال محمد بن سمد حدثنا محدين عمرو حدثنى أبو بكر ب نألى سبرة 
عن مومى بن ميدسرة عن ابن ألى مليكة عنحجر بن أ ىأهاب.قال: رأيت زيد بن عرو وأنا عند صم 
وانة بدنارج تناكام وهو راففب التسن فلذا زالات استقبلالكببة فصلى ركة سجدتين ثم يقول 
هذه قبلة أبراهيم واسماعبيل لا أعبد حجراً ولا أصلى له ولاآ كماذيج له ولا استقسم الأأزلام وانما 
أصلى هذا الببت حتى أموت . وكان يحج فيقف إمرفة » وكان يلبى فيقول: لبيك لا شرريك لك ولا 
ند لك ثم يدفم من عرفة ماشيا وهو يقول لبيك متعبداً مرقوةا . 

وقال الواقدى :حدثن على بن عيسى المسكى عن أبيه عن عام بن ر بيعة قالتعمت زيد بن عبرو 
ابن ففيل يقول: أنا اتنظر نبا من ولد اسماعيل ثم هن إنى عبد المطلب ولا أرانى أدركه وانا أومن به 
واصدقه واشهد انه بى فان طالت بك مدة فرأبته فاقرئه مئىالسلام وسأخيرك مانمته حتى لايخنى عليك 
قلت :هل ! قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بلقصير ولا بكثيرالكمرولا بق له وليست تفارق عينهحمرة: 
وخام النبوة بين كتفيه واسعه أحمد وهذا البلد ٠‏ وان وسمة أم ترجه تويدسما ويك هورماعا: بق 
يباجر الى يأرب فيظبر أمره #فاياك أن تخدع عنه فاتىطفت البلا د كلها أطلب دين ابراهيم فكان من 
اسأل من المهود والتصارى والمجوس يةولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل مانمته لك ويقولون لم يبق 
نىغيره .قال عاصين ربيعة: فلما اسامتأخبرتر سول الله س» قول زيد بن عمرو واقراته منه السلام 
فرد عليه السلام وترحم عليه وقال قد رأيته فى الجنةيسحب ذبولا 

وقال البخارى فى صيحه: ذ كر زيد بن عمرو بن ننيل . حدثنا محمد بن أنى بكر حدثئنا فضيل بن 
سليان حدثنا موسى بن عقبة حدثنى سالم عن عبد الله بن عر ان البى رس »لتق زيد بن مرو بن فقيل 
باسفل بلدح قبل أن يرل علىالننبى١س»‏ الوحى فقدءت الى 'لنبى (صس» سفرة فى أن باكل ه ولها. ثم قال 
زيد إفى لست آكل مما تذبحون على أنصا بم ولا آكل الا ماذكر اسم اله عليه وان زيد بن عمرو يعيب 
على قريش ذانحهم ويقول الشاة خلقها الله واتزل لها ه هن السماء ماء وانبت لا من الاأرض ثم يذبمحومها 
على غير اسم الله انكاراً لذلك واعظاما له . 


قال مومى بن عقية : وحدئقى سالم بن عبدالله ولاأء عله الابحدث بدعن ابن عر أن زيد بن عبرو 
ابن غفيل خرج الى الشام يسأل عن الدين ويقبعه فاقى عاما .ن ن الهود فسأله عن دينهم قال انى لملى أن 
أدبن دين اخبرفى »فقالانك لا_كون على ديننا <تى تأخذ نصيبك من غض باه قل راونا افر 
الامن غضب الله تمالى ولا احمل من غضب الله شيئا ولا استطرمه فبل ندانى علىغيره# قال ما اعامه الا 
أن عرو س نئل رونا ليت ا للحن راع علد لباقم | بكر يبودا را رادار مده 
إلا الله لخرج زيد فلتق عالما من النصارى فذكر مله فقال لىتكون على على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 


ميجر عجر وعجر رع رع ررب اي ب ب ب يا يا يا ريا ربا ريا ريات ريات ريا نا 


اح اج ا ا اا ا اج أ ا ا 111 ج100 


على غيره قال ما أعاه الا أن تمكون حنيفا قل وما الحنيف #قل دين ابراهم ل يكن مهودياولا نصرانيا 
ولايسيد إلا الله فلما رأى زيد قولهم فى ابراهيم خرج ذا برذ رفع يديه فقال الهم إى أشبدك افى على 
بن ابراهم . . قال وقال إلليث : كتبالى هثام بن عروة عن ع أبيه عن أمماه بنت أبى بكر قالت رأيت 
زيد ونعمرو بن نفيل قانما مسندا ظهره الى الكعبة يقول باممشمر قريش والله ما منسك على دين ابراهيم 
غيرى وكازيحى الموؤدة وقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أ كذيك موة تها فأخذها اذا 
ترعرعتقل لا بها إن شنت دفسها اليك وان دت كفيتك متها اتهى ماذ كره البخارى 

وهذا الحدي ث الاخير قد أسنده الحافظ ابن عسا كر من طريق أفى بكر ' ن ألى داود عن عيسى 
ابن حماد عن الليث عن هشام عن أيه عن أسماء فذكر نحوه . وقال عيد الرحمن بن أبى الزئلد عن هشام 
ابن عروة عنأبيه عناسماء قالتسممت زيد بن عمرو بن نفيل وهومسند ظهره ال ىالكمبة يقول : بامعشر 
قريش إبام والزنا فته بورث الفقر . وقد ساق ابن عسا كرهاهنا أحاديث غريبة جدا وفى بعضها نكارة 
شديدة .م أورد من طرق متعددة عنرسول الله ى » أنه قال : يبعث بوم القيامة أمة واحدة . . فن ذلك 


مارواه مد بن عّان بن ألى شيبة <_دثنا بوسف بن يمقوب الصفار حدثنا بحبى بن سميد الاأءوى عن 
مجالد عن الشمبى عن جابر قال سثل رسول الله هس عن زيد بن عمرو بن فذيل انه كان يستقبل القبسلة 
فى الجاهلية ويقول الذى اله اراهيم ودينى دين ابراهيم ويسجد . تقالرسول الله رس »يشر ذاك أمة 
وحده بينى و يينعيدى بن مريى. اسناده جيد حسن . وقالالوقدى: حدثنى مومى بن شيبة عن خارجة 
ابن عبد الله بن كب بن مالك قال سعمت سعيد بن المسيب يذ كر زيد بن عمرو بن نقيل قال وى 
وقريش تبنى الكمبة قبل أن ينزل الوحى على رسول الله «س» بخمس سنين» ولفد نزل به واه ليقول 
انا على دين أبراهم فا ل أينه سعيد بن زيد واتبع رسول الله س» وأنى عمر بن اللمطاب وسعيد بن 
زيد رسولاللّهاس» فسألاه عن زيد بنعمرو بن نيل فقال: : غتر الله له ورحمه فانه مات على دين ابر اهيم 
قال فكان المسلمون بدذلك اليوم لايذكره ذا كرمنهم الا ترحم عليه واستغفر له ثم يقول سعيد بن 
المسيب رحمه الله وغفر له . وقال مد بن سعد عن.الواقدى حدثنى زكريا بن يحبى السعدى عن أبيه قال 
مات زيد ين عمرو بن فيل بتكة ودفن باصل حراء» وقد تقدم اله مات بلرض البثقاء من الشام لما عدا 
عليه قوم من ببى خلم فقتاوه بمكان بقال له ميف والله أعم . 

وقال الباغندى عن أبى سعيد الأشج عن ألى «ماوية عن هشام ء ن أببه عن ٠‏ عائشة قالت قال 
رسول النُواض»©: : وخلت الجنة فرأيت ازيد بن عمرو بن نفيل دوحتين . . وهذا أسناد جيد ولس هو 
فى ثى٠‏ بي 0 0 ن تلك القصيدة 
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لاجد ادي عا 
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الى الماش الأعلى الذي ليس فونه 


وسقت وجعي من أساتٌ 
دحاها فلا استوتٌ _دها 
وأصاث وجشي أن أسامثٌ 
إذا ف سيقت الى بلدمر 
و أسامتٌ وجعى لمن أسدع” 


© خم آم ٠.‏ 
ارب واحد آم الف ربّر 


عزلت اللاثّ والمرّى جيم 
فلا الى أديرٌ ولا ابنتها. 
ولاغنة أدين وكارت 0 
حبثٌ وفي الايال ُمحباثٌ 
الله قد أن رجأ 


وابقّ آخرين ببرٌ قرم 


وينا مره يمر ثب بومة 


ولحكن أعبدٌ الرخري رفي 
ققوى اشور بسكم احنظوها 
ترى الأبرارٌ دارم جنار 
وخزي فى الحياق وإن كوثوا 


عزلتٌ الجر واطلِئّان عفي 
فلا العزى أدبن ولا ابنتها 


0 هذا البيث عن ال (؟) كذا فيريلعمنى ينمو .وهى رواية ابن هشام . 


0-0 2 
إله ولا ربت يكون مدانا 


له الارضٌ نحل صخرا ثقالا 
سواءً وأرمى علبا الممالا 
له المدن ميزه درا زلاليه 00 
أطاعث فصت علها سحالا 
له ار ع 5ُمكَف حال خالا 


وقال محمد بن اسحاق حدثى هشام بن عروة قال روى ألى أن زيد بن عمرو قال : 


دن إذا تقتّمت الامور 
كذاك يغمه الجر الصبور 
ولا دنمي الى عرو أزود 
لنا فى الدهر 0 عر 
وف الأباو يرقا | 

كيرا كات ا 0 
عربر0) نهح الطفل2 الصغير 
يتروح الفصن التضير 
ليغفر ذني الربٌ الفغور 
ىّ ما حنظوها لا تموروا 
واحكنار خاصية” 'سغير 
بلاقوا ماتضيقٌ به الصدور 


حذلك ينه اليد الصبور 
ولا صنمي بى طأثم أدير 
و 


رعخر يوتري تر تر هتخررهجخجر هجخجس بنج . 


وقد قيل إنها لامية بن أبى ألصلت والله أعل . ومن شعره فى التوحيد ماحكاه مهد بن اسحاق 
والزبير بن بكار وغيرهها : 


هذا ام ماذ كره ممد بن اسحاق من ع هذه القصيدة. وقد روآه أو القا سم البغوى عن مصمب إن 
عبدالله عن الضحاك بن عمان عن ناحو أن فول ول عار بن موز ع أب اه 
بنت أى بكر قالت قال زيد بن عمرو بن تفيل : 


ل 


يو لي يا راي ردي يا يي ربحترختررهر وريد 


رلاغغا أدِنٌ وكان 5 


آرا واحداً أم ألن رب 
أل هلم بأن الله 

وايق آخرين بير ق-وم 
ويينا المرء يمثر للب بوما 


قالت قال ورقة ءن أوفل : 


رشدثٌ وأفعمتٌ ابنّعمرو وانما 
فدينيك | ليس ربا كثله 


بك ل ا 0 
اقول اذا اهبطت ار 2 عوفة 


حتانيِك ان الجن كانت رجاءم 
تدرحكرً المرك رحمة ربه 
أدن ارب يستجيبٌ ولا أرى 


أقول إذا صليتٌ فى حكل دمر 


لنا فى الدهرإذ حلى صغير 
أذن إذا تقسيت الأمور 
رجالا كان شأمم النجور 
قيربو منهم الطفسل الصغير 
يتروح الغصن النضير 


تنبت تنوراً من النار حاميا 
وتركيك جنات الجبال ما هيا 
نا نك لا مُظبر علخ الأعاديا 
وانتَ إلى ديا ورجائيا 


وان كان نحت الارضسيمين واديا 


دين ان لايسمع الدهر واءيا 
تباركتقدا كثر ناسيك داعيا. 


وذكل 200 


"ندم أن زيد بن عمرو بن ن قل ترح إلى الشام* دو وودقة بن نوفل وعيان بن الويرث وعببدالله 
ابن جحش فننصروا إلا زيداً انه لم بدخل فى شى' من الأديان بل فى على فطرنه منعبادة الله وحده 
لاشريك له متبناً ما أمكنه من دين ابراهيعلىما ذ كرنه . وأما ورقة بن نوفل فسيأتي خبره فى أول 
المدك: وأما عثان بن الحويرث فأقام بالشامحتى مات قرا عند قيصر. وله خبر تحب ذ كزه الأموى 
ومختصره أنه لما قزم على قيصر فشك اليه ما لتى من قومه كتب له إلى بن جننة ماك عرب الثام 
لبجهز ممه جبشاً لمرب قريش فعزم على ذلك فكبت اليه الاعراب ب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظأمة 
مك وكاف فمل الله بأصماب القول» فكداه ابن جفنة قيصاً مصبوغا مسموما فات منسمه فرلاه زيد بن 
عمرو بن نفيل بشعرذ كره الاأموى تركناه اختصاراً وكأنت وفته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها 
الله سبحانه وتمالى أعل . 


71111111111 


فن ذلك بفيان الكمبة 
وقد قيل :إن أول هن بناه آذم وجاء فى ذلك حديث مرفوع عنعبداقواان ععرو وفى سند بن 
طيعة وهو ضميف » وأقوى الأقوال أن أول من بناء الخايل عليه السلام. ما تقدم وكذلك رواه 


د جل ال حجن حجن حي لح ان لحي اح حي اللي لح حي اين لحن الح كين لحرن الجن حي ا ا عن عن تحن حجن د 


اللو لين لين الجن الب لين الل الي لي لحي اح حي لحن لحي لحن يكحن عبن انر اتن بواجي 


ال او اول اول ول اليل اليد الايد الاكد الكل اكد الايد الاين الما 22 


11؟ 


م2 
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ميك بن حزب عن خالد بن عرعرة عن على بن أنىطالب قال : ثم شهدم فبنتهالمالقة ثم هدم فبئته جرمم 
ثم نهدم فبنته قريش . قلت : سيأئى بناه قريش له وذلك قبل المبعث بخحس سنين وق مس عشرة 
سنة وقال الزعرى 0 . وسيأتى ذلك كله فىهوضمه إن شاء الله ونه الثقة 


أب 61 


روى أو : نعم من طرءق محمد بن الحسن»نن زولة عن ن مد بن طلحة التدهى عن ممد.بن ابراهم بن 
الحارث ع نألسادة. قال: كان كنب بن لؤى جمع قومه بوم الجمة وكانت قريش تسميه المروية فيخطبهم 
فيقول.: أما بد فاسعموا وتعامو ا؛ وافهموا واعلدوا » رساج » ونبار ضاح » والاارض مباد ؛ والسماه 
بناء» والجبال أوتاد » والنجوم اعلام » والااولونكلاً نخرين » والأ فى والذكر [ و دالروح ومايبيج 
الى بلى ] فصلوا أرحامسم » واحفظظوا أصهارم ‏ وتمروا أ أموالكم . فهل رأيتم من هالك رجم ؟ أو ميت 
نشر ؟ الدار أمامم » والظنغير ما تتولون» حرمكم زينوه وعظموه » وتمسكوا به فسيأئى له نبأ عظلم ‏ 
وسيخررج منه نى كريم » ثم يقول : 
نهار ولي لُكل بوم بحادش سواءٌ علينا للها ونهارها 
يؤوبان بلا حداث حتى توا وبلنمم الضافي علينا ستورها 
على غفلر يأني النويٌ مد فيخير أخباراً صدوقخيرها 
شم يقول ؛ والله أوكنت فها ذا “ممم وبصر» ويد ورجلء لتنصبت فها تنصب الجل» ولأرقات سه 
إرقال العحل .ثم يقول : 
لبتي شاهداً يجواة دعونه حين المثيرةٌ تبغي الحو ذلا 
قال و وكان يان موت كفب بن لؤى ومبعث رصول الهم خسياثة عام وستون صنة . 


بكربرس رربم 


على يدى عبدالمطاب بن هاشم | لى كان قد درس رسمها بعد طم جرهم لها الى زمانه 
قال محمد بن اس حاق ؛ ثم إن عبد الطلب ينا هو نتم فى المجروكان أول ما ابتدىءه عبد المطلب 
من حفرها كا حدئى بزيد بن أبى حبيب المصرى عن مرئد بنعبد الله المزنى عن عبد الله بن رزين 
الغافق أنه سعم على بن أ طالب يحدث حديث زمزم حين أمرعبد المطلب بحذرها . قال قال عبدالمطلب 
إنى نام فى الحجر إذ أثلتى أت فقال لى احفر طببة. قل قلت وما طيبة #قال ثم ذهب عنى قال فلما كان 
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رجعت إلى مضحى فنمث لخاءنى ققال احفر المضنونة قال قلت.وما المضئونة # قال ثم ذهب عنى 
فاما كان |اغد رجءت إلى مضحعى فنمت فيه لخاءلى قال احفر زصزم . قال قلت وما زصرم ؟ قال : 
لا تزف أبداً ولاتزم » تست الحجيسج الأعظم» وهى بين الفرث والدم » عند نقرة الغراب الأعمم » 
عند قرءة القل . قال : .فسا بين لى شأنها ودل على وضمها وعرف أنه قد صدق غدا بمموله ومعه | بنه 
الحارث بن عبدالمطلب وليس له بوهم ولد غيره خف | بدا لعبد المطلب ب اللبى كبر فعرفت قريش 
أنه تقد أدرك حاجته . ققاموا اليه ققالوا : ياعبد المطلب انها بثر ايينا اسماعيل وإن أنا فهاحقاً فأشر كنا 
مك فما . قل : ما أنا بفاعل إن هذا الااص قد خصصت نه به دونكم وأعطيته من دك قالوا له 
فاصنا فنا غير تاركيك حتى مخاصمك فيها .قال اا ريت . هن شثتم أحا كسم اليه قالوا 
كاهنة بى سمد بن هذيم قال : فهم وكانت باشر ارت عد المطاب ويه ككل من كن أمية 
وركب هن كل قبيلة من قريش نفر لخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوزحتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء 
عبد المطلب وأتماه. فعطثوا <تى استيقنوا بالملسكة فاستسقوا من معهم فأبوا عليهم وقالو اا بمفازة وإنا 
مخشى على أنفسنا مثل ما أصابم فقال عبدالمطلب إنى أدى أن يحثر كل رجل مدكم حفرته لنفه بما 
لي الأأن من القوة فكلا مات زجل دفمه أحايه فى حفرنه ثم واروه حتى يكون آخرمم رجلا واحداً 
فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميمه .ققالوا: نما أمرت به لختركل رجللنفسه حفرة ثم قمدوأا 
يننظرون اموت عطئى م إن عبد المطلب قال لأصابه ألقينا بأمدينا هكذا للموت لا نضرب ى 
الأرض لا نبتنى لا نفسنا لمجز فصى أن برزقنا ماء ببعض البلاد فارتحاوا حتى إذا بمث عبد المطلب 
راحلته ا نفجرت من نحت خنها عين ماء عذب فكير عبدالمطلب وكير أصمايه ثم نزل #شرب وشرب 
أصابه وأستسةوا حتى ملؤا أسقيئهم ثم دما قبائل قريش وم ينظرون اليهم فىجميغ هذه الأحوال قال 
هدوا إلى الماء قند سقانا الله غإؤا فشربوا واستةوا كلهم ثم قالوا قد والله قغى لك علينا الله 
ما تخاصمك فى زسمزم أيداً إن الذى سقاك هذا الماء ذه الفلاة هو الذى ستاك زمزم فارجمإلى سْقابتك 
راشداً فرجم ورجعوأ ممه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا يبنه ويين زمزم 
قال ابن اسحاق فبذا ما بلفنى عن على بن ألى طالب فى زصرم قال ابن اسحاق وقد سمت هن 
يحدث عن عبد المطلب أله قل له حي نأمس بحطر زمزم : 
تمادع بالماء الروّى غير الكثير يق حجيج لله فى كل مبر 
لبس يخاف منه شي" ما عمر 
قال فرج عبد المعللب حين قل له ذلك إلى قريش ققال تعلدوا أنى قدأمرت أن أحفر زمزم قالوا 
فبل “وين لك أبن هى7 قال : لا ! قالوا فارجم إلى ٠.ضحمك‏ الذى رأيت فيه مارأأيت فان يك حا من الله 
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ديين لك وإن يبك منالشيطان فلن يسود ايلك فرجع ونام فأنى ققبل له : 
احثر صم . . إنك إن حفرنها لن تندم . وهى تراث من أببك الأعظم . لانتزف أبداً ولائزم . 
تسق الحجيح الا عظم . مثل نمام جافل لم يقسم . ينذر فها ناقر »نمم . تكون ميرانا وعقداً عم . :لحت 
لبعض ما قد تمل ٠‏ وى بين الْرث والدم . 
قال ابن اسحاق : فزعموا أن عيد المطلب حين قيل له ذلك قال وأين هى قيل له عند قربة الفل 
حيث ينقر ااغرابغداً . فالله أعلم أى ذلاتٌ كان . قال فنبا عيد لمطلب وممه ابنه الحارث وليس 4 بومثذ 
ولد عيره . زاد الاموى ومولاه أصرم فوجد قربة القل ووجد الغراب يتقرعندها بين الوثنين أساف 
وناثلة اللذين كانت قريش تنحر عندها لخاء بالمعول وقام ليحفر-حيث أعى ققامت اليه قريش وقالت واه 
لا نتركنك محغر بين وثثلينا اللذين ننحر عندها فال عبد المطاب.لابنه الحارث: زد عنىحت احنر فوالله 
لأمضين لما أمرت به فلما عرفوا أنه غير نازع خاوا يدنه وبين المفر وكفوأ عنه فل يحفر إلا يسير؟ حتى 
بدا له الطمى فكبر وعرف أنه قد صدق فدا تمادى به الحفر وجد فيها غزالتين من ذهب اللتين كانت 
جرحم قد دفنتم. ووجد فيها أسيافا قلمية وأدرعا .فقالت له قريش: ياعيد المطلب لنا ممك فىهذا شرا 
وحق قال لا ولكن هل إلى أمى نف ينى وينم نضرب عليها بلقداح اح قالوا وكيف فصنع قال اجمل 
للحي قدحين ولى قد<ين ولم قدحين فن خرج قدحاه على شثى" كان له ومن مخلف قدحاه فلا 
ثى' له . قالوا: أنصذت مل للكمبة قدحين أصفر ين وله اسودين وهم أبيضينتم أعمطوا التداح لأذى 
إيضرب عند هيل وهبلا كير ام خأمهم هذا قل أو سفيان بوم أحد : أعل لهبل. ٠‏ يعى هذا الصم . 
وقام عمد المطلب يدعو الله . وذ ذ كر بوفس بن بكير عن محمد بن اسحاق أن عبد المطلب جمل يقول : 
الهم أنتٌ الإِكّ الحموذ رينت الميسهرئ' المميد 
ومملك الراسية.الامور مزعنداك الطارفٌ والتليد 
إنشئتَ أُطهمتَ كا تريد اوضع اللليةر والحديدر 
فبيّن اليوم لما تريد إن نَدَرتٌ الماهدٌ المعبودا 
أجمله رت لى فلا أعوةٌ 
قال وضرب صاحبالقداح لخرج الاصفران على الغزئالين للكمبة » وخر جالاسودان غلىالاسياف 
والادراع لمبد المطلب ؛ وتخلف قدحا قريش . فضرب عبدالمطلب الاسياف با للكبة » وضرب فى 
الباب الغزائين من ذهب فكا نول ذهب حلية الكمبة فيا يزعون. ثم ان عبدالمطلب أقامسقاية زمزم 
للحاج وذ كر ابن اسحاق وغيرهأن مكة كان فنها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم فى زمن عيد المطلب ثم 
عددها ابن اسحاق وسياها وذ كر أما كلها من مكة وحافريبا الى أن قال فقت زمزم على البغار كلما 
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وانصرف الناس كاهم الها لمسكائها من المشجد المرام ولفضلها على ماسواها من المياه ولانها بكر اسماعيل 
ابن ابراهم وافتخرت مها بنو عبدمناف على ةريش كبا وعلى سائر العرب. وقد ثبت فى صرح ملم ف 
حديث أسلامالى ذران رسو لاله امس» قالى زمزم : انبا لطعام طعم .وشفاء سم .وقال الامام أحد 
حدثنا عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن المؤمل عن أنى الزبيرعن جار بن عبدالله قال قال رسول الله 
ان ل ماء رمزم | شرب 4 وقد روآه ان ماجة من حي عند اكه بن المؤمل وقد تكاموا فيه 
ولفظه ماء زمزم لما شرب له .ورواه سويد بن سميد عن عبداللهين المبارك عنعبدالر من بن ألى الم الى 
عن عد بن المنكدر عن جار عن النى كن قال: ماء زمزم 1ا شرب له ٠.‏ ولكن سويد نَ سهاك 
ضعيف والحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل 5 تقدم وقد رواه الحا 5 عن ابن عياس 
ْ م فوعا ماء زمزم شرب له وكيه نظر الله أعم : وهكذا روى إن ماحجه أرما ولا معن ان عناس 
انه قال لرجل اذا شربت من زمزم فاستقيل الكعية واذ كر اسم الله وتنفس ثلانا وتضلع منها فاذا فرغءت 
بل الى ( 
تاد الله ذان رسو الله لاحل قال : إن أنه مايدزنا وين المنافقين لايتضاءون من مأء زمزم .وقد ذر 
عن عيد المطلب انه قال : الهم أنى لا احلا متسل وعى اشارب حل وبل . وقد ذ كره بعض التقباء 
عن العباس إن عبد المطاب » والضحيحانهءن عبدالمطلب نه فانه هر الذى جدد حتر زمزم ما قدمنا 
والله أعلم ٠‏ وقد قال الاموى فى مغازيه : حدثنا أو عريك ارق يى ان سعيد عن عبد الر هن ن 
حرملة بد لالس سعيد بن المسدب حدث أن عيد المطاب 5 م دين أحتفر زمزم.قال: ليا احلبا انتسل 
وهى لشارب حل ويل . وذلك أنه جملا حوضين وما الشرب » وحوضاً للوضوء . فمندذلك قال : 
لا احلها لغتسل أيئره المسحد عن ان إغتسل فيه .آل أبو .يد قال الاص.هى :قوله وبل اتياءقال أنوعبيد 
حدثنا أبو بكر بن عياش عنعاصم بن أفى النجود انه سم زرا انه سعم المباس يقول: لا أحلهالمفتل وهى 
لشارب حل وبل ٠.‏ وحدثنا عبد ال حمن. بن مبدى حدثنا سيان عن عند الرحمن بن علقمة انه مم ابن 
عباس يقول ذلك وهذا يح اليهماء وكأمبما يغولان ذلك فى أياممم على سبيل التبديغ والاعلام با 
اشترطه عبد المطلب عند حفره طا قلا ينافى ما تقدم والله أعلم . وقدكانت السقاية الى عبد المطاب أيام 
حيانه ثم صارت الى ابنه أبى طالب مدة ثم اتفق انه املق فى بءض السنين فاستهان من أخه العياس 
عشر آلاف الىالموسم آلا خر وصرفها أنو طالب فى المحيج فى عامه فيا يتعلق بالسقاية فلها كان العام 
المقبل لم يكن مع أَنى طالب شوىء ققال لاخ.هالمباس اسلننى أربعة عشرالنا ايضا الى العام المقبل أعطيك 
جميع مالك فقالله المباس: بشرط ان لم تعطنى نترك السةاية لى! كفسكها ققال: نمم فلما جاء المام الا خر 
م يكن مم أبى طالب مايعطى العباس فترك له السقاية فصارت اليه ثم من بعده صارت الى عبد الله ولدم 
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م الى على بن عبد الله بن عباس ثمالى داود بن على ثم الى صلبان بن على ثم الى عيسى بنعلى ثم أخذ ها 
المنصور واستناب علها مولاه أبارزين ذكره الاموى . 


عبر لاب و وار 


قال ان اسحاق : وكأن عيد المطلب فيا بزعون نذر حين اق ٠ن‏ قريش مااق عند حفر زم 
للن ولد له غشرة نفر ثم بلغوا ممه حتىعنموه ليذبحن أحدم لله عند الككبة . اما تسكامل بنوه عشرة 
وعرف انهم سيمتمونه وهم . المارث . والزبير. وحجل . وضرار . والمقوم . وأبوطب . والمباس. 
وحمزة . وابوطالب . وعبدالله . ج+مبم ثم اخبرمم بنذره ودعام الى الوفاء لله عزوجل ذلك فاطاعوه 
وقلوا كيف نصنم 7 قال ليأخذ كل رجلمتم قدحا ثم يكتب فيه اسمة ثم ائتونى فتملوا ثم أنوه » فسخل يهم 
على هل فى جوف الكمبة وكانت تلك الإثر هى التى كتمع فها مالهدى لالسكعبة :وكان عند هبل قداح 
سبعة وهى الازلام التى بتحا كون المها إذا أعضل علهم أمى من عقل أو نسب أواممن الا مور جازه 
فاستقسدوا مها فا أصرتهم به أوننهم عنه امتثلوه . والمقصود ان عبدالمطلب ا جاه يستقسم بالقداح عند 
هبل خرج القدح على أبنه عبدالله وكان ادغر ولدمواحهم اليه» فاخدذ عبدالمطلب ,برد ابنه عبدالله واخذ 
الشفرة ثم اقبل به الى اساف ونائلة ليذبحه فقامت اليه قريش من انديتها ققالوا: ماتريد باعبدالمطلب# قال 
اذيحه فناات له قريش وبنوه أخوة عبدالله والله لانذيحه أبدا <تىتمذر فيه لثن فلت هذا لا يزال الرجل 
يحى٠‏ بآبنه دتى يذبحه فا بقاء الناس على هذا .وذ كر يونس ن بكير عن ابن اسحاق ان العباس هو 
الذى اجتذب عبدالله من بحت رجل ابيه حين وضمها عليه ليذيحه فيقال انه شج وجبه شجا لم بزل فى 
وجههالى أنمات ثم اشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب الى الحجاز فان مها عرافة لا نابم فيسأها 
عن ذلك ثم أنت على رأس امرك ان امنك بذبحه ذاذبجحه وان امرنك بأمى للك وله فيه مخررج قبلته 
فانطلقوا <تى أنوا المدينة فوجدوا العرافة وهى سجاح فيا ذ كره بونس بن بكير عن ابن اسحاق بخيير 
فركيوا حى جاؤها فسألوها وقص علها عبدالمطلب خبره وخبر ابنه فقالت طمارجءوا عى اليوم حتى 
يأتينى تابهى فأسأله فرجموا منع:دها فلما خرجوا قام عبسد المطلب يدعوالله ثم غدوا عليها ققالت هم 
قد جاءنى امير » م الدية فيكم #قلوا عشر من الابل وكانت كذلك قالت فارجموا الى بلادم ثم قربوا 
صاحبكم وقربوا عشر! من الابل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فان خرجت على صاحبم فزيدوأ هن 
الابل حى برضى ربع وان خرجت على الابلفاتحروها عنه ققد رضى 35 وبا صاحبم خرجوا حى 
قدموا مكة فلما اجمموا على ذللك الام قام عبد المطلب يدعو الله ثم قربوا عبدالله وعشراً مر الابل 
نم ضربوا فرج القدح ع عبد الله فزادوا عشراً ثم ضربوا لخرج القدح على عبد الله فزادوا عشيراً فر 
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يزالوا بزيدون عشراً عشمراً ويجخرج القدح على بد الله حتى بلفت الابل ماثة . ثم ضربوا تفرج القدح 
على الابل فقالت عند ذلاك قريش لعبد المطلب وهو قم عند هيل يدعو الله قد اذه رضى ربك 
باعيد المطلب . فمندها زعموا انه قال لا حتى اضرب علما بالقداح ثلاث مات فضضربوا ثلانا ويقع 
القدح فها على الابل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها انسان ولا عنع كل ا تعدا وهال :ولا سيخ 
وقد روى اله لما بلنت الايل مائة خرج على عبد الله أيضا هزادوا مائة أخرى حتى بلفت ماثتهن خخرج 
القدح على عبد الله فزادوا ماثة أخرى فصارت الابل ثلاماثة ة .ثم ضربوا رج القدح على الآبل فنحرها 
عند ذلك عبد المطلب والصحييح إلاول والله أعلم . وقد روى ابن جر, برعن يونس بن غيد الاعلى 

عن ابن وهب عن بونس بن بريد عن الزهرى عن ع قبيصة بن ذؤيب أن أبن عباس سألئه امسرأة أنها 
نذرت في ولدها عند الكممة فامرها بذيح مائة من الابل وذ كر لما هذه القصة عن عد المطلب 
وسأات عبد الله بن عر فل يقنها بثى؟ بل 'وقف فياخ ذلك مروان بن الم وهو ا 
ققال انهما لم وصيبا الفنيا ثم امس المرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ونهاها عن ذيم ولدها ولم يأمرها 
بذبح الابل » واخذ الناس بقول مروان بذلك وال أعل . 
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قال ان اسحاق : ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد اينه عبدالله فر به فها بزعمون ‏ على لقراة 
من بنى أسد بن عبد المزى بن قمبى وهى أم قنال أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد المزى بن قصى 
وهى عند الكبة فنظرت إلى وجبه ققالت أبن ذهب ياعبد الله 8 قال مم أنى قالت لكمثل الا بلالتى 
محرت عنك وقم على الا نّ . قال أنا مع ألى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه فرج به عبد الطلب حتي 
أنى وهب بن عبد هناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كدب بن لؤى بن غالب بن فهر وهو بومئذ 
سيد بنى زهرة سنا وشرةاً فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهى بومئذ سيدة نساء قومها فزعموا أنه دخل 
عليها حين أملكبا مكانه فوقع عليها حملت منه برسول اله مس» ثم خرج من عندها فأنى المرأة الى 
عضت عليه ما عرست قالطا ملك لا مركين عل اليوم ها كيت عطي ت بلا مس؟ قالت ت له فارقك 
التور الذى كان ملك بلأمس فليس لى بك حاجة . وكانت تسمع من أخها ورقة بن نوفل- وكان قد 
روات الح أنه كاثن فى هذه الأمة نى فطمعت أن يكن منها مله الله تعالى فى أشرف 
عنصر وأ كرم محتد وأطرب أصل 5 قال تعالى ( ألله أء مترصل رعالاه ) وعد الرد مفصلا 
وما قالت أم قتال بنت نوقل مرى الدّمر تتأسف على ما فانها من الأمر الذى رامته وذلك فيا رواه 


لك اعد 


0 


و 


اح نحن حي 0 


و حل علا 


٠‏ بجر وخر وخر حر حر وحروحخر همحر وتروحنرهحرومنخر هجر ميرر هه 


البهق من طر يق بونس بن بكير عن ممد بن اسحاق رحمه الله : 
لِك ل زهرةً حيثٌ نوا وآمنةً التي حملت غلاما 
ترى المبديّ حينَ نزا علها ونور قد نَقدّمه أماما 
[ إلى أن قالت ] : 
كك املق ترعوزة حي ".و لدان مدي نان 
راه الله من نور صناه فأذهبَ نورُه عنا الظلاما 
وذلك ص ربك إذ حَبامُ إذا ماسار نوما أو أقاما 
فبدي أهل مكة بد كفر ويترضي بد ذلك” الصياما 
وقال أو بكر محدين جمفر بن سهل المرائطى : حدئنا على بن حرب حدثئنا مد بن عمارة القرشى 
حدئنا مس بن خالد الزيجى حدثئنا ابن جر يح عن عطاء بن ألى رباح عن ابن عباس قال : لما انطلق 
عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مر به على كاهنة من أهل تبالة منهودة قد قرأت الكتب» يقال 
ا فاطمة بنت مس المثممية فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله ققالت يا فتى هل للك أن تتم على الأان 
وأعطيك مائة من الابل * فقال عبد الله : 
أنا الحرامٌ فلماث دو والحل لااجل تأستبينه 
فكي بلأمر الذى تبنيته يحمي الكريم عِرضّه ودينه © 
ثم مشى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام عندها ثلاث . نم إن ننه 
دعته إلى ه! دعته اليه ال.كاهنة فأناها ققالت : ماصنعت بسدى + فأخيرها . فقالت والله ما آنا بصاحبة 
ريية ولكفى رأيت فى وجبك نوراً فأردت أن يكون فى . وألى الله إلا أن يجمله حيث أراد . ثم أنئات 
فاطمة #ول : 
إلى ديت عخيلة لمث فلالأت بحناتم 9 القطر 
ففأها نوراً يضيء له ما حول كإضاءتر البسدر 
ورجوّما خراً أو؛ به ماكل دح زنده بُوري 
ف انل رهن ملك تركف ا حلت يوا رد 
وقالت فاطمة ألضاً : ١‏ 
(9) زدناهذه التطرة من الروضالانف لسبيل. ولي ف المصرية جميع الييت . ولام بده إلى 
قوله : زهرة . (؟) فى الاصل بخيائم . وصمحتاه من السههلى والخناتم السحائب السود كافى القاموس . 
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بي كي بي راي« 


انتربخ رب رب ب ربخ خب ب ب رج جرب جر وخر جر خر هجر 


الحو حي حون ار او ار ا اين حي كبن اي خرن كين حي اح ٠‏ الين حمر 


غادرَ المصباحٌ 'عند موده فتائلٌ قد يت له يهان 

وما كل ما يحوي الفتى من تلاده حزم 5 ما ِنّوافي 

تأجله إذا طالبتَ أمرآفته سيكنيكه بجدارب إمتلجان 

سيكفيكه إما بد مُه وإما بلامسوطة ينان" 

ولا حوت ت منه أمينة ما حوت حوت منه خراً ما لذيك نان 
وروى الامام أو نيم المانظ فى كتاب دلائل النبوة 5 من طريق يمقوب بن ممد الزهرى عن 
عبد المز بز بن عمران عن عبد لله بن جمفر عن ابن عون عن امور بن مخر مة ة عن ان عباس قال 
إن عبد المطلب قدم الين فى رحلة الثناء ٠‏ فنزل على حبر بمن المهود قال ققال لى رجل من أهل الدبور- 
ينى أهل اسكتاب باعبد المطلب أتأذن لى أن افظر إلى بمضك ؟ قال نعم إذا لم يكن عودة . قال فمتح 
لع وس هر ولا خر ققال أشهد أن فى إحدى . 225 وق الأخرى ندوة 
وإنا نجد ذلك فى بنى زهرة فكيف ذلك + قاتلا أدرى قال هل لك من شاغة * قلت وما الشاغة ؟ قال 
زوجة . قلت أما البوم فلا قال فاذا رجمت فزوج فيهم . فرجع عبد المطاب فنزوج هالة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة فولدت حهزة وصفية ثم تزوج عبد الله ن عبد المعالب آمنة بنت وهب فوات 
رسول الله اس ) قناات قريش حين زوج عبد اَهب آمنة فلج أى فاز وغاب عبد الله على ابه 


عبد المطلب . 


ا 


)0 كذا فى الخلبية . وفى المصرية منقملة والاقتعال التنحية والاستنفاض 5 فى القاموس . 
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جيجح 


ا حي حي حي حي اح اح حي حي اح كين كين لحن حي حي اعون حي 


احجان حو حي حي حب حي حي حب حي حي تين حي اتن حي حن لحن كين احين كين حي كي 


الك 


١ 


بكر رعرل لل رعسل 


قال الله الى : ( الله أعر حيث ييجملرسالاته ) وما سأل هرقل ملك الروم لابى سفيان اك الاسئلة 
عن صفاته عليه الصلاة والسلام قال كيف نبه في 7 قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبمث فى 
اناب قومها يمنى فى | كرمها احسابا وا كثرها قبيلة صلوات الله علهم أحمين . 

فبو سيد ولدآدم ورم فى الدنيا والا خرة . أبوالقاسم . وأنو ابراهيم . مد . واحمد . والماحى 
الذى عحى به الكفر . والماقب الذى ما بعده نى . والاشر الذى يحشر الناس على قدميه . والمقنى . 
ونى الرحمة. و نى التوبة . ونى الملحمة . وخاتم النبيين . والفائح . وطه . ويس . وعبد الله . 

قال البوق : وزاد بعض العلماء ققال سياه الله فى القرآن رسولا . نبيا. أمينا . شاهداً . مبشراً . 
نذيراً » وداعيا الى الله باذنه وسسراجا منيراً . ورؤفاً رحيماً . ومذ كرا . وجعله رحمة وفممة وهاديا . 

وسنورد الاحاديث المروية فى اممائه عليه الضلاة والسلام فى باب عقده بعد فراغ السيرة . فانه قد 
وردت أحاديث كثيرة فى ذلا اعتنى بجمعها الحافظان اللكمير ان أو بكر البممق وأو القاسم بن عا كر 
وافرد الناس فى ذللك مؤلفات حتى رام بمضهم أن يجمم له عليه الصلاة والسلام ألف اسم . واما الفقيه 
الكبير أب بكر بن العربى المالنكى شارح الترمذى بكتابه الذى مماه الاحوذى فانه ذ كر من ذلك أربمة 
وستين أمما واللّه أعل. 

وهوابن عبد اله وكان اصغر ولد أبيه عبد المطلب وهو الذبييح الثائىالمذدى بمائة من الابل؟ تقدم 

قال الزهرى : وكات اجمل رجال قريش وهو أخوالحارث والزبير وحمرزة وضرار وأبى طالب - 
وأسمه عبد مناف ‏ وأبى هب واسمه عبدالمزى. والمتوم ‏ وأسمه عبدالكمبة ‏ وقيل ها اثنان وحجل 
و اسمه المغيرة والغيداق وهو كبير الجود ‏ واسمه نوفل ‏ ويقال انه ححل .فبؤلاء اعمامه عليه الصلاة 


يوتري رج جرب رب رج رب ترب رب ترب ب ب ب 23 ب ب ب با با ب 


د حل اج حر ا اجن اج جل جل جر جر حجن جر جر جر جنل حر حل جنل ين د تحن لج جين جين كين كين 


"جد اج اج جنل انل ان انل الي الاين كن اين لهي لين شين لتب ب لان 


حا 
ا 


والسلام . وعماته ست وهن أروى .ورة. إوامية . وضفية . وعاتكة. وام حكي ‏ وهى البيتضاء 5 
وسنتنكام على كل منهم فبا إمد ان شاء الله تعالى كاهم أولاد عبد المطلب ‏ واسعه شيبة ‏ يقال لشيبة 
كانت فى رأسه ويقال له شبية المد لجوده . وائما قيل له عمد المطلب لان أناه هاشها لما ص بالمدينة فى 
جارته الى الشام نزل على عمرو بن زيد بن ابيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدى بن النحار 
املمزرجى النجارى وكان سيد قومه فاعبته ابنته سلهى لخخطها الى أبها فزوجها منه واشترط عليه مقامهما 
عنده وقيل بل اشترط عليه أن لا ملو إلا عنده بلمدينة فا رجم من الشام بنى بها واخذها ممه الى مكة 
فلما خرج فى تكجارة أخذها ممه وهى حبلى فتركها بإلدينة ودخل الشام فات بغزة ووضمت سابى ولدها 
فسمته شيبة فاقام عنف اخواله بنى عدى بن النجار سمع سمنين ثم جاء عه المطلب بن عبد مناف فاخدذه 
خفية من أمه ذذهب به الى مكة . فلما رآه الناس ورأوه على الراحلة قالوا من هذا ممك 7 فقال عبدى 
جر را ونا السب ا 0 ب عليه وساد فى قريش سسادة عظيمة وذهب 
بشرفهم وراستهم . فنكان جماع أمرمم عليه وكانت اليه السقاية والرفادة بمد المطلب وهو 0 
حفر زمزم بصد ماكانت مطمومة من عبد جزم وهو أول من طلى الكبة بذهب فى أبوامها من تبنك 
ااغزالتين اللتين من ذهب وحدها فى صلم مع تلك الاسياف القلعية قال ان هشام : وعبد المطلب أخو 
أسد وفضلة وأنى صينى وحية.وخالدة ورقية والشفاء وضميفة . كلهم أولاد هاشم واسعه عبرو وانما مممى 
هائما لهشمه الثريد مع الحم لقومه فى س-نى امحل ؟ا قال مطرود بن كمب المزاعى فى قصسيديه وقيل 
لان بعرى والد عبد الله :. 
عرو الذي عَسَّمالثريدَ لقومه ورجالٌ مكة ممتون اف 
دَنتْ اليغه الرحلتان كلاها سم الشتاو ورحلة” الأصياف 

وذلك لانه أول من سن رحلتى الشتاء والصيف وكان أ كبر ولد أبيه.وحك ابن جرير انه كان تؤام 
أخيه عبدشمس وان هاثما خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس فا مخلصت حتى سال ينهما دم فقال 
الناس يذلك يكون بين أولادهم) حروب فكانت وقمة فى العباس مع بنى أمية بن عبدشم سسنة ثلاث 
وثلاثين وماثة من الهجرة. وشقيةهم الثالث المطلب وكن المطلب أصغفر ولد أبيه وأمهم عاتكة بنت صرة 
ابن هلال .ورا بعهم 'وفل م مم أخرى وعوواقدة نت عرو امذنية كوا قد مادوا قوم أيهم 
وصارت العهم الرياسة وكان يقال لهم المجيرون وذلك لانهم أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك 
الأقايم ليدخلوا فى اتتجارات الى لى بلادهم فسكان هاشم قد أخذ امانا مر هلوك الشام والروم وغسان 
واخذ طم عبد شمس * من النحاشى الا ين لفن رزج طمنو فلمن الا كاسرة » واخذ هم المطاب 
أمانا من ملوك حمير . وهم يقول الشاعر : 


5 الج او اب اي ال حي اح اح اح ل ع يل عن 
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م 
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باأنا الرجلم الحو رح إلا نزلت با ل عبدرمتاف 

وكان الى هاشم السقاية والرفادة” بسد أبيه » واليه والى أخيه المطلب ذسب ذوى القربى » وقد كانوا 
شيداً واحداً فى حالتى الجاهلية والاسلام لم يفترقوا ء ودخلوا ممهم فى الشعب » وامخذل عنهم بنو عبد 
شمس ونوفل . وهذا يقول أ وطالب فى قصيدته : 

18 العا عد تين رتوو ره فز كاملا غيم أجلن 

لأف أي تاعاق الوة مثلم » ف هاا مات بهزة من أرض الشام » وعد شمس 
مات بمكة » ونوفل مات سلامان م نأرض العراق » ومات المطلب ‏ وكان يقال له القمر لحسنه _بريممان 
من طريق الهن . فبؤلاء الاخوة الأريسة المشاهير وعم هاشم » وعبد شمس» ونوفل » والمطلب . وهم 
أن خامس ليس مشهور وهو أبو عبرو واسمه عبد» وأصل اسمه عبد قصى . ققال الناس عبد بن قمى 
درج ولا عقب له. قاله الزبيرين بكار وغيره . واخوات سمت وهن » تماضمر » وحية » وريطة» وقلابة » 

با الاجم ادام م سفيان . كل هؤلاء أولاد عبد مناف ومناف اسم عم واضل امي عبد مناف أأغيرة . 
وكان قله راع زم والده» وذهب به الشرف كل مدهب ور اخرا عي الدارالذى كان أ كبر 
ولد اببه واليه أوصى بالمناصب م تقدم . وعبد المزى وعبد ويرة وخمر وأمهم كلهم حى بذت حليل بن 
حبثى بن ساول بن كمب بن عرو المزاعى وأبوها آخر هلوك خزاعة وولاة البيتمنهم » وكلهم أولاد 
قمى واسمه زيد . وانماسمى بذلك لأن أمه زوجت زم أبيه ار 
بلاده واينها صفير فسمى قصما لذلك . ثم عاد الى مكة وهو كير وم شءث قريش وجمعها من متفرقات 
البلاد » وازاح يد خزاءة عن البيت» واجلامم عن مكة ورجم الحق إفى نصابه وصار رئيس قريش على 
الاطلاق وكانت اليه الوفادة والسةاية ‏ وهوسنها- والسدانة والحجابة واللواء وداره دار الندوة يا تقدم 
سط ذل ككله _.وهذا قال الشاعر : 

شت لعمري كان يدع ع به جم 4 القبائل من فار 

وهو أخو زهرة كلاها ايناكلاب أخى تم وباظة ألى عنزوم ثلاثتهم ابناء مرة أخى عدى 
وهصيص وم أبناء كمسب وهوالذىكان يخطب قومه كل جمعة ويبشرم عبعث رسول الله س؛؛وينشد 
فى ذاك اشماراً كا قدمنا» وهو أخو عامى وسامة وخزيمة وسمد والمارث وعوف سبعتهم أبناء اؤى 
ع يم الدع وها ابناء غلب أحى الحارث ومحارب ثلاثهم أبناء فهر » وهو أخو المارث وكلاها 
ابن مالك. وهو أخوالصلت ويخلد » وم بنوالنضرالذى اليه جماع قريش على الصحييح كا قدمنا الدليل 
عليه » وهوأخو مالك وملكان وعبد مناة وغير مكلهم أولاد كنانة أخى أسد واسدة والهون أولاد 
خرة » وهو أخو هذيل وهها ابنا مدركة- واسمه عر وأخو طابخة واسمه عامس وقمة ثلائتهم أبناء الباس 


بالامر ع جترر يتحر تيوتر تر وجترو تر تر تر حر تريب تر رتخير 


لجح جا حا جا جل جل جنل حي ايحن حر عد امد د عمد > 
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:وأخى الياس هو غيلان والد قب سكلها وههاولدا مض رأخى دبيعة . ويقال لها الصريحان من ولد امماعيل 
واخواها أنمار واياد تيامناء اربتهم ابناء تزار أخى قضاعة ‏ فى قول طائفة من ذهب الى أن قضاعة 
حجازية عدثانية ‏ وقد تقدم ببانه كلاها ابناء ممد بن عدثان . 

وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء خجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون الى هذا السب 
وهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى . ( قل لا أسألم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ) لم يكن 
بطن من بطون قريش الا وارسول الله دس )نسب ونصل مهم . وصدق أبن عباس رضى الله عنه فيا 
قال وازيد مما قال » وذلك أن جميم قبائل العرب العدنانية تنتهىاليه بالا باء وكثير منهم بالامبات أيضاً 
6ذ كره حد بن اسحاق وغيره فى أءمانه وأمبات آاثه وأمباهم ما يطول ذ كره . وقد حرره ابن 
اسحاق رحمه الله والحافظ ابن عسا كر وقد ذ كرن! فى ترججة عدلان فيه وما قبل فيه واله من ولد 
اسماعيل لا محالة وان اختاف فى م بينهما أ؛ على أقوال قد بسطناها فيا تقدم والله أعل . 

وقد ذ كرنا بقية النسب من عدنان الى ادم وأوردنا قصيدة ألى المياس الناشى» المتضمنة ذلك » 
كل ذلك فى أخبار عرب المجاز وللّه الجد . 
وقد تسكام الامام أبو جمفر بن.جرير رحمه الله فى أول تاريخهعلى ذلاك كلاما ميسوطا جردا محر 

نافما . وقد ورد حديث فى انتسابه عليه السلام الى عدن وهو ع المنير ولكن الله أعر بصحته ا قال 
المافظ أبو بكر البق أنيانا أو السن على بن أحمد بن عر بن حص المقرى' ‏ بغداد حدثنا أو عدى 
بكار بن احمد بن بكار حد”نا أ أبو جعفر اه بن مومى بن سعد أملاء سنة ست وتسعين ومائتين - 

حدثنا أبو جمفر مهد بن ابان القلاننى حدثنا أبو عنعيدات بن محمد بن رييمة القدائى حدثنا مالاك بن 
أنس عن الزهرى عن أنس وعن أنى بكرن عبدالرحمن بن الخارث بنهثام ٠‏ قال : بلغ النى اس » أن 
رجالا من كندة يزعون أمهم منه وأنه منهم فقال « انما كان يقول ذلك العياس و 008 كن 
بذلك . وإنالن نتتنى من ابأثناء نحن بنو النضر بن كنانة : قال وخطب النبىدصس» فقال « أناحمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن عاشم بن عبد ٠ناف‏ بن قصى بن كلاب بن مرة بن كب بن اؤى بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضربن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نذار وما افترق الناس 
فرقنين إلا جمانىالله فى خيرها فاخرجت من بين أبوى فم يصينى ثىء من بعهر الجاهلية . وخرجت من 
نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آذم حتى اتويت الى ألى وأى » فانا خيرم فنا » وخير؟ أبإ» وهذا 
حديث غريب جدا من حديث مالك . تفرد به القداى وهو ضميف . ولكن سنذ كر له شواهد من 
وجوه أخر . فن ذلك قوله «خرجت من نكاح لامن سفاح 6 قال عبد الرزاق أخيرنا ابن عيينة عن 
جعفر بن مسد عن أبيه أبى جمفر الباقر فى قوله تعالى ( ند جاءم رسول من أنفسكم ) قال لم يبه شثئ 


مه 2 
0 


5 


ل 


هين مهكد فوم مشاه 


ميجر وجح ع جع حر بج جرب جر >< + جربب 743+ 2< 


0 
50 


كه" 


من ولادة الجاهلية قال وقال رسول الله اس“ 2 إلى خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » وهذا 
عمرسل جيد . وهكذا رواه اببتق عن امام عن الا صم عن محصد بن اسحاق الصنعانى عن يحبى بن 
أى بكير عن عيد الغفار بن القاسم عن جعفر بن عمد عن أنه ٠‏ قال قال رسول له ص»: « ان الله 
أخْرجى من التكاح ول يخرجنىمن السفاح » وقد رواه ابن عدى موصولا ققال حدثنا أحمد بن حنص 
حدثنا مهد بنأىعرو المدنى المكى حدثتا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن ااسين قال اشهد على ألى 
حدئى عن أبيه عن ن جده عن على بن ألى طالب أن النبى لس قال : « خرجت من , نكاح ول أخرج 
من سفاح من لدن آم الى أن ولدنى ألى وأى وم يصبنى من سفاح الجاهلية ثىء » هذا غريب من 
هذا الوجه ولا يكاد يصح . . وقالهشيم حدثنا المدبنى عن أبى الحويرث عن ن ابن عباس قال قال رسول 
الله دس.:< ماولدنى من نكا أهل الجاهلية شى» ماولدتى إلا :_كاح كنكاح الاسلام» وهذا أيضاً 
غريب أورده الحافظ ابن عسا كرثم اسنده من حديث أبى هريرة وفى اسناده ضمف الله أعلم .وقال 
مد بن سعد أخبرنا مد بن عمر حدثتى مد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهرى عن عروة عن عائشة 
قالت قال رسول الله «س»: « ولدت من نكاح غير سفاح » ثم أورد ابن عسا كر من حديث أبى 
عاصم عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) قال من فى الى نى 
حتى اخرجت نبياً. ورواه عن عطاء . وقال تمد بن سعد أخيرنا هشام بن محد السكابى ء عن أبيه قال 
كتيت لانى "س١‏ حسمائة أم فا وجدت فهن سقاحا ولا شيا مما كان من أمس الجاهلية . وثبت فى 
صمح البخارى من حديث عرو بن ألى شمرو عن مسعيد المقبرى عن ألى هر برة قال قال رسول الله 
(ص 6 : «بمنت من خير قرون بى آذم قرم فقرلا حتى إمثت من القرن الذى كنت فيه » وفى صبرمح 
مل * من حديث الاوزاعى عن ويا وعارسن ودين الاق ان وول القاركة قال : « أن 
الله اصطنى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطنفى من بَى امماعيل ؛ بى كناية واصطفى من بى كنانة قريشا 
واصطنى من قريش بى هاشم وأصطفافى من بى هاشم » وقال الامام احمد. . حدثئنا أنو نعم عن سفيانعن 
بزيد بن ألى زياد عن ن عبد الله بن المارث بن نوفلعن ن المطلب بن أبى وداعة قال قال العباس باه دس ) 
بمض مأ يقول الناس « فصمد المنبرتقال :من أنا + » قالوا أنت رسول الله قال « أنا مد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب » إن الله خاق اماق مل فى خير خلقه وجملوم فر قنهن مملى فى خير فرقة » وخاق القبائل 
الى فى خير قبيلة » وجعلوم وا الى فى خيرهم يتا فاناخيرك يتا وخيرم نفسا » صلوات الله 
وسلامهعليه دائما أبدأ الى بوم الدين .وقال يمقوب بن سفيان حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل بن 
ألى خالد عن بزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال قلت 
يارسول الله ان قريشا اذا التقوا لق بسضيم عضا بالبشاشة » وإذا لقوثالقونا بوجوه لا نمرفها . ٠‏ فنضب 
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رسول الله امس .)عند ذلكغضبا شديدا ثم قال: «والذى نفس محمد بيده لا مدخ ل قلبرجلالامان حتى 
يحبي لله وارسوله »فقلت يارسول الله إن قريشاً جلسوا فنذا كروا أحسامهم لوا مثلك كثل مخلة فى 
كبوة من الارض . فقال رسول الله مس١‏ : « إن الله بوم خلق املق جملنى فى خيرم » ثم لما فرقهم 
[ قبائل] جعلى فى خيرم قبيلة. نم حينجمل البيوت جعلنى فى خير بيومهمفنا خيرم غناً وخيرم 58 
ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن فضيل عن بزيد بن ألى زياد عن عبد الله بن المارث عرد ربيمة 
ابن الحارث قال بلغ النبى 'س" فذكره بنحو ما تقدم ول يذكر العباس. وقال يعوب بن سفيان حدثنى 
بحبى بنعبد اميد حدثنى قيس بن عبد الله عن الامش عن عليلة بن رببى عن ابن عباس قال قال 
رسول الله هس :: ه إن لله قسم انلق قسبين جلنى فى خيرما قسساً » ذلك قولة وأصحاب | العين 
وأصحاب الثيال » انا من أحتاب البين وأناخير أصماب بين » نم جمل الفسمين أثلاثاً لخملنى فى خيرها 
ثناً» فذلك قوله وأصاب الميمنة والسابقون السابقون فنا من السابتين » وأا خير السابقين » نم جمل 
ال ثلاث قبائل لملنى فى خيرها قبيلة فذلك قوله وجملنام شموباً وقبائل لتعارفوا إن أ كسم 
عند الله أتقا م إن الله عليم خبير وأ أنتق ولد ذم وأ كرمهم على الله ولا خرء نم جمل القبائل ونا 
خمانى فى خسيرها بيت وذلك قوله إغا بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطبير اننا 
وأهل يبى مطبرون منالذنوب». وهذا المديث فيهغراءة وضكارة . وروى ألا م والبهق»نحديث 
محمد بن ذ كوان خال ولد حماد بن زعد عن عرو بن ديئار عن ابن عير قال : إنا لقمود يفناء النبى امب 
أذ مرت به أه رأة» قال بعض القوم هذه أبنة رسول اله ١م‏ ب .قال أنو سفيان: مثل مهد فى 0 
مثل الريحانة فى وسط النتن ٠‏ فانطلقت المرآة فاخبرت النبى دس.» لخاء رسول الله (صس): يعرف فى 
وجبه الغضب .ققال : « ما بال أقوال تباغنى عن أقوام إن الله خلق السماوات سما فاختار الملياء منها 
فأسكنها من شاء هن خلقه » ثم خلق املق فاختار من الخلق بنى آدم » واختار من بنى آدم العرب » 
واختار.من العرب مضر » وأختار من مضر فريشاً » واختار من قريش بفى هاشم » وأختارنى من بنى 
هاشم فا خيار من خيار» فن أحب العرب فبحبى أحبهم» ومن ن أيقض العرب فييخضى أبنضهم» هذأأيضاً 
حديث غريب ٠ ٠‏ وثبت فى الصحبح أن رسول الله ى» قال« أنا سيد ولد كدم يوم القيامة ولاقر» 
ودوى 0 والبهقى أيضاً من حديث مومى بن عبيدة حدئنا عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهرى 
عن ألى أسامة أو ألى ساة عن عائثة نثة رضى الله عنها قالت قال رسول الله اب١‏ :«قل لى جبريل قلبت 
الارض من مشارقها ومغاريها فل أجد رجلا أفضل من مد » وقلبت الارض مشارقها ومذارمها قم أجد 
فى أب أفضل من بنى هاشم »قل الخافظ البق وهذه الاحاديث وإن كان فى دواتها من لايحتج نه 


فبعضها يو كد نا ومن جميمها يرجم الى حديث واثلةبن الاسقع واه أعل 
تحمل ج” 


دون الح ان او االو الل اليد لين لالج الاين اللي اتن الكن 0د 222 


قلت وفىهذا الممنى يقولأو طالب دح انسل 
ل 0 
إذا اجتمدتٌ يوم قري لاخر : فعيد منافرٍ مره وصمإمهيا 
قان ملف 3 راف عبثر منافها فق هاشم أشرانها وقديمما 
وإن 3 بونأقت عدا هو المصطقٌ م, 98 3 شر ها وكر ها 
تداعثٌ راش لها وسميما 0 علينا فل تظفر وطاشت حُلومب|ا 
وكنا قدعاً لاقر ظلامة إذامائنوا صَمْرَ اللدود تقيمها 
و#مى مد كل يوم كريهةر ونضربّعناجحارهامنيرومها 
بنا اقش المودٌ الذواء وإسا بأكتافنا تسدى وتن أروئها 
وقل انو ال ا الطالى فى الجزء المسوب اليه الممُهور :حد ىحر بن ألى زحر ن 


حصين عن جدء ميد بن منهب قال قال جدى خريم ن اوس هاجرت إلى رصسول الله دم عقتدمت 


عليسه منصرفامن تبوك » فاسلدت فسممت الءياس بن عبد المطلب يقول بارسول الله إلى أريد أن 
أمتدحك 6 قال رسول 5 اس “قل لا يدض ال فاك فازعاً يقول: : 

من قبلما طَبت فى الظ_لالوق عت حي ع الورق 

م عبط َّاللاذ لايك أ ات ولا تممّنة ولا علو 

بل نطفة تركبالفينَ وقد الج فسا وأهله القرق 

تنقال مر » صأب ر إلى دجم إذا معى عام دا طق 

حتى احتوى بسك المهيمن من حُندذف علماء متها النطق 

وأنتَ لما وْلات أشرقت الا رض وضاءت بنورك الأقّق 

فنح ١‏ ن ف ذلاك الضياء وف ! ور ول ارشاد و 

وقد روى هذا الثمر سان بن نابت ذروى اللافظ أو لقادم بن عا كرو من طريق ألى الحسن 

ابن ألى المديد أخبرنا جمد ؛ 1 ن أى نصر أناعيد السلاء ,بن محمد بن أحعد القرتى حدتنا أبو حصين مد 
ابناساعيل بن ممد العمى حدثنا مدبن ) عبد الله الزاهد اللراسالىحدثنى أسحاق بن اإراهييم بن سنان 
حدئتا سلام إن ليان 55 العياس | كقوف المدائئى ددثنا ورقاء بن عر عن ان ألى »م سح عن ٠‏ عطاء 
ومجاهد عن ابن عياس قال سألت رسول اص /ققك فداك ألى وأىأن كنت وآدم ف الطنة #قل 
تسم <تى بدت نواجذه ثم قال : «كنت فى صليه وركب فى الفينة فى صلب أبى وح وقذف فى فى 
صاب الى ابراعم لم يلتق أبواى على سفاح قط ل يزل لله ينقلنى من الأصلاب المسيبة إلى الأرحام 
الطاهرة صدى مبادى لايتشعب شعمتان إلا كنت فى خيرحما وقد أخذ لله بالنبوة ميثاق وبالاسلام عهبدى 
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ونشر فى التوراة والأتجيل ذكرى وبين كل فى صدتى تشرق الازض بنورى والغام يوجهى وعلنى 
كتابه وزادنى [ شرفا] فى سعائة وشق لى اسماً من أسعائه فذ والمرش مود وأناحد واحمد ووعدتى أن 
رن ارس وال وان ضاق ارل شافم وأول مشفم ثم أخرجى من خير قرن لامتى » وعم 
الجادون يأمرون مروف وينهون عن المةكر» قال ابن عباس قال حسان بن ثابت فى النى ص :: : 
قلها طبرت ف الظلال وى همتودع يوم يخصف الورق 
نم سكنت اللاد لابشر ا: ات ولا نطفة ولا علق 
مطبر تركب الفين وقد ألم كرا" :واعلة الفرق 
تقو مرة» علي اوه إذا عطي طرق يدا ليق 
قال النى١اص»:‏ برحمالله حسانا» ققال على بن أبى طالب وجب نت اللبنة المسان ورب الكمية ثم 
قال الحافظ ابن عسا كر هذا حديث غريب جدا 
قلت : بل متكر جداً والحذوظ أن هذه الا بيات للعباض رذى الله عنه ثم أوردها من حديث ألى 
السكن زكريا بن حى الطانى 6 تقدم 
قلت :ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السلبى لله أعل". 
تنديه. قال القاضى عياض - فى كتابه الثفاء ‏ وأما احمد الذى أنى فى ال-كتب وبشرتءه 
الابياءفتم الله يحكته أن يسمى به أحد غيره ولا بدعى به مدعو قبله » حتى لا بدخل لبس على ضعيف 
القاب أوشك . وكذلك ثه لم يسم به أحد من العرب ولا غيرم إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده 
أن نابعث اسعه ممد . فس قوم قليل م ن العرب أبناهم ذلك رجاء أن يكون أحدم هو (و الله أعم 
حيث يجمل رسالاته ) وم : ممد بن أحيحة بن الجلاح ل وتد بن سامة الأتفازى: وتخد بن 
البراء الكندى . ل . وحمد بن حمران ا 
0 وهال إن أوآ له ع مدا محمد ,: نسفيان 0 5 والمن تقول بل محمد بن ليحمد من الازد . 
ثم إن الله مى كل من تسمى به أن بدع ى|انبوة أويدعها له أحد» أو يظير عايه سوب رار 
ا حىَّ مقت الشيمتان لهاس لم لم ينازع فسرما. هذا لفظه . 


)الريك لتر 


ولدملوات ا عايه وملامه بوم الاثنين بلأروام لق تيحه من حد يث غيلان بزجرير بن 
عبد اللّه بن معيد ال زماى 6 ن ألى قنادة أن اعر ابيا قال يارس لاللهء ماتةو 0 ل فى صوم بوم الاثنين قال 
« ذاك بوم ولدت فيه وانزل على فيه . وقال الامام أحمد حدئنا موسى بن داود حدثنا أبن طيعة عن 
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لضن 


خالد بن أبمران عن حنش الصنمانى عن أبن عباس قال :ولد رسول الله اس“ بوم الاثتين»واستنبىء 
بوم الاثنين » وخرج مباجرأ من مكة الىالمدينة بوم الاثنين » وقدم المدينة نوم الاثنين » وتوق وم 
ا ار الاسود يوم الائنين ٠‏ تفرد ابه أحه -د ورواه عمرو بن بكيراء عن أبن طمة وزاد 


'زلتسورة 5 امائدة يوم الاثنين (اليوما كلت 3 ديشم). وهكذا رواه بعضهم عن عوسى بن داود 


به وزاد أيضا وكات وقمة بدر بوم الاثنين. وممن قال هذا بزيد بن حبيب وهذا منكر جداً .قل ابن 
عسا كر والحفوظ ان بدرا أدثول (اليوم أكلت لي ميري ) بوم الجمسة وصدق ابن عسا كر. 

وروى عبدالله بنتمر عن كريب عن ابن عراس ولد رسولالله اس“ بوم الاثنين وثوفى بوم الاثنين. 
وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عياس انه ولد بوم الاثنين . وهذا مالا خلاف فيه انه ولد 
١مس‏ .: بوم الاثثنين . وأ بمدبل اخطأ من قالولد بوم الجعة لسبع عشرة خلت من ريع الأول ثقله الحافظ 
ابن دحية فها قرأه فى كتا بأعلامالر وى باعلام ا هدى لبعض الشيمة. ثم شرح !بن دحيةفى تضميفه وهو 
جدير بالتضميف إذ هوخلاف النص . ثم الجهور على أن ذلك كان فى شهر ربيع الأول فقيل لليلنين 
خانا منه قاله ابن عبد البر فىالاستيعاب ورواه الواقدى عن أبى معشر جح بن عيد الرحمن المدنى . 
وقل لمان خلون منه حكاه الميدىعن ابن حزم . ورواه مألك وعقيل وبونس بن يزيد وغيرهم عن 
الزعرى عن جمد بن جبير بن مطمم وقل ابن عبد البر عن أصحاب التارييخ انهم صحدوه وقطم به 
الحافظ الكبير محمد بن مومى اللموارزى ورجحه اأافظ أبو الطاب بن دحية فى كتابه التنوبر فى مولد 
البثير النذير وقيل لمشر خلون منه 5ل ابن دحية فىكتابه ورواه انعسا كر عن ألى جمفرالباقر ورواه 
مجالد عن الشمبى كا مى . وقيل لثنتى عشرة خلت منه نص عليه ابن اسحاق ورواه ابن ألى شيبة فى 
مصنفه عن عفان عن سعرد بن مينا عن جابر وابن عناس المهما قالا : ولد رسول الله مس عام الغيل 
بوم الاثنين الثامن عشر 7 من شهر ربيع الاول وفيه بعث وفيه عرج به الى السهاء وفيه هاجر وفيه 
مات . وهذا هو المشهور عندالجهور والله أعل . وقيللسيعة عشر خلت منه م قله ابن دحية عن بمض 
الغيعة . وقيل لمان بقين منه ثقله ابن دحية من خط الوزير ألى رافم بن الحافظ ألى ممد بن حزم عن 
أبيه والصحيح عنابن حزم الاول انه لمان مضين منه 5 قله عنه المردى وهو اثدث . والقولالثاتى انه 
ولد فى رمضان قله ابن عبد البرعنالزبير بن بكار وهو قول غريب جداً وكان مستنده انه عليه الصلاة 
والسلام أوحى اليه فى رمضان بلاخلاف وذلك على رأص أربعين سنة ءن عمره فيكون مولده فى 
رمضان وهنا فيه نظر والله اعلم .وقد روى خيثية بن سلمان الحافظ عن خلف بن محمد كردوس 

الواسطى عن المملى بن عبد الرحمن عن عبد الخميد بن جعفر عن ع الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن 


)١(‏ مامش المصرية : قال مؤلقه : كذا رأيتبه الثامن عشر . وصوابه الثانى عشر 
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ابن عباس قال ولد رسول الله اس يوم الاثنين فى دبي الاول وانزلت عليه النبوة يوم الاثنين فى 
أولشهر دبيع الأول وانزات عليه البقرة يوم الاثنين فى ربيع الاول . وهذا غريب جداً رواه ابن 
عساكر . قال الزبير بن بكار حملت به أمه فى أيام النشريق فى شعب ألى طالب عند الجرة الو-طى . 
وولد بمكة بالدار المعروفة بمحمد بن يوسف أى الحجاج بن يوسف لثتتى عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان. ورواه الحافظ ابن عسا كر من طريق محود بن عمان بن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شريك 
عن شعيب بنشعيب عن أبيه عن جده قال حمل برسولالله س.؛ فى يوم عاشوراء فى امحرم وولد يوم 
الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة اصحاب الفيل . وذ كر 
غيره ان المعزران وى أم هارون الرشيد لا ححت امرت ببناء هذه الدار سيدا فهو يعرف مبا 
اليوم . وذ كر السهيلى أن مولده عليه الصلاة والسلام كان فى المشرين هن نيسان . وهذا أعدل 
الزمان والفصول وذلك لسنة اثنتين وثمانين وتمائمائة لذى القر نين فيا ذكر أحاب الزييح . وزعموا 
ان الطالم كان لمشر بن درجة من الجدى وكان المشترى و زحل مقترنين فى ثلاث درج من امقرب 
وهى درجة وسط السياه . وكان مواقا من البروج امل وكان ذلك عند طلوع القمرأول اليل قله كاه 
ابن دحية والله اعل . 

قال ابن اسحاق : وكان مولد عليه الصلاةوالسلام عام الفيل وهذا هو المشهور عن الجهور . قال 
ابراهيم بن الم .ذر المزاى : وهو الذى لا بك فيه أحد هن عدائنا اله عليه الصلاة والسلام ولد 
عام الفل و بعث على رأس أربمين سنة من اليل . وقد رواه البهق من حديث ألى استحاق السبيعى 
عن سعيد بنجبيرعن أبن عباس . قال : ولد رسو لاله اس .عام القيل وقال مد بن اسحاق حدثئنى 
المطلب بن عمد اللهبن قيس بن مخرمة عن أبيه عنجده قيس بن حرمة قال ولدت انا ورسول الله دس » 
عام الفيل » كنا لدي . قال وسأل عمان رضى الله عنه قباث بن اشيم أخا بنى يممر بن ليث أنت أ كبر 
أم رسول الله امىب.؛؟ ققال: رسول الله مس .,أ كبرمنى وانا اقدم منه فى الميلاد . ورأيت حرق الفيل 
اخذمر محلا . ورواه الترمذى والها من حديث محمد بن اسحاق به . 

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله س عام عكاظ ابن عشرين سنة . 

وقال ابناسحاق : كان الفجار بعد الفيل بمشرين سنة , وكان بناء السكدية بمد الفجار محسةعشر 
سمئة » والمبعمث بعد بنامها يخس سسنين . وقال محمد بن جمير بن مطعم : كانت عكاظ إمد الغيل حمس 
عشرةسنة» وبناء الكمبة بمد عكاظ بعش سنين » والبعث بعد بنائهابة.سعشرة سنة . وروى الحافظ 
البق م نحديث عبد المزيز بن ألى ثابت المدييى حدثنا الزبير بن موسى عن ألى الموبرث قال سعمت 
عبد الملك بن روات يقول لقباث بن اشيم الكنانى ثم اللببى : ياقباث انت أ كبر أم رسول الله 


0 
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و 
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١مس‏ » 1 قال:رسول الله امب» أ كير هنى » وانا اسن . ولد رسول الله س» عام القبل» ووقض تف أمى 
على روث الفيل ميلا اعقله . وتنبأ رسول الله سس“ على رأس أر مين سنة ٠‏ وقال إعتوب بن سفيان 
حدثنا يحجى بن عبد اله بن بكير حدثنا فم بعى أبن ميسرة - عن بعضهم عن سويد بن َمل انه قال 
انا ادة رسول الأداس؛» ولدت عام الفيل . قل البوق وقد روى عن س ريد بن غفلة انه قال أنا أصغرءمن 
رسول الله اس بفتين . قاليمقوب وحدثئنا إراهم بن انذر حدئنا عبد العزيز بن الى ثبت حدئى 
عبد الله بن عمان بن الى لمان النوفلى عن أبيه عن محمد بن جبير بن «طمم . قالولد رسول الله ام. 
عام الفيل » وكانت بعده عكاظ بخمس عشرة سنة » وبنى البيت على رأس خس وعشر بن سنة من 
الفيل » وتنيأ رسول اللهدس »على رأس أربسين سنة من اافيل . 

والمقصود أن رسول لله ١س‏ » ولد عام الغرل على قول ا هود فقيل بمده بشهر » وقيل باربعين 
يوما » وقول بخمسين يوما - وهو أشبر - وعن ألى جمذر الباقر كان قدوم الفيل للنصف من الحرم ؛ 
ومولد رسول انهم مده مس وحمسين لءاة» وقال اررق بل كان عام الغيل قبل مولد رسول 
الله س, بمشر سنين . قاله ابن أبزى . وقيل بثلاث وعشران سنة رواه شعيب بن شميب عن أبيه 
عن جده 5 تقدم وقيل بعد الفيل بثلائين سنة . قاله موسى بن عتبة عن الزهرى رحمه الله . واختاره 
مومى بن عقبة أيضا رحمه الله . وقال أبو زكريا النجلاتى : بعد الفيل ارين عاما ء رواه ابن عساكر 
وهذا غريب جدا » واغرب منه ما قل خليفة بن خاط حدانى شعرب بن حيان عن عمد الواحد بن 
أبى عمرو عن السكاى عن ألى صالم عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله «س» قبل الفيل بخمس 
فكيزة دكة واهذا احدايق وري ود وقمف أدظا » قال خايفة بن خياط والمجتمع عليه انه عليه 
السلام ولدعام الذيل . 


واو ري (لك ل رانم 


قد تقدم ان عبد المطلب لما ذبح تلا الابل المائة عن ولده عبد الله حين كان نذر ذيحه فاده الله 
تعالى لما كان قدر فى الازل من ظهور النى الامى ١مس‏ خاتم الرسل وسيد ولد ادم من صلبه ؛ فذهب 
ا تقدم فزوجيه اشرف عقيلة فى قريش امنة بنت وهب بن عبدءناف بن زهرة الزهرية » لخين دخل 
مها وافضى ايها حملت برسول الله اس » غ وقد كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل 
توسمت ماكان بين عرنى عبد الله قبل أن يجامع آمنة من النور » هودت أن يكون ذلك متصلا بها لما 
كانت تسمع من اخمها من البثارات بوجود محمد اص ؛»)» وأنه قد أزف زمأنهفمرضت مها عليه.ء 
قال بعضرم لينزوجها وهو أظبر والله اع » فامتنم عليها فلما !تل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواتمته 


له حجن ار 
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أناها كا نه مدعل كانت عرضت عليه . فتعرض لا لتعاوده ٠‏ فقالت لا حاةلى فيك وتأنافت 
اعلى مافاها من ٠‏ ذلك و أنشدت ف ذلك ما قدمناه من الشعر ام ا ' وهذه الصيانة لعرد الله 
لست له وإعاهى رعبول لله برس »©» فانه ا قال تمالى ( ا أعم حيث يجمل رسالانه ) وقد تقدم 
المديث المروى من طروق جيد أنه قال عليه الصلاة والسلام : 0 ولدت من ذكاح لا من ساح 6 

والمقصود أن أمه حين حملت به :وفى أبوه عبدالله وهو حمل فى بطن أمه على المشهور . قال محمد 
ابن سعد حدثتا محمد بن عبر هو الواقدى ‏ <دثنا عومءى دن عميدة التزيدى . وحدثنا ميد بن أ 
زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن ألى صمصعة . قال : خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الثام إلى 
غزة فى عير من عيران قريش يحملونه جارات » ففرغوا من مجار انهم ثم افصر فوا روا بالمدينة وعبدالله 
ابن عد المطاب وومئل ص دض 3 ذقال أمخاف عند أخوالى بى عدى بن النحار 6 فأقامءندهم يدا 
شهراً ومضى أحابه ققدموا مكة فأطم عد المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا خلفتاه عند أخواله بى 
عدى بن النجار وهو مر يض . فعبث ألمه عبد المطاب أ كير ولذه الحارث ٠.‏ فوجده قل توف ودفن ى 
دار النابفة فرجم إلى ابيه فاخيره » فوجد عليسه عبدالمطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً» ورسول 
الهس , يومئذ حمل . ولعيد الله بن عبد المطلب يوم توف خمس وعشرون سنة . 

قال الواقدى :هذا هو أثيت ت الاقاويل فى وفاة عبدالله وسنه عندثا . قال الواقدى :وحدثنى مغعمر 
عن الزهرى أن عبد المطلب بعث عيد الله الى المدينة عتار هم عر ات . قال مهد بن سمد وقد انيأنا 
هشام بن محدبن السائب الكلبىعن أبيه وعن عوانة بن الحك . قلا : توفى عبد الله بن عبد المطلب 
بد ما الى على رسول أله (ص. عمانة وعغ رن شير وقيل صسبعة ل وقال محد بن سوك ٠‏ 
والاول أئبث أنه توفى ورسول الله ان حمل . وقال الزبير بن بكار : حدثنى محمد بن حسن عن 
عبسد السلام عن ابن خربوذ . قال : توفى عبد الله بالمدينسة ورصول الله ص“ ابن شهرين » وماتت 
أمه وهو ابن أربع سنين » ومات جده وهو ابن ثمان سنين » وأوصى به إل عه ألى طالب ٠.‏ والذدى 
رححه الواقدى وكاتبه الحافظ ممد بن سمد أنه عليه الصلاة والسلام كوف ابره وهو جنين فى ل أب 
وهذأ أبلغ اليم وأعلى مس أتية . وقد تقدم فى الحديث« ورؤياأى الذى رأت حين حمل فى كأنه خر ُ 
منها نور أضاءت له قصور الثام « وقال مد بن اسحاق فكانت اه أمنة بنت وهب أم سول الله 
لصب . ٠‏ تحدث أنه أتيت حين حات برسول الل كونااك بساك د هذه اليم اذا 
وقم إلى الارض ققولى: أعيذه بالواحد » هن شر كل حاسه » من بر عاهد' ''وكلعبد رائد» يدود 
عنى ذائد ا م . وآية ذلك أنه يخرج ممه نور علا قه.ور 
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الارضء واسمه فى الاصجيل احمد يحمده أهل السماء وأهل الارض » واسمه فى القرا محمد .وهذا وذاك 
يقنضى أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام . ثم لا وضعته 
رات عياناً تأويل ذلك5ا رأته قبل ذلك ها هنا والله أعلم . ٠‏ 

وقال محمد بن سمد : أنأنا محمد بن عمر ‏ هو الواقدى ‏ حدثنا محمد بن عبد لله بن مسلم عن 
الزهرى . وقال الواقدى : حدثنا مومى بن عبدة عن أخيه ومحمد بن كمب القرظى . وحدثنى عبد الله 
ابن جمفر الزعرى عن عمته أم بكر بنت المسود عن أبها . وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهم المزف وزياد 
ابن حشر ج عن أبى وحرة . وحدثنا ممير ع نألى تجح عن مجاهد . وحدائنا طلحة بن عمرو عن عطاء 
عن ابن عباس: دخل حديث بعضهم فى حديث بعض . أن آمنة بنت وهب قالت لد علقت به تمنى 
زسولن الله دس »ا وجدت له مشقة حتى وضمته » فدا فصل مى خرج ممه نور أضاء له ما بين 
المشرق الى المغرب » ثم وقم الى الارض ممتم_داً على يديه » ثم أخدف قبضة من التراب فقيضها ودفم 
رأسه الى السماء . وقال بعضهم وقع جائياً على ركيتيه » وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها 
حتى رؤيت أعناق الابل بيعسرى » رافاً رأسه الى السماء . وقال الحافظ أبو بكر البهق أنبأنا محمد بن 
عبد الله الحافظ أنأًنا محمد بن اسماعرل أنبأنا محمد بن اسحاق حدثنا يوفس بن مبشر بن الحسن 
حدثنا سقوب بن محمد الزهرى حدثنا عبد العزيرزٌ بن عمران حدثنا عبد الله بن عمّان بن ألى سلبان 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن أبى سويد الثقنعن عمّان بن أني الماص حدثتى أى أنها شبدت 
ولادة آمنة بنت وهب رسول الله اس “ليلة ولدنه » قالت فا شىء أنظره فى الببت إلا نور وإلى أفظر 
الى النجوم ند نو حتى إى لا قول ليقعن على . 

وذ كر القاضى عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أنها كانت قابلته وأنها أخبرت به 
حين ستطعلى يدمها واسهل مت قائلا يقول بر حك الله وإله سطع منه ثور رؤيت منه قصور الروم . 

قال مهد بن اسحاق : فلما وضعته بمثت إلىعبد المطلب جارينها وقد هلك أبوه وهى حبلى ويقال 
إن عبد الله هلاك والنى اس ) بن مانية وعشرين شهراً فلله أعلم أى ذلك كان فقالت قد ولد لك 
غلام فانظر اليه » لما جاءها أخيرته وحدةته بما كانت رأت حين حملت به » وما قول لما فيه » وما 
انوك اك سه فاخذه عبد المطلب فادخله على هيل فى جوف الكمية ٠‏ ققام عمد المطلب يدعو 
ويشكر الله عز وجل ويقول : 

- المكُ شر الذى أعطانى هذا الام الطب الأزدان 

قد سادّفى المبدرعل النلان أعيدُه لبيت ذي الأركان 
حتى يكورثة. ابلفة الفتيان حتى أراه إلمّ البنيات ‏ 


وعجر يوجترعحخر وخر هع تر وخر وتخريا ري« يا يا ريا روه ميت ركيت 
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أعيذه من كل ذي تان من حاسدٍ مضطرب العنان 
ذي تقر ليس له عينان حتى أراه رافمَ اللسان "© 
أنتَ الذى سهدت فى اقران فى كشب ثابتة المثالى 
ه احد مكتوبٌ على الاسان 8 
وقل البمقى : أنيأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر مد بن احدد بن حاتم الدرابودى ”'' ب يمرو - 
حدثنا أبو عبدالله البوشنجى حدثنا أبو أيوب سلمان بن 4ة.الخبائرى حدثنا يونس بن عطاء بن عمان 
ابن ربيمة بن زياد بن المارث الصدانى ‏ بمصر ‏ حدثنا الكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن 
أبيه العياس بن عبد المطلب رضى الله عنه . قال : ولد رسول الهس“ ممتونا مسر وراء قال فاب جده 
عبد المطب وحظى عنده . وقال : ليكونن لابنى هذا شأن فكان له شأن . وهذا الحديث فى كته نظر 
وقد رواه الحافظ ابن عأ كر من حديث سفيان بن د المصيصى عن هدم عن ونس بن عبيد عن 
اسن عن أفس . قال قال رصول الله س» : من كرامتى على الله أى ولدت تون ول بر سوائى أحد 
ثم أورده من طريق المسن بن عرفة عن هشير به . ثم أورده من طريق مد بن مد بن سليان - 
الباغندى ‏ حدثنا عبد الرحمن بن أبوب الخصى حدثنا موسى بن أبى مومى المقدمى حدثنى خالد بن 
ساءة عن ' لهم عن ن ابن عمر . قال : ولد رسول اللو س» مسرورا © كتونا . وقال أبو نميم: : حدثنا أ وأجهد 
مد بن احمد الفطريق حدثنا الحسين بن أجد بن عبد الل المالدكى حدثنا سامان بن سدة الخبائرى 


حدئنا بوفس بن عطاء حدثنا الحم بن أبان <_دثئنا عكرمة عن إبن عباس عن أبيه العياس . قال : ولد" 


رسول الله ام بي مختونا مسرورا » فأتجب ذلك جده عبد المطلب وحفلى عنده » وقال ليكوئن لا بنى 
هذا شأن » فكان له شأن . وقد ادعى بعضهم ته ما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متوائر 
وفى هذا كاه نظر » وممنى تو نا أى مقطوع انلتان » وعسرورا أى مقطوع السمرة هن بطن أمه . وقد 
روئ الحافظ ابن عا كر من طريق عبد الرحين بن ينه البضرى بعدانة على بن بد امدائنى السلى 
جدثنا سل ن ارب ى سل بن زب عن أبيه عن ألى ؛ بكرة أن عبويل خن النى ١اص.)‏ حين طهر قلبه 
وهذا غريب جدا. وقد روى أن جده عبد ملب ختنه وعمل له دعوة جع قريذا علها وله أعل . 
وقالالبيق :نيان أبوعيد الله المافظ أنأنى مد بن كامل القاضى ‏ شفاها ‏ أن جمد بن إسماعيل 

حدبه _يمنى إلسلبى ‏ حدئنا أب وصالم عبد الله بن صالم حدثنى «ماوية بن صالم عن أبى الم التنوخى . 
قل : كان المولود اذا ولد فى قريش دفموه الى نسوة من فريش الى الصبسح يكفآن عليه برمة » فها ولد 

(1) _كذا فى الاصلين . وف السهبلى : رافم السان : ولملها : <تى أرى منه رفيمم الشان . 

(؟) كذاف المصرية . وف الخلبية: الاراءردى ٠‏ 
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رسول الله اس“ دفمه عبد المطلب الى نوة فكفآن عليه برمة » فاما أصبحن أتِين فوجدن اابرمة قد 
إنقلةقت 4 بائنتين ووحدنه مفو ح العينين خانم بنصره الى السهاء 5 فانأهن عبد المطلب فلن له ما 
رأينا مولودا مثله» وحدناه قد انفلقت عنه البرمة ؛ ووحىتاه ممتوحا عيشة شاخصا ببصره الى النياءء 


رنهعخرخري« ره 


فقال احفظنه فاتى أرجو أن يكون له شأن » أوأن يصيب خيرا » فلها كان اليوم السايع ذبحغنه ودعا له 
قريكا فها أ كاوا قالوا ياعبد المطلب أرأيت ابتك هذا الذى أ كرمتنا على وجمهما معيته # قال سميته 
مخداء قالوا ثا رغيت به عن ا أهل بده # تال أردت أن عدة الله فى السياء وخلته فى الارض 
قال أهل الفة :كل جامع لصفات امير يدمى مهدا 5 قال بمضهم : 
الك أت المنّ ‏ أعلث تفتى الى الماجد الترّم الكري الحم 

وقال بعض الماماء : أطموم الله عر وجل أن سموه ممدا لما فيه من الصفات ال+يدة اياتق الاسم 

والفعل » ويتطابق الاسم والمسحى فى الصورة والممنى » 5 قال عنه أبو طالب وبروى للسان : 
وشق اله من إسمه لجله فذوالمرش محود وهنا محد 

وسنذ كر أسماءه عليه الصلاة والسلام وثمائله وهى حماته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته 
وفضائل منزلته فى آخر السيرة إن شاء الله . 

قالالحافظ أبو بكر البمهق : أنيأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو المباس محمد بن يسوب حدثنا امد 
ابن شبان الرملى حدثنا احد بن ابراهم الحبلى حدثنا ايم بن جميل حدثنا زهير عن محارب بن دثار 
عن عمرو بن يثربى عن الءراس بن عبد المطلب قال قات : بارسول الله !؛ دعانى الى الدخول فى دينك 
أمارت لنبوتك » رأيتك فى المبد تناغى القمر وتشير اليسه باصبءك» ليث أشرت اليه مال قال : « إنى 
كنت أحدثه ويحدثى ويلهيى عن البكاء » وأمعم وجبته حين يسحد نحت العرش »-. ثم قال عرد به 


اللإبى وهو مجحرول . 


« فيا وقع من الا يات ليلة موللده عليه الصلاة والسلام 6 
فد ذ كرنا فى باب هوائف المان ما تقسدم من خرور كثير من الأأصنام ليلتاذ لوجوهها وسقوطها 
عن أما كنهاء ومارآه النجائى ٠ت‏ المبثة » وظهور النور ممه حتى أضاءت له.قصورالشام حين ولد» 
وما كان من سقوطه جائيا راضاً رأسه الى السماء » وانقلاق تلك البرمة عن وجبه الكريم + وماشوهد من 
النور فى المنزل الذى ولد فيه ودثو النجوم مهم وغير ذلك . 
حك السهيلى عن تفسير بق بن مخلر الحافظ أن ابليس رن أربع رنات : حين لمن » وحين أهبط » 


عد 3 


و0 


بد ب ربب بزب برب رب تبتر ري تربره 729-99 


وحين ولد رسول ادس » وحين انزلت الفانحمة ٠‏ قال محمد ن اسخاق : وكان هشام بن عروة 
يحدث عن أبيه عن عائثة قالت: كان موودى قد سكن مكة يتجر مها فلما كانت الايلة التى ولد فها رسول 
الله “قال فى خلس من قريش : يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود 7 قال القوم والله ما أماءه 
قال الله أ كبر » أما اذا أخطأ م فلا بأس انظروا واحنظوا ما أقول لك : ولد هذه الدلة نى هذه الامة 
الاخيرة » بين كتفيه علامة ذها شعرات متوائرات كامهنعرف فرص . لا برضم ليلتين وذلك أن عفريتا 
من الجن ادخل أصبمه فى فنه فنمه الرضاع فتصدع القوم من مجلسهم وعم بتعجبون من قوله وحديثه ذلما 
صاروا الى منازم أخبركل افسان منهم أهله قتالوا قد والله ولد لمبدالله بن عبد المطلب غلام سموه ممدا 
لتق القوم فقَالوا علسعسُم حديث المهودى وهل باش مولد هذا |اغلام 7 فانطلةوا حتى جاءوا الهودى 
فاخيروه الخير . قال فلذهبوا «مى حت أنظر اليه . لخرجوا به حتىأدخاوه على آمنْة قتالوا اخرجى الينا 
ابنك فاخرجته وكشدوا له عن ظهره . فرأى تلك الشامة . فوقم الهودى مغشيا عليه . فاما أفاق قالوا له 
مالك ويلك 8 قال قد ذهيت والله اانبوة .ن بىاسراثئيل » فرتم بها بامعمشر قر يش . والله ليسعاون 
بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق وااغرب . 

وقال ممد بن اسحاق:حدثنى صالم بن ابراههم عن يحبى بن عبد الرحةن بن أسمد بن زرارة قال 
حدى من شئُت من رجال قوى ممن لا أمهم عن حسان بن ثابت . قال : إنى اضلام ينمة ابن سبع 

أو ثمان سنين ‏ أعقل مارأيت وسحمت اذا بهودى فى يثرب يصرخ ذات غداة ياممشر مهود 
فاجتمموا اليه وأنا أسمم ‏ ققالوا ويلكمالك: قال قد طلم جم احمد الذىبولد به فى هذه الليلة . وروى 
الحافظ أبو نسم فى كتاب دلائل النبوة من حديث ألى بكر بن عبد الله المامرى عن ليان بن سحيم 
وذريح بن عبد الرحمن كلاا عن عبدالر<ن بن ألى سعد عن أبيه قال سعمت ألى مالك بن سنان يقول 
جنات بى عيد الاشبول وا لدت في وحن ومئذفى هدنة من الحرب » ملت بوشع المبودى 
يقول : اظل خروج نى يقال له احمد يخرج من المرم . فقال له خليفة بن ثمابة الا شهلى ‏ كالمسهزى' به 
ما صفته 7 فققال رجل ليس «القصير ولا بالطويل فى عيفيه حدرة يليس الشلة ويركب الخار . سيفه على 
عاتقه وهذا البلد مهاجره . قال فرجعت الى قومى بى خدرة وأنا بومئذ أتعجب مما يقول بوشه فاسمم 
رجلا منا يقول ويوشع ل هذا وحدهة! كل مبود يأرب يقولور_ هذا . قال ألى مالك بن سنان 
قرجت<تى جثت بنى قريظة تأجد جما فنذا كر, وا النىرس. . ققال الز بيرين ' :قد طلم الكو كب 
الاحمر الذى ل يطلم إلا لمروج فى أو ظهوره ول يدق أحد إلا إحد وهذا ٠,اجره‏ . قال أو سعرد ذلما 
قدم النى س» أخيره أفىهذا اعليرققال رسول الله اس »©: «لوأسلم الزييرلا م إذووه من رؤساء الهود 
اغا مم له تبع » وقل أو فسم: حدئنا عمر بن مد حدئنا ابراهيم ب نالسندى حدثنا النضر بنسامة حدثنا 
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وجري وخر ترج تر تر تر هعخربترعو جرب حص تبتر عخحر مره 


اسماعيل بن قيس بن سليان بن زيد بن ثابت عن أم سند بنت سعد بن الربيع معدت زيد بن ثابت 
يقول :كان أحبار موود بنى قريظة والنضير يذ كرون صفة الى ٠س‏ » فدا طلم الكوكب الاحمر أخيروا 
أنه نى وأنه لا نى بده . وإسعه أحمد ومهاجره ال يت لظا تدم سول الله حى + المدينة نكو 
ويدوا كواب وقد أورة قله الئسة الحافظ أبو فم فى كتابه من طرق أخرى ولله البد . 
وقال أ.و نعم وممد بن حبان : حدثنا أبو بكر بن أى عاصم حدئنا وهب إن بقية حدثنا ال عن 
ممد بن عمرو عن ألى ساءة ويحبى بن عبد الر<دن بن حاطب عن أسامة بن ز يد » قال قال زيد بن عمرو 
ابن نفيل دل لى حهر من أحبار الشام : قد خرج فى بلبك ننبى ‏ أو هو خارج ‏ قد خرج تجمه فارجم 


تندقة واترعه.. 7 
ريك ربربكرم 


© وسةوط الشرفات وحمود النيران ورؤيا المويذان وغير ذلك من الدلالات » 

قال الحافظ أبو بكر مد بن جمفر بن سبل المرائطى فى كتاب هواتف الجان : حمدثنا على ن 
حرب حدثنا أبو أبوب يعلى بن عمران- من آل جربر بن عبد الله البجلى - حدثنى مخْروم بن هالى 
الخزوى عن أبيه ‏ وأنت عليه خحسون وماثة سنة ‏ قال : لما كانت الأول التى ولد فها رسول الله «س» 
اريس إبوان كمرى وسقطت منه أربع ا ا و 
عام » وخاضت بحيرة ساوة » ورأى المويذان إلا صماباً تقود خيلا عرابً قند قطعت دجلة وأننشر 3-3 
فى بلادهم » فلما أصببح كد رى أ أفزعه ذلك قتصبر عليه تشجماً » ثم رأى أنه عن 
جبعهم ولبس ثاجه وجلس على سربره . ثم بعث الهم فلما اجتمعوأ عنده . قال : أندرون فم إبثت اليم 
قالوا لا إلا أن يخبرنا الملك » فبيها م كذلك إذ ورد عليهم كتاب هود النيران فازداد غا إلى نمهء ثم 
أخيرم بما زأى وما هاله » فقال الموبذان وأنا - أصلح الله الماك - قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا ثم قص 
عليه رؤياه فى الابل » ققال أى ثىء يكون هذا باموبذان ؟ قال حدث يكون فى ناحية العرب ‏ وكان 
أعلمبم من هم فكتب غيد ذلك : من كسرىء ملك الملوك الى النمان بن المنذر ؛ أما ببد فوجه 
ال برجل عام بما أ ريد أن أسأله عنه » فوجه اليه بعبد المسبيح بن عمرو بنحيان بن نفيلة الفسائى » فلما 
ورد عليه قل له :ألاك عل بما أريد أن أسأاك عنه + فقال لتخبرنى أو ليسأانى الماك عما أحب » فان كان 
عندى منه عل وإلا أخيرته يمن يول . فأخدبره بالذى وجه به اليه فيه . قال عل ذلك عند خال لى سكن 
مشارف الشام يقال له سطريح » قال فائته فاسأله عما سألتنك عنسه شم اثتنى بتفسيره . فرج عبد المسيح 
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ا ا ا ا اا 716 وح 


حتى اتتعى إلى سطيح وقد أشن على الضريح . ٠‏ فل عليه وككه فل برد اليه سطيح حواا فانثأ ؛ يقول : 
أ م أم بسع غطريت اليّنَ أم فد فر لميهر شأو المنن 
باص ل الطلطة أَعرَتٌ من ومن أَنلكَ شيخ لحي من آل سنن 
وأمه من آل ذئب بن حجن كه الناب صار الاذن 
بض فضفاض الرداء والبّث رسول قل اليثم يسرى للوسن 
يبوبٌ لى الازض علنداة شزن لاترذب الرعدٌ ولارثْبالزمن 
ترفنى وجنا وتهوي فى وين حتى أن عاري الج والقطن 
تلفه فى الريج بوغاء التّمن كأنها حشحثمن حضو فك 0 
قال فلما “ممم سطيسح شعره رفع رأسه يقول : عبد المسبيح ؛ على جل مشييح » أتى سطيح ؛ وقد 
أو فى على الضريم » بعك ملاك ربفى ساسان » لارتهاس الابوان » وخمود التيران » ودؤيا الموبذان : 
رأى إبلا صماباً » تقود خيلا عراباً »قد قطمت دجلة » وانتشرت ف بلادها ؛ ياعيد المسيح إذا كثرت 
التلاوة ؛ وظبر صاحب اطرأوة » وفاض وادى السماوة » وغاضت بحيرة ساوة » وحمدت نار فارس » 
فليس الشام لسطيح شام ٠‏ يكلكهنهم هلوك وملكات » على عدد الشرفات وكلا هوآت آت . ثم قهى 
حشر ات جسم يقول : 
0 فإنك ماضي المزم. شمير لا متك تفريق وتغبير 
إن س١‏ مك بنى ساسان أفر 7 فإن ذا الدهر أطوار دهاربر 
فربما ربعا أحمرا عنزار يخاف صوطم ال المساصير 
لهم أخو الصّرح عراءٌوإخوته واطؤمنات وشابور وسابور 
والناسٌ أولاد علاتٍ فن عدوا أن قد] نل كترود ا ومينطوة 
ودب قور لهم حبان ذى ادن بدث تلرتهمه فيه الزامير 
وهم ينوالام إما إن رأوا نبا هفاك لبر محفوظ ومنصور 
والخيرٌ والشي مقرونان فى رن فاتخير 2 والشر محذور 
قال فلما قدم عبدالمسيح على كسرى أخبره مما قال لمسطيمح » ققا ل كسرى إلى أن باك منا أربمة 
شرهلا فنك اموز وأمور » فلك منهم عشرة فى أدبم سنين » وملاثالباقون إلى خلافةعمان رضى 
الله عنة . ورواه البق من حديث عيد ا حمن بن محمد بن إدريسعن على بن حرب الموصلى بتحوم . 
)١(‏ راجمنا كثيراً من ٠ظان‏ هذه القصة فوجدنا فها اختلافاً كبيراً بزيادة وتقص وقد اءتمدنافى 
تصحيحها على لسان العرب فى مادة سطح ج *« ص ١١م‏ نقلآ عن مود الامام 
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قلت : كانآخر «لوكهم _الذى سلب منه الم كيزدجرد بن شهريار بن أبرويز بنهرمز بن أنوشروان 
وهو الذى اندّق الايوان فى زمانه . وكان لاسلافه فى الماك ثلالة لاف سنة وماثة وأربمة وستون 
دنه +:وكان اول علو كهم خيومرت بن أيم بن لاوذ بن سام بن و27 

أما طيمح هذا فتال الحافظ ابن عساكر فى ناريخه هو الربيع بن ريعة بن مسعود بن مازن بن ذئب 
ابن عسدى بن مازن بن الازد . ويقال الربيع إنمسمود وأمه ردعا بنت سعد بن الإارث الححورى 
وذكر غير ذلاكف ذ.به . قال وكان يسكن الجابية ثم روىءن ألى حاتم السجتانى قالسعمت المشيخة منهم 
أبو عب دة وغيره قالوا وكان من بعد لتهان بن عاد . ولد فى زمن سيل المرم وعاش إلى هلك..ذى نواس 
وذلك نحو من ثلائين قرناً وكان «سكنه البحرين وزعت عبد القيس أنه منهم وتزعم الازد أنه منهم 
و كثر الحدثين يةولون هو من الازد ولا ندرى ممنهوغير أن ولده يقولون إنه من الازد. وروى عن 
ابن عباس أنه قال :لم يكن شىء ٠ن‏ بنى آدم يبه طيحاً إنما كان مما على وضم لبس فيه عظم ولا 
عصب إلا فى رأسه وعينيه وكفيه وكان يطوى 5 يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه ٠‏ ولم يكن فيه شى" 
يتحرك إلا لسانه . وقال غيره إنه كان إذا غضب ا تفخ وجاس . ثم ذ كر ابن عباس أنه قدم مكة فتلتاه 
جاعة هن رؤساتهم منهم عبد شمس وعبد مناف أبناء قمى فامتحنوه فى أشياء فأجامهم فها بالصدق» 
فسألوه عما يكون فى آخر الامان . ققال خذوا منى ومن الهام الله إلى : أثم الآ ب ممششر العرب فى 
زمان الطرم دواء بصائرم وبصائر المجم علا عل عند ولا فمم»وينكو من عقب ذووفهم» يطلبون أنواع 
العم فيكسرون الصتم ؛ ويتبعون الردم » ويقتلون المجم » يطلبون الفنم .ثم قال والباق الابد » والبالغ 
الامد ليخرجن من ذا البلد » نى مهتد » مبدىالى الرشد» برفض يغوث والغند » يبرأء نعبادة الضدد» 
يعبد ربا انفرد » ثميتوفاه الله بير دارعوداء من الأرضءتقوداً » وفى السهاء مشهوداً » ثم يلى أسره 
الصديق إذا قدذىصدق » وفى ردالمقوق لا خرق ولا نزق » ثم بلى أمره الخنيف » جرب غطريف » 
قد أضاف المضيف » وأحك التحنيف . ثم ذكر عثمان ومقتله وما يكون بد ذلك من أيام بنى أمية ثم 
بى الءياس . وما بعد ذلك من الفتن والملاحم ساته ابن عسا كر سنده عن ابن عباس بطوله . وقد 
قدهنا قوله اريعة بن فصر ملك الون حين أخبره برؤياه قبل أن يخبره مها ثم ما يكون فى بلاد الون من 
الذتن وتغيير الدول <تى يعود إليسيف بن ذى يزنققال له :أفيدوم ذلك منساطانه أم ينقطم ؟ دل بل 
ينقطم . قال ومن يقطعه + قال نى زكى بأتيسه الوحى من قبل الملى قال وممن هذا النى #قال من ولد 
غالب بن فهر بن مالك بن النضبر يكون الملك فى قومه الى آخر الدهر قال وهل للدهر من آخر ‏ قال 
فم » يوم ممع فيه الا ولون والا خرون » يسمد فيه الحسنونويشق فيه المسيئون. قال أحق ماتخبرف ؟ 

. من هنا إلى قوله وقال أبو نسم فى صفحة 7#* مكتوب بحاشية الحلبية لم برد فى المصرية‎ )١( 
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قال نمم والشفق والفسق والقمر | إذااقسق.إن ما أتبأتك عليه لمق . ووافقه على ذلك شق سوآ بسواء 
عبارة أخرىكا نقدم . ومن شعر سطيمح قوله : 
علي بتقوى طوف الس وكير ولا ليوا صدقٌ الامانة بالئر 
وكونو! جار الج برحصياً وجنة إذاماكرئة النائبات من الدهر 

وروى ذلك المافظ ابن عسا كر ثم أورد ذلك الممافى بن ذ كربا لريرى فقال : وأخبار سطيح 
كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل الم ٠‏ والمشهور أنه كان كاهناً وقد أخير عن النبى اس © وعن ذمته 
و مبعثه . وروى لنا باستاد الله به ع أن اله س»سثل عن سطيح قال :2 نى ضيعه قومه » . 

قلت : أما هذا الحديث فلا أصل له فى ثشىء من كتنب الامنلام الممودة ولم أره باسناد أصلا . 
وبروى مثله فى خبر خالد بن ستان المبسى ولا ينصح أيضاً وظاهر هذه العبارات ندل على عل جيد 
اسطيح وفها روات التصديق الكنه لم يدرك الاسلام ما قال الجريرى . فانه قد ذ كرنا فى هذا الاثر أنه 
قال لابن أخته : ياعبه المسح إذا كثرت التلاوة » وظبر صاحب اغراوة » وفاض وادى السماوة 
وغاضت بحيرة ساوة » وخمدتنار فارس . فليس الشام لسطح شاماً يلك منهم ملواك وملكات » على 
عدد الشرفات وكلماهو ات أت ثم قَعْى سطيح هكانه وكان ذلك عد مولد رسول الله ١ص‏ .هر س. 
أو.شية ‏ أى أقلمنه - وكانت وفاته باطراف الشام مما لى أرض العراق._فلله أعل بأصره وما صار اليه . 
وذكر ابن طرارالحريرى”" أنه عاش سبعائة سنة . وقالغيره خسرائة سنة 4 وقيل ثلاثماثة سنة فلله أعلم . 
وقد روى ابن عسا كر أن ملكا سأل سطيحاً عن نسب غلام اختاف فيه فأخيره على الجلية فى كلام 
طويل ملببح قصبح . ققال له الماك باسطييح ألا مخيرنى عن عددك هذا ققال إن علبى هذا لبس منى 
ولا جزم ولا بظن ولك نأخذته عن أخ لى قد سعم الوجى بطور سيناء . فقال له أرأيت أخاك هذا الجى 
أهو ممك لايفارقك » فقالانه ليزول حيث أزول » ولا أنطق إلا بما يقول . وتقدم أنه ولدٍ هو وشق بن 
مصعب بن يشكر بنرم بن بسر بن عقبة الكاهن الأ خر ولدا فى بوم واحد» خملا إلى الكاهنة طريغة 
بنت الحسين الميدية فنفلتفى أفواهها فورثا منها الكبانة وماتت من بومها . وكان نصف إنسَان ويقال 
إن خال بن عبد اللّالقسرى منملالته » وقد مات شق قبل سطببح بدهر . 

وأا عبد المسبيح بن عبرو بن قيس بن حيانين نفيلة الغساتى النصراتى فكان من المعمرين وقد 
ترجمه الحافظ ابن عا كر فى تاريخه وقال هو الذى صالل خالد بن الوليد. على”". . وذ كر له ممه قصة 
طويلة وأنه أكل من يده سم ساعة ف يصبه سوه لان ا أخاذه قال : بسم الله و لله رب الارض والمياء 
الذى لا.يضر مع اسمه أذى مم كه فلته غشيةفضرب بيديه على صدره م عرق وأفاق رضى الله عنه 


(1) عكذا بإلاصلوامله المعافى بن ذكرياالجريرى . (5) ار بياض 


0 0 7 ل 0 0 ا ا حل 


ابم وخر همحر يتحر يعجر وخر هوخررييج ييا رايا ريا ريا يا ربا ب رب ره 


وذكر لعبد المسبيح أشمارا غير ما تقدم(1) 
وقال ابو فعيم: : حدثناتمد بن أحمدين الحدن ن »حدثنا مهد بن عمان ن اوتبساسة نمكم 

حدثنا المسبب بن شر يك حدثنا همد بن شر يك عن شميب ان شعيب عن أبيه عن «جدهة . قال: كان عر 
الظير ان راهب هن الرهبان يدعى عدصاء ن أفل الشام وكانء:تخفر ا بالعاص بنواثل وكانالله قد آنه 
علما كثيراً وجمل فيه منافم كثيرة لأهل مك مره ن طب ورذق وعلم . وكان يلزم صوممة له ودخل مكز 
فى كل سنة فياق الناس ويقول ! أنه بوشك ان بود في مولود با اهل مكة بدين له العرب ويلك المجم 
هذا زمانه ومن أدركه واتبعه اصاب حاجته ومن ٠‏ أدركه لختالفه اخملا حاضسه وبقدم نركت أرض الث 
عنه قرول ما جاء 0 د لاق من قومه مخافة على 
ننه ان يكون ذلك داعية الى ادنىما يكون اليه من الاذى بوماً . ولا كان صبيحة اليوم الذى ولد فيه 
رسول الله سر )خرج عدالّه ن ن عمد أطلب حو تى ألى عرصا فوقف ى أصل صومءته 3 نادىى :نأعيصاه . 
فناداه من هذا + قال انا عبد الله فاه شرف عليه فقال كن ابادفقد ولد المولود الذى 5: ت أحدئك عنه بوم 
الاثنين ويبعث يومالا نين روعت بوم الالو ول اه دواد ليرج القيع ” مولود. .قال 3 معرته + قال 
50 والله تقد كنت اشتهى أن يكون هذا اأولود فم أهل البيت لثلات خصا خصال نعرفه مها منها أن 
درازاه راماوم وا الاي . انطاق اليه فانالذى كنت أخيرم عنه ابلك ٠‏ قال ما 
بدريك انه ابنىولعله أن بولد فى هذا اليوم م بولودغير 1 فال تدروازو ايك الاسم و يكن لله ليشيه علمه 
على ألماماء فانه ححة . وأنة: ذلك أنه الآن وجع فيشتى أياماً ثلانة » فيظور نه الجوع ثلاث ثم يعافى . 
فاحففظ ا نك فانه ل يحسد أجد حسادة ةط و يبغ على أحد كما يسئى عليه ٠‏ أن تعش حدق يبدو قاله ثم 
ددءو لظبرلك من قومك مالا حتالله الاعلى صبر وءلى ذل فاحظ انك ودارعنه قال ها عمره ؟ قال 
ان طال عمره وان قصر لم يبلغ السبعين » يموت فى وتردونها هنالستين فى احدىوستين اوثلاث وستين 
ف اعبار جل امته . قال وحمل برسول انه اس. فى عاء شر انحرم. وولد .يوم الاثنين لثنى عشرة خلت 
عيو* ن رمذان سنة ثلاث وءشربن ب زر كعاب الغيلهكذا رواه أبو نضيروفيه غراية . 


عويش ور ارك ل إضررة ررم 


كانت ام أيمن واسمها بركة نحضنه » وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام منابيه فاما كبر اءتقبا 

وزوجبا مولاه زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيد رضى الله عنهم . وارضمته مع امه عليه الصلاة 

والسلام مولاة عه الى لهب ثويبة قبل حليمة السندية . اخرج البخارى ومسل فى صحيحهما من حديث 
(1) إلى هنا آخر الحاشية الى بالحلبية . 
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الزذهرى عن عروة بن الزبير عن زيب بنت ام سلمة عن أم حبية بنتالى سفيان . قالت: يارسول الله 
انك اختى بنت أبى سفيان - عزة بنت ألى سفيان- . فقال رسول الشصل عليه وس «أو نحبين 
ذلك + » قلت نعم ؛ لست لك بمخلية » واحب هن شارك فى خير اختى . قال النبىصلىلله ٍ عليه وس 
« فان ذاك لاحل لى » قالت فانا حدث انك تريدأن تنكح بنت أبىساءة ‏ و فى رواية درة بن تألى 
سلمة قال 9 بنت أم سلمة ”قات نعم قال «المها لوم تسكن رييتى فرحجرى ماحلت لى. انها لابنة أخى 

من الرضاعة . ارضتتنى واباسلمة ثويبة . فلا تعرضن على بنائكن ولا اخواتكن » زاد البخارى قال 
عروة . وثويبة مولاة لاى هب ب أعتغها ظرضمت رسول الله صلى اله عليه وس . فامامات ابو لهب 
ذل لفن اهل بكر اعية . قال لدماذا ثقيت ؟ ققال أبو لحب ب ل ألق بعدم خيراً غير أنى سقيت فى هذه 
بمتاقتى * توييةب وأشار الى النقرة التى 5 : 

وذكرالسهيلى وغيره : أ نالرائى له هو اخوه العباس . وكان ذإك بعد سنة من وفاة الىطب بمد وقعة 
در اوس م 0 ع يان نه بشرنه ثويبة عيلاد 


تسا وروم 


حر من حليمة بنت الى ذؤيب السمدية وماظهر عليه من البركة وآيات النبوة 4ه 

قال مد بن اسحاق : فاسترضع له علره الصلاة والسلام من حليمة بنت ألى ذؤيب » واسمه عبدالله 
ابن الحارث بن شجنة بن جابر بن دزام بن ناصرة بن سمد بن بكر بن هوازن بن «نصور بزعكرمة بن 
حفصة بن قبس عيلان بن مضر )١(‏ قال واسم الى رسول الله رس» الذى أرضعه -ينى زوج حليمة 
الإث بن عبد العمزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن. وأخوته عليه الصلاة 
والسلام ‏ يعنى من الرضاعة عبداشن لبن الحارث وأئيسة بنتالحارث وحذافة بنتالحارث ومى الشيماء 
وذكوا ينا الك مسقن وول ان ادر امس .مع امه اذ كان عندم . 

قلابن اسحاق:حدثى جهم بن ألى جهم موى ى لاهراة من : ب ى ميم كانتعند الحارث بن حاطب » 
ويقال له مولى المارث بن حاطب . قال حدثنى من مم عبد الله بن جمفر بن ابى طالب قال حدئثت 
عن حلدمة بنت المارث انهاقالت ! قدمت مكة فى نوة ( وذ كرو الواقدى باسناده انبن كن عشرة 
نسوة من بىسمد بن بكر يلنمسن بها الرضماء) منبنى سمد نلتمس مها الرضماء فى سنة شهباء ققدمت 

)0 والذى فى ابن هام : ابن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر الم وفى السهيلى فصية 

لقاء تصغير فصاة. و النواة ٠‏ ووقع فى جميع ا نسخ ابن هشام قصية بإلقاف . 5 
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على أثان لى قراء كانت أذسّت يلر كب 27 و.مى صبى لنا وشارف لنا والله ماتيض بقطرة . وما ننام 
ليلتنا ذك أججهم '"2 مم صبينا ذاك ما جد فى دلى مايننيه ولافى شارقنا ماينذيه . ولكنا كنا ترجو 
الفيث والفرج . لخرجت على أثانى تناك فلقد أذءت باركب حتى شق ذلك علهم ضمقاً ونا .قندمنا 
مكة فوالله ماعادت منا اسرأة إلا وقد عرض علها رسول الله مس١‏ فتأباه إذا قيل إنه بتيم تركتاه . 
قلنا ماذا عسى أن قصنع الينا أمه 8 إنما ترجو المعروف من أنى الولد قاما أمه فاذا عسى أن قضنع اليناء 
فوالله ما نت من صواحبى اسرأة إلا أخذت رضيماً غيرى . فلها لم جد غسيره وأجمنا الانطلاق قلت 
ازوجى الحسارث بن عبد المزى والله إى لا كره أن أرجع من بين صواحى ليس «مى رضيع . 
لا نطلقن إلى ذلك اليتيم فلا خطذنه . ققال لاعليك أن تضم فسى أن يجمل الله أنا فيه بركة . قذهيت 
فاخذته ذوالله ماأخذته إلا أنى لم أجد غيره » فا هو إلا أن أخذته لنت به رحلى فاقبل عليه ثديلى بما 
شاء من لبن . فشرب حتِى روى وشرب أخوه حستى روى . وقام صاحى إلى شارفنا تلك فاذا إنها 
لمافل » للب ما شرب وشربت حت روينا . فبتنا بير ليلة فقال صاحبى حين أصبحنايا حليمة والله 
إنى لراك قد أخذت نسمة مباركة . ألم ترى مابتنا به الليلة من امير واليركة حين أخذنله . فل بزل الله 
عز وجل يزيدنا خيراً . ثم خرجنا راجمين إلى بلادنا ذوالله لنطمت أتأنى اركب حتى ما يتعلق سا حمار 
حتى أن صواحى ليقلن ويللكيا بنت ألى ذؤيب هذه أنانك التى خرجت علبها معنا # فاقول نعم واللّه إنها 
هى قنلن والله إنها لأا . حتى قدمنا أرض بى سمد. وما أعل أرضا من أرض الله أجدب مما ذان 
كانت غنمى لنسرح ثم تروح شباعاً لبنا فتحلب ماشئنا وماحوالينا أو حولنا أحد بض ل شاة بقطرة 
لبن وإن أغناءهم لقروح جباعاً حتى إنهم ليةولون رعانهم ‏ أو ارعيائهم ‏ وحم انظروا حي ثتسرح 
غنم بنت ألى ذؤيب فاسرحوا معهم . فيسرحون مع غنعىحيث قسرح فتروح أغنامهم جياعاً ما فهاقطرة 
لبن وتروح أغنامى شباعاً لبنأ نحلب ما شئنا. فل بزل أظهبرينا الدركة تعرفها حتى بلغ سنتين كان يشب 
شبابً لا تشّه انان . فواطه م بلغ السنتين حتىكان غلامً جغرا”؟' ققدمنا به ع ىأمه نحن أضن شى١به‏ 
مما رأينا فيه من البركة .فهاراته أمه قلت ها دعينا ترجع بابننا هذه النة الا خرى فانا مخثى عليه وباء 
مكة . فوالله مازلنا بها حتى قالت نمم . قسرحته معنافاقنا به شهرين أو ثلاثة قينا هوخلف بيوئنا مم 
أنخ له من الرضاعة فى مهم ثنا جاء أخوه ذلك يشتد ققال ذاك أخىالقرشىجاءه رجلان عليها ثياب بيض 
فاضجماٍ فشا بطنه . لخرجت أنا وأبوه نشتد تحوه فنجده قا مما .نتقما لونه . فاعتتقه أبوه وقال ا ببى 

)١(‏ أى جاءت با ئذم عليه . أو يكون من قوطم بتر ذمة أى قليلة الما . وبروى حى أذنمت أى 
حبستهم وكأنه من الماء الدام () الذىفى ابن هشام : وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا من 


بكائه من الجوع. () أستجنر الصبى إذا قوى على الا كل نقلا عن مود الامام 


يي و ري شر تر تحر تحر تي تريب حر ختري>حرحنريحنرهحنرينتروجمر همير هيمر . 


الح كحي كي حي لكين حي كين جب تب حت جح اد ا مد حم 


وت 


ما شأنلك ‏ قال جاءقى رجلان عليهها ثياب برض أضجمانى وشا بطلى ثم استخرجا منه شيثاً فطرحاء ثم 
رداه 5 كان فرجعنا به ممت قال أبوه ياحليمة لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب فانطلق بنا نرده 
إلى أهله قبل أن يظهر به ما تتخوف . قالت حليمة فاحتملناه فل ترع أمه إلا به . قتدمنا به عليها فقالت ما 
رد 5 به ياظثر قند كنا عليه حريصين : قتالا لا واللّه ألا أن الله قد أدى عنا وتضينا الذى علينا وقلنا 
مخثى الاتلاف والاحداث ترده إلى أهله . قفالت ماذاك بك فاصدقانى شأكك ؟ فل تدعنا حتى أخبرناءا 
خيره » فقالت أخشيما عليه الشيطان » كلا واللّه ما للشمان عليه من سبل . واللّه إنه لكاثن لابنى هذا 
شأن ألا أخبر كا خبره ؟ قانا بلى ! قل ت حملت هه ها حملت لا قط أخف منه فاريت فى النوم حين 
حلت به كا نه خرج منى أور أضاءت له قصود الثام نم وقم حين وا ولدهم وقوط جا كان المولود » ممتمداً 
عل يديه رقا رأسهالالمياء » قدحاة يجا وعدا اللددف ل روى ار اخ هوي ٠‏ الاحاديث 
المشهورة المتداولة بين أهل السير والمنازى . 

وقال الواقدى:جدثنى مماذين ممد عن عطاء بن ألى رياح عن ابن عباس قال خرجت حليمة نطاب 
النى امب“ وقد وجدت الهم تقيل فوجدنه مم أخته ققالت فى هذا المرة ققالت اخته ب أمه ماوجد أخى 
حراً .ريت غهامة تظلل عليه اذا وقف وقفت واذا سار سارت حتى اتهى الى هذا الموضم . 

وقل ابن اسحاق:حدثى ثور بن يزيد عن خالد بن «مدان عن أصعاب رسول الله «س» أنهم قالوا 
له أخبرنا عن نفك .قال : « نمم أنا دعوة ألى ابراهم و بشرى عسى علمهما السلام » ورات امح 
حملت فى أنه خرج منها تور أضاءت له قصور الشام » واسترضمت ف ببىسعد بن بكرءفبينا أنا فى سم لنا 
أنائى رجلان عليهما ثياب بض معهما طلست من ذهب مملوء ثلجا فاضجمالى فة! بطلى ثم استخرجا قلي 
فشا فاخر جا منه علقة سوداء فالقياها .عم غسلا قلبىو بعلى بذلك الثلج » <تى اذا القياه رداه ؟ كان » ثم 
قل أحدهها لصاحبه زنه بمشرة من أمنه فوز فى بسشرة فوزتهم » ثم قال زله بماثة من أممه فوزفى 
عاثةفوزتهم .ثم قال زنه بالف من أمته فوز نى يالف فوز هم » ققال دعه عنك فلو وزته بامته لوزنهم » 
هذا اسناد جيد وى . 

وقد روى أبو فم المافظ فى الدلائل من طر يق عمر بن الصبحح وهو أبو فميمعن ثور بن يزيد عن 


-- ى شداد بن اوس هذه القصة مطولة جدا ولكن عبر بن صبح هذا متروك كذاب نهو ١‏ 


بالوضع ٠‏ فلبذا لذ كر لظ الحديث اذ لا يفرح به ثم قال : وحدثنا أو عرو بنحدانحدثا الحسن بن - 
فير حدثنا عرو 'ن.عمان حدثنا بقية قية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن 
ابن عمرو السائى عن عتبة بن عبد الله أنه حدثه أن رجلا سأل الننى اب“ ققال: كيف كان أول شأ نك 
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معنا زاداً قلت يا أختى اذهب فائتنا بزاد من عند امنا فانطاق أى ومكثت عند اللهم فاقبل طائران 
أبضان كأ مهما نسران » ققال أحدها لصاحبه أهو هو ؟ فقال نسم افاقبلا ييتدرافى فاخذ انىفبطجانى لآقنا 
وما بطى ثم استخرجا قلبى فاه . فاخرجا منه علقتين سوداوين » ققال احدحما لصاحبه أثتنى بماء تلج 
فنسلا به جوفى ثم قال اثثنى بماء برد ففسلا به قلى ثم قل اثنى بالسكينة ذرها فى قبى ثم قال أحدهما 
لصاحبه خطه تفاطه و : نم على قبى بخاتم البوة » ققال أحدهما لصاحبه اجمله فى كنة واجمل ألا من أمته 
فى كفة » فاذا أنا أنظر الى الالف فوق اشنق أن يخر على بمضهم ٠‏ ققال لوأن أمته وزنت به لمال بهم ثم 
انطلقا فتركانى وفرقت فرقاً شديدا » ثم | نطلقت الى أى فاخ برتها بالذى لقت فاشفقت أن يكون قد 
لبس بى ققالت أعي_ذك بلله - فرحات بميراً لها وحملانى على الرحل وركبت خلنى حتى بلفنا الى أنى » 
فقالت أديت أمانق وذمى وحداتها بالذى لقيت فلم برعها . وقالت إفى رأيت خرج منى فور أضاءت 
منه قصور الشام © ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به . وهكذا رواه عبد الله بن المبارك وغيره 
عن بقية بن الوليد به . وقد رواه ابن عسا كر من طريق أنى داود الطيال.ى حدثئنا جمفر بن عبد الله بن 
مان القرثى أخ_برنى عبير بن عمر بن عروة , بن الزبير . قال ممست ء عروة بن الزيير يحدث عن أبى ذر 
الننارى قال قلت بارسول الله كيف عامت أنك نى حين علمت ذلك وأستيقنت أنك نى # قال:« يا أبا 
ذر أثتى ملسكان وأنا بيعض بطحاء مكة فوقع أحدهماعلى الارض ء وكان الا نخر بين المماء والأأرض 
قال أحدها لصاحبه أهو هو 7 قال هوهو . قال زنه برجل فو نى برجل فرجحته » وذ كر مامه » وذ كر 
شق صدره وخياطته وجعل اللاتم بين كتفيه قال « فا هو الا أن وليا عنىفكا نما أعابن الاأعس معاينة » 
ثم أورد ابن عسا كر عن ألى بن كمب بنحو ذلك . ومن حديث شداد بن أوس بابسط من ذلك . وثيت 


2 ع ملم من طريق جاد بن سفءة عن نابت عن أس بن مالك : أن رسول لله اسن» أناه جيريل 


عليه الام وهو يلصب مع الغامان فاخذه فصرعه دق عن قلبه مر امم وامسترج مارفا 
عردم لال جد لبان و لجرو كك يوقي بالرإرم 4 ثم لأمهء ثم أعاده فى مكانه 
وجاء الغامان يسعون الى أمه ‏ يعنى ظتره ‏ ققالوا إن مدا قد قتل فاستقباوه وهو منتقع الاون . قال 
أنس وقد كنت ت أرى أثر ذلك انحط فى ضدره ٠‏ وقد رواه ابن عسا كرهن طريق ابن وهب عن عمرو 
بن المارث:عن عبد ربه بن سعيد عن ثبت البنانى عن أنس أن الصلاة فرضت بالمدينة » وأن ملكين 
أنيا رسول الله مس » فذعبا به الى زمزم فشقا بطنه فاخرجا حدُونه فىطشت من ذهب ففسلاه عاء رصم 
ثم لبسا جوفه حكة وعلاً . ومن طريق ابن وهب أيضا عن إمقوب بن عبد الرحمن الزهرى عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن عام بن عتبة بن أبى وقاص عن أفس قال : ١نى‏ رسول الله مس .» ثلاث ليال قل 
خذوا خيرم وسيدم » فأخذوا رسول:س+فممد به إلى زمزم فشق جوفه ثم ألى يتور من ذهب فضل 
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ا ا ا ا اج ١‏ جحل 


بر جر أ حر رت يت ارد يدج 


جوفه ثم مله حكة وإهانً . وثبت هن رواية سليان بن المفيرة عن ثابت عن أنس . وفى الصحيحين من 
طريق شر يك بن أنى مر عن أفس وعن الزهرى عن أنس عن أنى ذر وقتادة عن أنس وعن مالك بن 
صعصعة عن الننى دس »فى حديث الاسراء ما سيأف قصة شرح الصدر ليلتئذ وإنه غسل بماء زمزم » 
ولا منافاة لاحمال وقوع ذلك مين صرة وهو صغير وصيرة ليلة الاسراء ليتأهب للوفود إلى الملا الأعلى 
ولمناجاة الرب عز وجل والمثول بين يديه تبارك وتعالى ٠‏ 

وقال ابن اسحاق : وكان رسول الله اس.. يقول لا سبحابه : « أنا أعر بك ء أنا قرشى واسترضمت 
فض سمدا ث كر » وذكز انق استحاق: أن حلمة جا أرليته إلى أمه بعد فطامه مرت به على ركب من 
النصارى فقاموا اليه عليه الصلاةوالسلامتقلبوه وقالوا إناسنذهب بهذا اافلاءإلى ملكنافانه كائن له شأن / 
تكد تنفلت منهم إلا بعد جهد. وذكر أنها لما ردتدحينمخوفتعليه أنيكو نأصابه عارض» فاءاقربت من 
مكة افتتدته فل حجده لخادت جده عبدالمطلب لخرج هو وجماعة فى طلبه » فوجده ورقة بن نوفل ورجل 
آخر من قريش فائيا به جده » فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يموذه ويدعو له ثم ردهإلى أمه آمنة . 

وذ كر الأموى من طريق عمّان بن عبسد الرحمن الوقاصى ‏ وهو ضعيف ‏ عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب قصة مولده عليه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق ممد بن اسحاق . 
وذ كر أن عبد المطلب أمى ابنه عبد الله أن «أخذه فيطوف به فى أحياء العرب ليتخذ له مرضمة فطاف 
حتى استأجر حليمة على رضاعه وذكر أنه أقام عندها ست سنين تزيره جده فكل عام فلها كان من شق 
صدره عندهم مإ كان رتنه الهم فأقام عند أمه حتى كان عمره ثمافى سنين مانت فكذله جده عبد المطلب 
فات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين » فكنل عماه شقيقا أبيه الزبير وأبو طالب » فلءا كان له بضع 
عشرة سسنة خرج مم بجمه الزبير الى امن . فذ كر أمهم رأوا منه آيات فى تلك السقرة منها أن غلا من 
الابل كان قد قطم بمض الطريق فى واد ممريم عليه فلا رأى رسول الله مب برك حنى حك كلكا 
الأرض فر كبه عليه الصلاة والسلام . ومنها أنه خاض بهم سيلا عرءا فأييسه الله تعالى حتى جاوزوه ثم 
مات عمه الزبير وله أربع عشرة سنة فاففرد به أبو طالب . 

والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير ثم عادت 
على هازن يكاهم فواضله حين أسرعم بد وقمهم » وذلك بعد فتتح مكة بشهر . ففتوا اليه برضاءه 
فأعتقهم حفن علدهم وأحسن الهم كا سرأنى منصلا فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

قال مد بن اسحاق : فى وقمة هوازن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قآل : كنا مم رسول 
اللدس» بحنين فلما أصاب مرى أمواطهم وسبايام أدركه وفد هوازن بالجبرانة وقد أسادوا » قتالوا 
يا رسول الله إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك ‏ فامنن علينا من الله عليك . وقام 


امح اج اناهير اير حور اجر اجو اجر او اجر اجر جد حمر جل اج اجمل هال شال شام ماد ”7 
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جارس ١‏ رمعتريحتختريي ترج ري« با يا يا رسيا ربا ا ب ير 


لو خطيهم زعير بن صرد ققال : يارسول الله إنما فى المظائر من السبايا خالالك وحواضنك اللاى كن 
يكغلنك » فلو آنا ملحنا (1) ابن أنى شعرء أو النعران بن المنسذر ثم أصابنا منعا مثل الذى أصابنا نك 


. 
ل رجوناعائدتهما وعطفهما » وأنت خير المكفولين ثم أنشد : 
8 


ع عليت-ا رسول له فى ّ 
امننٌ على برضترقد عاقها كدر 
قت لنا الدهرٌ هدّافاً على حَرّن 
إن( تُدار كبا نياءٌ تنشرها 

أمخن على فسوتر قد كنتّترضهُها 


> 


امننعلى ذ-وثر ة قدكنت ترضمها 


فإنك المرمٌ ترجومة ولداخر 
مرق مقا فى دهرها غير 
على قلوصهم الغا والغمر 
ها يا أرجحٌ الناس جداً حين يمختبر 
إذ فوك عاؤه من محضها كدر 
وإذ تزيكك ما تأني وما ندر 


لا جلا كن ثالت قامتّه واستوق متّاذنا سشر زهُر | 
إنا لنشكر للتمبى وإن كترتٌ وعندنا سد هذا اليو مر 
وقد ويك ده اقنصة من طريق عبيد الله ان زماحن الكلى الزمل عن .زياد يلاق اللتنيى 
عن أنى صرد زهير بن جرول - وكان رئيس قومه ‏ قال لما أسرنا رسول الله مس)بوم حنين فيينا 
هو يز بين الزجال والنساء وثيت' حتى قمدت بين يديه وأسممته شمراً » أذكره حين شب ونثأ فى 
هوازن حيث أرضموه : 
امنن علينا رسول اللهفى دعق فاتك المرءٌ ترجوهٌ وفننظر 
امئن على بيضة قدعاقبا قدر ممرق شملبا فى دهرها غير 
أبقتلنا الحرب هتافعلرحزن علي قلو.يم الفاء والغمر 
إن لم تداركها فياء تنشرها يا أرجحالئاس-طأحين يختير 
امغنعلى نسوة قدكنتترضهها ‏ إذ فولةتملؤه منحضها الدرر 
إذأنتطنلصغير كنتترضمها ١‏ وإذ يزينك ما تأتى وما نذر 
لا تجملنا كن شالت نمامته واستبق منا فنا ممش, زهر 
إن لنشكر للنسمى وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 


أبس النوم نقد كم كم ضَّمه من أمباتك إن العفرٌ مشر 

إلا نؤمّل عفواً منك لبه . هذي البرتة إذ تعفو وتنتصر 

فاغز عفا الله عنا أنتٌ راب بوم القيامة إذ ئهدى اكالظفر 0 
)١(‏ يمنى أرضمنا . واين ألى شُعر هو المارث الفساى . 9 


عترم عجخترج ترب تر خربب رييب« ريا ريا ييا ب ري ريات رعاو ره برب 


قل قال رسول الله م|ب»: « أما ماكان لى ولبنى عبد المطلب فو لله ولك » قالت الانصار؛: 
وما كان لنا فهو لله ولرسوله دس».. وسيأفى أنه عليه الصلاة واللام أطاق لهم الذرية وكانت ستة 
آلاف مابين صبى وامرأة » وأعطاه أضاماً وى كثيراً . حتى قال أبو المسينين فارس فكان قيمة 
ما أطلق ظم بومئذ خسياثة ألف ألف درم . ذبذا كله من بركته الماجلة فى الدنيا » فكيف ببركته على 
من اتبعه فى الدارالاً خرة . 


قال ان اسحاق : بعد ذ كر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمُنة بد رضاعة حليمة له . فكان 
ول الله س» مم أمه آمنة بنت وهب ء وجده عبد المطلب فى كلاءة الله وحفْظه » ينبته الله ناا 
حستاً لما بريد به من كرامته فلذا بلغ ست سنين توفيت أمه آمتة بنت وهب . 
قال ابن اسحاق : حدثتى عيد الله بن ألى بكر بن مد بن عمرو بن حزم أن أم رسول انه ع 
آمنة توفيت وهو ابن ست سنين بالانواء بين مكة والمدينة » كانت قد تدمت به على اخواله من بنى 
عدى بن النجار تزيره إياهم . قاتنت وهى راجمة به إلى ٠كة‏ . وذ كر الواقدى باسانيده أن النى رس : 
خرجت به أمه إلى المدنية وممها أم أعن وله ممت سنين » فزارت اخواله . قالت أم أعن خاءنى ذات 
بوم رجلان من مهو المدينة ققالا الى أخرجى الينا أحمد ننظر اليه » فنظرا اليه وقلباه قال أحدهها لصاحبه 
هذا نبى عد الامة وه ةاعر » وسيكون مها من اتقتل والسبى أمس نظيم . فلما معدت أمه خافت 
وانصرفت به » فاتت بالابواء وعى راجمة * وقد قال الامام أحمد حدثئنا حسين بن محد حدثنا بوب 
ابن جابر عن مماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله امس 
حتى إذا كنا بودان قل «مكان؟ حتى اتيم « فانطاق ثم جاءنا وهو ميل » فال : ه إفى أت قبر 
أم مد فسألت رف الشفاعة ‏ يمنى ها فنمنها » والى كنت مهتم عن زيارة القبور فزووهاء وكنت 
هيمك عن لوم الأضاحى بعد ثلالة أيام فكاوا وامكوا مابدا لك : ونبيتكم عن الاشربة فى هذه 
الاوعية فشربوا ما بدا لك » وقد رواء البق من طريق سفيان الثورى عن علقمة بن بزيد عن سليان 
ابن بريدة عن لَتِه قال : اتتهى الننى اس" إلى رمم قر لخجلس وجاس الناس -وله » مل يحرك رأسه 
كالنخاطب ثم بكى فاستقبله عمر فقال ما ييكيك يارسول الله 8 قال : « هذا قبرآمنة بنت وهب استأذنت 
دى فى أن أزور قبرها فاقن لى » واستأذ ته فى الاسستغفار لها فالى على » وأدركتقى رقها فبكيت » . قال 
ا 
عن الما ,عن الاصرعن بحر بن فصر عن عبد الله بن وهب حدثنا ابن جرييح عن أبوب بن هانى عن 


ل 1 


و 


مسسروق بن الاجدع عن عبد الله بن مسعود . قال: خرج رسول الله سء ينظر فى المقابرة وخرجنا 
لام كر ررس اف الاير مبها قائياة مويلا ارتم حيبي وول الله 
6 فبكينا لبكاء رسول الله س» ثم ان رسول اله مس» اقبل علينا فتلقاه مر بن الطاب 
ققال يا رسول الله ما الذى ابكاك ؟ لد أ بكاناوافزعنا . لخاء فجلس الينا ققال : « افْعكم بكانى» 8 
قلنا ذء م !قل : « ان القبر الذى رأيتموى اناجى قبر أمنة بنت وهب » والى استأذنت رفى ف زيارتها 
فلذن لى » واستأذت فى فى الاستغفارها فل يأذنلى فيه » ونزل على لما كان للنى والذن امنوا أن 
يستغروا للهشركين ولو كانوا أولى قر لى من بعد ما تبين لهم أنهم عابر اح عوباان امجعار 
الزامم لآ الاعن م وعدة وعدها إاء دعق :ل ا عدز شاثرا مان راعج لاوا عل 
فاخذنى مايأخذ الولد لاوالدة من ن الرقة فذلك الذى ابكانى » غريب ول يخر فرجوه ٠‏ وروى مسلم عن ألى 
بكر بن أفى شيبة عن مد بن عبيد عن بزيد بن كيسان عن ألى حازم عن أبى هربرة قال: زار النى 
ا :قير أمه فبك وابكحى مر <وله ثم قال :«استأذنت رف فى زيارة قير أى فأذن لى واستأذ ته 
فى الاستغفار لا فلم يأذن لى » فزوروا القبور ذكرك الموت » . وروى مسل عن ألى بكر بن ألى شيبة 
عن عفان عن “اد بن سامة عن نابت عن أنس أن رجلا قال : يا رسو لاله أبن أى ؟ قال : « فى النار » 
فاما قنا دعاه ققال : < إن أبى وأباك فى النار © ٠‏ وقد روى البهق من حديث أنى فم الفضل بن دكين 
عن ابراهم بن سعد عن الزهرى عن عاعى بن سعد عن أبيه . قال : جاء أعرالى الى النى ١س‏ ؛» ققال 
إن ألى كان يصل الر<م» وكان» وكان » فأن هو ؟ قال : « فىالنار » قال 0 الأعرانى وجد من 
ذلك » قال يارسول الله أبن أبوك #قال : « حيما ميرت بقير كافر فبشره بالنار» قال فاسلم الاعرافى 
بسد ذلك . ققال : لد كافنى رسول الله "سب » تعيا » ماصررت بقبر كافر الا بشرته بالنار . غريب ولم 
يخرجوه من هذا الوجه . وقال الامام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيدٍ هو ابن أبى أبوب - 
حدثنا ربيعة بن سيف المعافرى عن ألى عبد الرحمن المبلى عن ن عبد الله بين عمرو ٠‏ قال ينما حن عشى مم 


وول الله > إذ سن بامر أ لايظ: ن أنه عرفها » ذاما 'وسسط الطريق وقف حتى ا ثنهت اليه » فاذا 


فاطمة بنت رسول لله ١ص‏ قال 2 7 أخريلة دن بيتك بافاطمة ؟ فتااك أتت اهل هذا الببت 
فترحمت الهم ميتهم وعزينهم . قال: « لملك بلفت معهم الكدى ”42 قالت مماذ الله أنأ كون بلقتها 
معهم وقد سممتك نذكر فى ذللك ما تذكر”" . قال : « لو بلفتها معهم ما رأيت الجنة حتى براها جد 
أيك» م رواه اذا وأو دود والنائى والبيقمن حديث ربيعة بن سيف بن ماقم الممافرى الصنمى 


)0( أ راد 5 لقا وذلك لأنيا كانت مارم وهر أضع صلبة. وه جمع كددية القطمة ااغليظةمن الاارض 
)م( هومارواه أحماب السننمن فوله ل لعن اللّهزائر أت القبور والمتخذين علما المساجدوالسرج» 


جف ل 0 0 7 


بان تن كوت وان بيبا يي يي بي طبتري حتريخريهاصرهخرب 


و 
كس 


ا حم عد عد ا د 


أ ا ا اج اجا ا ا ا ا 20 


الاسكندرى وقد قال البخارى عنف_ده هنا كير . وقال النائى : ليس به باس وقال مرة صدوق ؛ وق 
نبخة ضعيف . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال كان خط * كثيراً ..وقال الدار قطنى صال . وقال 
بن بونس فى تاريخ مصر فى حديثه منا كير توفىقريبا من سنة عشرين ومائة » والمراد بالكدى القبود 
- وقيل النوح - 

والمقصود أن عبد المطاب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لثرقة الشيمة فيه وفى ابنه 
أنى طالب على ٠١‏ سبأنى فى وفاة أبى طالب » وقد قال البهق ‏ بعد روايته هذه الاحاذيث فى كتابه 
دلائل النبوة : وكيف لا يكون أبواء وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة فى الآ خرة وقد كانوا 
يعبدون الوثن ٠‏ حتى ماتوا ول يدينوا دن عيسى بنميم عليه السلام ؛ وكترم لايتدح فى نبه عليه 
الصلاة والسلام لان أ نكحة الكفار حميحة. الاتراهم يسامون مع زوجانمهم فلا يازمهم ديد المقد ولا 
مغارةتهن إذا كان مثله يجوز فى الاسلام وبالله التوفيق . اتص كلامه . 

قلت : واخبارهس» عن أبويه وجده عبد المطلت بامهم م نأه لالنار لاينانى الحديث الوارد عنه 
من طرق متمددة أن أهلالنترة والاطفال وانجانين والصم يعتحنون فى العرصات نوم القيامةه 15 سطناه 
سنداً ومتناً [ فى تفسيرنا ] عند قوله تمالى ( وما كنا ممذيين حتى فبعث رسولا ) فيكون منهم من يجيب 
ومنهم مرن لا يجيب . فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافة وه لبد والمنة . 

وأما المديث الذى ذ كره السهيلى وذ كر أن فى اسناده محبولين الى ابن ألى الزنلد عن عروة عن 
عائثة رضى الله عنها ان رسول الله ١ص‏ » سأل ربه أن يحبى أ.ويهء فاحياها وآمنا به » فانه حديث متكر 
جداً ٠‏ وان كان ممكما بالنظر الى قدرة الله تعالى . لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه والله أعلم ' 
1 

قال ابن امتحاق : وكان رسول الله سء» مع جده عبد المطلب بن هاشم - يعنى بعد موت أمه 
أمنة بنت وهب فكان يوضع لعبسد المطاب فراش فى ظل الكمبة وكان بنوه تملسون حول فراشه 
ذلك حتى يخرج اليه » لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له ..قال فكان رسول الله سء يأني وهو 
غلام جثر حنى يجلسعليه. فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه .فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلكمنهم : دعوا 
إبتى فوالله إن له لذأ نا ء ثم يجلسه مءه على فراشه ويعسيح ظبره بيده ويسره مابرآه يصنع . وقال 
الواقدى : حدثنى محد بن عبد الله عن الزهرى وحدثنا عبد:الله بن جعفر عن عبد الواحد بن حمزة بن 
عبد الله . وحدثنا هاشمم بن عاصم الاشاهى عن المندر بن جهم . وحدثنا معمر عن أبن أبى تيسح عن 
مجاهد . وجدثنا عبد الرحمن بن عبد المزيز عن ألى اليو يرث . وحدثنا ابن ألى سيرة عن منليان بون 
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1١ >‏ ربخ بجر ترب رب جرب ربد بتر بتر وخر بجر بخر ير جردي 


سحم عن نلف عن أبن جبير ‏ دخل حديث بعضهم فى بعص قالوا : كان رسول الله اس يكون مم أمه 
أمنة بنت وهب » فلما توفيت قيضه اليه جدمعيه المطلب وضمه ورق عليه رقة لم برقها على ولده » وكان 
يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه اذا خلا وإذا نلم . وكان يجاس على فراشه فقول عبد ااطلب إذا رأى 
ذلك دعوا أبتى إنه يؤسس ملكا . 

وقال قوم من بنى مد لمبد المطلب احتفظ به فانالم نر قدماً أشبه بالتدمالذى فى المقام .نه . قال 
عبد المطلب لالى طالب : اسم ما يقول «هؤلاء ! فكان أبو طالب يحتفظ به . وقال عبد المطلب لأأم 
أعن - وكانت محضته ‏ يا بركة لا تفل عن ابنى فاتى وجدته هم غدان قريب من السدرة » وإن أهل 
الكتاب بزعمون أن أبنى نى هذه الامة . وكان عبد المطاب لاي كل طعاماً إلا يقول على ا بى 
فوت به أليه . 

فلما حضّرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب يحفظ رسول الله س» وحياطته ثم مات عبد المطلب 

ودفن بالمحون . 

وقال ابن أسحاق: فاما بلغ رسول فس كان ساين هك حده عبد المطاب بن هاشم . مذ كر 
عه بنانه وأمره إياه نأ نبرثيته . وحن » أروى وأميمة » وبرة » وصفية » وعامكة » وأم حكم البيضاء 
وذ كر أشّمارهن وما قلن فى رثاء أيهن وهو يسمع قبل موته وه_ذا أبلغ التوح . وسط القول فى ذلك 
وقد قل ابن هشام ول أر أحداً من أهل الم الشعر يعرف هذا الشعر . ٠‏ 
من أحدث إخوته ستأ فل تزل اليه حتى قام الاسلام وأقرها فى يده رسول الله آس.. وكان رسول الله 
١س‏ ) بمد جده عبد المطلب مع عمه أنى طالب لوصية عبد المطاب له به » ولالله كان شقيق أبيه عبد الله 
أمعما فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن زوم . قال فكان أبو طالب هو الذى بلى أعس رسول 
لله امس وكان اليه ومعه . وقال الواقدى : أخيرنا معمر عن ابن تجح عن مجاهد . وحدثنا مماذ بن 
ممد الانصارى عن عطاء عن ابن عباس . وحدثنا سحد بن صالم وعبد الله بوى جمقر وابراهم بن 
اسماعيل بنٍ أبى حبدية ‏ دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - قالوا : لا توفى عيد المطلب قبض أبو 
طالب رسول الله ا" » فكان يكون ممه » وكان أبو طالي لا مال له وكان يحبه حباً شديداً لا يحبه 


ولده » وكان لا ينام إلا إلى جتبه » ويخرج فيخرج معه . وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بثى' 
قط . وكان يخصه بالطمام وكان إذا أ كل عيال أنى طالب جميعاً أو فرادىلم يشيموا » وإذااً كل مهم 
رسول الله ١س»‏ شيعوا . فكان اذا أراد أن يندمهم قال 6 أثم حتى يأتى ولدى . قيأنى رسول الله 
١س‏ “فيا كل ممهم فكانوا يفضلون من طامهم وإن لم يكن منهم لم يشبعوا فيقول أبو طالب إنك 


تبتر نري تر تر > تر تر تر ترج حر حر تر حرج حر ترج بتري جريب خري حري تر ترو تر خحر وخر ره 


الو جد جاجع لصحيل اللاو اليد ماين لقاو لين الاين الشين اكب س0 وراش (استونى 


مبارك . وكان الصبيان يصبحون رمصا مثا ويصبح رسول الله مب“دهينا كحيلا . 

وقال الحسن بن عرفة حدثنا على بن نابت عن طلحة بن عمرو سعمت عطاء بن ألى ربام سمت 
ابن عباس يقول : كان بنو أنى طالب يصبحون رمصا عمصا ويصمح رسول الله ٠|‏ صقيلا دهينا 
وكات أبو طالب يقرب الى الصبان صفحتهم أول البكرة » فيجلسون ويتهبون ويكف رسول الله 
دس ) يده فلا يهب معهم . فامارأى ذلك عمه عزل له طمامه على حدة . 

وقل ابن اسحاق : حدثتى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن اباه حدثه أن رجلا من هب 
كان عائماً فكان اذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغامانهم ينظر الهم ويتاف هم فهم . قال فاتى أبنو 
طالب برسول الله اضف) وهو غلام ٠م‏ من يأئيه قال فنظر الى رسو الله امب “ثم شخله عنه شى" . فلما 
فرغ قل : الغلام على به . فادا رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه مل يقول ويلك ردوا على اللام 
الذى رأيته آنفاً فوالله ليكونن له شأن . قال وانطلق به أبو طالب . 


9 فى خروجه عليه الصلاة والسلام مم عمه أنى طالب إلى الشام وقصته مع بحيرى الراهب » 

قال ابن اسحاق : ثم إن أبا طالب خرج فى ركب اجراً إلى الشام . فها مببأ لحيل وأجمع السير 
صب به رسول الله رس »- فها بزعهون ‏ فرق له أنوطالب وقال والله لأخرجن به معى ولا أفارقه ولا 
يفارقنى أيداً ‏ أو كا قال رج به. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام ومها راهب يقال له 
بذيرى فى صوممعة له . وكان اليه عل أهل النصرانية » ول يَزْلفى تلك الصومعة منذ قط راهب فها. اليه 
يصير عاههمع نكتاب فيا بزعون . يتوارثونه كابراً عن كابر » فلما نزلوا ذلك المام ببحيرى - وكانوا 
كثيراً مايعرون به فلا يكلمهم ولا يمرض لم حتى كان ذلك المام . فدا نزلوا قريباً من صومعته صنع 
هم طعاماً كثيراً وذلك فيا بزعون عن شىء رآء وهو فى صوممتك » بزعنون أنه نأي رسول ا .)0 
فى ال ركب حتى أقبل وغمامة قظلله من بين القوم . شم أقبلوا قنزلوا فى ظل شجرة قربباً منه . فنظر إلى 
الغيامة حين أظلت الشجرة وتّبعمرت أغصان ااشجرة على رسول اله « حت اعتظل نحتها . فلما رأى 
ذلك بحيرى نزل ون صوممته وقد أمى بطمام قصنع .م أرسل الهم . ققال إنى صنمت لك طعاما 
ياممشر قر يش فأنا أحب أن محضروا كام » كبيرم ودغيركم » وعبدم وحرم . قال له رجل :نهم 
والله يا بحيرى إن لك لشأناً اليوم . ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا تمر بك كثيراً فا شأنك اليوم * قال 
له بحيرى صدقت قد كان ما تقول ول كت ضيف وقد أحبيت أن أ كرميم وأصنع لسم طماماً فنأ كاون 
من هكلكم فاجتمموا اليه وتخلف رسول الله رس من بين القوم لخدائة سنه فى رحال القوم نحت الشجرة 


اح حجن تجن حي اجن اج اج جنل جر جر اج ين اج اجر جر لاحر ين اح ا عن دي ع م 5 


رمعحترر حر يحتر تر خر يوتري تر عتخرعخترختخريتخروتخرمخرهبخر بحر مه 


فلا رآ بحيرى ى إ بر الصفة الى يعرف ويجده عنده ققال با ممشر قريش لا يتخلفن أحد متم عن طمائى 
قالوا يا يحيرى ما تخلف أحد ينيغ له أن يأتيك إلاغلام وهو أحدثنا سنا . فتخلف فى رحالنا . قال لا 
تفملوا ادعوه قايحضر هذا الطعام معيم . قال فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والمزى إن كان 
للؤم بنا أن يتخلف مد بن بد الله بن عبد المطلب عن طعام من ييننا . ثم قام اليه فاحتضنه وأجلسه 
مع القوم » فلما رأى بحيرى جعل يلحظه لظا شديداً وينظر الى أشياء من جسده» قد كان حجدها عتده 
من صفته » حبى إذا فرغ القوم من طمامهم وتفرقوا قام اليه بحيرى وقال له ياغلام : أسألك يحق اللات 
والمزى الا أخيرتنى عنما أسألك عنه وام قال 4 عير ذلك لاه عم قرب لتو نيما . فزعموا أن 
رسول الله م. ؛ قال له : لا تسألنى الات والعزى شيئاً ٠‏ فوالله ٠١‏ ابغضت شنا قط بغضهما . ققال له 
بحيرى : فبالله الا ما أخيرتنى عما أسألاك عنه 7 فقال له سلنى عما بدا لك . مل يسأله عن أشياء من حاله 
من نومه وهيئته وأموره . مل رسول النّدص» يخبره . فوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته . ثم فظر 


إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته الى عنده» فلما فرغ أقبل على عمه أبى طالب 
فقال ١‏ هذا الغلام منك؟ قال ابنى قال بحيرى ماهو بابنك وما يفبغى هذا الغلام أن يكون أبوه حا » قال 
أنه ابن أخى . قال نما فمل أبوه # قال مات وأمه حبلى به قال صدقت ارجم بابن أخيك إلى بلده واحذر 
عليه اللهود . ذوالٌ لثن رأو ه وعرفوا منه ما عرفت لببغنه شمراً » انه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم 
فاسرع به إلى بلاده » لخرج به عمه ابو طالب سسريماً حتى أقدمه ٠كة‏ حين فرغ من جارته بالشام . 

قال ابن اسحاق : فزعموا فهاروى الناس أن زدبراً » وثماما » ودريسما ‏ وهم نفر من أهل الكتاب ‏ 
قد كانوا رأوا رسول الله اس ./مثاما رأى بحيرى فى ذلك السفر الذى كان فيه مع عمه أبى طالب قارادوه 
فردهم عنه بيرى . فذكرم الله وما يجدون فى الكتاب من ذ كره وصفته وأنهم اججموا لما أرادوا به لم 
يخلصوا اليه حتى عر فوا ما قال لهم وصدقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه . وقد ذ كر بونس بن بكير 
عن ان اسحاق أن أبا طالب قال فى ذلك ثلاث قصائد . هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من غير 


أسناد منه . وقد ورد نوه من طريق مسند مرقوع ٠‏ ْ 

ققال الحافظ أبو بكر المرائطى حدثئنا عباس بن ممد الدورى حدثنا قراد أبو نوح حدثنا بونس 
عن ألى اسحاق عن ألى بكر بن أبى مومى عن أبيه قال خرس أبو طالب الى الشام وممه رسول اله اس" 
فى أشياخ من قريش . اما أشرفوا على الراهب ‏ يعنى بحيرى هبطوا مخلوا رحالمم فرج اليهم الراهب 
وكانوا قبل ذلك عرون به فلايخر ج ولا يلتفت المهم قال قنزل وهم >لون رحالهم . مل يتخلليم حتى 
جاء فاخ بيد النبى ١س ١)‏ فتال هذا سيد العالمين . وفىرواية وى حاف زكر لاو الال ب 
الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش : وماعلمك 7 فقال إنك حين أشرقم من المقبة لم ببق 


عجر وحختريعتريي ترب« ري« ري ريه ريا رايا رايا ليا رايا ري ب يي 


كومد واد اوم اودر راوثل اود جود اجاور الور لود عتود علو عه عه اا 


الا جل جل حر اد اجر ار اود اود او لور كوت اوت اوت الود الاو او او ود و 2 


2 
+ نا 


شجرة ولا حجر الاخر ساجدا ء ولا:يسجدون الا لنى » وإنى أعرفه بخاتم النبوة أضفل من غضروف 
كتفه . ثم رجع فصنع لطم طعاما ذاما أنهم به وكان هو فى رعية الابى ‏ ققال أرسلوا اليه فاقبل وغمامة 
تظله . فلما دنا ون القوم قال انظروا اليه عليه غمامة فلما دنا من القوم وجدم قد سبقوه الى فى" الشحرة 
فلما جلس مال فى" الشحرة عله . قال انظروا الى فى" الشجرة مال عليه قال فبيها هو قام عامهم وهو 
ينشدم ألا بذهبوا به الى الروم فان الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتاوه فالتفت فاذا هو بسبعة نفر من 
الروم قد اقبلوا . آل فاستقبلهم ققال ماجاء بكم + قالوا نا أن هذا الننى خارج فى هذا الشير فل ببق 
طريق الآ بعك اليه "ثامن وإنا أخير خبره الى طريقنك هذه . قال فول خلضك أحد هو خير منكم * قالوا 
لا إما اخيرنا خيره الى طر يتنك هذه . قال أفرأيتم أمرا اراد انه أن بقضيه هل يستطييع أحد من الناس 
0 الا . قال فبااعوه 'وأقاء وأمعه عنده .قال قال الراهب أنخدع ل أي وله 9 توا أ 
لب. فل بزل ؛ يناشده حتى رده وبمث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكمك والزنت . هكذا 
رواه الترمذىء ن ألى العياس الفضل بن سهل ياوه عن قراد أبى توح به .والحام والبهق وابن 
عسا كر من طريق أنى المباس ممه بن يعقوب الأصم عن عباس بن دعوت الذور نت ركذا وواء 
غير واحد من المفاظ من حديث أى ع عد ارون إن غزوان المزاعى مولاهم ؛ ويتال له الضبى 
ويعرف بقراد . سكن بغداد وهو من الثقات الذين أخرج هم البخارى » ووثقه جماعة من 0 
ول أر احداً جرحه وهم ه ذافى حديثه هذأ غرابة » قال الترمذى حسن غريب لا نعرفه الامن هذ 
الوجه . وقال عباس الدورى ليس فى الدنيا اح د و قراد ألى فوح ل 
حنبل رحمه الله ويحبى بن «مين لغرابته وانفراده . حكاه البمهق وان عسا كر . 
قلت : فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فان أب! موس الأ شمرى إنما قدم فى مسنة خيبر 
سنة سبع من أطحرة . ولا يلتنت إلى قول ابن اسحاق فى جعله له من المباجرة إلى أرض الميشة من 
مكة وعلى كل تقدبر فهو مرسل . فان هذه القصة كانت ولرسول الله بس“ من العمر فها ذ كره بدضهم 
غنها عشرة سنة 6 ولمل آنا موعى كلناء من ن الننى رس,؛ فيك ون أبلغ » أو من بعض كيار الصحابة رضى اله 
عنهم » أو كان هذا مشهوراً مذ كوراً عدويو طررق الامفافة . 
الثنى : أن الغامة لم نذكر فى حديث اصم من هذا . 
لثالث . أن قوله وبعث معه أبو بكر بلالا إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثفتى عش 
سئة فقد كان عمر أبى بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة » وعمر بلال أقل من ذلك » نأبن كان أبو بكر إذ 
ذاك ؛ ثم أبن كان بلال 7 كلاعما غريب اللهم إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله اس كيرا . إما 
بأن يكون سفره بمد هذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك ثنتى عشرة سنة غير محفوظ » فاته إنها 


ا ا ا ا ا + 


ع ١‏ وموحريوحخور وخر حر وخر حر تر حر وخر عرهعنتره حر مخرعخر هنر هه 


/ ا ذا الواقدى . وحك السهيلى عن بعضهم أنه دن عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك قسع 
0 سنين والله أعر . قل الواقدى : حدئنى مد بن داح وعيد اله بن جعفر وابراهيم بن امماعيل بن أبى 
حبدية عن داود بن الحمصين . قالوا : لا بلغ رسول الله س» اثنتى عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب 

5 إلى الشام فى العير ال حرم للتدارة ونزلوا بإأراهب بحيرى . قال لألى طالب بالسر ما قال . وأمسه 
أذ يحتفظ به فرده ممه أبو طالب إلى مكة . 

025 اس مع ألى طالب يكاؤه الله ويحفظه ويحوطه هن أمور الجاهلية ومعائها لما 
بريد من كرامته حتى بلغ أرن كان رجلا أفضل قومه صروءة » وأحسنهم خلا » وأ كرمهم مخالطة » 
واحستهم حوارا» واعظموم حاها واماية » واصدقهم حديثا ؛ وامدم هن الفحش والاذى . مارؤى 
ملاحياً ولا ممارياً أحداً عحتى مياد قومه الأمين . لما جمم الله فيه عن الا.ور الصالحة فسكان أبو طالب 
يحدظه ويحوطه و ينصره ويعضده حت مات . 

وقل ممد بن سد : أخبرنا خالد بن معدان حدثنا ممتمر بن سلمان سمدت أبى يحدث عن ألى 
عاد أنعد للدت أو ارماك فك خاك قال لاماق عبد اماعط عل عمد كان لا باقر 
كرا لذ كان سائ ف عاو الترحه 2 | لشام فنزل مثزلا قله فيه واهب ٠‏ قال إن قيكم رجلا صالاً : 
ثم قل أن أو هذا الغلام + قل ققال ها آنا ذاوله 5 قل هذا وليه قل احتفظ هذا الغلام ولا 
ذهب به إلى الشام إن الجودحسّد وإفى أخذاهم عليه . قال ما أنت تقول ذلك » ولكن الله يقوله . 


فردد وقال الوم إلى استودعك مهدا 3 أنه هات : 


حى السهيلى عن سير الزهرى أن بحيرى كال حبراً من أحبار مهود . 

قلت #:والذى ظير من نستاق القصة الدكان راهيا نصراناً واه أعلم . وعن المسعودى أنمكان 
من عبد اليس وكان أسممه جرجيس . وفى كتاب المعارف لابول قتيبة “مم هاتف فى الجاهلية قبل 
الاسلام بقلل متف ويقول : ألا إن خير أهل الاأرض ثلانة » بحيرى » ورئاب بن البراء الشنى » 
والثالث المنتظر . وكان الثالث المنتظر هو الرسول.رسء. قال ابن قتيبة وكان قير رئاب الشنى وقبر 
و-ه من بعده لا بزال برى ,عندهما طش » وهو المطر أنلقيف . 


فى منشئه عليه الصلاة والسلام وصرباه وكفاية الله له » وحياطته » وكيف كان يتيماً فآ واه وعائلا فأغناه 
بن اسحاق : فثتب رسول الله اس ) يكاؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية 1 


حرج حر يتحر ترم وحور رع جر عجرب حر حر نح حرج حر رب تر ربخ ترب رب رجيب 


امود امايو الاج الود الاين الايد لين الاين اليد اللاكن اكد لكب اد هم ود > يا 


ماين الاين اللي لايد ماين اماي لاود الود اليد اليل الكل الل حر ود اود اود اود ااا اا ا ا ا ا ا ا 


برري من -كر أمته ورسالته حي بلغ أن كان رجلا أفضل قومه سروءة » وأحسنهم خاناً وأكرمهم حا 
وأحسنهم جواراً » وأعظههم حلدأه وأصدقهم حدينً ؛ وأعظمهم أمانة » وأبمدمم من الفحش والاخلاق 
التى تدنى الرجال تنزهاً وتكرماً » حى مأ أسمه فى قومه إلا الامين» ل جمم الله فيه من الامور الصالمة 
وكان رسول اللّهاصء فيا ذ كرلى يحدث عا كان الله يحنظه به فى صغره وأمس جاهليته أنه قال : « تند 
رأيتنى فى غلمان من قريش تتقل المجارة لبعض ما يلعب ااغلمان » كانا قد تعرى وأَحذ إزاره وجعله 
على رقبته يح.ل عليه الحجارة » فالى لأقبل «مهم كذلك وأدبر إذ لكنى لاك ما أراه لكة وجيمة » 
ثم قال شد عليك إزارك . قال قأخذنه فشددنه على » ثم جملت أحمل المجارة على رقيتى وإزارى على 
من بين أتحاى » . وهدذه القصة شبمهة يما فى الصحيمح عند بناه الكنية حين كان ينقل هو وتمه الماس 
قن تنكها ذعى ميتدظة عله التوطقة ا وله آعم . 
قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جرع أخيرنى عمرو بن دينار أنه ممم جابر بن عبد الله يقول :لا 
بنيت الكمبة ذهب رسول الله مب“ يتقل المجار 5. فقال العياس أرسول الله اس إجم! ل ازارك على 
عاتقك من الحجارة ففمل فر إلى الا رض وطمحت عيناه إلىالسهاء ٠م‏ قم ققال :< ازارى » فثد غليه 
إزاره أخرجاه فى الصحيحين من حديثُ عبد الرزاق . . وأخرجاه أيضاً من حديث روح بن عبادة 
عن زكرياء , بن أني اسحاق عن عمرو بن دينار عن جابر شحوه ٠‏ 
وقال الببهق : أخيرنا أبو عبد اله الحافظ وأنو سعيد بن ألى عرو قالا أخبرنا أبو العياس محد بن 
يمقوب حدثنا محمد بن اسحاق الصاغانى حدثنا جمد بن بكير الحضرمى حدئنا عبد الرحمن بن عبد ل 
الدشتى حدثنا عمرو بن أبى قيس عن ماك عن عكرمة حدئنى أبن عباس عن أببه أنه كان ينقل المحارة 
إلى الببت حين بنت قريش البيت » قال وأفردت قريش رجلين رجلين » الرجال يتقلور:_المجارة » 
وكانت النساء تتقل الشيد . قال فكنت أن وابن أخى وكنا حمل على رقابنا وأزرنا حت المجارة » فاذا 
غشهنا الناس أثتزرن ‏ فبينا أن أمثى وممد أمالى قال لخر وا بطح على وجبه » لنت أسعى وأثقيت 
حجرى وهو ينظر إلى المماء + قلت مأخاءك؟ قام وأحذ إزاره قال « إلى نهيت أن أمثى عريااً » . 


قال وكنت أ كتمها من ن الناس عنافة أن يقونوا مجنون . وروى البهق من حديث بونس بن بكير عن 


تند بن أسحاق حدثثنى حد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن المسن بن محد بن على بن أن طالب عن 
أبيه عن جده على بن أنى طالب . . قل ممت رسول الله «س» يقول « ماهممت بش" ما كان أهل 
الجاهلية مهمون يه من النساء الا ليلتين كلتاها عصمنى الله عرز وجل قهما . قلت ليلة لبعض فتيان مكة 
- دمحن فى رعاء عتم أهلما - قلت لصاحى أبصر لى غتعى حى أدخل مكة أسعر فها كا يسمر النتيان 
تقال بلى . قال فسخلت حبى جثت أول دار من دور مكة سمست عزفا بالغرابيل والمزامير تقلت ماهذا 


لين عسل الحم و > 


الج احج اح اد ود اح اود ود ور اود او اوس اود ااي لاود لوي لوي الوه 


ملكم اكد اميد لملا 


ل 
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قالوا تزوج فلان فلانة . للست أنظر وضرب الله على أذنى فوالله ما ايقظنى الامس الشمس » فرجعت 
الى صاحبى » ققال ما فمات + فقلت ما فملت شيئا نم أخيرته بالذى رأيت » ثم قات له ليسلة أخرى أبصر 
فى غنمى حى اسمر ففمل فدخات فاما جئت مكة سعمت مثل الذى سمت تلاك الللة . فسألت فقيل 
نكح فلان فلانة » حلست أنظر وضرب الله على أذنى فوالله ما أيتظنى الامس الدشمس » فرجعت إلى 
صاحبى فقال ما فمات + فقلت لا شىء ثم أخيرته الخبر» ذوالله ما هممت ولا عدت بعدها لثىء من ذلك 
حى أ كرمنى الله عر وجل بنبونه » وهذا حديث غريب جدا وقد يكون عن على نفسه ويكون قوله 
فى آخره « حتى أ كرمنى الله عز وجل بنبوته » مقحما والله أعلل . 

وشسخ ابن اسحاق هذا ذ كره ابن حبان فى الثقات . وزعم بعضهم أنه من رجال الصحيح . قال 
شيخنا فى مهدينه ول أقف على ذلك والله أعم . 

وقال الحافظ البمتى : حدثنى أبو عبد الله الحافظ حدثئنا أبو العباس ممد بن يعمقوب حدثنا الحسن 
ابن على بن عفان المامرى حدثنا أبو أسامة حدثنا جمد بن عمرو عن أبى سلمة » ويحجى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب عن أسامة بن زيد عر زيد بن حارثة . قال : كان صم من نحاس دقال له اساف وثائلة 
يتمسح به المشر كون إذا طافوا.. فطاف رسول اللهاس .)2 وطفت ٠هه‏ » فلما صرت مسحت به ققال 
رسول الله اس» هلا تمسه » . كال زيد فطذنا قفات فى نفمى لأمسنه حتى أنظر ما يكون » فسحته 
فقال رسول الله :١س‏ » « ألم تنه » قال البمق : زاد غيره عن ممد بن عمرو باسناده قال زيد فوالذى 
أكرمه وأنزل عليه السكتاب ما استلم صا قط حتى أ كرمه الله تمالى بالذىأ كرمه وأنزل عليه . 

وتقددم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين سأله باللات والمزى « لا تسألنى مهما فو الله ما 
أبفضت شيا بغضهما » ذاما الحسديث الذى قله الحافظ أبو بكر البهق أخيرنا أنو سمد امالينى . أنأنا 
أو احمد بن عدى الحافظ حدثنا ابراههم بن أسباط حدثنا عمان بن أبى شيبة حدثنا جربر عن سفيان 
الثورى عن مد بن عبد الله بن مد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال كان الننى امس 
يشهد مع المشركين مشاهدم قال فسمم بذكن خه و ايها يقول لصاحبه : اذهب بناحتى تقوم 
خلف رسول الها س.» . قل كيف قوم خلنه راغا يده لام الاعينام ؟.ء للا بماد حك ان 
يشهد الم اميم افر و ديك نكر غين و دمن ن الأمةعلى عثان بن ألى شيبة حتى قال 
الامام احمد به لم يكن أخوه يتلفظ بشى' من هذا . وقد حكى البجق عن بعضهم أن معناه أنه شهد مع 
من يست الأصنام وذلك قبل أن بوحى اليه والله أعلم . . وقد تقدم فى حلديث زيد بن حارثة أنه اعتزل 
شهود مشاهد المشر كين حتى أ كرمه الله برسالته . وثدت فى الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلقة ليلة عرفة 
بل كان يقف مم الناس بعرفات كا قال بوفس بن بكير عن تمد بن اسحاق * حدثنى عبدالله بن ألى بكر 


> ريج ترج جر رج تر ترب تر ترب جر حبر جر وخر هدري 


ترعحخريختري وجري تر ريب ري ري بحر خرري ري لخر رج توح عخر يوضر 


الل حاحب ين حي كين احيد جي حي عدج حر حر جد لجر 0ه ايدان 
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عن عمان بن أبى سلوان عن نافع بن جبدير بن مطعم عن أبيسه جبير . قال : لقسد رايت رسول الله 
نس © وهو على دين قومه » وهو يف على عير له بعرفات من بين قومه حى يدفم معهم» 'وفيقا من 

قال الهق : معنى قوله على دبن قومه ما كان بق من ارث ابراهيم وأسماعيل عله.ا الام » ول 
بشرك بالله قط صاوات الله وسلامه عليه دائما. 

قلت : ويفهم من قوله هذا أيضا انه كان يتقف بعرفات قبلأنْ بوحى اليه. وهذا توفيق من اللّهله . 
وإنه لواقف عل بسير له مع الناس بعرفات حتى يدفم ممهم توفيقاً من الله . وتال الامام أحمد : حدثنا 
سفيان عنحمرو عن محد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : أضلات بعيرا لى إعرفة دهمت اطليه فاذا النى 
رس .» واقفف فتلت إن هذا من امس "١‏ ما شأنه هبنا 8 واخرجاه من حديث سفيان بن عبينة به . 


شروو يقلي تور وإلرر 0 بقار 


قال ابن اسحاق : هاجت حرب الفحار ورسول الله اس »ابن عشرس سنة ؛ وانها سعى بوم 
الفجار » ما استحل فيه هذان ايان كنانة وقيس عيلان من انخخازم بينهم. وكان قائد قريش وكنانة 
حرب بن أمية بن عبد تمس .وكان الظفر فى أول الهار لقيس على كنانة .حتى إذا كان وسط النهار كان 
الظفر لكنانة على قبس . 
وقال ابن هثام : فلما بلغ رسول الله مس أربع عشرة سنة ‏ أو خم سعشرة سنة ‏ فها حدئنى به 
أبو عبيدة النحوى عن أبى عمرو بن الملاء هاجت حرب الفجار بين قريش ومن ممها من كنانة وبين 
قس عيلان . وكان الذى هاجها ان عروة الرخال بن عتية بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عاص بن 
صمصمة بن معاوية بن بكر بن هوازن أجاز لطيمة - أى تجارة ‏ للنهان بن المنذر . ققال البراض بن 
قبس _أحد بنى ضيرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة اجيزها على كنانة # قال نهم وعلى اعللق . لخر ج 
فها عروةالرحال وخرج البراض يطلب غفلته . حى اذا كان بتَيمن ذى طلال بلعالية غذل عروة فوثمب 
عليه البراض فقتله فى الشهر المرام :فلزلك سمى الفجار » وقال البراض فى ذلك : 
وداهيتٍ نمم الناسّ ٠‏ قلي شددثٌ ا بني بكر ضاوعى 
هدعت بها يوت بوكلابر وأرضعتُ الوا بالضروع 


)0( امس جمم حمس .وهم قريش ومن ولدت » وكنانة » وجديلة سبموا جما ء لانهم تحمسوا فىدينهم 
أى تشددوا . والماسة“الشجاعه كانوا يقفون فى المزدلفة » ويقولون : تحن اهل الله فلا مخرج من الحرم 


ع ٠١‏ ربج رتخير جر يربريب« رس هريد 


وذ :ف يقي كه ا حو نيف انام انديع 
35 لدان ري إن الت ان جنا نكلاب : ْ 
١‏ رادت اعرد لاب ا والحطوبٌ لطا موالى 
وأبلغ -ان عرضتٌ - بنى مير واخوال القتيبل بنى هلال 
اك الرافية “لجال اندين مقي عند 07 ذي طلال 
قال ابن ما ام :.تألى آنتقريماً قال :أن البراض قد قنل عروة» وهو فى الشهر الحرام بسكاظ . 
فارمحاوا وهوازن لانثعر نهم . ثم بلخهم الخير فاتبءوهفادر كوهم قبل 'ن بدخلوا المرم . فاقتتلوا حتى 
اليل فدخاوا الحرماسكت هو ازن لم 102 
من قريش و كنانة رئيس منهم وعلىكل قبيلمن قيس رئيس منهم . قال وشهد رسول اله امب“١‏ بعض 
أيامهم ٠‏ أخرة اعامه معهم وقال رسول اللّهرس)» « كت أ لعل أعاى » أى أرد علهم نبل 
عدوم إذا رمومم مها . 
قال ابن هشام : وحديث الفجار طو يل هو أطول مما ذ كرت وانما منمنى من استقصائه قطعه 


-- 


عدب سيزة ردول اللزصس» 1 

وقال السهيل : والفجار يكسر الفاء على وزن قنال . وكانت الفجارات فى العرب أربمة ذ كرهن 
المسمودى . وآخرهن » خار البراض هذا . وكان القذال فيه فى أربمة أيام » بوم شممطة » وبوم المبلاء » 
وها عند عكاظ » وبوم الشرب ‏ وهو أعظمها بوما- وهو الذى حضره رسول الله "صس"» وفيه قيدا 
رئيس قريش وبنى كنانة وها حرب بن أمية وأخوه سفيان أنفمما لثلا يفروا . ولنهزمت بوممذ قيس 
إلا بنى فضر فانهم ثبتوا . وبوم الخريرة عند مخلة . ثم تواعدوا من العام المقبل الى عكاظ . فها توافوا 
الموعد ركب عتبة بن ربيعة لله ونادى يا ممشر مضر علام تقاتلون + ققالت له هوازن:ما ندعر اليه ؟ 
قال الصلح » قلوا وكيف ؟ قال ندى تلام وترهتك رهائن عليها » وفعفو عن دباتنا . قالوا ومن لنا 
بذلك قال أناء قالوا ومن أنت 7 قال عتبة بن ربيعة فوقم الصلح على ذلك وبمثوا الهم أريمسين رجلا 
فهم حكم بن حزام ة فاما رأت بنو عاص بن صمصعة الرهن فى أيدمهم عنوا عن ديالهم واقضت حرب 
الفجار . وقد ذ كر الاموى حروب الفجار وأنامها واستقصاها مطولا فها رواه عن الاثرم .وهو المنيرة 
ابن على عن ألى عبيدة معمر بن المثى فذ كر ذلك . 


قل الحافظ البمتى : أخبرنا أبو سعد المالينى أنِأنا أبو امد بن عدى المافظ حدثنا يحبى بن على 
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0 ٠. 
اين هاشم اعلئاف حدثنا لو عبد الرحمن الازدى حدثنا امماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن اسحاق‎ 


عن الزهرى عن مد بن جبير بن مطعم عن أبيسه . آل قال رسول اللّهدس» : « شهدت مم عمومتقى 
حاف المطربين فاأحب أن أنكته ‏ أوكلة نوها وإن لى حمر النءم ». قال وكذلك رواه بثعر بن 
امفضل عن عبد الرحمن . قال وأخيرة أو نصر بن قتادة حدثنا أو عمرو بن مطر حدثنا أبو بكر بن 
احمد بن داود السمنانى حدثنا مملى بن «هدى حدثنا أنو عوانة عن عمر بن أنى ساءة عن أيه عن ألى 
هريرة . قال قال رسول اللهس» : « ماشهدت حلقاً لقريش إلا حلف المطيبين » وما أحب أن لى 
حمر النعم وأفى كنت تقضته » قال : والمطيبون هاشم » وأمية » وزهرة » وخزوم » فال البسيق : كذا 
روى هذا التفسير مدرجاً فى المديث ولا أدرى قائله ؛ وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف النضول 
فان الننى ىع لم يدرك حلف المطيبين . 

قلت : هذا لا شك فيه » وذلك أن قريثاً #الذوا بد موت قصى وتنازعوا فى الذى كان جعله 
قصى لابنه عبد الدار من السقاية » والرفادة » واللواء » والندوة » والححابة » ونازعهم فيه بنوعيد مناف . 
وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لزمهم فأحضر أصحاب بنى عبد مناف جفنة 
فها طيب فوضعوا أيدسهمفها وتحالذوا . فلما قاموا مسحوا أيدسهم بأركان البيت.فسموا المطيبين كاتقدم 
وكان هذا قديما ولكن المراد هذا الحاف حاف الفضول. وكان فى دار عيد الله بن حدعان 6 ن 5 ديام 


دلقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به فى الآسلام أجبت » تحالقوا أن بردوا 


الفضول على أهلبا وألا بمد”"ظام «ظاوماً» . قالوا : 


قالوا 
ا 


الج يدي عن سيان بن عيينة عن ن عبدالله عن تمد وعيدالرحمن ابن أبى بكرقالا قال يمرل اف سي رص 1:06 
1 


وكان حلف الفضول قبل المسسث إعشرين سنة فى 
شبر ذى اأقه_دة » وكان عد حرب الفحار بارا ر. وذلك لآن الفحار كان فى دعبان من هذه 
النه ‏ وكان حلت التضول 1 دع م حاف سع به وأشرفه ف لتر » وكان أول ف ن تكلم به ودعا اليه 
الزبير ن عبد للطل وكان يبه أنر جلا من زايد قدم مكة بيضاعة فاشتراها ٠ه‏ اقداص بن وائل 
000 » فاستمدى عليه الز بيدى الاحلاف عند الدار روما وجمحا دا وعدى بن كت 
فأذا ان سيو ا عل الناس بز والزن وورود د أى ترود قناز أى الاردى الى أرق عل 
أبى قبيس عند طلوع الشمس- وقريش ف أنديتهم حول الكمبة - فنادى بأعلى صوته : 

اال فر لظلوم بضاعتته ييطن مسكة نافي الدار الت 

رم أشمثر م يض عبرله بالأرجال وبين الححر والحجر 

إن الحرام ريال وامشه ولا حرام لثوب الفاجر التدر 


(1)._كذا بالأصلين . والذئ فى السهيل : إمن الم مظاوماً . 
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ققام فى ذلاك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مترك فاجنمءت هاشم وزهرة ونم بن مرة فى 
دار عبد الله بن جدعان فصنم لمم طماماً وتحالذوا فى ذى القمدة فى شر حرام فتماقدوا وتماه_دوا 
لله ليكو ين يدا واحدة مم المظلوم على الظالم حتى يؤدى اليه حقه ما بلبحر صوفة . ومارمىثبير وحراء 
مَكنهما . وعلى التأسى فى المماش . فسءت قريش ذلك الحاف حاف الفضول » وقالوا لقددخل هؤلاء 
فى قضل من الأأمر . ثم موا إلى الماص بن وائل فانتزعوا »نه سلمة الزييدى فدفموها اليه . وقال 
الزبير بن عبد المطلب فى ذلك : 
حلنتٌ لَعيِدَنُ ِلْناً علهم وإِنّْ كنا جميماً أهل دار 
ا الم ل 211 1 ساس الفريك اللي الطوار 
دمن حوالى البيت آنا أيه الضْم عنم كل" عار 
وقال لدو أنضا + 
إن الفضولتعاقدوا وتحالفوا ألا يتم بيطن مكة ظالم 
أ عليه تماقدوا وتوائقوا فالجار والمشكن فييك سالم 
وذ كر قاسم بن ثابت - فى غريب الحديث ‏ : أن رجلا من خثمم قدم مكة حاجاً ‏ أو «متمراً - 
ومعه ابنة له يقال ها القتول ءن أوضأ ناء العالين » فاغتصهها منه نيه بن الحجاج وغييها عنه . قال 
المثممى : من يعدينى على هذا الر جل فقيل له عليك بحلف الفضول . فوقف عند الحكمية ونلدى 
يال حلف الفضول: فاذا هم يمتقون اليه من كل جانب : وقد اننضوا أسيافهم يقولون : جاءك النوث 


الك قال إن نبسها ظهنى فى بنتى واندزعبها هنى قسرأ فاروا ممه <تّى وتوا على بأب داره » لخرج 


الهم فقالوا له أخرج المارية ويحك ققد »علدت من نحن وما تعاقدنا عليه » ققال افمل » ولسكن «تموتى 
مها الليلة » فقالوالا والله ولا شخب اقحة فاخرجها الهم وهو يقول : 
راح صحبي ولم أحو القتولا ١‏ أرميم داعا جرلا 
إذ أَجِدٌ النضو ل أن يعنموها قد أرانيولا أخافٌ التضولا 
لا تخالل أني عشية راح 8 م ع أ لايزولا 0 
وذكر أبياناً أخر غير هذه. وقد قل إنا سمى هذا حلف الفضول لأنه أشبه حلقاً حالفته جرهم على 
مثل هذا من نصر اأظلوم على ظاله . وكان الداعى اليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضل : 


وم الفضل بن فضالة » والنضل بن وداعة» والفضل بن الحارث . هذا قول ابن قتيبة . وقال غيره 


)0( كذا فى الخلبية » والمصرية :ان لا نزولا . وفى السهيلى : ان لا أقولا . 


ل 0 ا 2 


لحي حي كين كين كين كين كين حي جح حجن حي جد عد حجر 0 را 


لكين حي انين نين لحي نين لحب الي حل حجن اجن اج جحل جل حجر لاجد ود ود اود او اود اود ور ا و 0 
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الفضل بن ششراعة » والفضل بن بضاعة» والفضل بن قضاعة ”2 وقد أورد السهلى هذا رحمه الله . 

وقال .مد بن اسحاق بن يسار : وتداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له فى دار عبد الله 
ابن جدعان لشرفه وسنه . وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد المرزى 
وزهرة بن كلاب وتم بن صرة . فتماهدوا وتعاقدوا على أن لا يج دوا بمكة مظاوماً من أهلها وغيرهم 
من دخلها من سائر الناس إلا كانوا ممه وكانو! على من ظده حتى يرد عليه مظلدته فسمت قريش ذلك 
للف علق التضول : 

قال مد بن اسحاق : لخدئنى محد بن زيد بن المهاجر قنفذ التيمى أنه مم طلحة بن عبد الله بن 
عوف الزهرى يقول قال رسول 52 : « لقد شهدت فى دار عبد لله ن جدعان عانا ما أن 
أنلى به مرالنمم ولو دعى به فى الاسلام لأجبت » . 

قل أبن اسحاق : : وحدثتى بزيد بن عبد الله ن أسامة بن اماد الإنى أن محمد بن ابراحيم بن 
الحارث التتمى عددةة أله كان بين اللسين بن على يرن أبى طالب وبين الوليد بن عتية بن ألى 
سفيان والوليد يومشف أمير المدنية » أصره عليها عمه معاوية بن ألى سفيان ٠‏ هنازعة فى مال كان بنهما 
بذى المروة فكان الوليد تحامل على الين فى حقه الطانه » فقال له الحسين : أحلف لله ! لتنصفى ٠ن‏ 
حق أو لا خذن سي ثم لا قومن فى مسجد رسو الله 9 ى .»ثم لأ دعون بحلف الفضول .قل قال 
عبد الله بن الزبير ‏ وهو عند الوليد حين قالله الحسيزما قال موانا أحلك نل رن دعا لا حون نسيى 
ثم لأ قومن ممه حتى ينصف من حقه أو موت ججياً . قال وبلفت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهرى 
فال مثل ذلك . و بلغت عبد الرحدن بن تمان بن عبيدالله التيعى فقال مثل ذلك . فها بلم ذلاك الوليد 
ابن عتبة انصف المدين من حقه حتى رضى . 


- الى 3 
رو كر لجر وردقت وثر 
قال ابن اسحاق : وكانت خديجة بنت خو يلد اصرأة تلجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال على 
ماطا مضارية . فلما بلغبا عن رسول الله «س» ما باغبا من صدق حديثه وعظم أمائته وكرم أخلاقه بيشت 
اليه فعرضت عليه أن يخرج ها فى مال ناجزا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تمطى غيره من التجار. مع غلام 
ذا يقال له مسمرة ؛ ققبله رسول لله ١م‏ تين امنا وخرج فى ماها ذاكع وخرج معه غلامها ميسرة حتى 
)١(‏ كذاف الحليية .وفى المصرية : الفضل بن شراعة ؛ والفضل بن قضاعة . ول يذ كر الثالث ٠‏ 
وفى السهيل والنهاية: الفضل بن شراعة ؛ والفضل بن وداعة » والفضل بن قضاعة . 
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تزل الشام » قنزل رسول ل اس» فى ظل شجرة قريما من صوءمة راهب من الرهبان. فاطلم الراهعب 
إلى مبسرة . فقال: من هذا الرج لالذى نزل حت الدّحرة ؟ قال ميسرة هذا رجل من قريش من 
أهل المرم ققال له الراهب ما نزل حت هذه الشحرة الا نى ثم باع رسول الله اآس: سامته ‏ يمنى 
تجارته ‏ التى خرج نبا واشترى ما أراد أن يشترى . ثم اقبل قافلا إلى مكة ومهده ميسرة » فكان 
ميسرة.. فا بزعدون _إذا كانت الطاجرة واشتد المر » برى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على 
بره » فها قدم مكة على خديبة بماها باعت ما جاء به فاضمف أو قريباء وحدءها ميسرة عن قول 
الراهب وعما كان برى ءن اظلال الملائكة إياه وكانت خديجة امرأة حازمة شر يفة لبيبة مع ما أراد 
الله مها من كرامتها . ذه أخبرها ميسرة ما أخبرها بمثت إلى رسول الله اس“ ققالت له فيا بزعمون 
- يا !بن عم ألى قد رغبت فيك لقرابتنك وسطنك ”2 فى قومك وأمات_ك وحسن خلقك وصدق 
حديتك »ثم عرضت نفسها عليه وكانت أوسط نساء قريش نباً وأعظمون شرفا وأ كفرهن ملا مكل 
قوءها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه » فاما قالت ذلك ارسول الله دس ذ كر ذلك لا عامه > 
لخرج همه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسه لخخطها اليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن هشام : فأصدقها عشرين بحكرة وكانت أول اعرأة تزوجها ولم يتوج علهاغيرها 
حتى مانت . 

قال ابن اسحاق : فولدت ارسول الهس ولد ه كلهم إلاإبراهيم : القاسم وكان به يكنى» والطيب 
والطاهر » وزينب » ورقية » وأمكاثوم » وفاطمة : 

قال ان هشام : أ كبرم القاسم » ثم الطيب » ثم الطاهر . وأ كير بناله رقية > ثم زينب 4 ثم أم 
كاثوم »ثم فاطمة . 

قال البممتى عن الما ك : قرأت مخط ألى بكر بن ألى خرثمة حدثنا مصعب بن عبد اللهالزييرى قال 
أ كبر ولده عليه الصلاة والسلام القاسم » ثم زينب » ثم عبدالله » ثم أمكلثوم ثم فاطءة ثم رقية . وكان 
أول من مات من ولده القاسم » ثم عبد الله . وبلغت خديبة خساً وستين سنة » ويقال سين . وهو 
أصح . وقال غيره بلغ القاسم أن بركب الدابة والنجيبة ثم مات بهد النبوة » وقيلمات وهورضيمققال 
رسول الله اس : 9 إن له مرضماً فى الجنة سكل رذاعه » والمعروف ان هذا فى حق إراعيم 

وقال بونس بن بكير:حدثنا إبراعيم بن عمان عن القاسم عن ابن عباس قال ولدت خديجة لرسول 


اث ص“ غلامين واربع فسوة: القاسم » وعبد الله » وفاط.ة » وأ مكلثوم » ورينب » ورقية . وقال 


الزبير بن بكار عبد الله هو الطيب وهو الطاهرء سممى بذاك لانه ولد بسد ألنبوة فانوا قبل اليشة.. 


. قوله : وسطتّك فسره الهيلى من الوسط . وقال فلان أوسط القبيلة اعرفها واولاها بالصممم‎ )١( 


د اعم د د 


وآنا بناله فادركن البمثة ودخان فى الاسلام وهاجرن ممه «صس» قال ابن هشام: وأما اتراهيرفن مارية 
القبطية التى أهداهاله المتوتس صاحب اسكندرية هن كورة افصنا؟ وستتسكام على أزواجه وأولاده 
عليه الصلاة والسلام فى باب مقرد لذلك فى آخر السيرة ان.شاء الله تعالى وبه الثقة . 

قال ابن هثام : وكان عمر سول اللهس., حين تزوج خديجة خا وعشرين سنة فيا حدثنى 
غير وأحد مر: ن أهل المل» مهم أبو عبرو المدنى: وقال إمقوب بن سفيان كتبت عن إراهم بن .المنذرحدثنى 
0 بن أى بكر الم ؤءلىحدثنى غير واحد أن عر وبن أسد زوج خديهة من رسول | ألله امن .) وععره 
ا وعتير اسنة وكرين تبى السكية . وهكذا فل ابيق عن الها م أنه كان عبر رسول الله س. 
حين تزوج خديبة خا وعشر بن سدنة وكن ععرها إذذاك خسا وثلاثين ولا وعشريبن سنة - 

وقال البق : © باب ما كان يشتغل به رسول الله اص» قبل أن يتزوج خديحجة © 

أخبرنا أوعبد الله المافظ أخيرنا أبو بكر بن فق الله أشيرنا الحسن بن سفيان حدثنا سويد بن 
سميد حدثنا عرو ن أى > بىين سعد |أقرشى عن ج-ده سميد عر ألى هريرة ٠‏ قالقال رسول 
الله س» : « مامت الله 7 إلادائى غنم » تقال له أحدابه و انك ارضوك الله ؟ قال : « وا 
رعيتها لاهل مكة بالتراريط » رواه البخارى عن أجد إن جمد المكى عن عمرو إن يحبى به . ثم روى 
البق من طريق الريم بن بدر- وهو ضعرف- عن ألى الزبير عن جابر ٠‏ قال قلل رسول الله اس.) 
« اجرت نقسى هن اخديهية سغرتين بقلوص » وروى البق من طريق عاد بن سامة عن على 'ن ريد 
عن عمار بن ألى عار عن ابن عباس : أن أبا خديجة زوج رسول اللهاس» وهو اظنه قال سكران . 
ثم قال البسوق : أخبرنا أبو المسينينالفض ل التطان أناعبد الله بن جعفر حدثنا قوب بن سفيان قالحدثنى 
إداحم ؛ بن المنذر حدئى عمر بن أبى بكر المؤءلى حدثتى عبد الله بنأبى عبيد بن محد بن عار بن ياسر 
عنأبيه عن مقسم بن ألى القاسم ملى عبد الله بن المارث بننوفل أن عبدالله بن المارث حدثه ان عار 
ابن بسر كان إذا مم مأ يتحدث به الناس عن نزو بح رسول الله م٠١‏ خديجة وما يكثرون فيه يةول : 
نا أعلم الناس بتزوييه إياها ء افىكنت له ترباً وكنت له إلناً وخدنا. وإفخرجت مم رسول الله امف 
ذات بوم حتى اذا كنا بالمزورة أجزنا على أخت خديية وهى جالة على ادم تبيعها » قناد:نىةنصرفت 
المها ووقفنى رسو لاله دس ». ققالت : امابصاحيك هذامنحاجة فى تزويح خديجة * قال عبارفرجمت 


اليه فاخيرته تقال5 بلى لعمرى» فذكرت ها قولرسو لاله م فالات اغدوا علينا إذا أصبحنا »فقدونا 


| علهم فوجدثاهم قد ذيحوا ب ارا ارط ل ا لحا فكام أبله وقد 


(0) أنصنا : اتح ثم السكون مدين أزلية من تواحى الصعيد ا 


الح اح ع 


لاجد مااي ماود لا امالين اللاكن للكين حجر جل وبر اود اود اود حور ود اعد حول تعد كود هد تود به 


2 


0 
0 


ف 
0 4 


عخر هوري جر ير 


سق خراً فذكر له رسول«س. ومكاله وسألته أن بزوجمه فزوجه خديية وصنموا من البقرة طماما 
فا كلنامته ونامأبوها شثماسترقظ صاحيا . ققال :ماهذه الملة وماهذه الصفرة وهذا الطمام ققالت له ابنته 
التى كانت قدكلت عارا هذه حلة كا كبا محمد بن عبداللّه ختنك وبقرة أهداها لك فذيحناها حين 
زوجته خديجة » فانكر ان يكون زوج » وخرج يصيبح حتى جاء الحجر » وخرج بنو هاشم برسول 
الله صس» خاؤه فتكاموه . ققال أبن صاحبم الذى تزعمون أنى زوجته خديجة ؟ فهرز له رسول الله 
سء فلا فظر اليه قال إن كنت زوجته فسبيل ذاك وإن لم أكن ضلت قند زوجته . 

07 سيره أن أأها زوجها منه وهو سكران وذ كر نحو ماتقدم حكاه السهبلى . 
قال المؤملى : الجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجها منه وهذا هو الذى رجحه اليل : 
وحكاه عن 8 وعاثثة قالت وكان ويلد مات قبل الفجار » وهو الذى نازع 'نبعا اق رأ 
أخذ الاجر الاسود إلى العن » ققام فى ذلك خو يلد وقام ممه جماعة من قريش ثم رأى تبع فى منامه 
ماروعه » فتزع كور الححر الاسود مكانه: 

و83 اند أسناق ل اخر الجهرة أن أناهاا عرو ين ربد هو الذى لوطا رسول اس 


فلله أعل . 
فصيكك ب رك 
لا بن اسحاق : وقد كانت خديجة بنت خويلد ذ كرت لودقة بن نوفل بن أسسد بن عبد الهزى 
ابن قصى ‏ وكان ابن عمراوكان فصر نيا قد تتبع الكتب وعلم من عم الناس ماذ كرا غلامها من قول 
الراهب وما كان برى منسه إذ كان الملكان يظلانه ‏ ققال ورقة : لثن كان هذا حقاً باخديجة إن ممداً 
لنبى هذه الأمة» قد عرفت أنه كائن طذه الامة نى يننظر هذا زماله ‏ أوك 3 قال حمل ورقة يستبطى' 
الأسواؤ فر لع تق #وقاك فى .ذلك : 

لمحت وكنث فى الذكرى وجا ل طلا اضف التعهها 

ووضفْيٍ من خديجة بعد وشْفيٍ فقد طال” اتظاري احّدِيها 

بن الكونٍ على رَجاني دك أن أرط رسيا 

بها خيرتنا من قولي ضٍِ من الرهبان أ كره أن يُمُوجا 

أن عدا مر و يضوم عن عر عيكا 

ويظبره فى البلادر ضيأ تور يوم به لبي 9 تموجا 

فيلقٌ من يحاربه ارا وبلق س0 54 قلوجا 

فاليتي إذا ماك ذالم شهدت وكنتُ أُوَّهم ولوجا 


عجعج ؟ بج جب رب رب رب رب جر جرب حر رب رب بر 
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لوا 000 0 


فان م وآ ب أو 
وإن أَعاِثْ فك فى سباق 


ولو مح كنبا تحيحا 
إلى ذ العرش إنسقلوا عروجا 
كن يختار من سَمكَ البروجا 
يضح الكافرورت لما ضحيجا 
من الأقدار «ملقة خروجا 


اكه 1 أنت المكية ار 06 
لرققر قوم لا احبٌ فراقهم 
وأخبار صدق ي خْرت عن يمد 
1 اي 

أن الذي وجمتر باخيرٌ خرة 
2 7 7 هم 
إلوسو ف بصرىق الركاب التى غدت 


فخيرنا عن كل خير سلير 
بان ان عبد الله اد مركل* 

ود 0 7 بحم 
وظنى به ان سوف يبعث صادقا 


و و إئ 


71 0 . 
ويسعه ‏ حم لؤير وغالبر 


فان أبقّ حى يدرلة الناس دهرّه 
وإلا فت باخديجة فعلى 


وزاد الاهوى . 


ف كم 


فتبع دين الذي أمش الينا 


صم ص 


0 7ع 2 
نايا لأفناء التبائل كأبا 

حر اجييخ '"أمثال اليد امن الى 

ومن شعره فيا أورده أبو القاسم السهيلى فى 
لقند نسحت لأقوام لما 


() اام آ عش البعير بلجل وقد أ 


وفي الصدر من إضمارك الحزقادح؟ 
كأنك عنهم بسدّ بومين نزح 
يها عن إذاغابٌ ناصح 
نور و بالتجدين حيثٌ الصّحاصح 
ون من الأحال ين 
وللحق" أنوابٌُ. طن امفائم 
إلى كل من ضْتُ عليه الأباطح 
كا أرسل الميثدان هود وصالح 
بهاء ومندورٌ من الأزكر واصح 
شبائهم والاشيبون الجحاجع 
فإنى به مستشرٌ الود فارج 
نك الأرضي المريظة سان 


دكن له 0 الناض راجح 
3 ل ايعلات الطلاتح 
م . هه 

يملق في أرساغين السرايح 


روطه : 


9 لبد فلا يشر أَحَُ 


() اللراجتع جمع حرجيج » ومح الناقة الطويلة 
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الم ححخم 


0 
0 
2 
0 


ذف 


حي 


لعج +ع عذج + ؟ 90377353 
لانبدنٌ إِهَا غير خالقكمي ظن دعام قولوا بثننا حَدَد 
شبْحانَ ذيالمرشي سيسائً يدوم له وقيكّدا سيّم المودي والجد 
مسمّه كله ما تحت اللياو له لا ينبغى أن يناري ملك أ 
لكو ري تق اسه بق الآ له وبودي المالَ والولد 
م نتن عن هزامز وما احوائته والْلاوٌ قد حاواث عاد فا خلدوا 
ولا ليا إذ تحرى رياح به وطن والانق فيا ينها مرّد 
أن الوك التي 3 ممما من كل أوب إلها وافد بد 
حوض هنالك موروة بلا كذبي لابد من ورده وما كرردوا 

ثم قال هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة » قال وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أنى الصلت 
قات : وقد رويناءن 5-58 المؤمنين عمر بن اتاطاب رضى لاغ لكوع متشبد فق مض 


الأحبان بثىء من هذه الآ بيات والله أعلم . 


فى جديد قريش بناء الكمبة قبل المبعث بخدس سنين 

ذكر البهق بناء الكمبة قبل تزويحه عليه الصلاة والسلام خديية . والمشهور أن بناء قريش الكمبة 
بمد تزوجح خديحجة كاذ كرناه بمشر سنين . م شرع البهق فى ذ كر بناء الكمية فى زمن اراهم كا قدمناه 
فى قصته » وأورد حديث ابن عباس المتقدم فى سيبح البخارى وذ كر ماورد ءن الاسرائيليات ق 
بنائه فى زهن آدغ ولا يصح ذاك » فان ظاهر القرآن يقنضى أن اراهم اول و ناه مهدا وارل دن 
اسسه » وكانت بقمتده معظمة قبل ذا ٠متنى‏ ممأ مشرفة فى سائر الاعضار والاوقات قل الله تعالى 
(إن أول يدت وضع للناس الذى بسكة مباركا وهدى لامالمين » فيه 1 يأت ببنات مقام ابر اهمم ومن دخله 
كان آمناً وله على الناس حبج البيت من استطاع اليه سبدلا )وثيت فى الصحيحين عن أنى ذر قال قلت 
يارسولالله أى مسجد وضم أول ؟ قل: « المسجد الحرام » قلت ثم أى : قال : « المسجد الا قصى » 

قات م بينهما 7 قال: 8 أربعون سنة » وقد تكدنا على هذا فها) ته نواد المسحد الا فى انشة 


أسر اا وهو يعوب عليه السلام . وفى الصحيحين أن هزا اليار حر م4 الله بوم خاقالسهاو اتوالاارض 


فهو حرام بحجرمة ا إلى وم القيامة ٠.‏ وقال اابيق أخبرن أبو عند له المافظ حدثنا أو عبد الله الصفار 
حدثنا اعد ن مهر ان حدثئنا عبيداللّه حدثنا اسسرائيل عن أنى يحبى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو 1 
ذال : كات البيت قبل الارض بألنى سنة » (وإذا الارض مدت ) قال من تحته مدت . قال وقد 


ناه منصور عن مجاهد . 


جوتو توتو وتات تن تن حت حجنن حي الشكتدء 


قات : وهذا غريب جداً وكأنه من الزاملتين اللتين أدامبما عبد الله بن عمرو بوم اليرموك وكان 
نبا امزاتذات عي انها وهبنااشكزات بعالب 

م قال البق : أخبرنا أنو عبد الله الحافظ أخيرنا أو جمفر مد بن محمد بن مد بن عبد الله 
البغدادى حدثنا يحبى بن عمان بن صال حدثنا أبو صاللم الجرنى حدثنى ابن طرءة عن بزيد بن أبى الذير 
عن عبد الله بن عمرء بن العاص . قال قال رسول الله ١مس»:‏ « بمث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال 
لا ابنيا لى بيت » خط لها جهريل لخمل آدم يحفر وحواء نتقل » حتى أجابه الماء نودى من محته حبك 
يا ادم » فلا بنيا أوحى الله تعالى اليه أن يطوف به وقيل له أنت أول الناس » وهذا أول بيت » ثم 
تناسخت القرون حى حجه نوع » ثم نناسخت الترون حى رفم ابراهم القواعد مله 6 . 

قال الببهق : تفرد به ابن طيمة هكذا مرفوعاً . 

قلت : وهو ضعيف » ووقفه على عبد الله بن عمرؤ أقوى وأثيت والله أعل . 

وقالالربيع : أنبأنا الشاضى أنبأنا سفيان عن ابن أى لبد عزمحد ب نكب القرظى_أو غيره - قال : 
حج آدم دلقيته الملائّكة ققالوا بر نسكاك باآدم لقد حججنا قباك بألنى عام . وقال بونس بن بكير عن 
ان اسحاق حدثى بقيسة ‏ أو قال ثقة ‏ من أهل المدينة عن عروة بن الزبير أنه قال : مامن نى إلا 
وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصاّ . 

قلت: وقد قدمنا حجهما اليه . والمقصود الحج إلى محله وبقمته وإن لم يكن ثم بناء والله أعلل . 
ثم أورد البموق حديث ابن عباس المتقدم فى قصة ابراهير عليه السلام بطوله وتمامه وهو فيح البخارى . 
شم روى البق من حديث مهاك بن حرمبعن خالد بن عرعرة قالسأل رجل علياً عن قوله تعالى ( إن 
أول بدت وضم للناس للذى ببكةءباركا وهدى لمالمين ) أهو أول بيت بى فى الارض ؟ قل لا ولكنه 
أول بدت وضع فيه البركة لاناس واطدى ومقام ابراهم ومن دخله كان اننا وان كوت نانف يق 
بناؤه ٠‏ إن الله تعالى أوحى إلى ابراهيم أن ان لى بيتا فى الارض فضاق به ذرعا فارسل اليه السكينة 
وهى ريح خجوج هارأس فاتيع أحدهما صاحيه حى ا هت ثم تطوقت فى موضم البيت تطوق الحية » 
فب ابراهيم حت يلغ مكان الحجرقال لابنه أبى حجراً فالس حجراً <تى أنه به فوجد الإبجر الاس.ود 
تند ركب ققال لا بيهمن أبن لك هذا قال جاء به من لا ينكل على بنالك » جاء به جبر يل من السماء 
فأئمه . قال فر عليه الدهر فالهدم فبنته العالقة » ثم امهدم فبنته جرم » ثم اميد م فبنته قريش ورسول الله 
اس » يومف رجسل شاب . فلا أرادوا أن برفموا الحجر الأسود اختصموا فيه ققالوا حم بيذنا أول 
رجل يحرج من هذه السكة » فككان رسول دس ع لاهن خرج علمهم فَعَعْى 4م أن ضار عوط 
م تزفعه جيم القبائنكاهم . وقال ابو ذاود الطيالدى حدثئنا حماد بن سامة وقيس وسلا م كلهم عن سماك 
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ابن حرب عن خالدبن عرعرة عن 2لى بن أنى طالب . قال : لما هدم الببت بعد جرمم بنته قريش فلا 
أرادوا وضع الحجرنشاجروا من يضمه فاتققوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب فدخل رسول الله 
اس »من باب ببى شيبة فامى بثوب فوضم المجر فى وسه وأم كل ذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب 
فرفءوه وأخذه رسول الله «س عفوضمه » قل يمقوب بن فيان أخبرتى أصبغ بن فرج أخيرنى ابن 
وهب عن بوفس عن ابن شهاب قال ا باغ ردول الله ص »الم جرت امرأة الكة فطارت رار ةن 
ممرها فى ثاب الكتبة فاحترقت فبدءوها <تى إذا بنوها فبلذوا موضم الركن اختصمت قريش فى الركن 
أى القبائل تلى رفعه . فقالوا : تعالوا محم أول هن يطلع علينا » فطلع عليهم رسول الله م » وهوغلام 
عليه وشاح نمرة كوه فأمى بالركن فوضع فى ثوب ثم أخرج سيدكل قبيلة فأعطاد ناحية من الثوب ثم 
ارئق هو فر فموا اليه الركن فكان هو إضمه فكان لا بزداد على الن الارضى حتى دعوه الأأمين قبل 
أن يتزلعليه الوحى » فطفقوا لا ينحرون جزو را الا المسوه فيدعو طم فما » هذا سياقحسن » وهو 
هن سير الزهرى » وفيه من الغرابة قوله : فد يلغ الم . والمشهور أن هذا كان ورسول الله رس) عمره 
هس وثلانون سنة » وهو الذى نص عليه محمد بن اسحاق بن سار رحمه الله . 

وقال ٠ومى‏ بن عقبة : كان بناء الكمية قبل المبعث مس عششسرة سنة . وهكذا قل يجاهد» 
وعروة »و محمد بن جبير_بن مطمم » وغيرمم . فلله اعلل . 

وقال هومى بن عقبة : كان يين الفحار و بين بناء الكمبة حمس عشرة سنة ٠‏ 

قات : وكان النجار وحلف الفضول فى سنة واحدة اذ كان عمر رسول اللهاس) عشرون سنة . 
وهذا يؤيد ماقال محد بن اسحاق و الله اعل . 

قل «وسى بن عقبة: وانما مل قريشاً على بنائها ان السيول كانت تأنى من فوقها » من فوق 
الردم الذى صفوه لخر به لخافوا ان يدخلها الماء . وكان رجل يقال له مليسح: سرق طيب الكمبة . 
فأرادوا ان بشيهوا بنيائها وانيرفمو باسباحتى لايدخلها إلا منشاءوا فاعدوا لذلك نهةوعمالا.ثم غدوا 
ابيا ييدموهاءلى فق وحذر أن ينمهم الذىارادوا . فكان اول رج لطامها وهدم منها شيا الوليد بن 
المذيرة ذلما رأوا الذى فمل الوليد تتاعوا فوضموها فاعبهمذلك . فها ارادوا ان ياخذواف بنيانها أحضروا 
عاهم قر بقهر رجل منهم أن يمضى امامه موضع قدم فزعهوا انهم رأوا حية قد أحاطت بالببت رأسها 
عند ذنيها . فَأَشْفقوا منها شفقة شديدة » وحْدُوا ان يكونوا قد وقموا مما علوا فى:هلكة . وكانت 
الكمية حرزهم ومنمتهم من الناس وشرفاهم .فه] سقط فى ايديهم والتبس عليهم امرهم قام فيهم المغيرة 
ابن عبدالله بن عمروين زوم فذكر ماكان من نصحه لم وامره إياهم ان لاينشاجروا ولايتحاسدوا فى 
فى بنائها . وأنيقتسموها ارباعا . وان لايدخلوا فى بنائها ملا حراما . وذكر انهم لما عزموا على ذلك 
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ذهيت الهية فى السماه وتفربت عنهم ورأوا ان ذلك من الله عز وجل . قال : ويقول بعض الناس إ نه 
اختطفها طائر والقاها #واجباد . 

وقال محد بن اسحاق بن يسار : فلا بلغ رسول بس» فسا وثلاثين سنة اجتممت قريش لبناء 
السكمبة وكانوا مهمون بذلك ليسقفوها ومبادون هدمها . وإنها كانت رضما فوق القامة . فأرادوا رفمها 
وت-قيفهاوذلك ان فذراً سرقوا كيز الكعبة ؛ واتما كان فى بنْر فى جوف_الكمبة . وكان الذى وجد عنده 
الكنز دويك مولى لبنى مليح بنعمرو بن خزاعة . فقطعت قريش يده ونزعم قريش أن الذبن سرقوه 
وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رمى سفينة الى جدة ارجل من تجار الروم . فتحطمت . فاخدوا 
خشبها فأعدوه لتسقينها . قال الاموى : كانت هذه ااسفينة لقيصر ملك إلروم تحمل ١‏ لات البناء من 
الرخام وامشب والحديد سرحبها قيصرمع باقوم الرو الى الكنيسة ااتى احر قبا الغرص لاحبشة فلما بات 
مرضاها من جدة بعث الله عليها ريا لخطمتها. 

قال ابن اسحاق: وكان بمكة رجل قبطى تجار قنهيا لهم فى أ نفسهم بعض ما يصلحها ٠‏ وكانت حية 
مخرج من بثْر السكمبة التىكانت تطرح فها ما ييهدى الها كل بوم . قتشرف على جدار البكببة 
وكانت مما سهابون » وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت ١١‏ وكشت وفتحت فاها » فكانوا 
جابونها » يننا فى بوماً تشرف على جدار الكببة 6 كانت تصنم » بمث الله علها طائراً فاختطةها 
فذهبمما . قفالت قريش : إنالنرجو أن يكون الله تمالى قد رضى ما أردن » عندنا عامل رقيق وعندنا 
خشب وقد كنانا الله الحية . 

وحكى السهيلى : عن رزين أن سارقاً دخل الكببة فى أيام جرمم ليسرق كازها . فابار البثر عليه 
حتى جاءوا فأخرجوه ودْخذوا منه ماكان أخذه ءثم سكنت هذا البعّر حية رأسها كرأس الجدى و بطنها 
أبيض وظبرها أسود فأقامت فها حسياثة عام وهى التى ذ كرها مد بن اسحاق . 

قال محمد بن اسحاق : فلا أجمموا أمرم لمدمها وبنيانها قام أو وهب عبرو بن عايد بن عبد بن 
ععران بن ممزوم - وقال ابن هشام عايد بن عمران بن ممْزوم - فتناول من الكبة حجراً فوتئب من 
يده حتى رجم إلى موضمه . ققال : ياءمشر قريش لا تدخلوا فى بنيانها من كسبكم إلاطيباً . لا يدخل 
فها ممر بنى ولا بع رباء ولا مظلمة أحد من الناس ‏ والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة 
بن عبد الله بن مرو بن عخزوم . ثم رجح ابن اسحاق أن قائل ذلك أبو وهب بن مرو قال وكان 
خال ألى الننى مى.؛وكان شريفاً ممدحاً. 

وقال ابن اسحاق: ثم أنّ قرياً جرأت الكببة . ذكان شق الباب لينى عيد هناف وزهرة » وما 
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بين الركن الا سود والركن المانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش افضموا الهم . وكان ظهر الكعبة لبنى 
جح وسهم . وكازشق الحجر لينى عبد الدار بن قمى ولبنى أسد بن عبد ااعوزى ولبنى عدى بن كب » 
وهو اليم . ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا عنه . قال | 0 
المعول ثم قام علها وهو يقول : للبم ترع ألم إنالا تريد إلا اعخير . ثم هدم .رن ناحية الركنين 
فتر بص الناس تلك ا!دلة » وقالوا : ننظر فان أصيب ل مهدم منها شيا ورددناها 5 كانت وإن ل يصبه 
شىء ققد رضى الله ما صتمنا مز هدءها ٠‏ فأصبح الوليد غدياً على عل فيدم وهدم اناس ددن 
إذا انتم الهدم بم إلى الأاساس أسام ن ابراهيم عليه السلام ‏ أنضوا إلى <<ارة ع كلد 
ا بعضبا مضا - ووقع فى جح ارارق عن بريد بن زوعان كاسينة الى قال السهيلى وأرى 
رواية ة السيرة كال لنة وعماً وا أ اعلم 

قل ابن اسحاق : خكدئنى بض من بروى الحديث أن رحلا من قريش ممن كان يهدمبها ادخل 
عتلة بين حجرين ملها لإقلم .با أحدهما » فها تحركا مجر انتذضت مكة بأسرها . فاتهوا عرء 
ذلك الأساس . 

وقال ٠وسى‏ إن عقبة : وزعم عبد الله بن عباس أن أولية قريش كوا #-دثون أن رجلا من 
قريش لما احتمعوا لينزءوا الحجارة إلى تأسيس ابراهيم واساعيل عليبما السلام عمد رجل منهم إلى 
حجر مر الاساس الأول فرفمه وهو لا يدرى أله من الا ساس الا ول » فأ بصر القوم برقة نحت 
المجر عنهم ما حته إلى مكانه عادوا إلى بنيامهم وقالوا لا محركوا هذا الحجر ولا شيما بحذائه . 

قل ابن أسحاق : وحدنت أنقريسًاً وجدوا فى الركن كتاباً بالسسريانية فل يعرفواماهو » حتى قرأه 
لم رجحل من بود » فاذا هوا أ الله ذويك: » خلنتهبا بوم خلةت السماوات والارض » وصورت 
الشمس والآمر » وحففتها بديعة أملاك جنفاء لاتزولحتى يزول أختياها ‏ قالابن هشامينى جبلاها - 
ميارك لاهلا فى الماء واللإن . 

قل ابن اسحاق : وحدئت أنهم وججدوا فى المقام كناب فيها: مكة لله المرام » يأتها رذق 5 
ثلانة سبل © لا يحلها 0" ن أعلها . ٠‏ قل وزعم ليث بن أبى سليم أنهم وجدوا فى الكبة قبل م 
الى امس» بأد بين سئة إن عاد فعا كا : من بيزرع خيراً #مصدغبطة» ومن يزرع 
شر يخصد ندأمة . يلون السيئات ويحيزون المسنات ؟ أجل 5 يحجةنى من الوك العنب . 

وقال سعيد بن يحبى الا٠وى‏ : حدثنا العتمر بن سلبان الرق عن عبد الله بن بشر الزهعرى ‏ 
برفم المديث إلى النهى رس» ‏ قال : « وجد فى المقام ثلاثة أصفح » فى الصفح الااول : إن أنا الله 
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ذويكة » صنمتها بوم صنعت الشمس والعمر وحففما بسبعة أملاك حنفاء » ويار كت لا هلها فى اللحم و اللبن 
وفى الصفح الثانى : إنى أنا له ذو بكة» خلقت الرحم وشققت ان اح :فلن وضاما وغاتهيو من قطعها 
م ا : إنى آنا نا الله ذو بكة» خلقت اللخير والشر وقدرنه ٠‏ فطوى لمن 3 جردت بت اللخير 
على يديه وويل لمن أجر يت الشر على يديه . 
قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قرش حمءت الحجارة لبنائها » كلل قبيلة تجمم على - 3 
بنوها <تى بلغ اليناء موضمالر كن فاختصموا فيه كل قسلة تريد أن ترفمه إلى موضمه دون الا خرى 
مادووا أوتحالتوا 3 وأعدوا لاقتال جمربت بنو ع.دالدار حفتة ممأوءة دما : ثم تماقدوا حم وبنوعدى 


ابن كدب بن لؤى على الموت » وأدخلوا أيدبم فى ذلك الدم فىتلك الجفنة . فسموا لعقة الدم . فكت 


قريش علىذلاك أربع ليال أو خا ثم انهم اجتمموا فى المسجد فتشاورواوتناصفوا . فزعم بض أهل 
الزؤاية أن أن ل : 
باممشر قويش , أجماوا بيتك فا تختافون فيه أول ه, ن يدخل من باب هذا السجد يقغى بينم فيه . 
52000 رسول ال فنا وأو ! : هذا الامين رضينا » هذا ممد . 

0 وأخبروه المبرقال رسولاللهاسع: «هاموا إلى ثوباً ٠‏ فألى به وأخد الركن فوضمه 
فيه بيده ثم قال « لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم أرفضوه ججيماً » فتملوا حتى إذا فوا به موضمه 
وضمه هو بيده رص .. ثم بنى عل عليه . وكانت قرش فى رمه ا امون »الا مين . 

وقال الامام أحجد : حدثنا ا حدثنا تخد عن ١١‏ يزيد حدثنا هلال يمنى ابن حيان 
عن مجاهد عن مولاد ‏ وهو السائب بن عبدالله _انه حدثه اله كان فمن بنى الكعبة فى الجاهلية قال : 
وكان لى حجر أنا نحته أعبده من دون الله قال: وكنت أجىء بللين الخائر الذى أننه على نفسى 
فاصيه عليه فيجىء السكلب فيلحمه ثم يثقر فيبول عليه قل : فينينا حيى باشا موضم الحجر ولا برى 
الححر أحد . فاذا هر وسط أحدادة مثل رأس الرجل يكاد يترايا مه وجه الرجل . فقال بط من 
قربش : نحن نضمه وقل آخرون تحن نضمه ققالوا اجعلوا يبنكك حك . فقالوا أول رجل يطلم من 
الفج . لخجاء رسو ل الله مس »تقالو ناكم الامين . قتالوا لهؤوضمه فى ثوب. ثم دعا بطومفرفعوا تواحيه 
فوضعه هو رس). 

قال اءناسحاق: وكانت الكدية على عبد النى دس» تهانى عشرة ذراعا وكانت تتكى القباعطمى . 
ثم كيت بعد البرور . واول ءن كاهاالديباج الحجاج بن بوسف . 

قلت:وقدكانوا أخرجوا منها الحجر ‏ وهوستة أذرع أوسيعة أذرع من ناحية الشام ‏ قصرت مهم 
النققة أى لم يتمكنوا أن يبنوه علىةواعد أبراههم . وجملوا للكمبة بي واحداً من ناحية الشرت . وجماوه 
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مر تفمالثلا يدخل الها كلأحد فيدخاوا 1 خانوا وععوا من شاءوا وقد يكف الصحيحين عن عائشة 
رخ الله عنها ان رسولاللّهاص» داللما: « 21 6 ' أن قوم كقصرت مهمالتققة . ولولاحدثان قومك 
بكر لنتقضت الكمبة وجملت لا بايا شرقياً وباياغربيا» وأدخلت فها المجر » وطذا لما تمكن ابن الزبير 
بناها على ما اشار اليه رسول الله مس وجاءت فى غاية الهاء والحسن والسناء كاهلة على قو اعد الظليل : 
ها بان ملتصقان بالارض شرقيا وغربيا . يدخ ل الناس من هذا ويخرجون من الا خر. فلما قل الحجاج 
ابن الزيير كتب الى عبداللكبنصوان ‏ وهو اللليفة بومئذ ‏ فما صنعه ابن الزبير واعتقدوا انه فءل 
ذلك من تلقاء نفسه . فامر باعادثها الى ما كانت عليه فممدو! الى المائط الشائى لخصوه واخرجوا 
امجن ووصو | بينار وى رفن الكببة . فارتفم بإباها وسدوا الغربى واستمر الشرق على ما كان ايه 
ذاما كان ف زمن المودى - أوابنه المنصور ‏ استشار مالك فى اعادتم! علىه! كان صنعه ابن الزبير ٠‏ فقال 
مالك رحمه الله: إنى | كره أن يتخذها الوك ٠امبة‏ . فتركها على ماهى عليه . فهى الى الا ن كذلك . 

وأما المسجد الحرام :فاول م نأخر البيوت من -ولالكمبة عمر بن 'مطان رضىاللّه عنه » اشتراها 
من أهلها وهدمها فلما كان عمّان اشترى دوراً وزادها فيه . فلا ولى ابن الزبير أحكم يياله » وحدن 
دراه وآ كثر أبوابه . ولم بوسسعه شيثا آخر . فاما استيد بالا مى عبد الملك بن صروان زاد فى ارتفاع 
جدراته واص بالكعية فكسيت الديباج ٠‏ وكان الذى تولى ذلك بامره الحجاج بن بوسف . وقد ذ كرا 
قصة بناء البيت والاحاديث الواردة فى ذلك فى تفسيرسورة البقرة عند قوله ( وإذ يرفم ابراهم القوأعد 
من البيت واسماعيل ) وذ كرنا ذلك مولا مستقصى فن شاء كتيه هاهنا وله الجد والنة . 

قال ابن اسحاق : فها فرغوا من البنيان وبنوها على ا إجاقوا | قال الزبير بن عبدالمطاب » فما كان 
من أمس الحية التىكانت قريش تهاب بنيان الكمبة لها : 


يحبثٌ لما تصوّبت المتا الىالثعبان وه لها اضطرابٌ 


جب وجب حب جب جع وجب جرب جب رج ربجيو رجرب برج جر 


د كانت تكونٌ لها كنيسش 
ذا قبا الى الأسيسٍ شَدّت 
ففسا أن حَشينا الزجر جاءثٌ 
فضا إإبيا ثم خلتا 
تقمنا حائيدين الى ينار 


غداد 7 التاسيد منه 


أعزّبه اليك بنى لوي 
و 9 


وقد حشدثٌ هناك بنو عدي 


واحياناً يكون لما وثلب 


هيا البناة وقد ُباب 
عْقَابُ تناشتٌ لما انصياب 
لنا البذيان ليس ها جاب 
لنا منه” القواعدٌ والتراب 
ولي على مُساوينا ثياب 
فلس لأصبير م ذُهاب 


حرج تر وحتر حرو حر تر تر >حتري تر ترج ترب رجي« يا يه رايا يا ريا ري يي يري ب جر 


ا ا ا ا ا ا ا اج ٠.0‏ 137 
كنا املك بذاك ع الث انا , 

فِوّانا المليك بذاك عرزا وعند الله يلتمس الثواب 0 

وقد قدمنا فى فصل ما كان الله يوط به رسولدس.من اقذار الجاهلية 6 انه كان هو والمياس 7 

عمه ينقلان الححارة » وأنه عليسه الصلاة والسلام للا وضع إزاده حت اللجارة على كنفه نهى عن لم ١:‏ 

إزاره فاعاذة إلى سيرنه الاولى . ( , 
1 ( 


وذكر ابن اسحاق ماكانت كريش أبتدغوء فى تسحتهم اسن ؛ وهو الددة فى الذين والصلابة . 
وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظها زائداً بحر كا لكوت ا سية أر الا در صوامة ليلة عرفة . وكانوا 
يقولون تحن أبناء الحرم وقطان بدت الله . فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها من مشاعر ابراهيم 
عليه السلام » حتى لا يخرجوا عن نظام ماكانوا قرروه من البدعة الفاسدة . وكانوا لا يدخرون من النين 
أرقا ولا سمنا ولا يسأون شحا وهم حرم . ولا يدخلون بيتا من شعر ولا يستظلون ان استظاوا الا 
تمن ادم . وكانوا بعنعون الحجسج والهار ‏ ماداموا محرهين أن يأ كوا إلا من طمام قريش » 
ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عريانا ولو كانت اصرأة وطذا كانت المرأة اذا اتفق طوافها 
لذلك وضمت يدها على فرجها وتقول : 

اليوم بدو بعصّه ك2 وعد هذا اليوم لا حل (1) 

فار ن تكرم أحد ممن يجد ثوب أحدى فطاف فى شاب نفسه فمليه إذا فرع من الطو اف ان باقها 
فلا ينتغع مها بعد ذلك ٠‏ وليس له ولا لغيره أن يسبا . وكانت العرب تسمى تلك الاب اللقى قال 
بعض الشعراء : 

كنى حزنا كرى عليه اه لق بين أيدى الطائفين حرم 

قال ابن اسحاق : فكانوا كذلك حت بعث الله مدا اس.» وأنزل عل 3 القران و ليم 0 
ابتدعوه ققال ( ثم أفيضوا من حرث ث أفض الناس ) أى جمهور ااعرب من عرفات ( واستئفروا ال 
إن الله غفود رحم ) وقد قدمنا أن رسول الله س» كان قف إعر فات قبل أن ينل غلسه توفقاً من 
الله له 3 ا الله عليه رداً علهم في كانو احرموا من اللماس والطعام على الناس ل يا , بنى دم خدوا 
0 ولا تسرفوا إنه لا يهب المسرفين قل من حرم زيئة الله التى 

ج لعباده والطيبات من الرزق )الاية . وقال زياد البكافى عن ابن اسحاق : ولا أدرى أ كان 
:1 ذلك قبل القبل أو لمده . 


/ 0( وف الصرية وابن عثام : 5 000 
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تسلا كثيراً . وذكر شىء من البثارات بذاك 

قال محمد بن اسحاق رحمه الله : وكانت.الأحبار من الهود والكهان من النصارى ومن المرب 
قن تحدثوا بأمى رسول الله «س» فيل مبمثه لما تقارب زمانه » أما الأحبار من الهود والرهيان من 
التصارى فما وجدوا فى كدتهم من صفته وصذة زمانه وما كان من عبد أنبيائهم الهم فيه . قل الله تمالى 
( الذين يتبعون الرسول النبى الام الذى ي#دونه مكتوباً عندهم فى التورأة والاتجيل ) الآية وقال الله 
تعالى ( إذ قال عدسى بن صر يا بنى اسرائيل إنى رسول الله اليس مصدقا لما بين يدى من التوراة 
ومبشراً رسول يأني من بمدى اسمه احمد) . وقال الله تمالى ممه رسول الله والذين ممه أشداء 
على الكفار رحاء ينهم ترام ركاً سمجداً يبتذون فضلا من الله ورضوااً سياه فى وجوههم من أثر 
السحود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى العمل )الدية . وقال الله تمالى 9( و إذ أخ_ذ الله مئاق 
البيين لما اتيتكم من كتاب وحكة ثم جاءم رسول «صدق لا مم لتؤمئن به ولتنصرنه » قل أأقردتم 
وأخذتم على ذلكم إصرى : قالوا أقررنا قل فاشهدوا وأنا - من الشاهدين_) وى صمح البخارى 
عن ابن عباس قال : « ما بسث الله نبا إلا اخذ عليه المرثاق لئن بعمث محمد وهو حى لو مئن .به ولينصرنه » 
وأصرء أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بمث محمد وم أحاء ؤمئن به ولينصرنه وليتبعنه » يل من هذا 
أن جع الا نبياء بشروا وأمروا باتباعه ٠‏ 

وقد قال إبراهيم عليه السلام فيا دعا به لأهل مكة : ( دبنا وابمث فهم وسولا مهم يتلو عليهم 
اباتك ) الااية . 

وال الامام أحمد : حدثنا أو النضر حدثنا الذررج بن فضالة حدثنا لتهان بن عام سعمت أبا أمامة 
قال قلت يأر سول الله » ما كان بدء أمرك + قال : « دعوة أفى ابراههم » وبشرى عنسى » ورأت أعى أنه 
برج منها نور أضاءت له قصور الشام » وقد روى ممدين اسحاق عنثور بن بزيد عن خالدين معدان 
عن أصحاب رسولاللّهص.عنه مثله وممنى هذا أنهأراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذ كره وانتشاره 
فذ كر دعوة ابراهم الذى تنسب اليه ااعرب » ثم بشرى عيسى الذى هو خاتم أنبياء بنى اسرائيل ؟ 
تقدم . يدل هذا على أن من يننهما من الا نبياء بشروا به أيضا . 

أما فى الملا الاعلى ققد كان أمره مشهوراً مذ كورا مءلوما من قبل خاق آدم عليه الصلاة والسلام 
كا قال الامام أج_د حدئنا عبد الرحمن بن مبدى حدثنا ٠ماوية‏ بن صا عن سعيد بن سويد الكلى 


بوجروجر هجر جر رب حر تر حر رج ري ترج حر جر رب ري رب جرب ب ب خب ربرب ا 


لحوئ توم “وتوت او حون حي اجن جين جر ص اما ا ا 00-007-00700002 


ا ا ا ا ا ا أ اوج بح .م ج03 


عن عبد الأعلى بن هلال الى عن العرياض بن سارية . قال قال رسول الله سء : » إى عبد ات 
خاتم النديين » وان آدم لمنحدل فى طتته » وسأ نشم باول ذلك » دعوة ألى اراهم » وبثارة عسى لى 
ودؤيا أى التى رات ؛ وكذلك أمبات المؤمنين 6. وقد رواه اللديث عن مماوية بن صال وقال : ان 


أمه رأت حين وضمته نوراً أضاءت منه قصور الثإم . ول الامام اد أيضا حدثنا عيدالر من حدثنا 
منصور بن سعد عن بديل أن ميسرة عن عبد الله ن شقيق عن مبسسرة الفحر قال:قلت يا رسولالله » 
متى كنت نيبا # قال: « وآدّم بين الروح والجد » تفرد بهن 1م 

وقد رواه عبر بن اهمد ب ن شاهين فى كتاب دلائل النبوة من حدديث أبى هريرة ققال حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد المزيز - يعنى فى أب لقا البذوى ‏ حدثنا أبو مام الوليد بن مسلم عن الاوذاعى 
حدثنى يحبى عن ألى سامة عن ن ألى هر برة قأل : سكل رسول الله اص متى وجبت للك النبوة :قال: 
« بين خاق أدم ونفخ الروح فيه » ورواء من وجه آخر عن الاوزاعى به . وقال : « وآذم منجدل فى 
طبته » ٠‏ ودوئ ع نالكرف اها عن امد ين المقدام عن بقية بن مبعيد بن !شير عن قتادة عن الى 
هريرة - مرفوعاً - فى قول الله تعالى ( و إذ أذ نا من النبيين ميثاقهم ومتك ومن نوح ) قال رسول الله 
٠: 558‏ كنت أول البيين فى اناق وتخرم فى البمث ؟ ومن حديث أى ٠‏ «راخ عن كن إن اديع 
عن جار عن الشعبى عن ابن عباس قبل بارسول الله متق كنت نبا قال : 9 وآدم بين الروح والجد » . 

وأما الكبان من العربهاتهم به الشياطين من الجن مما قسترق من السمع »إذ كانت وى لا محجب 
عرن ذلك بلقذف بالنجوم ؛ وكان السكاهن والكاهنة لا بزال يقع منهما بمض ذ كر أموره ولا يلتق 
العرب لذلك فيه بلا . حتى بمثه الله تءالى » ووقمت تلاك الامور التى كانوا يذ كرون فمرفوها » ذلا 
تقارب أمى رصول الله مس .» وحضر زمان مبمثه حجبتالشياطين عن عن السمع » وحيل ينهاو ويين المقاعد 
التى كانت تعقد لاستراق السمع فها » فرموا بالنجوم فعرفت الشياطين أن ذلك لاعس عدت من أعصس 
لله عز وجل . . قال وى ذلك أنزل الله على رسوله مس١(‏ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقاو 
إنا معنا قرا نا يجيا يبدى إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا ) ل آخر السورة .وقد ذكنا 
تفسير ذلك كله فى كنا بنا التفسير » وكذا قوله قمالى( وإد صرفنا إليك را مق :أطن حورن 
القرآن» فلدا حضروه قالوا أفصتوا فلما تقضى واوا إلى 7 قومهم منذرين » قلوا ياقومنا إن سممنا كتاباً أنزل 
من .بعد هو وسى مصدتاً لم بين يديه يبدى إلى المق و إلى طريق مستقير) الذ. يات » ذ كرنا تفسير ذلك 
كله هناك . 

لال ممد بناسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة بن المخيرة بن الاخفسأنه حدث أن أول العرب فزع 
للرى بالنجرم حين رى بها هذا الى من ثقيف ‏ وإمهم جاءوا إلى رجل منهم يقالله عمرو بن أمية 


الحو لوي لجن لين الج لين اليل ار ار اد د اود اود ار و ود او الاو الور او و اد ا 


ل 
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ممبعجتر ير تر حر تر > حر رع حر خربعنرعنترعتخر وخر محر ريد 


أحد بنى علاج وكان أدهى العرب وأمكرها ه ققالوا له با عمرو ألمئر ماحدث فى المهاء من القذف هذه 
النجوم * قال بلى » فافظر وا فأن كانت معالم النجوم التى مبتدى مها فى البر والبحر وومرف مها الانواء 
من الصيف والشناء » لما يصلح الناس فى معايشهم هى الى برح مها »فبو والله لى الدنياء وهلاك هذا 
الحلق وإن كانت تجوماً غيرها وهى ثابتة على حاط فبذا لأعس أراد الله به هذا اعللق فا هو ة . 

. قال ابن اس<اق : وحدثنى بعض أهل العم أن اصرأة من بنى سهم ‏ يقال لها الغرطلة- كانت كاهنة 
فى الجاهلية جاءها صاحها لإلة من الليالى فاتقض حتها » ثم قال : أدر ما أدر » بوم عقر وتحر » قالت 
قريش حين بلغبا ذلك ما بريد 8 ثم جاءها ليلة أخرى فاقنض حنها نم قال : شءوب ماشعوب 7 تصرح فيه 
كمب الجنوب . فادا بلذ ذلك قريثًا قالوا ماذا بريد # إن هذا لأعس هوكائن فانظروا ماهو » فا عرفوه 
عي كأنك وقنة بدو وا جد اكيت قروو أنه كان الذى سام إل ساح : 

قل ابن اسحاق : وحدثنى على بن نافع الجرشى أن جنيا ‏ بطنا من الون ‏ كان لم كاهن فى 
الجاهلية» فه| ذكر أمى رسول الله امس »وا ننشر فى العرب : قالت له جنب أنظر لنانى أمى هذا الرجل 
واجتمموا له فى أسذل جبله . فنزل الهم حين طلمت الشمس فوقف هم قائهاً متكياً 'لى قوس له » فرفم 
رأسه إلى السماء طويلاء ثمجمل ينزو » ثم قال : أمها الناس إن الله أ كر محداً واصطفاه وطور قاب وحشاه 
ومكثه فيس أبها الناس قليل . ثم اشتد فى جبله راجماً من حيث جاء » ثم ذكر ابن اسحاق قصة 


قال ان أاسحاق - وحدنى عادم بن عر بن قتادة عن رجال دن قو مه الوا إن مادعانا إلى 
الاسلام 55 م2 رمة الله تعالى وهداه لا ب أنكنا أسمم من رجل دن مود تت وكنا اعل ترك اكاب 
أوئان» وكانوا أهل كتاب عندم عل ليس لناء وكانت لايزال يثنا و ينهم شرور فاذا فلنأ منهم بعض مأ 
يكرهون قلوا لنا إنه قد تقارب زمان نى يبعث الان تنكم ممه قتل عادو إرام ؛ فكنا كثيراً ما نحم 
ذلك منهم فنا بعث الله رسول الله بسء أجبناه حين دعانا إلى الله » وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به . 
فبادر نهم اليه »فامنا به وكفروا به . ففينا وفهم نزلت هذه الآية .رولا جاءمم كتاب من عند الله 
مصدق لما .مهم وكانوا من قبل يستفت<ون على الذين كفروا فا جاءهم ما عر فوا كفروا به فامنة الله 
على السكافر بن ). 

وقال ورقاء عن ابن أفى مجح عن ء-لى الازدى : كانت الهود تقول اللوم ابمث لنا هدا الننى 
يم بيننا وين النان يستفتحون به أى يستنصرون به رواه البهق . ثم روى من طر يق عبد الماك 


ان هارون بن عنبرة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن |بن عباس . قال : كانت الهود مخيبر 
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الح لاحي لاحي اج اج حل انحل اح نتن تن عر ام هد 4 مي 


لحن جح حجر جل حر اج حر جد جد جد حو لود اود اد اود ود اد اد اعد لد د 
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تقائل غطنان فكفا التقوا هزمت مهود خيير » فعاذت الهود هذا الاعاء قااوا : اللبم نألك بحق 
مد التى الأى الذى وعدتنا أن ترجه فى آخر الزمان إلا نصرتنا عللهم »قال فسكانوا إذا التقوا دعوا 
هذا الدعاء فبزمو! غطفان » فلا بعث النى ١س‏ » كفروا به . فآتزل الله عز وجل ( وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفرو[ ) الا ية . وروى عطية عن ابن عباس نحوه . وروى عن عكرمة من قوله 
نحو ذلك أيضاً . 

وقالابن اسحاق : وحدثنى صالّ بن ابراهم بن عبد الرحمز بن عوف عن مهود بن لبيد عن 
سامة بن سلام بن وقش - وكان من أهل بدر - قال كارك لنا جار من يهود فى بْى عبد الاشهل » 
قال رج علينا بومامن بيته حتى وقف على بنى عبد الاشهل . قال سامة وأنا يوءثذ أحدث من فيه 
سنا على فروة لى مضطحم فا بغناء أحلى ؛ فذ كر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار . قال 
فقال ذلك لقوم أهل شرك أصاب أوثان لا برون أن با كئن بمد الموت » ققالوا له ويحك يا فلان أو 
ترى هذرا كائنا ؟ إن الناس يبعثون بعاد موسيم الى دار فيها جنة وار يجزون فيا باعمالهم 7 قال نمم » 
والذى يحلف به وبود ان له حطة من تلك النار اعظم تنور فى الدار يحمونه ثم يدخلونه اياه قيطبقو:» 
عليه وأن يندون من تلك النار غداً قالوا له و يحك يا فلان فا آية ذلك 8 قال نى ميموث من نحو هذه 
البلاد . واشار بيده الى نحو مكة والون قالوا و.تى نرآه : قال فنظر الى وأنا من أ<.دثهم سنا قال 
أن يستنفد هذا الغلام عمره بدركه . قل سادة ذوالله ٠١‏ ذهب اليل واللهار حتى بمث الله رسوله قسب) 
وهو حى بين أظورناء فآ منا به وكفرءه بنياً وحسداً . قال فقلنا ليحك يافلان ألست بالذى قلت لنافيه 
ما قلت 8 قال بلى ولكن ليس به . رواه احمد عن «مةوب عن ابيه عن ابن عباس . ورواه البق عن 
الحا 8 باسناده من طريق بوفس بن يكير . 

وروى أبو نعم فى الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ود بن لبيه عن مد بن سامة قال : 
م يكن فى بنى عبد الاشبل الا مبودى واحد يقال له بوشم » فسممته يقول - وإفى لغلام فى ازا قد 
الل خروج نى يبعث من حو هذا البيت . ثم اشار بيده الى بيت الله » فن ادركه فليصدقه . فبمث 
رمو لاله س»فاسامنا وهو بين أظيرنا ليسم عونا ونا وقد قدمنا حديث الى سميد عن أبيه فى 
اخبار يوشع هذاعن خروج رسو لاله مس » وصفته و نمته واخبار الزبير بزباطاعن ظهور كو كب مولد 
رسول الله س؛» ورواه امام عن البمتى باسناده من طريق يونس بن بكير عده . 

قال ابن اسحاق : حدثى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بى قريظة قال قال لى : هل تدرى 
عم كان اسلام ثعلية بن سعية وأسسيد إن مسة وأسدا/ن عد دهرمق بق غدل + اخوة فى ترريئة 
كانوا معهم فى جاهليتهم » ثم كانوا -ادمهم فى الاسلام ‏ قال قلت لاء قال فان رجلا من المهود من ار ض 
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الشام يقال له ابن الهببانقدم عليتا ق.ل الاسلام بسنين خل بين اظبر نالا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلى 
الس افضل منه » فاقام عند نا فكنا اذا قحط عنا المطر قانا له اخرج با ابن البيمان فاستق لناء فيقول 
لا والله حتى نقدموا بين بدى مخرجك صدقة » فتقول له كم 7 فقول صاعا من تمر » أو .دين منشمير . 
قال فنخرجها » ثم يخرج بنا الى ظاهر حرثنا فبستسق لناء فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب 
ويسق . قد فمل ذلك غير مرة ولا مرتين ولاثلاما . قال ثم حضرته الوفاة عند نا ؛ فلها عر ف أنه ميت قال 
ياممشر بهود ا ترونه أخرجتى من أرض افر والإير الى أرض البؤس والموع 7 قال قلنا أنت أعلم 
قال فانى إنما قدمت هذه اابلرة أتوكف خروج نى قد أظل زمانه » هذه البلدة مباجره فكنت ارجوان 
يبعث فاتبعه » وقد أظاعع زمانه فلا تسبقن اليه يا.مشر هود ء فأنه يبعث سفك الدماء وسبى الذرارى 
فيمن خالته فلا عتمم دلك نه . قلها بمث رسول الله رسء وحاصر بى قريظة قل هؤلاء النتية ‏ 
وكانوا شبابا أحداما ‏ : يا بنى فريظة والله إنه لانبى الذى عبب اليك فيه ابن المببان . قالوا ليس به قالوا 
يلى والله إنه لذو بصفته . قَنزلوا فاسلدوا فاحرزوا دماءهم وأمواهم وأهلهم 

قل ابن إسحاق فهذا ما باغنا عن احبار هود , 

قات : وقد قدمنا فى قدوم سم العانى وهو أبوكرب تبان أسعد إلى المدينة ومحاصرته إياها وانه 
خر مج اليه ذانك الميران من ااحهود ققالا له إنه لاسببل لك علا » أمها مباجر بى يكون فىآخر الزمان 
فثناه ذلك عنها . وقد روى أبو نسم فى الدلائل من طريق الوليد بن مسلِ حدئنا مد بن <زة بن 
يوصف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده . قال قال عبد الله بن سلام : ان الله لا أراد هدى زيد 
ان سعية قال زيد لم يق شى, من علامات النبوة إلا وقد عرقها فى وجه مخد صس.» حين نظرت اليه 
إلا اثنتين لم أخبرهما منه : لإسيق حلءه جهله » ولا بزيده شدة الجبل عليه إلا حا . قال فكنت أتلطف 
له لآأن أخالطه فاعرف حلده وجبله » قن كر قصة إسلافه للننى اس “مالا فى ثمرة » قال فلما حل الأجل 
أتنته فاخدت بعجامم قيصه وردائه - وهوفى جنازة هم أسحابه ‏ ؤفظرت اليه بوجه غليظ » وقلت : ياحمد 
ألا تنضينى حق ‏ فوالله ماعهتك بنى عد المطلب اطل » قال فنظر إلى عمر وعيناد يدوران فى وجبه 
كالفلك المستدير . ثم قال يا عدو الله أتقول ارصول الله ممما أسمم» وتفمل ما أرى ؟ فوالذى بمثه 
بالأى لولا ما أحاذر لو.ه لصربت بسبنى رلك ؛ ورسول الله رس» ينظر إلى عمر فى .سكوز ونؤدة 
وتبسم . ثم قال : « أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا هنك ياعمر » أن تأمرنى بحسن الاداء » وتأمره 
بحسن التباعة » اذهب به يا عمر فاقضه حقه . وزد عشرين صاعاً من تمر » فأسلم زيد بن سعية رضى الله 
عنه . وشيب بقية المشاهد مع رسول لله رس»» وثوفى عام تبوك وه ام 

ثم ذ كران أسحاق رحمه الله : اسلام سامان الفارسى رضى الله عنه وأرضاه ققال حدثنى عاصم بن 
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عمر بن قنادة الأ فصارى عن محود بن لبه عن عبد الله بن عباس . قال <_دثنى سلمان الفارمى - من 
فيه قال كنت رجلافارسيا *ن أهل أصبهان من أهل قرية يقال ا جى وكان ألى دهقان قريته وكنت 
أحب خلق الله اليه » قل بزل حبه إباى حتى حينى فى بته 5 حبس الجارية » واجنهدت فى الجوسية » 
حتى كنت قطن النار التى بوة-دها لا يتركها تخبو ساعة قال وكانت لالى ضيمة عظيمة » قال فشغل 
فى بنيان له بوما ققال لى يا بنى إنى د شغلت فى بفيانى هذا اليوم عن ضيمتى » فتذعب الها فاطلمبا» 


وأمرنى فنها ببعض ما بريد . ثم قال لى ولا متيس عنى فاننك إن احتوست عنى كنت أم إلى من ضيءنى 
وشخلتنى عن كل شىء من أصرى . قال لخرجت أريد ضيعته التى من أللها فررت بكنسة من كناس 
التصارى معت أصواء مهم قبا وهم يصلون . وكنث لا أدرى ا ل الناس يس أى إناى فى بنته » 
ذلما ممت اصوائهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعرن فلما رأينهم أحستى طدلاتهم :ورعبت قف أعرم. 
وقلت هذ! واللّه خير ءن الدين الذى يمن عليه » فوالله ما برهم <تى غربت الشمس وتركت ضيمة 
أى فل آنه . ثم قلت طم , أن أصل هذا الاين ؟ قالوا بالشام » فر جءت إلى ١‏ بى وقد بسث فى طلى 
أ ادا عد ت قال أى بى أبن كنت ألم أ كن أعهد اليك ماعبدته ؟ قال قلت با أبة 
مررت بأنلس يصاون فى كنية لهم تأعينىما ريت من دينهم فواللّه مازلت عندمم حتى غربت الشس 
قال أى بنى » ليس فى ذلك الدبن خير » دينك ودين' بنك خير منه . قال قات كلا والله إنه مير من 
ديننا . قال لخاقى لخمل فى رجلى قيدا ثم حبى فى بيته : قال وبمشت إلى النصارى ققلت هم : إذا قدم 
عايج ركب من الشام فأخبرونى مهم . قال قّدم علمهم ركب من الشام خاوتى النصارى قأخيرونى بهم . 
قات إذا قضوا حوا جوم وأرادو الرجمة إلى بلادم فآ ذْ نوق قال لما أدادوا الرجمة إلى بلإدم أخيروتى 
مهم فألقيت المديد من رجلى ثم خرجت معهم حتى قدمت الثام » فلما قدءنها قلت من أفضل أهل هذا 
الدبن عدا : قالوا الاأسقف فى الكنيسة . قال ئته فقلت له إفى قد رغبت فى هذا الذين وأحبيت أن 
أكون مءك وأخدمك فى كنستك واتر منك أسللى ٠ك‏ . قال ادخل دخات ممه فكان رجل 

سوء يأميم بالصدقة ويرغهم فنبا » فاذا جموا له شين كته لتضه ول يطه المسا كين حتى جهم سبع 
قلال من ذهب وورق » قال وابغضته بغضًا ويد لا رأيته يصنم . ثم ءات احتيعت له التنصارى 
ليدفنوه . ققلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمرع بالصدقة ويرغيكم فنها فاذا جمتموه مها كنزها لنفسه 
وم يمط المساكين منها شيئا . قال ققالوا لى وماءامسك بذلك 7 قال قفلت لمانا أدلك على كنزه » قالوا 
فدلنا . قال فاريهم موضمه فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهباً وورقا ‏ فلما رأوها قالوا لا ندفنه أبداً 
قال فصلبوه ورجموه بالححارة. وجاؤًا برجل آخر فوضموه مكانه . قال سلمآن فا رأيت رجلا لايصلى 
الس أرى أنه أفضْل منه أزهد فى الدنيا ولا أرغب فالاخرة ولا أدأب للا ومهاراً . قال فاحببته حبا 
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ل احب شيعا قبله مثله. قال فاقت معه زمان ئم حضرته الوفاة ققلت له إنىقد كنت ممك وأحبيتك حب لإ 
أحبه شيئاً قبلك وقد حضرك ١‏ ترى من أمس الله تعالى فالى من توصى بى 8 وم تأمرى به ؟ قل أى بنى 
الله ما أعلم اليوم أحد على ماكنت عليه . لقد هلك الناس وبداوا وتركوا أكثر ما انوا عليه الا رحلا 
اللوصل وهو فلان وهوعلى ما كنت عليه فالحق به . قال فلها مات وغيب للقت بصاحب الموصل . ققات 
ا فلان إن فلاناً أوصاى عند موته أن ألمق بك وأخبرنى أ نك على أمره » ققال لى أقم عندى . فاقت 
عنده فوجد ته خيررجل على أمرصاحبه فلم يلبث ان مات فها حضرنه الوفاة قلت له يافلان إزفلانا اوصحى 
فى اليك وأمر فى باللحوق بلك وقد حضرك م نأءر الله ما ترى فال من توصى فى ويم تأمرنى #ثال يأ ينى واللّه 
ما أعلم رجلا على مثل مادا عليهالا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به » فاءا مات وغر بلقت بصاحب 
نصمبين فأخيرنه خبرى وما بر ىه فاعاق ٠‏ ققال أقم عندى ؤقت عنده التتكل أ مالدينه 
فأقت مع خير رجل » فواله مالبث أن تزل به الموت قها حضر ألت له بافلانان فلاناً كان أوصى لى الى 
هلان ثم أوصى فى فلان الى فلانثم أوصى نفلان اليك فلى من توصى فى وبم تأمرنى#قال يابى والله.ما 
اعلمه بق أحد على أمنا آمرك ان تأتيه ال رجل بعمورية من أرض الروم فانه على مثل مأنحن عليه . 
فا نا حبيت فائته فانه على امنا . فلءا مات وغيب قت بصاحب عورية فاخبرنه خيرى ققال أقم عندى 
فقت عند خير رجل علىهدى أصعابه وامرهم . قال وا كتدبت -تى كانت لى بقرات وغنيمة » قال ثم 
نزل به أمر اللهفاما حضر قلت له يافلان انى كنت مم فلان فاوصى بى الى فلان ثم أوصى فى فلان الى 
قلان ثم أوصى فى فلان الى فلان . ثم أومى بى فلان اليك فالى من توصى لى ويم تأمرنى * قال أى 
بن » والله ما أعلم أصبسح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك ان تأتيه » ولكنه قد أظل زمان نى 
مبعوث بدين أبراهم يخرج بارض العرب مهاجره الى الارض بين حرتين بينهءا تخل به علامات لا نخفى 
يأكل المدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خانم النبوة فان استطمت أن تلحق بتلاك البلاد فافمل . قال 
ثم مات وغيب ومكثنت بعمورية ما شاء الله أن أمكث . ثم مس لى نفر من كلب تجار ققات لمم احملوتى 
الى أرض العرب وأعطيكم بقرانى هذه وغنيمتى هذه قالوا نمم فاعطيتهموها وحماونى ممهم حتى اذا 
بلغوا وادى القرى ظهونى فباعوتى من رجل مودى عبدا » فكنت عنده ورأيث النخل فرجوت أن ٠‏ 
يكون الباد الذى ودف لى صاحبى » ولم يق فى ننسى . فبينا أناءنده إذ تدم عليه ابن عم له من بنى 
فريظة من المدينة » فابتاععىم منه فاحتملى الى المدينة » ذواللّه ما هو الا ان رأيتها فمرقتها بصفة صاحبى 
طاء فائققت مها وبسث رسول اللّهاس, فاقام بمكة ما أقام ولا أسمم له بذكر مانا فيه من شغل الرق » 
م هاجر الى المدينة فواللّه انى لنى رأس عذق لسيدى أعمل فيه بعض العمل . وسيدى جالس تحى اذ 
أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يافلان قاتل الله ببى قيلة . الله إنهم لجتمعون الا ن بقباء على 
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رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه بى . قال سلمان فدا سعسها أخذتنىالرعده حتى ظننت الى ساقظط 
على سيدى فازلت عن النخلة » لمات ت أقول لابن عمه ماذا : تقول : ماذا تقول 7 قال فغنضب سيدى 
فلكنى لسكمةشديدة .ثم قال مالاك وهذا ‏ أقبل على عملك » قال فقلت لا شىء إنها أردت أن أستثته 
عماقال . قال وة_د كان عندى شى قد حمته نما اميت أغنةه : ثم ذهيت به إلى رسول أت .)| 
- وهو بقداء ‏ فدخلت عله فقلت له إنه قد باننى أنك رجل صا وممك أصعاب للك غرباء ذوو حاجة 
وهذا ثى* كان عندى للصدتة » فر يتم أحق به من غير ٠‏ قال فقربته اليسه قال رسول الله س2 
لأحدابه « كا وا » وأمسلك يده فر بأ كل » فقلت فى نفسى هذه واحدة ثم انصرفت عنه ليمت شع 
وتحول رسول الله امن .إلى المدينة . لم حثته ققات له إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية 
أ كرمتك بها . قال فأكل رسول الله رس» منها وأمر أصحابه فأ كاوا «مه » قال ققلت فى ننمى هانان 
ثثنان . قال ثم جئت رسول الله مب؛ وهو ببقيع الفرقد قد تبع جنازة رجل ع نأصابه وعليه شملتان 
وهو جالس فى أصخابه سامت عليه . ثم استدبرته أنظر إلى ظهره » هل أرى اللائم الذى وصف 
لى صاحبى 7 فلما را فى رسول الله (مب #استدبرته عرف أفى أستثيت فى شىء وصف لى . فألق رداءه 
عن ظهره فنظرت الى الخائم فمرفته » ذأ كببت عليه أقبله وأبى ققاللى رول الله م.: « تحول» 
فتدولت بين يديه » نقصصت عليه حديى 5 حدثتتك يا ابن عباس . فايحب رسول الله امس » أن إسمع 
ذاك أصعابه . نم شفل سامان الرق حتى فنه مم رعول اوداس يدرو ايد ٠‏ قال سامان : ثم قال لى 
رسول الله سه كاتب يا سهان » فكاتبت صاحبى على ثلاتمائة مخلة أحيمها له بالفقير 77 ارمق 
أوقية . فقال رسول الله س .لأ ابه «أعينوا أخاى » فاعانوتى فى النخل : الرجل بثلاثين ودية » 
والرجل بمشربن ودية » والرجل بخمس عشرة ودية والرجل إعشرة . + يمين الرجل بقدر ما عنده حتى 
اجتمءت لى ثلاماثة ودية . فقال لى رسول لله احى أذهب باسدآن دمر ذا » فاذا ؤرغت فائتنى أ كن 
أنا أضمها بيدى » . قال : ففتقرت» وأعاننى أصابى » حتى إذا فرغت جئته فاخيرته . لخرج رسول الله 
دس ::معى المها . لجملنا نقرب اليه الودى » ويضعه رسول الله ومس ) بيده حتّى اذا فرغنا فوالذى نفس 
سامانٍ ببده ما مانت مها ودية واحدة . فاديت النخل وبق على امال . فأنى رصول الله دس عثل 
بيضة الدجاجة من ذهب من بعض الممادن . قال « ما فصل الغارسى الكاتب 47 قال فدعيت له قال 
« خذ هذه فادها ما عليك ياسادان » قال قلت : وأين تقم هذه مما على يارسول الله 8 قال « خذها فان 
الله سيؤدى مها عنك» قال فاخنتما فوزنتطممنها _والذى نفس سدان بيده أربمين أوقية » فأوفيتهم 
حقهم وعتق سامان . فشهدت مم رسول الله اس » اتلندق حرا ثم لم يفتنى معه مشهد . 

. قير النخلة : حفرة حفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فها . من النباية‎ )١( 


00 اج حجن حجن اح جل حل حر حر عر د ار و ا 0 


11 وجدروجوجص عر عؤر عدون 72+72 +72 +7323 +35-+54-3 0 
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قال ان اسحاق : وحدثتى بريد ن ألى حب عن رجل من عبد القسعن سهان أنه ول لما قلت 


وأن 3 هذه من الذى على بأرسول أ 0 أخذها رسول الله س» نقلها عل لسانه » ثم قال: وخذدها 


فأوفهم منها » وأخدما فأوفينمم مها حقوم كاه أ مين أوقية ١‏ 


وقال مد بن اسحاق : حدثنى عاص بن عر بن قتادة حدثنى هن لا امهم عن عدر بن عبد العزيز 


ان وان قال حصسدنت عن سلمان أنه قال رسول له دص .) حين أخيره أن صاحب عمورربه قال له : 


3 


إيت كذا وكذا من أرض الشام » فان مها رجلا بين غرضتيز يخرحٍ كل سنة من هذه الفرضه «ستجيزا 


يمترضه ذوه الاسام فلا يدعو لاحد منهم الاشو فاسأله عن هذا الدين الذى تبتغى فهو يمخبرك عنه 
قآل سهان رجت حى حدت حيث وصف لى فوجدت اناس قد اجتمعو | عرضامم هناك حتى يحرج 
لم تلك الليلة مستجيزا من احدى ااغرضتين الى الاخرى . فنشيه الناس عرضا م لا يدعواريض الاشنى 
وغلبونى عليه فم أخلض الرده حى كزاليم التى ريد ان يدخل الا متكبه . قال تناولته فال من 
هذا ؟ والتفت الى قال قلت برحمك الله اخ_يرنى عن المنيفية دين ابراعم قال انلك لتسال عن شئ' 
مأ يسأل عنه الناس ال.وم » قد أظاك زمان نى يبعث -بذا الدئن من أهل المرم » فأنه فهو يحملك عليه . 
ثمدخل فقال رسول الله س» لسامان : « لن كنت صدقتنى يا سامان لقدد لقيت عيسى بن مسيم »> 
وكذا وقم فى هذه الروأية . وفهها رجل «.هم وهوشيمخ عاصم بن عمر بن قنادة.. وقد قيل إنه الحسن 
ابن عمارة م هش منةطم إلى ممضل بين عر بن ء به العزيز وسامان رضى الله عنه . قوله لثن كنت صدقتنى 
بإسلنان لقد لقيت عيسى بن مريمغر يب جداً بل مدكر . فان الفترة أقل ما قل فا امها أربواثة سنة» 
وقل سهائة سسنة بالشمسية » وسامان أ كثر ما قيل انه عاش ثلائهائة سنة ونين سنة . وحكى العباس 
بن يزيد البحراتى اجماع مشايخه على أنه عاش مائتين وخخسين سنة . واختلفوا فها زاد الى ملاثمائة 
وخسين سنة والله أعل . والظاهر أنه قال لقد لقت وصى عسى بن مريم فبذا ممكن بالصواب . 

وقال السهولى : الرجل المهم هو الحسن بن عمارة وهو ضميف وإن صح لم يكن فيه نكارة . لان 
ابن جرير ذكر أرن المسيح نزل من السماء بعد مارفع فوجد أمه وامرأة أخرى يكيان عند جذع 
المصلوب فأخبرها أنه ل بقتل و بسث المواريين بمد ذلك . قال وإذا جاز نزوله مرة جاز نزوله صرارأ 
ثم يكون نزوله الظاهر حين يكسر الصليب ويقتل المتز,ر ويتزوج حينقذ امرأة من بنى جذام وإذا 
مات دفن فى ححرة روضة رسول اله اص ) . 

وقد روى البسهق فى كتاب دلائل النبوة قصة سامان هذه من طريق بوفس ين بكير عن ممد بن 
اسداق 5 تقدم ورواها أيضاً عن الام عن الاصم عن يحبى بن ألى طالب . حدثتا على بنءاصم حدئنا © 


وريوجحريحتر تر وري تر رب با با با ليا ليا ليان لبا با 0 


حاتم بن أبى صفرة عن سالك بن حرب عن يزيد بن صوحان أنه سمع سامان يمحدث كيف كان أول 9 


الجن لحي لي الل اللي اللو لكين احج لحن لجل هن ار اد جر الجر حر رحد و لود لور الود ود عد 


إسلامه . فذ كر قصة طويلة وذ كر انه كان من رامهرمل وكان له أن أ كبرءنه غنى وكان سامان ققيراً 
فى كنف أخبه » وأن اين دهقائها كان صاحياً له.وكان بمختلف ١ممه‏ إلى ممل لحم وأنه كان يمخنلف ذلك 
الفلام إلى عباد من النصارى ىكيف لطم فسأله سامان أن يذهب به معه الهم ققال له نك غلام وأخثى 
أن تنم علهم فيقتلهم أبى » فالتزم له أن لا يكون منة شىء يكرهه فذهب به ممه فاذا هم ستة أو سبعة - 
كآن الروح قد خرجت مهم من العبادة يصوهون النهار ويقومون اليل يأ كاون الشجر وما وجدوا 
فذكرعتهم أنهم يؤمتون بلرسل المتتدمين وأن عسى عبدالله ورسوله واءن أمته أيده بالممحزات . وقالوا 
له ياغلام إن لك ربا وإن للك معاداً و إن بين يديك جنة وثاراً وإن هؤلاء القوم الذين يمدو ن الفيران 
أهلى كثر وضلالة لا زضى اله بها يصنءون ولسوا على دينه . ثم جمل يتردد مع ذلك الغلام الهم ثم 
ازمهم سادان بالسكلية نم أجلام ملاك تلاث البلاد وهو أو ذلك الغلام الذى به سامان الهم عن أرضه 
واحتبس الماك ابنه عنده وعرض سامان دينهم على أخيه الذى هو أ كبر منه قال إنى مشتفل بنفسى 
فى طلب المميثة فارحل معهم سلمان جتى دلوا كنيسة الموصل فل علهم أهلها ثم أرادوا أن يتركونى 
عندمم فأيبت الا صحبتهم لخرجوا حتى انوا واديا بين جبال فتحدر الهم رهبان تلاك الناحية يسهون 
علهم واجتمموا اليهم وجدلوا يسأأونهم عن غببتهم عنهم ويسألونهم عفى فيثْنون على خيراً » وجاء رجل 
ممظم فيهم لخخطهم فأئنى على الله عا هو أهله وذ كر الرسل وما أيدوا به وذكر عي.ى بن مريم وأنه كان 
عبد الله ورسوله وأمرمم بانمير ومهامم عن الشر » ثم لما أرادوا الانصراف تبعه سلمان وازمه قال فكان 
يصوم الهار ويقوم اليل من الاحد إلى الاحد فيخرج الهم ويمظهم ويأمرمم وينهاهم فكث على ذلك 
مدة طويلة »ثم أراد أن يزور بيت المقدس فصحبه سهان اليه قل فسكان فيا عمثى يلتفت الى ويقبل 
على فعظى ويخيرق أن لى دبا وأن بين يدى جنة وثاراً وحساباً ويعلمنى ويذ كرنى تحر ماكان يذ كر 
القوم بوم الا ححد قال فبا يقول لى : يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه اسه يخرج من لهامة 
يأكل المديةولاياً كلالصدقةيين كتفي خانم[النبوة]وهذ ازمانه الذى يخرج فيه دتقارب فاما أن فانى شيخ 
كبير ولا أحسبنى أدركه فان أدركته أنت فصدقه واتبعه » قلت له وإن أمرنى بترك ديك وما أنت عليه 
قال وإن أمرك فان.الحق فب يجبىء به ورضى الرحمن فها قال . ثم ذكر قدومهما إلى بيت المقدس وأن 
صاحبه صلى فيه ه'صما وهاهنا ثم نام وقد أوصاء أنه إذا بلغ الظل مكان كذا أن بوقظه فتركه سلمان حيئاً 
آخر أزيد مما قال ليترعءفما استيتظ ذك الله ولام سادان على ترك ما أمره من ذلك ثم خرجا من بدت 
المقدس فسأله مقمد قال يا عبد الله سألتلك حين وصلت فلم تمطنى شيئاً وها أنا أسأاك فنظر فز يبد أحداً 
فأخذ بيده وقال قم بسن الله ققام وليس به بأس ولا قلبة 217 كأنما فشط من عقال . قال لى ياعيد الله 


. القلة حركة دا ومن عله‎ )١( 


71١ >‏ ورور وخر عجرب رب ربخب ب ا ا د ب ب ال 


امل عل متاعى حتى أذهب إلى أهلى فأبشرم » فاشتخلت به ثم أدركت الرج ل قل أمقه و أدر أن 
ذهب وكا سألت عنه قوماً الوا أمامك حتى لقنى ركب من العرب ٠ن‏ ب ىكاب فألمهم فلما سعموا لفتى. 
أناخ رجل منهم بعيره خملنى خلله حتى أنوا بى بلادهم . قباءونى فاشترتنى اءرأة من الانصار لأملتنى فى 
حائط ا وقدم رسول الله مس » ثم ذ كر ذهابه اليه بالصدقة وادية ليستمل ما قال صاحبه »ثم قطاب 
النظر إلى خاتم النبوة فاما رآه امن من ساعته . وأخير رسول الله ص» خبره الذى جرى له قال فأمر 
رسوال 0 أنا نا بكر الصديق 0 هن سيدته فاعتقه » قال ثم سألته بوماً عن دين النصارى قال : 


لاخير فهم .3 ل فوكم قر فى و هن أو أوائك الذن نهم ومن ذلاك الرجل الصالح الذى كان معى بيت 
المقدس فدخانى رن ذلك أمر عظم أنزل الله على سول الهس : (التحدن أشد الناس عداوة 
للذين انوا | البوود والذين أشر كوا ولتجدن أقرسهم مودة للذين آمنوا الذبن قالوا إنا نصارى ذلك بأن 
منهم قسيسين هاا و أنهم لا يتكبرون )فدعانى رسول للَهُ اسع لنت والاقافق لغلست بين 
يديه أ رأ بسم الله الرحم,. ن الرحم ( ذلك بأن تيع سني ورهاً وأ لا ستكيرون ) الآبات م 
قال «دياس دان أولثك الذين كنت .مهم وصاحبك لم يكونوا نصارى كوا مين » قنات يارسول الله 
والذى بمنك بالق لو أمرنى بانباععك . قفلت له فآن أ رنى بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال نعم فتركه 
فان المق وما برضى الله فم يأُمرك . وفى هذا السياق غرابة كثيرة وفيه بعض انخالفة لسياق مه بن 
اليكاق وق تدان اسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب إلى ما رواه البخارى فى حه 
من حديث ممتمربن لمان بن طرخان ااتدمى عن أبيه عن ألى عمان النبدى عن سلبان الفارمى أنه تداوله 
ةعقر وام رب إل وبع أىاتمن عقل إن عمل وهر إل كلد واف أغل.. 
قال ااسولى : تداوله #لاثون سيداً من سيد إلى سيد ء فلله أعل . وكة نك استقصى قصة إسلامه 
الطانظ 00 فى الالائل.و أورد اا مأفيه و الاضاً كترة وق 0 أمعم يديه التى كاتبته 


7 ورور بير 


الفضل نََ عرد املك بن الى اأسو د 35 المقرى عدم عياد بن كديب عن أبيه تن الى عتوارة المزاعى عن 
سعير بن سوادة العامرى ”27 قال كنت عشيقاً لمق من عقائل الجى »أركب لا الصمب والذلول لا أبقق 


هن البلاد مسرحا ارتو وها فى تج إلا أتيته » فافصرفت من الثام بحرث وأنلك أر يد به كة الموسم 


(1) قد تقصيت الدلائل . فل أقف على هذا الخير . فلبحرر . 


مسر عضر ترج ترج تر وتخر تر تر ع تر ترج حر ترب خرب خربج ترب بر 


ا كا اع ال ار و و 


ماين ماين الاين امايو لاون ماود لين الاين اللي اين حي انير اجن اج كور داجس اج او و جو > 


2 2 
2 


دسامتة شف أأيال » ٠ضمروبة‏ بأنطاع الطائف وإذا حور شحر وأخرئ تاق » وإذا أكلة وحثة على 
الطهاة يقولون : الا مهلوا 40 على نز من الارض » ينادى يا وقد الله ميلوا إلى 
ا نرج فرت م ل شيخ كأنف خديه الأماريم؛ و وكأن 
الشعرى توقد من حبينه » 5 قد لاث على رأسه عمامة سوداء قد أبرزه نْ ملامبا جمة فينانة كانه سماسم . 
قال فى بعض الروابات عو ونيا ” دو عر قه دده وضيب متخور به حو له مشارخ جلس 


نوا كس الا ذقان ما منهم أحد يفيضر بكامة . وقد كان تمر إلى خير ءن أخبار الثام أن الى الأمى هذا 


أوان تجومه نه رأمه ظنته ذلك . فقات السلام علي كارسول الله . قال : مهمه »كلا وكآن قد 
وليتنى إياه فقات من هذا الدشيخ ؟ ققالوا هذا أنو نضلة » هذا هاشم بن عبد مناف » فوليت وأنا أفول 
هذا والله الود لامجد ال جننة ‏ + ّ يمنى ملوك عرب الشام من غسان كان يقال لهم 5-0 ٠‏ وهذه 
الوظيفة التى حكاها ء ن هاشم هى الرة فادة #ى فى إطمام المجيسج زءن الموسم . 

وقال أبو غيم ا الله بن محمد بن جمفر حدثنا مد بن |حمد بن ألى يحبى حدثنا دل 
ءمان حدثنا على بن قتهمة لخر اسانى حدثنا خالد بن الياس ع نألى بكر بن عبد الله بن ألى الجهم عن أ 
عن جده . قال ممت أبا طالٍ يحدث عن عبد المطلب قل :بينا أنا نكم فى الحجر إذ رأيت رؤيا 0 
ُ . 1 ص ع 43 58 5 
فزعت مها فزعا شديدا » فاتبت كهنة قريش وعلى مطرف خز وجمتى تضرب منكبى فا نظرت 
إلى عرفت فى وجهى التغيير وأنا بومئذ سيد قوىى فقالت : ما بال سيدنا قد أثن متغير اللون ؟ هل رابه 


من حدثان الذهر شىء 7 فقات ذا بلى ! وكان لا يكلمها أحد من الناس -تى يقبل يدها الههى » ثم يضم 


يده على أم رأسها ثم يذ كر حاجته ولم أفمل لأنى كبير قو . لخدت فقات إى رأيت الليلة وأنا نتم فى 
الحجر كأن شحرة تنبت قد نال رأسها المماء وضر بت بأغصانها المشرق والمغرب » وما رأيت نورا 
أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً . ورأيت العرب والمجم ساجدين لها وهى تزداد كل ساعة 
م 0 : . 
عظا ونوراً وارتفاعاً ساعة خف وساءة تزهر » ورأيت رهطا من تريش قد تعلقوا بأغصانها » ورأيت 
قوماً من قريش بريدون قطعها. فاذا دنوا منها أخرم شاب ل أز قط أحسن منه وجما ولا أطيب منه ديا 
فيكسر أظهرمم ويقلم أعينهم . فرفمت يدى لا تناول منها نصيباً » فنمنى الشاب ققلت لمن النصيب م 
ققال النصيب طؤلاء الذين تعلقوا ها وسبقوك المها . فانقمت مذءوراً فزعاً فرأيت وجه البكاهنة قد 
تذير » ثم قالت لئن صدقت رؤياك ليخرجن هن صلبك رجل يلاك اشُمرق و!أغرب ويدين له الناس 


(1)سياسم : الأولى عبد أن السمسم . والثانة خثب و كلا بنوس 


جاجد ود جل اجل احد ااحد ااحد اعد اود اودر ود اا 


ل 


متعخرهخرهيخره 


عوجر عطحري ري حر جع يجري ترب جر تر تر نري حر تر وحوري جيجه 


ثم قال يعنى عبد المطلب ‏ لألى طالب » لملك تنكون هذا المولود قال فكان آبو طالب يحدث مهذا 
الحمديث اعد ما ولد رسول ألله (جْ ) و انعد مأ إعث ١‏ 3 قال كانت الشحرة وال أعل أ القاسم الاءين 3 
فيقال لالى طالب ألا تؤمن 7 فيقول السبة والعار . 

وقال 5 عم : حدثنا سلمان إن امد حدثنا عد بن زكباء الغلالى حدثنا المياى إن بكار الضى 
- مهم أو سهان سن عرب 6 ققد مت امن فكنت أصنم بوم يناما 0 انعرف بأى سهان وبالنفر ونصنم 
أبو سفيان بوماً» ويفمل مثل ذلك » ققال لى فى بوى الذى كنت أص:م فيه : هل لك يا أبا الفضل أن 
تنصرف إل بت وتر-ل إلى" غداءك7 ققلت نعم. فانصر ؤت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى ااغداء فلما 
تفدى القوم قامو! واحتبسنى فقال هل علدت با أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ققات 
أ دقل أ مقا انا تكن وواى ن لعك انق أنسشر اهيدا لذ رحسل واحن؟ 
قلت وأسهم على ذلك؟ قال : هو محمد بن عبد اللّه» قلت قد فملة قال ببلى قد فمل. واخرج كتابا بامعه 
من أبنه حنظلة نأىغيانفيه: اخيزاة ازممدا قام بألا بطح فقال: هانا رسول ادعو 8 الى الله عر وجل » 
فقال العباس قلت |جده باأبا حنظاةٍ صا-ق.ققال مبلا باأبا الفضل فوالله ما أحب أن يقول مثل هذاء إنى 
لاأخشى أن يكون علىضير من هذا احديث يا بنى عبدالمطلب » إنه والله مارحت قريش تزعم انلك 
هنة وهنة » كل واحدة ٠نهما‏ غاية . لنشدتك يا أبا الفضل هل سمت ذلك 7 قلت نهم قد سممت ٠‏ قال 
فبذه والله شؤ مس . قات فلملمايعنتنا » قال 14 كان بعد ذلك الاليال حتى قدم عبدالله بن حذافة بالذير 
وهومؤمن » نما ذلاثك 6 #الس الون 6 وكان أو سان يجلس عد بالمون يتحدثت قه حبر من أحخاز 
الهود » فقال له الوودى ماهذا انلين؟ بلذى أن فيك عم هذا الرجل الذى قال ما قال قال أو سفبان 
صدووا واناععد » فقال الوودى لخو أية :قال عم إقال كدئنى عنه قل لا تسالو: م ان أن يدعى 
ورا لاعس ابدا » وما اعرد أن أعببه وغيره خير منه ء فرأى المودى انه لا يغمس عليه ولا حب أن 
يعيبه ٠‏ فقال الهودى ليس به بأس على الهود » وتوراة مومى . قال العباس فناداتى ال_بر» خت 
رجت حتى حاست ذلك الجاس ون افد » وفيه أبوسفيان بن حرب والحير » ققلأت للحير بلغنى ا نك 
سأات ان.عى عن رجل منا زعم اله رسول الله رس وأخبرك أنه عه» وليس بعمه . ولكن أن عمه 
واناعمه واخو ابه . قال أخو أ به 7 قلت أخو أبيه » فاقبل على ألى سفياز فقال صدق ؟ قال نمم صدق » 
فات سلى فان كذبت فليرد على » فاقبل على ققال نشدتك هل كان لابن أخريك صبوة أوسفبة ؟ قلت 
لا وإله عبد المطاب ولا كذب ولاخان ء وانه كان اسعه عند قريش الامين . قال فب لكتب ببده ؟ قال 
العباس فظننتانه خيرله ان يكتب بيده فاردت ان أقوها ثم ذ كرت مكان ألى سفيان يكذبى وبرد على 


> 71 ورور عوجر وخر ريع رع ري جر يري يري 


7ج ق” ح لاح ال ج07 


اي يي يه يا اي ا اي يي يي يت يا يا يات ب ري ب يا ب 0 


لج جح و 1 احج اود الول علوت الود علوت علوم علوت علوت لح عم اللضس هد 


فقلت لا يكتب فوثبٍ ابر ونزل رداؤه وقال ذبحت مبود » وقتلت مهود. قال المياس فلآ رجمنا الى 
متزلنا » قال أنو سفيان بأأا افضل إن الهود تفزع من ابن أخيك» قات قد رأيت مارأيت ؛ فهل لك 
بأأبا منفيان ان تؤمن به » فان كان حا كنت قد سيقت وان كان باعلا مك غيرك من ١‏ كنائك قاللا 
أؤمنءه حتى أرى اليل فى كدأء » قات ماتقول؟ قالكلة جاءت على فى الا انى اعل أن الله لا يترك خيلا 
قطلم من كداء . قال العباس فا استةتتح رس ول الله مس مكة ونظرنا لى لحيل وقد طلعت من كداء ؛ 
قلت بأيا سفيان نذكر الكامة * قل إى والله إنى لذا كرها فالحبد له الذى هدانى للاسلام . وهنا سياق 


حسن عليه اللهاء والذور وضياء الصدق وان كان فى رجاله من هو متسكام فيه والله اعم . 


بت جارج جر هبق 7 


وقد تقدم ماذ كرناه فى قصة ألى سفيان هم أمية بن ألى الصلت » وهو شبيه هذا الباب وهو من 
2 الاخبار واحسن السياقات وعله النور . وسيأقى أيضا قصة أبى سفيان مم عرقل ملك الروم حين 
سأله عن دهات رسول الله دض .»)وا-واله» واسةدلاله بذاك على دد قد وننوته ورسالته. وقالله : كنت 
أعل اله خارجء ولكن لم أ كن أظن اله فيك ء ولو أعل انى اخلص اليه لتحشمث لقيه : ولو كنت عنده 
لغلت عن قدءيه . ولأن كن ماتقول -قا لماسكن .وضع قد هاتين. و كذاك وقم وللّه لبد والممة . 

وقدأ كثر المافظ أبو نمم من إبرادالا ثار والاخبارعنالرهبان والاحبار والمرب. فاكثر وأطتب 


م ٠‏ 
واحدن وأطرب رحمه الله ورضى عنه . 


قآل الطبرانى : حدثتا على بن اءراهم المزاعى الاهوازى حهثنا عمد الله بن داود ن دلماث ن 
٠. . ِ 12 . .‏ 3 

اسماعيل بن عبد الله إن شررح بن ياسر بن سويد صاحب رصول الس .) حدثنا إلى عن أبيه ذهاث 
عن أبيه امماعيل أن أباه عبد الله حدنه عن أبيه أن أبله ياسر بن سويد حدله عن عمرو بن مررة اللمنى 
قال : خرجث حاجا فى جماعة من قو فى اجادلية : فرايت فى نوم وأنا بمكة » نورا سالطه من 
الكمبة حى وصل الى جيل يثرب . واشعر جهينة . ف.مت دمونا بين النور وهو يقول : ا تقشمن. 
الظلماء » وسطم الضياء» وبعث خانم الانبياء . ثم اضاء اضاءة أخرى ء حتى نظرت الى قصور الليرة 
وأبيض المدائن » و عمست صونا من النور وهو يقول : ظبر الاسلام» 0-0 الاصنام » ووصلت 


الارحام » فانشتهت فزعا قتلت, لقو : واللّه ليحدثن هذا الى من قريش حدث ‏ واخيرتهم با رأيت 
فلما اتهينا الى بلادنا جاءقى رجل يقال له أحمد قد بعث فاتبته فاخعرته بما رأيت . فال « ياعرو بن مررة 
نا الننى الرسل الى العياد كاقة . أدعر م الى الاسلام 2 وأصرم نحمن الدماء وضلة الأرحام 3 وعنادد ا 


اللي اين اللي اللي الي لين لين لين اين الي ا حي ني اين ين ا ان عد عن عي 23 


رسي حاتري تريهتخررييواتخردتخريهتخري جر رب جرب رج جاتر صر ريد 


ورفض الا صنام » وحج الببت وصرام شهر رمضان من اثنى عشر شهرا . فن اجاب فله الجنة » وهن 


ععى فله الثار . فا من ياعمر و يؤمنك الله من هول جبنم » فقلت ابد ان لا إله الا الله وانك رول 
اله آمنت بما جئت من حلال وحرام » وان رغم ذلك كثيرا م من الأقوام . ثم أنشدته أبيانا قللهاحين 
سمت بها. وك انعم كن أفى سادناله ققمت اليه فكسرته . ثم للقت بالنى لس » وانا أقول : 
200 ا ال وني لا للة الأحجار 2 “تارك 
سمرت عنساق الإزار ُباجراً اليك أجوبٌ التَفر سد الد كادك 
لاحب خيرٌ الناس نفأ ووالداً رسولملكالتاس فوقٌ الحبائك 
تقال الننى ١س‏ »:« مرحبا بك يأعمر ووبن مرة » قلت بارسول الله |انثى إلى قومى . لمل الله من 
عاهم فى كا منعلى بك . فبعثى الهم . وقال :« عليك بلرفق والقول السديد . ولانكن فقأ . ولا متكراً 
ولاحوداً » فد كرانه أتى قومه » ؤدعامم الى ما دعاه اليسه رول الله دس » فاسموا كلهم . الا رجلا 
واحداً منهم » وانه وقد . مهم الى رسول الهس .فرحب مهم وحيأثم . اكد هم كتابا هله فخته 
« ببسم الله الرحمن الر<يم . هذا كتاب مر: اف عل نانس راك مب كسا سادق )وال 
مع عمرو بن مرة الجمنى للبينة بن زيد : : أر نكم 5 بطون الاارض وسهوها » وتلاع الأ ودية وظبورها » 
تزرعون ناته وتشرنون صافيه »على ان تقروا نخس » وتصلوا ص_لاة امس وف التديمة والصرعة ان 
اجتمعتا وان تذرقتا شاة شاة» لبس على أهل الميرة صدقة . ليس الوردة اللبقة (1) وشهد على نبينا 
دس ؛)ءن حضر من المسادين بكتاب قبس بن شياس » . وذ كر شعرا قاله عمرو بن مرة فى ذلك 5 *و 
ط ف المسند السكبير وبلله الثقة وعليه التتكلان . 
وقال الله تعالي : (إواذ أخفنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعسى بن 
مريم وأخذنا منهم ميثاقا غايظ) قال كثيرون من السلف : لما أخذ الله ميثاق بى آدم بوم ( ألست 
ربك 5 ) أخذ من التببين ميثاقا خاصاً ‏ وأكد مم هؤلاء الؤسة أولى المزم أححاب الشرائع الكبار 
الذين أوهم نوح وآخرهم محمد صاوات لله وسلامه علهم أججمين . 
وقد روى المافظ أو فم فى كناب دلائل النبوة من طرق عن الوليد بن هسم حدتنا الاوزاعى 
<دثئنا يحبى بن ألى كثير عن ألى سلئة عن ألى هربرة : سل النهى ٠س‏ :)متى وجبت لك النبوة قال 
, بين خلق آم وفنخ الروح فيه » وهكذا رواد الترمذى من طريق الوليد بن مل . وقال حسنغريب 
من حديث أنى هربرة » لا فترفه الا من هذا الوجه . 
وقال أبو فسيم : حدئنا سلمان بن امد حدئنا يعقوب بن اسحاق بن الزبير الابى حدئنا أبو جفر 
)١(‏ اللبقة . كذا فى الاصل واعلها بريد أنه لا يؤخذ فى الصدقة كرائم الاموال 


و 


ريوجر يوتري تر ترب ري حر حرو تر تخرونتر حجروتره ره م 


ووور وجري عخري ره 


حل عند عله جحو تو وتوت “اب اين حي حي حجن تجن اجر نج حص حي عاد م م ا م 


النغلى حدثنا جمرو بن واقد عن عروة بن رويم عنالصنابحى ٠قال‏ قال عر : بارسول الله » متى جمات 
نيا :قال :ظ وآدم منجدل فى الطين » ثم رواه ه من حديث فصر بن ماحم عن قيس بن الربيع عن 
جابر الجمنى عن الشعبى دن ابن عباس قال : قه-ل يرسول الله مى كنت فيا #قال : « وآدم بين 
ااروح والجسد » وفى الحديث الذى أوردناه فى قصة آدم حين استخرج الله من صلنه ذريته خص 
الانياء بنور بين أَعيلهم . والظاهر ‏ واللّه أ» - أنه كان على قدر منازهم ورتتهم عند الله . وإذا كان 


٠‏ الأمى كذلك فنور تمد اس» كان أظبر وأ كبر وأعنا )حم كليم ؟ .٠وه_ذا‏ تنويه عظم وتنبيه ظاهر 


على شرفه وعلو قدره . وفى هذا الى المديث الذى قال الامام أحمد » حدثنا عبد الر حمن بن مبدى 

حدثنا معاوية بن صاح عن سميد بن سويد الكابى عن عبد الاعلى بن هلال الله عن العرباض بن 
سارية ٠‏ قال ال رسول الله إس»): * افى منداله لثم البرين و وان آنم مدل “فى طبه وسأ ندم 
بأول ذلك : دعوة أبى براهم وبشارة عيسى لى » ورؤيا أن التى رأت . وكذلك آدبا المؤمنين 
برين » ورواه الليث واءن وهب ع ن عبد الرحمن بن مهدى » وعبد الله بن صالح عن مماوية بن مال 
وزاد« إن أمدوات يق روطع تورا أضاءت منه قصور الشام » وقال الامام أحمد حدئنا عبد الر حمن 
حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عب سد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت يارسول الله ممق 
كنتمنياة قال: : « وادم بين الروحوالجسد >اسناده جيد أيضا وهكذا رواه ابراهيم بن طبمان و وحماد 
ان زيد وخالد اللذاء عن ن بديل بن ميسرة به . ورواه أو غيم عون محمد بن عر بن أسل عن مد بن 
بكر بن مرو الباعلى عن ع شهبان عر. ن المسن بن دينار عن عبد الله بن سفيان عن ميسر ه الفحرقال : قلت 
بارسول الله متى كنت بي 1 قال :« وآدم بين الره وح والجد» . 

وقال الحافظ أبو يم فى كتابه دلائل النبوة : حدثنا أبو عبرو بن مدان حدئنا امسن بن سفيان 
حدثنا هشام بن عمار ح_دثنا الوايد بن ملم عن خايد بن دعلج وسميد عن قتادة عن الحسن عن أني 
هربرة عن الزى رم ب»» فى قوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) قال « كنت أول النبيين فى 
املق وآخرم فى البمث» ثم رواه من طريق هشام بن عار عن بقية عن سميد بن فسير عن تادة عن 
الحسن عن أبى هريرة مرفوعا ثله ٠‏ وقد رواه من طريق سعيد بن ألى عروبة وشببان عن قتادة قال 
ذكر لنا أن رسول الله دسء قال مثل . وهذا أثيت وأصح والله أعم . 

وهذا إخبار عن التنويه بذ كره فى الملا الاعلى وانه مروف بذلك ب هم بأنه خائم النبيين وآدم لم 
نفخ فيه الروح » لأن عل الله تالى بذلك سابق قبل خلق السموات والارض لاعالة فم برق الا هذا 
الذى ذ كرناه من الاعلام به فى الملا الاعلىوالله أعم . 

وقد أورد أبو نيم من حديث عبد الرزاق عن «ممر عن هيام عن أبى هربرة الحديث المنفق عليه 
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وأ دافن ندم » وذاد ونيم ف آخرء : فكان )دصرل 0 
الساق بوم القيامة : له 0 مكتوب فى البوة والعي 5 3 قال : .-: فى هذا اد يشالفضيلة ار سول الله 


ربمرهيخرهعخترييه» 


نس » لما أوجب الله له النيرة قبل تهمام خاو 0 1 هذا الايجاب ه هو ما أعل الله 
ملائكته ما سيق فى عامه وقضائه من مخه له فى آخر الزمان وهذا اكلام بو افق ماذ كرناه وله الجد 

وروى الاك فى مستهركه من حدوث عبد الرحن بن زيد بن أ-لم - وه كلام عن أبيه 
عن جده عن عيرق الطاب رذق اله عنه قال قال رسول الله سء : « لما اقترف أدم المطيئة قال : 
يارب أسألك يق عد إلا غفرت لى » ققال الله : ادم كف عرفت مدا ول أخلته بد + ققال 
بار ل نكال خط ردك وسكت ف من دو حك رفت رأدى » فرأرت غل زات العرش مكتويا 
لا ل إلا الله مد رسول الله . فملذت أنك لم تضف الى أسمك الا احب انلاق اليك . ققال اله 
صدقت يا آدم انه لاحب تللق الى واذ قد سألانى بحقه فقد غذرت لك واولا هد ماخلةتك » قال 
البعق : ترد به عبد أأرحم٠‏ ن بن زيد بن أسلم وهو ضميف والله أعلم . 

وقد قالالله تعالى (وإذ أخذ لله ميثاق النببين لما انيشك ٠‏ نكتاب وحكة ثم جاءم رسول مصدق 
مم ممم لمق مان به و تمص رأنه قال أأقرراثم وأخذتم عل ذا إأصرى 57 الوا أقررناقال فاشيدوا 
50 من الشاهدين من 2 سد ذلك و ملا سردي قال على 'ن ألى طالب وعبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما : ما بث الله نيأ من الانناء إلا أخذ عليه المثاق لئن بعءث مهد رس .» وهو حى 
ليؤمنن به ولينصرنه [ وأمره أن يأخذ المثاق على أمته نثن بث محمد وهم أحياء ليؤءئن بوولينصرله ](1) 
وهذا تنونه وتنديه على شرفه وعظمته فى ساتر الملل وعلى آلسنة الانبياء وإعلام لط م وهم برسالته فى 
آخر الزمان. وإنه أ كرم المرسلين وخائم النبيين ٠‏ وة قد أوضح أمر ه وكشف خيره ويين سره » وجلى 
يجده ومولده وبلره أبراهيم لخديل فى قوله عليه اسلام حين فرغ من ع بناء البدت ( ربنا وأسث. شهم رسو ولا 
ملهم يتأو علوم اباتك ويه امهم ال.كتاب والمكة و تبزكهم إنك أنت العزيز ال م ) فسكان أول بيان 
3 ره على الجلية والوضوح بين أهل الارض على لسان ا, راهم اال 1 ع الا نبياءعلى الله بهل محمد 
صلوات اش عليه وسلامه علم.ا وعلى سائر الانبياء. وطذا قال الامام احمد حدثنا أو النضر حدثنا 
الفرج - بمنى ان فضالة_حدثنا لقهان بن عامرسمعت أبا أمامة قال قلت يا نبى الله ما كان بدء امرك 7 قال 
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المولد من طريق بقية عن صو ان ن بن عمرو عن حجر أن حجراء ن ألهمريق أن إعراباً قال يارسول الله 
أى” شىء كان أول أءر نبوقك ؟ هقال « أخق الله منى الممثاق 5 أخسذ من النهيين مرثاقهم . ورأت أم 
رسول الله رس »فى متامها أنه خرج من بين ليها سراج أضاءت قدو الشام 27 . وقال الامام 
محمد بن اسحاأق بن ساز: حدتى ثور بن بريد عن خ لدبن «مدان عن أتحاب رسول الأمس» أنهم 
دلوا : بارسول الله » أخبرنا عن نفك . قل 5 دعوة أفى ابراهم » وبشرى عبسى . وات أن خين 
حبلت كاله خرج منها نور أضاءت له بُصرى من أرضالشام » إسناده جيد أيضاً . وفيه بشارة لأعل 
محائنا أرض بصرى وإنبا أول بقعة ٠ن‏ أرض الثام خلص الها نور النبوة » وله الد والائة ولمذا 
كانت أول مدينة فنحت من أرض الثام وكان فتحها صلحاً فى خلافة أفى بكر رضى الله عنه» كا سيأ 
بياله . وقد قدمها رسول الله س. مرتين فى صعبة عمه ألى طالب وهو ابن اثنتى عشرة سنة وكانت 
عندها قصة بحيرى الرأهب ا بيناه . والثانية وممه مبسرة مولى خديجة فى نحجارة لها . ومها «جرك الناقة 
القى يقال طا ناقة رسول الله١صس»‏ بركت عليه فأثر ذلاك فها فها يذكر . ثم تقل وبى عليه جد مشهور 
اليوم.. وم المدينة |انى أضاءت اعناق الابل عندها ٠ن‏ نور النار البى خرجت من أرض الحجاز سنة 
أربع وحسين وسماثة وفق ما أخير به رصول الله امب “فى قوله تخرج نار من أرض الحجاز تضبىء نا 
أعناق الابل ييصرى » وس يأنى السكلام على ذلك فى موذعه إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التتكلان . 
وقال الله تعالى((الذين يتبعون الرسول النى' الأمى” الذى يجدونه مكتوباً عدم فى التوراة والأتميل » 
يأمرم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل طم الطبيات ويحرم علهم الليائث ويضم عنهم إصرم والأغلال 
الى كانت علهم . فالذين انوا به وعز روه وفصمروه واتبعوا النور الذى أنزل ممه أولقك ثم المفلحون) 
الآلية . قال الامام احد حدثنا اسماء.ل عن الجربرى عن ألى صخر المقيلى حدثى رجل من الاعراب 
قال : جليت جلوبة إلى المدينة فى حياة رسول الله س» . فا فرغت من دمى قات لا لنين هذا 
الرجل فلاسممن منه . قال : فتلقاتى بين أنى بكر وعر عشون » فتبعنهم ى أنوا على دجل من الهود 
نأشر التورأة يقرؤها يمزى مها نفسه عن ابن له فى ارت لخدن النتيان وأجل, ٠‏ قال رول اللرس 
« أنثدك بالذى أنزل التوراة» هل تجدنف فى كتابك ذا صفتى وخر جى 47 فقال رأسه هكذا ‏ أى 
لا فقال ابه : إى" والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتأبنا صفتتك وعْرجك وأشبد أن لا إله إلا اللّه» 
وأنك رسول الله . فقال : « أقيموا الهودى عن َم » ثم ولى كنته والصلاة عليه . هذا إسناد جيد 
وله لوإفدن المح عن أس بن ملك رمى الله عنه . وال أو قاسم البغوى حد ثنا عد الواحد 
ابن غياث - أبو بحر حدائنا عبدالمزيز بن | جاادامم بن كيب ين :آله عن الصلتان بن عاصم 
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وذكر أن خاله قال : كنت جالاً عند النى ٠س‏ إذ شخص بصره إلى رجل فاذا مم ردى عليه قيص 
وسراويل ونملان . قال مل الننى اس ؛ يكامه وهو يقول : يا رسول الله م قال سول الله سس .»» 
أنثبد أنى رسول الله ؟ » قال لا قال رسول الله مس » « أتقراًالتوراة 8 » قل فسم قال « أتقراً 
الاتجيل # » قال نهم . قال « والقرآن ؟ » قال لا . ولو تشاءقرأنه . فقال ال: نبى اسه فم تقر اتتوراة 
والاتهيل» أنجدتى نبا * » قال إنا نج ذنتك وخ حك .اشر حت رعونا أن ارت . فلا 
رأيناك عرفناك انك لست به . قال رسول الهس )0 وليا مهودى7 » قال : إنا هده عر كل 
دن أمته الجنة سبعون ألفاً بفير حاب » ولا ترى.مك إلا نفراً يسيراً . فقال رسول الله بس» « إن 
أمتى لأ كغر مر سبمين ألا وسبعين ألقاً » . هذاحديث غريب من هذا الوجه » ول يخرجوة . 
وقال تمد بن اسحاق عن سالم مولى عبد الله بنمطيع عن ألى هريرة قل : أنى رسول ال اس 6[مبود] 
قال ارت جوا أعلمم » فالوا عبد اللهبن صوريا» خلا به رسول الله س»» فناشده يدينه » وما أنهم 
اله به عامهم » وأطعمهم من امن والسلوى » وظلهم به من اانهام « أتملدنى رسول الله » قال اللهم نمم . 
وان القوم ليمرفون ما أعرف » وأن صنتك ونمتاك ابين فى التوراة . ولكنهم حسدوك . قال « فا 
بعنمك أنت + » قال أ كره خلاف قوم . وعمى أن يتبعوك و بسادوا فادل . وقل سلمة بن اافضل عن 
مد بن اسحاق عن مد بن ألى محمد عن عكرمة عن أبن عباس أنه كان يول كتب رسول اللّهانس» إلى 
مهواذ بير « للم اله الرحمن ! رحم » من ن محمد رسول لَه صاح مويق 6 وأكينة + والمصدق عا جاء 
به موسى » ألا إن الله قل لك يا ممشر يهود وأهل التوراة إن نجدون ذاك فى كتابم : : إن ممداً 
(رسولالله والذبن ممه أشداء على السكفارر ماء ينهم ترام ركاً ا يدنفون فضلا من الله ورضواة 
سوام فى وجوههممن أثر السجود . ذلكهثلهم فى التوراة و«ثلهم فى الاحجيلكررع أ خرج شطأه فا زّره 
فاستفاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مهم الكفار . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ملهم مغفرة وأجراً عظيآ) . وإ ىأنشد؟ بلله والذى أنزل علي » وأنشدع بالذى أطعم من كان قبلم 
من أسلافكم وأسباطم المن والدلوى » وأنشدك بالذى أييس اابحر لآ بنك حتى أتجا م من فرعون 
وعله إلا أخبرتمونا هل مجدونفيا أنزل 0 أن تؤمنوا بمحمد ؟ فان كتمم لا مجدون ذلك فى 
كتاب فلا كره عليكم » قد تبين الرشد هن | لغى . وأذءوك إلى الله و إلى نبيه 'من 66 . 
وقد ذ كر مد :نا سحاق بن يسار فى كتاب المبتدا عن سعيد بن بشير عر ن قنادة عن كسب الا حبار غ 
وروى غيره عن وهب بن منبه أن يخننصر بمد أن خرب بيت المقدس وامتذل بنى اسرائيل سبع 
سنين رأى فى المنام رؤيا عظيمة هالته لمع الكهنة والمرزار » وسآطم عن رؤياه تلك . ققالوا ليقصها الملك 
تى تخبره بتأويلها - ققال : إلى فيتها » وإن لم تخبروتى مها إلى ثلانة أيام قتلفكم عن أخرم . فذهيوا 
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خائفين وحلين من وعيده . فسهم بذاك دازال عليه السلام وهو فى سحنه . فقال للسحان: اذهب اليه 
قتل له إن هاهنا رجلا عنده عل رؤياك وتأويلبا . فذحب اليه فأعاده ف ظ فما دخل عليه لم يسجد له : 

تقال له ما منمك من السجود لى ‏ فقال : إن الله | ثاتى علما وعدنى واصرنى ان لا اسحد لغيره . ققال 
سين إن لحي لان ووو لواب التزودم تأخر ف عو رويك :"كال له ذافال + رايت مشا 
عظرماً رجلاه فى الارض ورأسسه ف المماء » أعلاه من ذهب ووسطه من فضة ء وأسغله من محاس » 
وساقاه من حهيد » ورجلاه هن لخخار » فبينا أنت تنظر اليه قد أتحبك حسته وإحكام صتمته قذفه الله 
حجر من الدما' ٠‏ فوقم على قة واعية حت طحنه واختاط ذهيه وفضته ونحاسه وحديده ولخاره حتى 
مخيل لك أنه لو اجتمم الانس والجن على أن يزو بعضه ءن عض لم يقدروا على ذلك . ونظرت إلى 
الحجر الذى قذف به بربو ويمظم وينقشر حتى ملا الاأر ضكلها فصرت لاترى الا الحجر والسماء . 
ققال له مختنصر صدقت هذه ارذ؛ التى رأيها ها تأويلها ‏ ققال دانيال أما الصنم فأمم مختلفة ف أول 
الزمان وفى وسطه وف آخره ؛ وأما المجر الذى قذف به الصنم فدين يقذف الله به هذه الام فى آخر 
الزمان فيظهره عليها فيبمث الله نباً أمياً من العرب في دوخ به الام والاديان كا رأيت الحجر دوخ 
أصناف الصنم ويظهر عسلى الاديان والامم يا رأيت الحجر ظهر على الأأرض كبا » فيمحص الله به 
الحق وبزهق به الباطل ومبدى به أهل الضلالة ويعم به الاميين ويقوى به الضمفة ويمزبه الاذلة وينصر 
به المستضعفين . وذ كر تمام القصة فى اطلاق حتنصر بنى اسراثيل على يدى دانيال عليه السلام » 
وذكر الواقدى بأسائيده عن المفيرة بن شمبة فى قصة وفوده على المتوقس ملك الاسكندرية وسؤاله له 
عن صفات رسول الله ص» قريباً من سؤال هرقل لانى سفيان صخر بن حرب » وذ كر أنه سا 

اساقفة النصارى فى السكنائس عن صفة رسول الله س» وأخيروه عن ذلك وهى قصة طويله ذ كرها 
الحافظ أبو نيم فى الدلائل. وثثبت فى الصحبح أن رسول الله(س»2 مس عدارس المود ققال لمم 
« ياممشر الهود أساهوا فوالذى نضى بيده إنكم لتجدون صفتى فى كتبك » المذيث . وقل الامام 
أ<د : حدثنا موسى بن داود حدثنا فابيح بن سليان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار قال لقيت 
عبد الله بن عمرو بن الماص قنات أخبرنى عن صفات رسول الله اس. فى التوزاة تقال أجل والله 
إنه لموصوف ف التوراة بصفته فى القران » يا أسها الى إنا رأسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا » وحراً 
للامبين » أنت عبدى ورسولىسميتك المتوكل لافظ ولاغليظ ولاصخاب فى الاسواق ولايدفم بالسيثة 
السيثة ول كن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقءوا الملة الموجاء بأن يةولوالا إله الا الله يمتح به أعينا 
ع وآذانا صا وقلوباغلفا. ورواه البخارى عن محمد بن نان الموفى عن فلح به. ورواه أيضاً عن 
عبد الله قل ابن رجاء » وقيل ابن صالم ‏ عن عبد المزيز بن أفىسادة عنهلال بن عاوية ولفظه قريب 
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من هدأ وفيه زيادة . ورواه أبن جرير من حسديث فايح عن هلال عن عطاء وزاد قال عطاء فلقيت 
21 ب شألته عن ذلك غما اختلف < حرلاء وقال فى البيوع . ودل سهد عر نهلال عن عطاء ععن عياد ا 
ابن سلام قل المافظ أو بر البمق 80 أو الكسين بن المفضل القطان حدثنا عبد 5 بن <مفر 
حدثنا يعوب بن سفيان حدثنا أبو صا حدثنا الاليث حدثنى خالد بن بزيد عن سعيد بن أبى هلال 
ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن لام انه كان يقول : إنا لنجحد صفة رسو ل الله س. إنا أرسلتاك 
شاهداً و«بشراً ونذيراً وحرزاً للأميين » أنت عبدى ودسولى » سميته المتوكل ليس بفظ ولاغليظ 
ولا صخاب فى الانواق ولا يزىء السيئة يمثلها ولسكن يعذو ويتجاوز ولن يقيضه حتى يقي به الملة 
الموجاء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله ينتح به أعينا عياً واذانا مما وقلوبا غلفا ٠‏ وقال عطاء بن يسار : 
وخر فى اللإنى أنه سعم كسب الاحبار يقول مثل ما قال ابن سلام . 

قلت : وهذا عن عبد الله بن سلام اشيه ولكن الرواية عر ن عبد الله بن غرو أكثرء مع أنه كان 
قد وجد نوم اليرموك زاملتين ءن كتب أهل الكتاب وكان يحدث عنما كثياً» وليل أن كثيراً من 
السلف كنوا يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب فعى عندهم أعم من اتى انزها الله على مونى وقد 
ثبت شاهد ذلك من الحديث . وقال بونس عن محمد بن أسحاق حدثنى مد بن ثابت بن شرحميل عن 
ان ألى أو عر ن أم الذرداء قالت قات لكمب الاحمار كف. حبدون صفة رسول الهس فى التوراة 
قال تجده مممد رسول الله اسمه المتوكل لبس بنظ ولا غلدظ ولاصخاب فى الاسواق واعطى المفاتيسح 
فبيصر الله به أعينا عوراً ويسمع آذانا وقراً ويقهم به ألسنا مموجة حتى إشبدوا أن لا إله إلاالله واحد 
لا شريك له يمين به المظلوم وعنمه . ود روى عن كب من غير هذا الوجه . وروى الممقى عن الا م 
عن ألى الوليد الفقيه عن امسن بن سفيان حدئنا عتبة بن مكرم حسدثنا أبو قطن عمر و بن اليثم حدئنا 
حدزة بن الزيات عن سلوان الاعمش عن على بن مدرك عن ألى زرعة عن ألى هريرة (وما كنت بججانب 
الطور إذ نلدينا ) قال نودوا يا أمة د استحبت ل© ؛ قبل أن تدعواق» وامطتع قبل أن مألوتى . 
وذكر وهب بن مميه اناك عاق أوحى الى داود فى الزبور باداود إنه عاق من إمدك نى أسعه أحمد 
وممد صادقا سيدا لا أغضب عليه أمدا » ولا يفضيو أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصينى ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر وأمته مرحومة أعطيئهم هن النوافل مثل ما اعطيت الانبياء » وفزضت علهم الفرائض 
التى افترضت على الا نبياء والرسل حتى يأتونى بوم القيامة ونوره هثل نور الانبياء . الى أن قال : 
يا داود إفى فضلت عهداً وأمته على الام كلها ٠‏ والمل أنه موجود فى كتب أهل السكتاب مملوم من 
الدبن ضرورة وقد دل على ذلك آيات كثيرة فى الكتاب المزيز تنتكامنا عللها فى مواضمبا وله المد . 
فن ذلك قوله (ألذين نينم الكتاب من قبله ثم به يؤمنون » و إذا يتلى علهم قالوا آمنا به إنه اعلق هن 
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ربنا إن كنا من قبله سين ) وقال تعالى ( الذين اتينامم الكتاب يعرفونه ما يعرفون ابناءهم وان فرينا 
منهم ليكتدون الاق وم يعلدون )وقال تعالى(_إن الذبن أنوا الم من قبله إذا يتلى علمهم بخرون للاذقان 
سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمتمولا:)أى أن كان وعهنا رينا وجود مد وارساله 
اسكائن لا محالة فسبحان القدير على ما يشاء لا يمجزه ثى. . وقال تعالى اخياراً عن القسيسين والرهبان 
(واذا سمموا ماأئز ل الى الرسول ترى أعينهم فيض من الدمع ما عرفوا من اأق يقولون رينا آمنا 
فا كتبنا مع الشاهدين ) وفى قصة النجاشى وسهان وعبه الله بن سلام وغيرهم ا سيأ شواهد كثيرة 
هذا الممنى وله امد والمنة . 

وذ كر نا فى تضاعيف قصص الانبياء ما تقدم الاشارة اليه من وصفهم ليمثة رصول الله مس » وفمته 
وبلد *ولده ودار مهاجره ونءت آمته فى قصة موسى وشعيا وأرمياء ودانيال وغيرهم وقد اخير الله 
تعالى عن آخر أنبياء بنى اسرائيل وخاتمهم عيسى بن مريم انه قام فى بنى اسسر ايل خطيبا قائلالهم ( إفى 
رسول الله اليج مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتى من سدى أسمه أمد) . وفى 
الاجيل البشارة بالفارقليط والمراد مد س» . وروى البمق عن الما 6 عن الاصم عن أحد بن 
عبد الجبار عن بونس بن يكير 00 عن عائثة رضى الله عنها أن 
رسول الله س» قال « مكتوب ف الاتجيل لافظ ولا غايظ ولاصخاب فى الاسواق ولا يجزى بالسيقة 
مثلها بل يعذو وح » وقال يعوب بن سفيان حدثنا فيض اابحلى حد”نا سلام بن مسكين عن مقاتل 
ابن حيان قال : أوحى الله عز وجل الى عسى بن صر ج لد فى أصرى وإسعم مع واطم باابن الطاهرة البكر 
البتول ‏ أنا خلقتك من غير فل لفملتك آية لامالمين فاياى فاء.د فبِين لاهل صوران بالسريانية » بلغ من 
بين يديك الى أنا لمق القاكم الذى لا أزول صدقوا إلبى الأمى العربى صاحب الجل والمدرعة والعامة 
وهى التاج ‏ والنملين والهراوة ‏ وهى القضيب ‏ الجعد الرأس الدات الجبين المقرون الماجبين 
الاجل ااعينين الاهدب الاشفار الادعج اامينين الاقنى.الانف الواضح المدين الكث اللحنة عرقه فى 
وجبه كلاؤلؤ ريح المسلك ينضح منه كأن عنقه ابر يق فضة وكان الذهب يجرى فى تراقيه له شعرات من 
إبته الى سرنه #رى كالقضيب لبس فى بطنه شمرغيره شثن الكف والقدم اذا جاء هم الناس غمرهم واذا 
مثى كأما ينقلم من الصخر ويتحدر ءن صبب ذو النسل القليل ‏ وكأنه أراد الذكور من صلبه- هكذا 
دوآه البيهق فى دلائل النبوة من طريق يعوب بن سفيان . وروى البق عر: عمان بن الحم نََ 
رافم بن سنان حدثنى بعض عمومتى وابإلى أنهم كانت عندم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية حتى جاء الله 
بالاسلام وقيتعندم فدا قدمرسول الله رص )> المدينة ذ كر وهاله وأنوه . مما مكتوب فها بسع الله وقوله 
الحق وقول الظالمين فى قباب . هذا الذكر لأمة تأنى فى آخر الزمان لباوت اطرافهم وبوتروز على 


نه رمم معحروطهوج تر نوريصي 


أ و ساطوم و#وضون الب<ور الى أ دا ل ارامت وتوم توح ما أهلكر | بالطوفان» وفى 
عاد ما أعل كرا اريم » وفى تود ما أهلدكوا بالصيحة : ببسم لله وقوله الحق وقول الظالمين فى تباب'. 
م#ذكر قصة اخرى قال قحب رسول اللّهاصء لا قرات عليه فها ه 

| ود كنا عند قوله تعالى فى صورة الاأء راف ( الذى بمجدونه مك2 وعدم ل الترراه والاتجيل ) 


ممع 


دعقا ان لامي الاموى حين بمثه الصدديق فى سرية الى هرقل يدعوه الى اله عز وجل دو 


جل حا 2 


أنه أخرج م صور الانبراء ف قشم آدم الى مد صاوات اله عليه وسلامه علهم أحممين على 
النمت والشكل الذى كانو | عليه 8 مد أنه لا أخر ج صورة رسول اللهاض.) قام انما | كراما له 2 
جاس وحمل ينظر إلعا ويتأملبا 5 قال وقلنا له ات لك هذه الصورة #ختال :5 إن ادم اك ريه أن 
تربه بيع الانياء من ذلك 6 فاتزل عليه صورمم 5 فكان 6 خزاية ادم عليه السلام عند مغرب |اشهس 
فاستخرجبا ذو القر نين » فدفمها الى دا نيال . ثم قال : اما واللّه إن نسى قد طابت الكروج من ملكى 
آلف كنت عبداً لاشر؟ ملكة حتى أموت . ثم أجازنا فاحسن جائزتنا وسرحنا . فامسا أتينا أبا بكر 
الصديق خدْناه ها رأينا وما أجازنا وما قل لناء قال فمكى وقال : مسكين لو أراد الله به خيراً لفمل » . 
1 ثم قال أعيرنا رسول الله أ 7 0 والهود عدون ندل عد عندثم ٠.‏ رواه الام بطوله فليكتب 
ها هزا م: ن التعسير . وروآه المجقى فى دلائل النبوة . 

وقال ال. «وى : حد نا عيد ال بن زياد عن بن اسحاق . قال وحدثنى يءقوب إن عبد الله بن 
جههر إن عرو إن ا عن أن عن جده غعمرو بن أمية ة قال : قدمعت ردق من عند النحاثى أعطانهم 
فقالوا لى باعمرو لو رأينا رسول الله امرفناه من غير أن أتخبرناء فر أنو بكر فقلت أهو هذا * قالوا لاء 
فر عمر ققات أهو هذا قالوا لا فدخلنا الدار فر رسول الله رس» فتادونى باعرو هذا رسول الله س). 
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فنظرت فاذا هو هو هن غير ان يخبرهم به احد » عر فوه بما كانوا يجدوله مكتوبا عندهم وقد تقدم انذار 


سيأ لقومه وبشاريه لهم لوحود رول الله دس )فى شعر أسلئناء فى ترحعته وأغنى ء ن إعادة »وعدم 


قول المبرين من الوود لتبيع العانى حين حاصر أحل المديئة إنها مهاحر نى يكون ف ار الأمان فرجع 
عمها ونظم شعرأ يتضمن السلام على الى م02 


وقال المافظ. أنو بكر مد بن جمفر بن سهل اللر تملى فى كتابه هواتف الجان : حدثنا على بن 
حرب حدئنا احمد بن عمان بن حكم حدثنا عمرو بن بكر هو ابن بكار القمنى عن احمد بن القاسم 
عن ممد بن السائب ب الكاى ء ن ألى صام عن ن عبد الله بن عياس ٠‏ قال اريت نك قرت 
قالاءن المنذر واسعه النمان بن قبس- على المدثة وذلك بمد مولد رسولاللهس» سنتين أتته وفود 


م ا رح جو جوج ناجم 


العرب وشعراؤها خمنئه وتمدحمه ونذ كر ماكان من حن لاله » وأناه فيمن أثاه وفود قريثن فهم 
عبد المطاب بن هاشم » وأمية بن عبد مس أبى عبد اله 99 وعبد الله بن جدعان » وخويلد بن أسد 
فى أناس من وجوه قريش فقدموا عليه يه صتما » فاذا عو فى رأس غمدان اذى ذكزه أهة ألى الصلت : 
اشرق دنيئاً عليِك التاجٌ ا فى رأس عمدان داراً منك ملالا 

فدخل عليه الا ذن » فاخيره بمكامهم ذلذن طم » فدنا عبدالمطاب استأذه فى السكلام فقال له ان 
كنت من يتكلم بين يدى قد أذنا لاك » ذقال له عيد المطلب. ان الم قد احلك 1 الملاك محلا رفيعا 
صعباً منيعا » شاعنا باذنا » وانبتك ٠‏ منبتا طابت أرومته؛وعديت جرثومته » وثيت أصله » وبق فرعه 
فاكرم موطن واطريب معدن فأنت ‏ أيبث اللعن ‏ ملك العمرب وربدعها الذى تخصب به البلاد » 
ورا الريف الذى له نه د » وعمودها الذى عليه الماد » ومعقلها الذى يلحأ اليه العاد . وسلفك خير 
سلفءوأنت لنامنهم خيرخاف فلن يخمد من هم سلفه ولن مبلك م نأ نت خلا » ونحن أمها الملك أهل 
حرم الله وسدنة يبته » اشخصنا اليك الذى أ مبجك من كشف الكرب الذى قد فدحنا » وفد التهتئة 
لاوفد المرزئة . قال :وأ في أنك اننا تكلم 7 قال أنا بدالمعللب بن هاشم ٠‏ قال ابن أختنا 9 قال نعم » 
قال ادن فااناه » ثم أقبل عليسه وعلى القوم فقال مرحبا وأهلا وناقة ورحلا » ومستناخا سهلاء وملكا 
ريحلا ”'يعطى عطاء ج١لا‏ . قدسم الماك مقالتكم وء رفقرا بتكم » وقبل وساللمتكم ء فا ثم أهل البلى 
واللهار» ولسم الكر امة ما اقم واسمباء إذا ظمتتم » ثم نيضوا ل 1 
لا يصاون اليه ولا يأذن م بالانصراف » ثم انتبه هم انتباهة فارسل الى عبد المطلب فلانى يجاسه واخلاه 
ثم قال:يا عبد المطلب إلى مفض اليك من سر على ما لو يكون غسيرك لم أب به . ولكنى رأيتك معدنه 
فاطلمتك طليمه فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله قيبه » فارت الله الغ أمره ؟ انى أجد فى الكتاب 
المكنون وااصلٍ المزون الذى اخترناه لانفسنا واجتجناه دون غيرنا خيراً عظها » وخطراً جما فيه 
شرف الياة وفضيلة الوفاة للناس عامة وأرهطك كافة ولك خاصة . ققّال عبد المطلب ب أسها الملك مثلك 
سر وبرء فا هو فداؤْك أغل الور زمر بعد زم قال إذا ولد بنهامة » غلام بهعلامة » يبن كتفيه شامة 
كانت له الامامة » ولكم به الزعامة الى يوم القيامة ٠‏ قال عبد المطلب ‏ ايبت الامن - أقد أبت يخير ما 
آب به وافد » ولولا عيبة الملك واجلاله واعظامه لسألته من بثارته إناى ما ازداد به سرورا ٠‏ قال ابن 
ذى بزن هذا حينه الذى بولد فيه أوقد ولد واسمه مد. وت أنوه وأمه ويكفله جده وعمه . ولدناه 

مار واه باعثه جهاراً » وجاعزله منا انصاراً يعزبهم أولياءه ويذلبهم أعداءم ‏ وإضرب بهم الناس 

عن عرض » ويستبييح بهم كرام الأرض» يكسر ل وثاف ويحمد النيران » يعد ألرحمن ويدحر 


(1) كلة أبىعبد الله . غير موجودة فى الدلائل . 0( الرزبحل الكثير المطاء . 


تحوئي او تو حو حون حب اح اين ا ا ا 2 


1 
7 


اج اج اوج جب ب رو أ ب أ 3 34 


ج- 


ا 


تت ا ا 0 


الشرطان » قوله فصل وك عد يأص بالمعر وف و يقمله ٠‏ ينهى عن المنكر ويبطله . قال عبد المطلب 
ألما املك عن جدك ودلا كبك » ودام ملكا ء وطال عهرك . فهذا تجارى فبل الملك.سارلى بافصاح 
فقد أوضح لى بعض "الايضاح . فقال أبن ذى يزن : والبهت ذى الحجب وااعلامات على النقب انك 
باعبد امطاب هده غير كذب » لخر عبد المطلب ساجدا فقال ارفم رأسك تلج صدرك وعلا أمرك فبل 
أحست شيئا تماذ كرت لك . ققال أسها الماك كان لى ابن وكنت به «مجباً وعليه رفيا فزوجته كرعة 


من كرائم قومه آمنة بنت وهب لخاءت بنلام سميته #داً فات أبوه وأمه وكفاته اناوعمه .قال ابن ذى 
يان إن الأى قلت لك 5 قات فاحتفظ بابنك واحفر عليه الهود فاممم له أعداء ول زر يمل الله لهم 
عليه سبيلا » واطو ماذ كرت لك دون هؤلاء رّوط الذين مممك فاتى لست امن ان 'يدخل لطم النفاسة 
ف أن 0 الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له المبائل فهم فاعلون أو ابناؤم ولولا الى 
1" الموت مجختاحى قبل مبمثه لسرت يخيلى ورجلى حتى اصير برب دار كته فانى ادق 
الكتاب الناطق واله راد ان ببثرب استحكا م أميه وأهل فصرته وموضم قبره ولولا انى أقيه 
الآ فات واحذر عليه ااماهات لاعلنت على حدانة سنه أمره ولا وطأت أسنان العمرب عقبه » ولكنى 


صارف ذلك اليك عن غير تتصير عن ممك .قل ثم أمى لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشرة 5 اماء 


وأمس لد المطلب بمشرة أضماف ذلك وقال له : اذا حال المول فأتنى فات ابن ذى يزن قبل أن 
يحول المول » فكان عبد المطلب كثيراً ما يقول لا يشبطنى رجل متك يزيل عطاة الملك فاته الى نفاد 
ولكن ليغيطنى با سق لى ولمقى هن سدى ذ كره ولخخره وشرفه 6فاذا قيل له متى ذلك قال سبعلم ولو 
بمد حين قال وفى ذلك يقول أمية بن عبد مس : 


ا ا ا تك 
جَلِنَا التصحَ به المطابا على أكوار أجمال وبوق 


عراكتا “شال 
توي بنا أبن ذي يرن وتغرى 
وترع تابن غثالله 0 
فاتا واصلٌ صنماء حلت 


!د ”د 

بت بطونهع في م الطريق 
وال الوميضٍ 0 يدوق 
دار للك راشع ريق 


وهكذا رواه الحافظ ابو وار مون عرد ري عراس لان 
أخيرت عن أنى الحسن على بن اراهم بن عبد ربه بن مد بن عبد المزيز بن عفير بن عبد العزيز بن 
ادير بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذى يزن حدثئنى أل أبو يزن ابراهم حدثنا عمى احمد بن ممد ابو 
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.بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذى بزن حدئ أ ىأو بزن أبراهم حدثنا عى ادبن مد ابد ١‏ 
)0 كذا بالاصول ولم جد هذا الشمر فى الدلائل ولا فى غيره من الراجم . 
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رحاء به حدئنا عمى مهد بن عبد المزيز حدثفى عبد المزيز بن عفير عن أبيه عن زرعة بن سيف بن ذى 
يزن الميرى قل لما ظهر جدى سيف بن ذى يرزن على الحيثة . وذ كره بطوله . وقل أبو بكر المراُطى 
حدثنا أو وسف يعقوب بن أسحاق القاومى حدثنا الملاء بن التضل , بن ألى سوية أخرنى ألى عن أ 
عيد الماك بن أبى سوية عن جده ألى سوية عن ن أبيه خليفة قال سألت ممد بن عمان ٠‏ بن زارعة ة بن سوأة 
2 خثمم بن سعد فقلت ت كيف سماك أبوك ممداً : ققال سألت أني عا سألانى عنه » قال خرجت رايم 
آرم ن نتم أنامنهم » وسفيان بن مجحاشم بن دارم » وأساءة بن مالك بن جندب بن المقرد » و يزيد 
ابن ريءة بن كنانة بن حر وص إن مازن » وحن تريد ابن جفنة ملك غسان فا شارفنا الثام نزلنا 
على غدير عليه شجرات فتحدثنا فم كلاءنا راهب » فأشرف علرنا ققال إن هذه لغة ما مى بافة هذه 
البلاد فقلنا نمم حن قوم من عضر » قال من أى المضرن ‏ قلنا من خندف قال أما إنه سيبمث وشيكا 
نى خائم النبيين » فسارعوا اليه وخذوا بحظم منه ترشدوا .قتلنا له ما اسمه 8 قال : اسمه مد . قال 
فرجعنا من عند ابن جذنة فولد لكل واحد منا ابن فسياه مها . يعنى ان كل واحد منهم طمع فى أن 
يكون هذا النى المبشر به ولده . 
ول المافظ أبو بكر اللرائطى : حدثنا عبد الله بن ألى سعد حدئنا حازم بن عقال بن الزهر بن 
حبيب بن النذد بن ألى الحصين بن السموأل بن عاديا حدثى جابر بن جدان بن + جع دن 
سماك ؛ إن الحصين بن ال..وأل بن عاديا . 5! ل ل حضرت الأوس ين حارئة ؛ بن "ملبة بن عمرو بن 
الوفاد | جتمع اليه قومه من غسان ققالوا إنه قد حضرك من أن ترما تر وكنا 0 
شبابك فتألى وهذا أ< وك اللزرج له خخسة بنين» وليس لات ولد غير مالك ققال : لن سباك هالاك تراك 
مثل مألاك إن الذى ييخرج انار من ن الوئيمة ”'2 قادر أن يمل لمالك نسلا ورجالا بسلا وكل إلى الموت 
أقبل على مالك وقال: أى بنى اانية ولا الدنية » العقاب ولا المتاب » التجلد ولا اتإرد ”"" القعر خير 
من القت ؛ إنه من قل ذل » ومن كر فر » من كرم الكريم الدفع عن المريم . و لدهر يومان فوم لك 
وبوم عليك » فاذا كان لك فلا : بطر » وإذا كان عليك فاصطير » وكلاها سينحسر » ليس ينبت منهما 
الماك المتوج بولا للم الطر اسل ارد هلك حداك دبك ؛ م أنتأيتول : 
شيدتٌ السيايا بوم م الى عرقر أدلأرعصيحة الشف اجر 
فم أر ذا اشر من اناس واحداً وري إلا إلى الموت والقر 
فمل الذتى أردىئموداً ومجرهماً سيسقث لي تملا عىآخر الدهر 
(1) الؤثيمة الححارة » بريد ما يكون من شر إذا تدحت المحارة بلرئد - ااا 
م( فى الامالى لانى على القالى هذه القصة بسياق غير هذا وزيادة وقنصان . 


ليم اكد الع و 2 


لخن الحو كين تين كين كين كين حجن عن حت تن د 


للد بتسبية 


طبار 


57 -- إزفرضس 


تقرّسهم من آل عبرو بن عاص غيودّلدىالداعي إلى طلب الور 
فانم 2 الايام أبلينَ 4 وشيبن رأسي والحيب مم لمر ا 
فرت لنارباً علافوقٌ عرشه كلباً بما يني من امير والشر 
ألميأت قري أن الله دعوة ينور سا أهل السمادة والبر 
إذا بعت 'للبموثٌ من الغالب بهمكة فيا بين مكة والججر 
هنالك ا ع 2 بي عاص إن السصادة فىالنصر 


بل اافيرقت رده 


وقد دم كلام 002 وسطرح أربمعة بن صر ملك العن فى اليثارة بوحود رسول له (ص. )6 
رسول ذكى بأنى اليه الوحى من قبل العلى . وسيأتى فى المولد قول سطيح لعبد المسيسح : إذا كثرت 
الثلاوة وغاضت بحيرة ساوةوجاءصاحبالهراوة يعنى بذلك رسو لاللة اس كا سيألى يانه مفصلا(١)‏ 


وقال المخارى حدثنا كى بن سلمان الجعنى حدنى ابن وهب حدثى عرو هو مهد بن زيد_ان 


انا ل ن عبد الله بن عير قال ما مدت عمر يقول لثىء قط إفى لأ ظنه إلا كان م يظن . بيمًا عمر بن 
الطاب جالس إذمى به رجل جبل » فقال لقد أخطأ ظلى أو إن هذا على دينه فى الجاهلية أو لقد كان 
كاهنهم » على الرجل » فدعى به ذال له ذلاثك ؤ:ال : ما رأيت كليوم امن وا سنا . قال فانى 
أعزم عليك إلا ما أخمر:: تى قا لكنت كادنهم فى الجاهلية » قال فا أممب ماجاءتتك به جنبتك 7 قال ينها 
أنافى السوق وما جاءتفى أعرف فها الع . ققالت : 
ا تن المت وإبلاسّبا ويلسها من بسدر أنكاسباة 
وللموقها بالقلاص وأحلاسها 

قآل حمر صدق يننا أن امعد اه عا درول بعحل دعس ماخ ع ل أسمع صارخاً 
قط أشد دو منه يقول : باجليح أ جبح » رجا لفصيح » يقول لا إله إلاالله فو* نب القوم » ققات 
لا أرح حتى أعلم ماوراء ه -ذا. ثم نلدى ياجلييح أمس ييح ؛ رجل قصبيح يول لا إله إلا الله » قنمت 
فا نثبنا أن قل هذا نبى ٠‏ تفرد به اليخارى . 

وهذا الرجلهو سواد ,: ن قار ب الأردى . وبال السدوسى ع نأهل السراة من جبال اليلقاء 


0 من أول الباب إلى هنا كله تفردت به النسيخة الهلبية ول ترد فى المصرية . 


مجرر يحرج جم يح جرع حخر حر جرع حر حر عخري تر جخر جر عجري 


و 


كع ود اود اود اجا اجر جح حل اجن عن عن حر تعر جحل وى عن لها 1302 


٠. 
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له حدمة ووفادة . قال أبو حاتم وابن منده روى عنه سعيد بن جبير » وأو جمفر مد بن على » وقال 
البخارى له حعبة . وهكذا ذكره فى أسماء الصحابة احمد بن روح البرذعى الحافظ » والدارقطى » وغيرهها 
وقال الحافظ عبد الغفى بن سعيد المصرى سواد بن قارب بالتخذيف وقال عمان الوقاصى عن محد بن 
كنب القرظى كان من أشراف أهل المن ذ كره أبو نس فى الدلائل . وقد روى حديثه من وجوه أخر 
مطولة بالبسط من رواية البخارى . 

وقال محمد بن اسحاق : حدثنى من لا امهم عن عبد اله بن كدب مولى عمان بن عذان انه حدث 
أن عمر بن امطاب رضى الله عنه دما هو جالس ف الناس فى مسحد رسول الله ىس » اذ أقبل رجل 
من العرب داخل المسجد بريد عمر بن اللخطاب , فل1 فظر اليه عمر “قانان الرجل لعلى شركه ما فارقه سد 
أو لقد كان كاهنا فى الجاعلية ذل عليه الرجل ثم جلس » فال له عمر : هل اسامت 7 قال نعم با أمير 
المؤمنين . قال فبل كنت كاهنا فى الجاهلية ‏ ققال الرجل سبحان الله بأأمير المؤمئ_ين ؛ لقد خلت ف" 
واستقبلننى بأعس ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليتما وليت. قال عر : الهم غفرا قد كنا فى 
الجاهل: على شر من هذا هبد الا صنام ونعتنق الا وثان حتى ١‏ كرمنا الله برسوله وبالاسلام . قال نمم 
واللّه ياأميرالمؤ٠نينلندكنت‏ كاهنا فى الجاهلية قال فاخبرنى ما جاه به صاحبك . قال جاءنى قبل الاسلام 
بشهر أو شيعه 17" ققال : ألم ثر الى المن وابلاسسها ٠‏ واياسها من دينها » ولوق بالقلاص واحلاسها ٠‏ 

قال ابن اسحاق : هذا الكلام سجع لبس بثمر [١‏ قل عبد الله بن كمب ] . 

قال عمر عند ذلك يحدث الناس : والله الى لعند وثن من أوثان الجاهلية فى نر من قريش قد 
ذب له رجل من العرب محلا » فنحن نننظر قسمه ان يقسم لنا منه» إذ سمت من جوف العجل صو ما 
سعمت صو قط أشد منه » وذلك قبل الاسلام بشهر أو شيعه يقول : با ذرييح أمس تييح رجل يصبمح 
يقول لا إله إلا الله . قال ان هشام ويقال رجل يصي.ح بلسان فصيح بقول لا إله إلا الله قال وأنشدى 
بعض اهل العم بالشعر : / 

يجبت لاجرت والابيبا وشيّها المي بأحلايبا 
تبوي الى مكة تبني المدى ما مؤمنو الجن كأنجاييها 

وقال الحافظ أبو يملى الموصلى <_دثنا يحبى بن حجر بن النمان الثاني حدثنا على ود منصور 
الأ نبارى عن مهد بن عبد الر<من الوقامى عن مخد بن كب الفرظى . قال يننا عمر بن الطاب رضى 
له عنه ذات بوم جالس إذ مى به رجل. فقل يا أمير المؤمنين أتعرف هذا امار 7 قال ومن هذا * قاوا 
هذا سواد بن قارب الذى أنه رئيه بظوور رسول الله «س» قال فارسل اليسه عبر . ققال له أنت سواد 


() أى دونه بقايل » وشيعكل شىء ماهو له تبس . 


احج ب حي جين اجن جين اج جل جحل حر د اد اد حور الود م > 
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بن قارب قال نعم . قال فأنت على ما كنت عليه من كها تلك 7 قال ففضب . وقال مااستقبلنى بهذا 
أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين » فقال عبر يا سبحان الله ما كنا عليسه ءن الشرك أعظم مما كنت عليه ٍ 
من كهانتك » فأخيرنى ما أنبأك رئيك بظهور رسول الله مس ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين يننا أنا ذات 7 
يل بين النائم واليقظان إذ أانى رئبى فضر بنى برجله وقال قم يأسواد بن قارب » واسمم مقاتى واعقل 0 
ان كنت تعقل» إنه قد بمث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنثأ يقول : 
حبث لجن وتطلاا وشترها المبين لأقتاببا 
هوي إلى مكة تبني المدى ما صادقٌ الل ككذايا 
قار له إلى الصذوة رمن هائمي ينه قداماها كأذنها 
قال قلت دء, ى أنام فى أمسيت ناعساً . قال فلما كانت البلة الثايسة أثانى فضر بنى برجله وقال 
قم بأسواد بن قارب واسمع مقالى » واعقل إن كنت تعقل : إنه بعث رسول من لؤى بن غلب يدعو 
إلى الله وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : ٠‏ 7 0 
حث للحن" ويجارها وشدّها المبن بأ كوارها 
نبوي الى مكة تبخي المدى مامؤمنو امن ككثّرها 
فارحإم إلى الصفوة رمن هاشم سن زوابها وأجارها 
قل قلت دعفى أثا » الى أسيت ناصاً » فلا كانت الل الثالثة أكنى فضريفى ترجه ٠‏ وقال: :قم 
ب سواد بن قارب » فاسع مقالتى » واعقل إن كنت تعآل » نه قد بمث رسول من لؤى بن غالب يدعو 
الى لله والى عبادته ثم أن يقول : 
يحبث لحن وبحساىم ا وشدّها المبِسّ . بأحلاسها 
توي إلى مكة تبني المدى ما خيّر ال كانحاسها 
ارح إلى الصفوة من هاشم وآنمد بيك إلى راسها 
قل ففمت وقلت : قد امتحن الله قلبى » فرحلت لاقت ثم أتيت المدينة - يمنى مكة ‏ فاذا رسول 
الله س, فى أصابه فدنوت فقلت : امع مقالتى يا رسول الله . قال هات فأنثأت أقول : 
أثاقى مج 7 هد ورقدم وليك فا قد تلوت بكلذب 
ثلاث يال قوله كزة ليلة أنلد دسول من لؤي بنرغالب 
ع مر تعن ذيلي الازا رووطْطتٌ ر بي الدعلبالوججناء ساني 
هبد أرنت ١‏ لله لاثيةغيره وأنك مأمون على كل" غالبر 
وأنك أدنى المرعّلين وسيل إلى امْمباابكالا؟ كمي الاطايبر 


في لق 


ليه سي كديا 


لل حي اح اخ اخ حي اين اين اح انين حي ين جحي حجن بص حي زيرني عن 


ا 


عي اح جيك انين اين حل سير ع م 


لج جب 


نابا يأتيك ياخير من مشثى وإن كان فاجاء شيب الذوائب 
كن لى شفيما بوم لاذو شفاعقر واه فز عن سوانربن قارب 

قال ففرح رسول الله ص وأصحابه بمقاليى فرحا شديداً ؛ حتى رؤى الرح فى وجوهوم . قل 
فوثب اليه عمر بن اناطاب فالتزمه وقال قد كنت أشتهى أن أسمم هذا الحديث منك فبل يأك رثيك 
اليوم 7 قال أما منذ قرأت الآرآن فلا عر نعم ااموض كتاب الله من الجن . ثم قال عير : كنا بوما فى جى 
دن قريش يقال طلم الذريم وقدذيعوا محلاهم والجزار يعالمه » إذ “عمنا صونا من جوف العحل - 
ولا ترى شيا قل يال ذري ؛ أصى تدمح دائم يصببح بسان قصمح يشهد أن لا إله إلا الله وهذا 
منقظم هن هذا الوجه ويشهد له رواية البخارى . وقد تساعدوا على أن السامع الدوت من المجل هو 
عمر بن اعاطاب واللّه أعر . 

ل المانظ أو بكر مد بن جمفر بن سمل اللرائطى فى كتابه الذى مه فى هواتف اللان : 
<دئنا أبو .ودب عهران بن هومى اأؤدب حدثنا تمد بن عمران بن مد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى 
حدثنا ميد إن عييد الله الوصابى عن أبه عن ألى جعار مدن على .قال : دخل سواد بن قارب 
السدومى على عر بن الخطاب رضى الله عنه ققال نشدتك بلله باسواد بن قارب ٠هل‏ بحسن اليوم من 
كبا تلك شَإئاً ؛ نقال : سبحان الله يا أمير المؤءنين » ما استقبات أحداً من جاسائك بمثل ما استقبلتنى به 
قال سبحان الله ياسواد ما كنا عليه هن شر كنا أعظم مما كنت عليه من كبا نتك » واللّه ياسواد لقد 
بلغنى عننك حدديث إنه لمجيمب من العجب » قال إى والله با أمير المؤمنين إنه لعجب من المجب . قال 
غدئنيه قال كنت كاهنا فى الجاهلية » فبينا أ ذات ليلة نشم إذ أثالى تجبى فض بنى بر له . م" قال يا سواد 
اسعم أقل لك » قلت هات قال : 

يحبثٌ للحن وأعباسها ٠”‏ ورتبلها المبسّ بأحلاسها 
مهوي إلى مكة تبني الهدى2 ماءؤمنوها مثله أرجاسها 
فارحزه إلى الصغوة 8 واس ١‏ ينك نيك إلى راسبا 

قال نمت ول أحفل بقوله شيا » فداكافت اليل الثانية أافى فض ريف بر جل شم قل لى قم با 
ابن قارب - أفل لك» قلت هات . قال : 

بت هبن وتيلايا0 متها لين أقابا 

بوي إلى مكة تبني المدى ماصادقٌ ان ككذابما 

فارحك إلى الصفوة من هاشم ليس المقاديم - كاذنا كأذناها 
)١(‏ وف المصرية وإيجاسها . وفى ابن هشام وإبلاسها . 
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فيك 


قال لخرك قوله منى شيئاً ونحث فلما كانت الولة الثالثة أناتى فضر بنى برجله ثم قال يا سو اد بن قارب 
أتمقل أ م لا تمقل ؟ قلت وما ذاك ؟ قال ظهر يمكة نى يدءو إلى عبادة ربه فالحق به » اسعم اقل للك . 
قلت هات قال : 
يحبثٌ للحن وتنطارها ورحلها المبِنٌ بأكوارها 
تبوي إلى مكة تبي المدى ماءؤمنو المنّ ككنارها 
فارحل إلى الصفوة عن هادم بين دوابها والخارنا 
قال فملمت أن الله قد أراد بى خيراً ٠‏ ققمت إلى بردة لى ففتقنها ولبسلها ووضعت رجل فى غرز 
ركاب الناقة . وأقبات حتى اتهيت إلى النى (س » فعرض على الاسلام فأسلدت » وأخيرته اعلدر ققال 
و الج لذن ارم » نذا اجنم امون فت قلك:: 
تاي وى مد هدء ورقدة و بك فه 0 بكاذبي 
ثلاث لال قله كك ليل أتاك رسول من لزي بن غلب 
فشمرتٌ عن الأزار روسل و الام الزعاء اياي 
وأعله أن الله لا ري غيره وأنك مأمونٌ على عزء غالي 
وأنك أدنى الأكليقوسيوة" _ “الا ىالا كن الاطات 
فرْنا بها يتيك با خير مرشل 2 وإن كان فماجاء شي الذوائب”) 
قال فسر المسهون بذلاك » فقال عمر هل محس اليوم منها بثى٠‏ + قال 'أما اذ عدبى الله القرآن فلا 
وقد رواه مد بن السائب الكبى عن أبيه عن عمر بن حفص ٠‏ قال لما ورد واد بن قارب على عبرا 
قال : ياسواد بن قارب ما بق من كبا تنك ؟ فنضب وقال ما أظنك يا أمير المؤهننين استقبلت أحداً 
من العرب بمثل هذا » فدا رأى ما فى وجبه من |افضب » قال : أفظر سو اد للذى كنا عليه قبل اليوم 
من الشرك أعظم . ثم قال يا سواد حدثنى حدياً كنت أشتهى أسعمه نك » قال نعم » بين أنا فى ابل 
لى بالسسرأة ليلا وأنا نتم وكان لى مجى ءن ابن أتانى فضر بنى برجله ققال لى قم يأ سواد بن قارب ققد 
ظهر بنهامة نبى يدعو الى المق والى طريق مستقيم » فذ كر التصة ؟ا تقدم وزاد فى آخر الشمر : 
وكن لى شفيعا بوم لا ذو قراية ‏ سواك يمضنعن سواد بن قارب © 
(9) _كذافى الأصلين . والذى فى السهيلى : 
فضت اذيال الإذار وسرت ب المرمس الومناجُول السباسبر 
0 ف السيلى: فر يما يأنيك من و وي ربنا وان كان فباجئتٌ شيبُ الذوائب 
ليغ ق السهيلى : يفن فتيلاعن سواد بن قارب . ٠‏ 


عجر يعجر تر وخر > حرج ترج جنر تر وجرهعتروحرهخنر هعجر مره 
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فال رسول لله س»: « سسر فى آومك وقل هذا الثمر فهم » .. 
ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلهان بن عبد الرحمن عن الممكم بن يعلى بن.عطاء ال حارنى 
عن عباد بن عبدالصمد عن ن صعيد, بن جبير قال أخيرنى -واد بن قارب الازدى . قال : كنت نائها على 
جبل من جبال السراة فاتالى أت فضربى برجله - وذ كر القصة أيضاً . 
ورواه أيضا من طريق ممد بن البراء عن ألى بكر بن عياش عن ألى إسحاق عن البراء . قال قال 
سواد بن قارب : كنت نازلا بالمند خجاءنى رئبى ذات 71 فذكر القصة . وقال بد انثاد الثمر الا خير 
فضحك رسول الله من ىق بدت تواجذه وقال : « أفلحت يا سواد » . 
وقال أنو نمم فى كتاب دلائل النبوة 27 حدثنا عبد الله بن مد بن جمفر حدثنا عبد الرحدن بن 
امسن حدثنا على بن حرب حدثنا أبو المنذر هشام بن مد بن السائب عن أبيه عن عبد الله المئى . 
قال كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب يسدن صما بقرة يقال ها سمايا » هن عان » وكانت تعظمه 
بنو الصامت وبنو حطامة ومهرة وهم اخوال مازن . أمه زينب بنت عبد الله بن ربيعة بن خويص ”27 
أي بنى كران قال مازن : فمترنا بوما عند الصم عتيرة ‏ وهى الذبيحة  '''‏ فسمعت صوًا من الصمم 
يقول : يأمازن أسمع نسر » ظهر خير وبطن شر» بعث نبى من مضرء بدبن الله الا كبر » فدع يتا من 
حجر . تسلم من حرسقر . قال فزعت لذلك فزعاً شديداً.م عترنا بعد أيام عتيرة:أخرى » فسمعت صونا 
من الصم يقول : اقبل الى اقبل » قسمم مالا تجبل ؛ هذا نبى مرسل » جاه بحق مزل » فآ من هى 
ار قال مازن : ققات ت إن هذا لعجب وان هذا علير براد لى وقدم 
علينا رجل من الحجازفقات ما الخبر وراءك #فقال ظهر رجل يقال له أحمد » يقول ان أثاه أجمبوا داعى 
الله » فتلت هذا نأ ما سممث » فثرت إلى الص؛ ثم فكسرله جذاذا وركبت راحاتى <تى قدمت على 
ول اس شرح ال صدرى لمم سات »وقت : 
كثثر ث اجرلا “ألجذاذأوكانلنا را تطِفُ «هضلاً بتضلال 
الماشمي هل دانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بال 
داكا بهن كرا وإغوتا. إل ل قل تلبت قلي 
يدف يعمرو الصاءت واخوتها حطامة . قلت يا رسول الله إى اسرؤ مولع بالطرب وياطلوك من 
النساء وششرب ار . وألحت علينا ال:ون فاذهين الاأموال واهزلن السرازى وليس لى ولد » فادعو 
)١١‏ هذه القصة كانت .ؤخرة فى الملبية . (*) فى الالائل أن تحرص للا. المبحلة . 
م شاة تذيح فى رجب أو ذبيحة تذبح للاصنام فيصب دمها على رأسها . من أللهاية . 
)5( وف الدلائل: باحرأ بالخاء. نقلآ عن عمو الامام ٠‏ 
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04 نه أن يذهب عنى ما أجد و يأتينا بالحيا » ومهب لى ولدا ققال الى رس : 8 الهم أبدله بلطرب قراءة 

ش القران » وبالرام الحلال وبالام وبالعبرعفة وان بالليا وهب له ولدا » قال فاذهب الله عنى ما أجد 

واخديت عمان وتزوجت أريع حرائر وحفظت شطر القرآن » ووهسلى حيان تن مازن وأنشأ يقول : 
الك رسول الله خَبْتْ مطرتى تجوبُ الفيانىمن عان الى العرج 


1 


5 . .ا مء. ُْ 4 ٠.‏ 1 4 3 8 
الى ا خالفشت أله كا فلار امهمر الي و لاشر جم شرجى 
وكنث امرءا بالجر والمهور اها ان حتى آذن الجسم باللمعج 


فدّلني بالجر خوفاً وخشية وبلعهر إحصااً عدن لى فرجي 
بأصبحت همي فى الجهاد ود فلار ماصوعي و ما حجى 
قال ذلا أ أتدت قو أنبونى وشتءولى » وأمروا شاعرا راهم فبحانى » فّات إن رددت عليه فاتما 
ا ننسى . فرحلت عنهم فاتتنى منهم زلفة عظحة وكنت القم إمورهم ققالوا يا ابن عم : عبنا عليك 
أمرا وكرهنا ذلاك فان أببت ذلك فارجم وقم بأمورنا و نك وما تدين به . فرجءت معهم وقات 
لبخشك” عندنا عّ مذاقته وينضنا عندكء ياقومنا لبنَه 
لا يفطن الدهرٌ ان بن مات وكأسكم حينٌ فى عيّنا فين 
شاعرنا مفكم عنكم وشاعرع فى حهينامبلع فى شتينا لين 
مافي القاوب عل فاعدوا وغر وفى قلوبى. البغضاء والإحن 
قال مازن : فبداه ال بسد الى الاسلام جميما 


وبوترومختريي ري ري 0 


وروى الحافظ أبوفيم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عيد الله قال إن اول شير 
كان بالدينة يمبمث رسول الله اس ان اسرأة بالمدينة كان ها ابم من الجن » لخاء فى دورة طائر أبض 
فوقع على حائط لهم » قفالت له ل لا تغزل الينا فتحدثنا ومحدثك » و تخير نا وخ برك ققال ها إنه قد 
بعث فى بمكة حرم الزنا ومنم مئا القرار . 

وقال الواقدى : حدثى عبد الرحةن بن عبهاامزيز عن الزهرى عن على ن اللمين: قال ان أول 
خير قدم المدينة عن رسول الله اس “ان اصرأة ندعى فاطمة كان ذا تابم » ذاءها ذات بوم » فقام على 
الجدار فقالت ألا تنزل * ققال لا أنه قد بعث الرسول اللذى حرم الزنا . 

وارسله بعض التابمين أيضاً ومماه بابن لوذان وذكر انه كان قد غاب عنها مدة » ثم لما قدم عائبته 
ققال الى جئت الرسول فسممته يحرم الزنا فمليك السلام . 

وقال الواقدى : حدثى محمد بن صا عن عادم بن عر بن تتادة . قال قال عمان بن عفان : 


ميحر وعجر ونور جر ري جع ري ري ربرب يي ا ا ا ا ا 3 0 
صريع جر وعحتر رب يبري ربخ ب 


١ 


و 
0 


جروج وج جروجو جر جور جرب ربب ب 0723 


٠:‏ الحو اعون حي لخي حي ون كي كين كحي كين تجن اتن جد احج جح 0 ارق ديد 


حبق جيرا ال العا ذل اذك هك ردول ان اس - فدا كنا بافواه الشام ‏ وما كاهنة ‏ 2 2 
فتعرضتنا » فقالت أتانى صاحبى فوقف على إلى : فتلت ألا ندخل قال لا سبيل الى ذلك» خرج أحد ‏ و 
وجاء أ لا يطاق » ثم انصرفت فرجءت الى كة فوجدت رسول اللداس) قد خرج بمكة يدعو 
الى الله عز وجل 

وقال الواقدى : حدثى ث#د بن عبد الله الزهرى . قال : كان الوحى إسمع فدا كان الاسلام منموأ 


راك مر مدن فى أيه يقال ا سميرة ا تابع .ن الجن » فها رأى الوحى لا يستطاع أتاها فدخل 
ف صدرها ضح 8 صدرها ذهب عَقأما شل يقول دن صدرها :. وضع المناق ومنم الرفاق وحاء ع 


0 


لا يطاق وأحمد جرم الزنا . 


2 


وقال الحافظ أبو بكر الإرائطى : حدثنا عبد اله بن عه د الللوى ‏ عدر -حدثنا عمارة بن زيد 
حدثنا عسى بن بزيد عن صا بن كسان عمن حدنه عن مرداس بن قبس السدومى قال عضرت النى 
١‏ درل 3 دهده هو الكهانة وا كن من تغيرها عند مره ققات بارسول الله قد كان عند نا 
فى ذلاك و اخ_يرك أن حارية منا يقال لا اخلصة / 5 علمها إلا 1 » إذ حاءتنا تالت نا مشر 


دوس العحب العجب لا اما 04 هل عام إلا 0 7 كنا وما ذاك ؟ قالت الى لنى غنمى إذ عَدتى 


ظادة ووجدت كحس الرجل مم المرأة ققد خثيت أن أكون قد حيرات . <تى إذا دنت ولادنها وضءعت 
غلاما أغضف له أذنان كلانى الككاب فكث فينا حتى انه ليلمب مع الغلمان اذ وثئب وثبة والق إزاره 
وصلح بأعسلى صوته وجمل يقول : با ويلة با ويلة؛ ؛ ياعولة باعولة » يا ويل غنم » باويل فهم » هن قابس 
الثار . اميل والله وراء المقبة» فهن فتيان حسان تجبة . قال فر كينا وأُخذنا للاداة وقلنا با وبلك ما ثرى 
نقال [هل]”ء ن جارية طامث ققلنا وهن لنا بها ؟ ققال شيخ منا فى واللّه عندى عفيفة الام فقلنا فمجلها 
فى الجارية وطلع اميل وقل لاجارية اطرحى ثو بك واخرجى فى وجوههم » وقال للقوم اتبموا أثرها» 
وقال لرجل هنا يقال له اده بن حابس يا ادبن حابس عليك أول فارس . مل امد فطمن أول 
فارس فصرعه وانهزموا فغنمناهم . قال فابتذينا علهم ببتاً وسميناه ذا الخلصة » وكان لا يقول لنا شيا إلا 
كان م يدول حت إذا كان مبمنك يا ردول اله قل لنا بوم ياممشر دوس نزلت بنوا المارث بن كنب 

فر كنا قال لنا أ كدسوا اليل كدساً » أحشوا القوم رمسا ء أنفومم غدية وأشرو| الخر عشية . قل 


<2 


فلقيناسم فهزمونا وغايونا فر جمنا اليسه فقلنا مأ حالك وما الذى صنمت بنا فنظرنا اليه وقد احهرت عنتاه 
واقصيت أذناه وانبرم غضياناً حتى كاد أن ينفطر وقام فر كبنا واغتفر'اه_ذه له ومكثنا بسد ذلك حينا 
م دعانا ققال هل لم فى غزوة لع ويكون فى أيديم كيرا « ققلناما 
أحوجنا إلى ذلك تقال اركيرا فركنا فقلنا ما.تقول فقال بنو اطارث بن مسلابة : ثم لل وا فركتنا 


لون “اا “بي او او ابن او اين حي لب لحن كين اح احج ان نالحد اعد د اعد و د 


ات ٠٠١‏ عوزروؤري 2د 


ثم قال عليكم بنهم » ثم قال ليس ل فهم دم؛عليك يمضرم أرباب خيل ونعم ثم قال لا» رهط دريد 
ابن الصمة قليل السدد وفى الذمة ثم قال لا» ولكن عليك بكمب بن ريمة وأسكنوها ضيمة عاص بن 
صمصعة فليكن مهم الوقيغة قال فاقيناهم فهزهونا وفضحونا فر<منا وتلنا ويلك ماذا تصنم بنا قال ما أدرى 
كذينى الذى كان يصدقنى . أسجنونى فى ببق ثلانا ئم اثتوتى فنعلا به ذلك ثم أتيناه بمد ثالثة ففتحنا عنه 
ناذا هو كأنه حجرة نار » فقال يا ممشر دوص حرست الدماء وخرج خسير الأ نبياء قلنا أبن * قال بمكة 
وأناسيت فادفتونى فى رأس جيل فانى سوف أضارم ثاراً وإن تركتمؤنى كنت عليك عاراً فاذا أيهم 
1 أى و: تلبى فاقذفونى بثلاثة أحجار ثم قولوأا مع كل حجر بسك اللبى فانى أهدى وأطف . قال وإنه 

شتعل 1 فتملنا به ما أص وقد قذفتاه بثلاثة أححار تقول مه مع كل حجر سك للهم مد وطق 
اس ل لالش ا عدا وروى الواقدى ع. ن أبيه عن 
ابن ألى ذئب عن ملم بن جندب عن النضر بن سفيان الهذلى.عن 4 ٠‏ قال : خرجنا فى عبر لنا إلى 
الثام فها كنا بين الزرقا وءمان قد عر سنا هن الليل فاذا بقارس يقول وهو بين السماء رالا رش أما 
النيام هبوا فلس هذا بحين رقاد قد خرج أحد فطردت الجن كل مطارد فمْزْعنا وحن رفقة حزورة كلهم 
قد ممم موذا فرجمنا إلى أهلنا فاذا هم يذ كرون اختلانا بمكة بين آريش فى بى قد خرج فهم من بنى 
عبد المطلب إسمه احمد . ذ كره أبو تعيم . وقال اللرائطى : حدثنا عبد الله بن مد الباوى - يمصر ‏ 
حدثنا عمارة بن زيد حدثنى عبد الله بن الملاء <دثنى يحبى بن عروة عن أيه أن نفراً من قريش منهم 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى وزيد بن عمرو بن نفيل وعد الله بن جحش بن رئاب 


وعمان بن اعلوبرث كانوا عند صم لهم يتمدون اليه قد امخذوا ذلك اليوم هن كل سنة عيداً كانوا 


يعظمونه وينحرون له الجزور ثم يأ كاون ويشربون الخر ويعكفون عليسه فدخلوا عليه فى الليل فرأوه 


مكيوباً على وجبه » فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله » فل يلبث أن اقلب اقلا عدماً » فأخذوه 
فردوه إلى حاله فاتقلب الثالثة فلها رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك . فقال عمان بن الموبرث مله قد 
أ كثر التنكس دعا لاير متاك داك ل اليه ا ولد فو اتوت 5 نمل عهان يقول : 
أنا صم م السدر الذي فك دوه صناديد وقد من هب يدوم نكرب 
تنكّتٌ مفلواً فا ذاكٌ قله لنا أذلك سني آم كدت - 


فإنكنَ من ذُنبرٍ أتينا فإننا نبوءٌ بأقرار وكلوي عن الذ 
و إن كنس مغلو باو كنت صَاغْراً فا أنت فى أي وثان بالسييد رس 3 
قال ون الصم فردوه : إلى حاله ؤانا استوى هتف بهم هاتف مكل ف الصم لصوت جهير 


محري خرهينروحترهترهيخرهب٠ربسدمربوخرعلخمصميخريه‏ 


بتر تر تر يتحر حتروع تر حر تر تر تر خرر يري ب« يا ب يا ب راي ريال ربا 0 


رتى اوور ألرث نوره جميع الأ دض ؤالأثرقوالتربر 
وخْرّت له الاوثان را وأرعدث 2 قلوبٌ ماواءالاأرضطءا من الرء ظ 
ون جع الا كنت وأطك. ٠.‏ وقديات عاد الدرين فأعفلم الك 5 
وصّاتٌ عن الكبان بلشبرِجِتا فلا عير عنهم بحو ولا ركذب 
فيالقمج ارجموا عن ضلالم وهبّوا إلى الإسلام والمنزل ارحب 
قال ذلنا سعموا ذلك خلصوا جا ققال يمضهم لبعض تصادقوا وليكتم بمضكم على بعض » ققالوا 
أجل » فقال طم ورقة بن نوفل تعلدون والله ما قومسم على دين ولقد اخطئوا الحجة وثركوا دين ابراهيم 
ما ححر تطيفون به اسم ولا تيضر ولا امع رولا تر قوم القسوا لأ نفسك الدبن ٠‏ قال لخخرجوا 
عند ذلك يضربون فى الأأرض ويسألون. عن المنيفية دن ابراهم عل -ه السلام فأما ورقة بن نوفل 
فتنصر وقرأ الكتب حتى عل علا وأماعئمان بن الموبرث فسار إلى قصر فتنصر وحسلت مثزلته عنده 
وأما زيد بن عمرو بن فقيل تأراد المروج خيس ثم إنه خرج بمد ذلك فضرب فى الأرض حتى بلغ 
الرقة من أرض المزبرة فلتى ها راعباً عاللما فأخبره بالذى يطلب قتال له الراهب إنك لتطلب ديا ما 
تبد من هملك عليه » وللكن قسد أظلك زمان فى بخرج من بلدك يبعث يدبن المنيفية فلما قال له ذلك 
رجع بريد مكة فغارت عليه للحم فقتاوه » وأما عبد الله بن جحش فأقام بمكة <ى بعث النى رس ثم 
خرج مع من خرج إلى أرض البشة » فلما صار بها تنصر وفارق الاسلام فنكان بها حتى هلك هنالك 
نصراناً . تقدم فى ترجمة زيد بن عمر بن نفل له شاهد . 
وقد قال انكر اثطى : حدثنا أحمد بن اسحاق بن صالح أو بكر الؤراق حدثنا عمرو بن عثمان حدثئى 
ألى حدثئنا عبد الله بن عبد المزيز حدثنى مد بن عبدالمزيز عن الزهرى عن عبدالرحمن بن أنس السامى 
عن العباس بن عرداس أنه كان يعر فى لقاح له نصف الهار إذ طلمت عليه نعامة بيضاء علمها را كب عليه 
ياب بياض مثل اللإن ققال : ياعباس بنْ مرداس ألم تر أن السماء قد كفت احراسها » وان الحرب 
تجرعت انناسبا » وان اليل وضعت احلاسها » وان الذى نزل بالير والتقوى » بوم الاثنين ليلة الثلاثاء » 
صاحب الناقة القصوى قال فرجعت مرعوبا قد راءنى ما رأيت وسمت حتى جثت وثناً لنا بدعى الضماد 
وكنا نمبده ونسكام من جوفه فسكنست ماحوله ثم تمسحت به وقبلته فاذا صائح من جوفه يقول : 
قل لقبائل من ا هلك الضماد وفارٌ أه[ المسجد 
هلك الضياد وكان يمد مي .قبل الصلاة مم الني جمد 
إنالذيورث النبوة 7 بعد ابزوصبم من قر يش مبتد 
قال لخرجت عرعوبا حتى أتيت قو قنصصت علهم القهدة وأخبرتهم الخبر وخرجت فى ثلائمائة 


اللو لي الا اين اللي لون الاين اين فين لكين لحي جين حي ك0 اذاي اهن 


لح 
4 


ع وم 


8 


من قوم بتى حارثة الى رصول الله امب“ وهو باللدينة فدخلنا المسجد فلما رآنى رسول الله س» قال 
لى: 2 ياعياس كف كان أسلامك »7 قنصصت عليه القصة . قالفسر بذلك واسادت أناوقوى. ورواه 
الحافظ أبو نيم فى الدلائل ءن حديث أبى بكر بن ألى عاصم عن عبرو إن عمان به . ثم رواه أيضا من 
طرزيق الاصممى حسدئنى الوصاى عن منصور بن الممتمر عن قبيصة بن عمرو بن اسنحاق المزاعى عن 
المباس بن مرداس البتل قل: أول اسلامى ان مرداساً ألى لما حضرته الوفاة أوصائى بصنم له يقال 
“ماذ لجملته فى يبت وجملت [قيه كل يوم مسر فلها ظهر النبى سس »سعمت صوًا مر سلا فى جوف اليل 


ب ب رب ربب درب يجب 3ب جب ربخت بر بتري جر عحنروحرجروجر روج 


راعنى فوثيت الى ضاد مستغيثا و إذا بال 


عم 
راقدا 


قل لتبيلة من سلم كبا 
اودى ياد وكان يعد مرة 


ان الذى ورث الشوة والمدى 


وث من جوفه وهو يدول : 


هات الانس وعاشأهل المسجد 
قبل الكتاب الى النى مد 
بعد أبن ريم من قراش مهد 


قال فسكتمته الناس فلسا رجع الناس من الأحزاب يننا انا فى ايل بارف المقيق من ذار 


0 


5 3-4 9 . 2 . 
بش الجن وابلاتها أنوصّت المي أحلاتها 
وكلا سر السهاء أحراسها 


لسمرك اني بو مأجمل جاهاة 
وتركِي رسولالله والأوسٌ حوله 


ضاداً ,ارب المالمين مشاريا 
أولقك أنصاك له ما أونفكا 


كتار لشم ل,الار ضو الطرن ينغي لسك فَوَعَث الامو رالمسالكم 
فا منثُ بلله الذي أنا عبدم وخالفت م نأمتى بريد المبالك 
وو يجبت وجعى نحو مك قاصداً 5 ني الا كرمين المباركا 
ني أنظا بد عيدى بناطق من المقّ فيه الفصلم فيدكذلكا 


أمينّ على القرارني أول شافع 
تلاق عُرى الاسلام بمدا نتقاضبا 
عنيتكَ باخيرٌ البرية كبا 
وانتالمصقمن قريش اذا سمت 


وأول مبعوث يجيب الملانكا 
حك حَى أقام المناسكا 
توسطت فى الفرعين والجدمالكا 
على ضمرها تبت القرون المباركا 


عرق 
#عمت صونا واذابرجل على جناح لمامة وهو يدول : النور الذى وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب 
الناقة العضباء فى ديار اخوان بفى العنقاء » فاجابه هانف من شاله وهو يقول : 


52500 5 0 م 
قال فوثبت مدعورا وعدت ان م#_دا مرسل » فركبت فرسى واحتثثت السير حتى هيت اليه 
فبايمته ثم انضرفت الى ذماد فاحر ته بالنار ثم رجعت الى رسول الله س» اتشدنه شعراً أقول فيه : 


ترج وريج رب جربب حب حر قشر بوحترب حر خري حر ترهنرهعخرهومحرهخنرههخري 


“م الود اد واد الود لمر ار الود الود الول اد اد االجدر اجر اد اود الو الور االو لويد الود الجر الود الود اعد جو جور" 


ذه 7*8 


إذا انتب المدان كب ومالك وجدناك محضاً والنساء المواركا 
قال الخرائط : وحدثنا عبد الله بن ممد البأوى صر حدثنا عارة بن زيد حدثنا اسحاق بن بشر 
وسامة بن النضل عن مد بن اسحاق حدثنى شيخ من الانصار يقال له عبد الله بن مود من آل جمد 
ان مسامة قال بلغنى أن رجالا من ختعم كانوا يقولون ان ممادعانا الى لاسلام انا كنا قوما نمبد الاو ثان 
فمدنا يحن ذات بوم عند ون لنا إذ أقبل قر يتقاضون اليه برجون الفرج من عنده لشى' شحر بيهم إد 


5 
امد #ه» 


ياأمبا الناسسٌ ذوو الاجمام 
مط أت و طائترع الأحلام 
كك ف حير نيام 
ان ساطع . يجاو دجى م 
ذاك الي. «بنتن الام 
أكرمه الرحن من امام 
أعدلٌ ذي ل من 0 
والبر والكّلات للأرحام 


من انق اشباٍ الى غلام 
ومسند 6 الى الاصنام 
ام ان ما الذي اماي 
قد لام للناظر مرت هام 
قد جاء عد انكر الاسلام 
5 رسول صادق الكلام 
أَممّ بلصلاة والشيام 


وبَربْجِرٌ الناسَ عن الآ ثام 


َال جر والاوثان والحرام من هاشم فى ورُوة الدنام 
مستعلنا فى اليلد الحرام 

فال فلما معمنا ذلك تفرقنا عنه وآنينا الننى وس » فاسامنا . 

وقال اعلرائطى : حدثنا عبدالله البلوىحدثنا عمارة حدئنى عبد الله بن العلاء حدثنا مد بن عكبر 
عن سميد بن جبير أن رجلا من بى تميم يقال له رافع بن عير وكان أهدى الناس للطريق واسراهم 
بلدل » وأهجمهم على هول » وكانت المرب تسميه لذلك دعدوص العرب دا يته وجراويّه على السير - 
فذكر عن بدء إسلامه قال إنى لأ سسير برمل عالم ذات لولة إذ غلب النوم فنزلت عن رأحلق و نتتها 
ونوسدت ذراعها ونث وقد تعوذت قبل نوى فقلت أعوذ بمظلم هذا الرادى دن الن من .أن أوذى 
أو أعاج فرأيت فى منائى رجلا شاباً برضف نلأى وبيده حرية بريد انايظها ف يحرها » فانترت لذللك 
فعا فنظرت : ميا وثمالا فل 3 2 قلت هذا حل ثم عدت فنفوت فرأبت فى مناى مثل رؤناى 
الأول فاتنهت فدرت حول ناقى قل أر شيئاً وإذا ناقى ترعد » ثم غنوت فرأيت مثل ذلك فانتتبت 
فرأيت ن"قتى تضطرب والتغت فاذا أنا برجل شا بكلذى رأيت ف المنام بيده حربة ورجل شيخ ملك 
بده برده عنها وهو يقول : 


به 


لوارمة :1:*م 


0 


َ. 0 .8 
مهلا فدىّ لك متزري وإزاري 
واختر'مها ما شنتٌ م ن أثواري 


#خرب خب خب بجر رب تر جرب جر عر عجر وخر هجر 


ممعخرهه 


ل 


وراب ردي ربيب ري ترب ري تر تر تر تر ححري يي« بي 


عن تاق 306 
ققد يدا يماك مالمأحقِيب تيبب ألا رَعَيْتَ قرابي وذماري 
تسو إلبم يحي مسسومةر "ين لني اأ! الثثار 


لولا المماء وأن” أَهلّلكٌ جيرة” لثدثٌ ما كفت من أخباري 
قال فأجابه الشاب وهو يقول : 

أأردت أن تلو وتخفضٌ ؤِكرّنا فى غير تمزديق أبا الميزار 

ماكان” فهم سيد فيا مضى إن انيار همو بنو الأخبار 

فاقهدٌ لقصدك بأسكيرٌ تنا كان امير مُلول بِنَّ دثر 


قال فبيما ها يتنازعان إذ طلمت ثلاثة اثوار من الوحش ل 
شئت فداء لناقة جارى الاضى » فقام الفتى فلخل متها ورا وامضرت . ثم التغت الىالشيخ فقال ياهذا 
إذا نزلت واديا من الاودية خفنت هوله قفل أعوذ بِللّه رب محد من ن هول هذا الوادى ولا تمذ بأحد 
من ان ققد بطل أمرها قال قنلت له ومن محمد هذا : قأل نى عرلى لا شرق ولا غربى بمث بوم 
الاثنين . قات وابن مسكنه قال يغرب ذات النخل . قال > بت راحلتىحين برق لىالصبح وجددت 
السير حت تقحدت المدينة قر! فى رسولاللهس, غديى بحديى قبل ان أذكر له منه شيثا ودعانى الى 
الاسلام فاسلمت .قا لسميد بن جبير وكنا ترى أنه هو الذى أنزل الله فيه ( وإنه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من المن فزادوم رهتا ) زروى ابلراثعلى من طريق ابراه بن امماعيل بن حماد بن 
ألى جنيفة عنداود بن ع اللسنين عن عكرمة عن ابن عياس عن على . قال : إذا كنت بواد تحاف السبع 


| فقل أعوذ بدانيال ا ٠‏ ودوى الباوى عن مارة بن زيد عره ن أبراهبم بن سمد 


عن مد بن أسحاق حدثئنى يبى بن عبد الله بن المارث عن أيسه عن , ابن عياص قصة قتال على الإن 
لبر ذات الم الى بالجحفة حين بعثه دسول الله س» يستتى لطم الماء فارادوا عنعه وقطيوا الدلو قنزل 
الهم » وهى قصة مطولة م منكرة جدا وله أعم . 

وقال اران : حدثى أبو الحارث تمد بن مصعمب الدمشق وغيره حدثنا سلبان ابن بنت 
شرحبيل الدمشق حدئنا عبد القدوس بن اللمجاج دنا خالد بن سعرد عن الدمبى عن رجل قال كنت 
فى مجلس عمر بن امطاب وعنده جماعة من أصحاب النى يس » بتذا كرون فضائل القرآن ققال بمضهم 

خواتهم سورة النحل » وقال بعضهم سودة يس » وقال على فأبن أثم عن قضيلة آي الكرمى أما إنها 
سبعون كلة فى كل كلة بركة . قال وفى القوم عرو بن معدى كرب لا يحير جواباء قتال أن أثم عن 


وخر وجري ترب نصض > ترب جر تر ري ري تر عتري نر عنحرع حرو ره تروتو«جدمينخريمجنريونتريجريه 


٠. 
ان‎ 


> و و اوج وج اوج اوج رج بر ور برج ب بر بر بر ا ار 7 


الله الرحمن الرحم ؟ قال عمرحدثنا با أبا ثور . قال بننا أنا فى الماهلية إذ جبدنى امو عفأفحمت فرسى 
فى البرية فا أصيت الابيض النعام » فبينا أنا أسير اذا أنا نشيخ عرب فى خيمة » والى جانيه جارية 
كأنها تمس طالمة ومصه غنيات له » ققلت له استأسر كلتك أمك. قرف رأسه الى وقال با قى | 
أردت قرى فانزل وأن أردت مموثة اعناك . قات له أستأ سر قتال : 
عرصنا عَلِكَ الول من ككثرا زعوي بدلا كفل الأخام 
وَحِئتَ ربمتازي و2 وَدوَنٌ ما كنتة7 برضي - الغلاوم 
قال ووب الى وثبة وهو ول : : بسمالله رحن الرحم . فكأني مثلت ته . ثم قال اقناك أم 
أخ_لى عنك + قلت بل خل عنى قال لخ عنى . ثم ان نفسى جاذبنى بالمعاودة ٠‏ فتلت استأمسر 
نكاتك أمك ققال : 
ريسم لفو خرن فزن هنالك والرحي به قبن 
وما ني لذي ينا اذا «وما لمركتر عرزن 


و 
0 


ثم ونب لى وثبة كأنى مثات ممه . قال أتتلك أ م اخلى عنك + قال قلت بل خل عى. ذلى عى 
0 .ثم قلت فى نفسى يا عرو أيقبرك هذا الشيخ . والله للهذوت خير لك من الإياة » 
فرجعت اليه قتلت له استأسر تكلتكأمك . فوئب الى وثية وهو يقول يسم الله الرحمن الرحم فكانى 
مثلت بحته » قفا لأقتلك أم أخلىعنك 7 قلت بل خل عنى ققال هسهات » ياجارية إتتبى بالمدية فأقته باللدية 
خز ناصيتى وكانت العرب إذا ظفرت برجل فزت ناصيته استميدته » فكنت ممه أخدمه مدة. ثم أنه قال 
0 ا اتعال مراع اا حن الرحم 0 
علدنا مه ن الرادى كلخة السحوق قال يا عو اذا رأيتنا أقد امن قرغي مايه يسم لله 
٠ 0‏ قلت أجل ا ت بماد » قال إذا رأيتا قد احدنا قل 
غلبه صاحبى يدم الله اأرحمن الرحم » ققلت أجل فاما رأيهما قد اححدا فلت غلبه صا<و فى نيدم الله 
الحن الح قتعا 00 سبفه فاشتق بطنه لحر ان ام الاسود 
الجرهمى من خيار الجن . وهؤلاء اه 
الرحمن الرحم . ثم قال قد رأيت ما كان مى الى المبثى . وقد غلب على الوح فثتى بشى 7١‏ كاه » 


لاإ ا ا ا ا 


لاون ون وني لي ليد لين اللي حجن حجن ادن عدن جود 


دلي 


اي 14" ورور وجترهج حررع ري رب يي اي يا ربا ب ب ب 0 


0 


المشة ؛ فاتاته فلذا هو سيف عرضه شبر فى سبعة أشيار » فضربت ساقيه ضربة.أينت الساقين مع 
القدمين » فاستوى على قا بره وهو يقول قاتلك الله ما اغدرك ياغدار . قال عبر :ثم ماذا صنمت م 


قات فل أزل أضربه بسي حى قمطفته إدبا إوا. . قل فوجم لذلك ثم أنثأ ل 
بالغدر لت أخا الإسلام عن كبر ما إن سمت كذا فى ساليف الْمَرب 
والمْجْم تأنف ما جئنه كن تبأ لما جثته فى السيد الأرب 
نى لأيمب أني ينث لنقة” أم كيت جازالعندالً ميرم تنب ؟ 
م عفاءننكُ مات وقد لقت بسحي منك يداه وضع م المطب 
لو كنت أخذ في الاسلام ما فعلوا فى الجاهل“ة أهل: الشّرك وَالكَلْب 
اذا ناتك مر . عدك مُكَطْبة تدعو لذائتها ل ارتب 
قال ثم ما كان من حا الجارية 7 قلت ثم إى أتيت الجارية . فلما راتنى ثالت ما فمل الشيخ قات 
تله المبشى » ققالت كذبت بل قتلته أنت بندرك ثم انثأت تقول : 
ياعين جردي للقار سر المخوار ثم مودي بوا كذات: غزار 
لا ل البسكاة إذ خانلع الد هد بواف حمَيمَم, صبار 
قير وذي وقار ر وجِمْ وعديلر الفخار وم م الخار 
هف ضى على بقائك عرو لمك الأعارٌ للأتدار 
ولعمري لولم ترمه” عدر عت 3 20 تأر 
قال تأحنظى 5 قرها فاستلات سيقي 52 الحسمة لا وتلها ذل أر فى الحيمة أحدا فاستقت الماشية 
جدتالى أهلى #إوهذا ار عبرت . والظاعر أن الشيخ كان من 00 سم وتعلم القر قرآن» وفيا 
ا حمن الرحيم . وكان يتعوذ مها . 
وقال اعثر اأعلى :حدئنا عبد الله بن محد البلوى حدثنا عارة بن زيد قال حدئى عبد الله بن العلا 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدئه اسماء بنت ألى بكر قالت: :كان زيد بن عر وان نل » وورقة بن 
ثوفل .مذ كران اهما ايا النجاثى بمد رجوع أبرهة من مكة » قالا فاما دخلنا عليه قال لنا أصدقاتى 
أها القرشيان هل وف فيكم مولود أراد أبوء ذه فضرب عليه بالتداح فلم ونحرت عنه ابل كثيرة ؟ 
قلنا غم . ٠‏ قال فول لسكا عل به ما فل 7 قلنا زوج اسرأة يقال لها آمنة بنت وهب تركب حاملا وخررج 
آل فبل تمامان ولد أم لا؟ قال ورقة بن نوفل أخيبرلة أمها الملك أفى ليلة قد بت عند وئن لنا كنا 
نطيف به » ونميده إِذْ سمست من جوفه هاتفا يقول : 


لجر يي 00 


د وجح وجح عجعج جب بج بخ بخن 333+ << 02 


دمج عجر ورج جح حرج جرب رجرب ب جرب خب يد 3 10 


الج حا حا جح حب جين لح اين حي حي حر جح د احم جح 0ح يار 


ولد النبي قلت الأملاك وى الضلال وأدر الإشراك 

ثم اتكى الصم على وجبه . قال زيدةبن عمرو بن نفيل عندى كخبره أسها الملك . قال هات قال 
أنا فى مثل هذه الولة التى ذ كر فبها حديثه خرجت من عند أهلى وم يذ كرون حمل آمنة حتى أتيت 
جل ألى قيس أريد الفلو فيه لأأعى رابنى إذ رأيت رجلا نزل من السماء له جناحان أخضران » فوقنم 
على أنى قبيس ثم أشرف على مكة ققال : ذل الششيطان وبئلت الاأوئلن ولد الاامين . ثم فشر ثوباً ممه 
وأهوى به تحو المشرق والمفرب فرأيته قد جلل ما بحت السهاء وسطم نور كاد أن نطف بصرى 
وغالق ما رأيث.: وخذق الماتف يجناحيه حتى سقط على الكمبة . فسطم له نور أشرقت له مهامة . 
وقل : ذكت الأرض وأدت ربيمها . وأومأ إلى الأصنام التى كانت على الكببة ف-قط تكبا . قال 
النحائى ويحكا أخير كا عما أصابنى » إفى لتاتم فى الايله التى ذ كرتما فى قب وقت خاونى » إذ خرج على 
من الأرض عدق ورأس » وهو يقول حل الويل بأصعاب الفيل » رءتهم طير أبابيل » حجارة من سجيل 
هلك الأشرم المتدى الجرم » وول التبى الام » المكى المرى » من أجايه سعد » ومن أباه عند . ثم 
دخل الارض ففاب فذهيت أصييح فم أطق اكلام » ورءت القيام فل أطق القيام 6 فصرعت القبة 
ببدى 7 فسمع بذلك أهلى لخجاؤنى ققات احجبوا عنى البثة لحجبوم عنى ثم أطلق عن لسانى ورجلى . 

وسبأنى إن شاء الله تالى فى قصة المولد رؤيا كسرى فى سقوط أربع عشرة شرافة من إوانه» 
وحموند نيرانه ورؤيا .ويذانه » وتضير سطرح لذلك على يدى عيد المييح 2 . وروى الافظ أبو 
القاس بن عسا كر فى تاريعه فى ترجمة الحارث بن هانى'بن المدلج بن القداد بن زمل .زعرو المذرى عن 
أبيه عن جده غنأبيه عن زمل بن عبرو المذرى قال : كان لبنىعذرة صنْم يقال له حجام وكانوا يمظدونه 
وكان فى بى هند بن حرام بن ذية بن عبد بن كثير بن عذرة وكان سادنه رجلا يقال له طارق وكانوا 
يمترون عنده . فلما ظهر رسول الله امس :: معمنا دوا يقول بأ بى هنه بن حرام . ظهر الحق وأودى 
صام ودف الشرك الاسلام . قال ففرّعنا لذااك وهالنا ف_كثنا أاما . ثم سممنا صوءاً وهو يقول : ياطارق 


با طارق .. بعث البى الصادق » بوجى ناطق » صدع صادع بأرض نهامة » لناصريه السلامة » وخخاذليه 


الندامة » هذا إلوداغ منى إلى بوم القيامة . قال زمل فوقم الصنم لوجبه . قال فابتمت راحلة ورحلت 
لبك رسول الله أعلث نشبا وكتتباعة رعو منالرمل 
5. م .مم 5 عر 4 الاء 2 
لا فصر خير الناس ترا مؤررا 2 واعقد حبلا من حبالك فى حبلى 
وأشهكّ أن الله لا شي غيره أدينٌ بهما أتملتٌ قدهى ضمل 


0 احج حي حي حي كين الحين الحين تين الح حي الح ا 0 


احج حجن اح حجن حل اح اح اح حل لح حل حل ان اح عي حل عن لح لحن اح حون حو شن 


حك ع 


و 
539 


قل فأسلمت وبايسته . وأخبرناه بما سمنا فقال : « ذاك من كلام الجن » اقل لاسر 
الم رب إنى رسول الله اليكم وإلى الانام كافة » أدعوم إلى عبادة الله وحدهء وإنى رسوله وعيده» وأن 
ححوا البدث وتصوموا * خورا مق الى عقرك كيرا وهو شير رمضان » 5 ن أَجَابى فله الجنة نزلا» وءن 


عصان كانت النارله متقليا » . قال فأسلنا وعته لنا ثواء . وكتب لتنا كتاباً نينته : ه بسمالله رحن 


الرحبم من محمد رسول الله لزمل بن عرو ددن ن أسل معه خاصة إفى ته إلى قومه عامداً فن أسلم فى 
حزب الله ورسوله . ومن أى فله أمان شهرين . شبد عل بن أى طالب وعمد بن سال الأنصارى » 
ثم قال ابن عا كر #خريت عدا 
وقال سعيد بن يحبى بن سميد الأأموى فى «ذازيه : حدثنى محد بن سميد - يمنى عه . قال قال 
مد بن المسكدر إنه ذكر لى عن ابن عباس قال هتف هاتف من اللن على أنى قبيس ققَال : 
قح الله جع آَل فهر ما دق" المقول” والأفهام 
عي تُسمى ال فتك عانها دِنّْ ليبا الاو الكرام 
20-0 جِنّ ُهرى عليِكمع ورجال التخيل والأاظام 
شك شك الميله أن 0 قت القومّ فى كرام مهام 
م وم ف حك ماجفر الوالدين والانمام 
ار مرية فكرن 2 ورواحاً من ري واغمام 
قال ابنعياس فأصبخ هذا الثعر حديثا لأهل كة سناشدونه ينهم . ٠‏ فقالرسولاشّهاس .: «هذا ش.طان 
يكام الناس فى الاونان يقاله مدمر » والله عن زه » فكثوا 5 أام فاذا ماف متف على الجبل يةول: 
بحن مَلّنا فى ثلاث ميثمرا 0 8 1 م لمتكا 
كن نلا خا ممرا .سبر. ‏ نيا النكا 
قال رء ول اللدرس.: « هذا عفريت من الجن اسعه سمج آمن لى ميته عبد الله أخيرنى أنه فى 
طليه ملاثة أيام » قال على ج جزاه اله خيراً يارسول الله . 
وقد روى المافظ أبو فس فى الدلائل قل : حدثنا عبد الله بن محصد بن عفر حدئتا أبو الفضل 
تمد بن عبد الرحمن بن مومى بن أبى حرب الصفار. حدثنا عياس بن الفرج الرياثى حدثنا سليان بن 
عبد المزيز بن ألى ثابت عن أبيه عن عبد الميد. بن مهرام عن شهر بن -وشب عن ابن عباس عن 
سعد بن عبادة قال : بستى رسول الله «س» الى حضر موت فى حاجة قبل الحجرة » حنى اذا كنت فى 
عض الطريق ساعة من الآيل فسمعت هاتفا يقول : 


احك 


يوجر عخر عجرب رب رب تر جرب ترب خر ب خرب جرب دنس 


و و ا 


عن 
كح 
2 


أ عرو تاوبى ابوه 
0 
ورا وارضث إلى امنيا 
مضّوا لسبيلبة وبقيتٌ خَلنا 
سدى لا أستطيع علا مر 
ليا ماقت > الى أناسن 


وداح النوم” وامتنع الطحود 
وكل” الملق_ تضرم يبيد 
حياضاً لي >نهلها الورود 
وحيداً لبس يسعنفيى وحيد 
إذا ما عالم الطنك الوليد 
وقد بانت ممبليكها مود 


ا 


0 


حينم وتوت“ او حي نحن جين حي اج ا م ام ا ا ا 0-220 2 00-0000 


1 
يا 


وعاد” والقرونٌ بذي شعوبر سواء كأهم إرم” حصيد 

قال ثم صاح به آخر : يا خرعب ذهب بك العحب . ان العمجب كل العجب بين زهرة ويثرب . 
قال وما ذاك يا شاحب 7 قال نى السلام » بمث بخير اكلام الى ججبيع الأنام» فاخرج من البلد المرام 
الى تخدل واظام . دل ما هذا الننى المرسل والكتاب المنزل » والاى المنضل * قال رجل من ولد لؤى 
ابن غالب بن فهر بن مالاك بن النضر بن كنانة . قال هسهات فات عن هذا سنى » وذهب عنه زمنى لقد 
رأيننى والنضر بن كنانة تردى غرضا واحداً » ونشرب حليا بارداً » ولقد خرجت به من دوحة فى غداة 
شيءة وطلع مع الشمس وغرب معهاء بروى ما يسمع و يثبت ما يبصر . ولثن كان هنا من ولده ند سل 
السيف وذهب الكوف » ودحض الزئناء» وهلك الربا . قال فاخيرنى ما يكون ؟ قال ذهيت الضراء 
والبؤس والمجاعة » والشدة والشجاعة » الا بقية فى خزاعة . وذهبت الضراء واليؤس » وانلاق المنفوس 
الا بقية من المزرج والاوس . وذهيت الليلاء والفخرء والؤيمة واالفهرء إلا بقية فى بنى بكر . يعنى 
ابن هوازن . وذهب الفمل المندم والعمل المؤثم » إلا بقية فى خثعم . قال أخيرنى ما يكون ؟ قال إذا 
غلبت البرة » و نظهت المرة» فاخرج من بلاد الهجرة » واذا كف السلام » وقطمت الارحام فاخرج من 
البلد الحرام . قال أخبرنى ما يكون + قال لولا أذن تسمع » وعين تدع لاخيرتك ما تفزع . ثم قال : 

لا مناء” هأ شي با بن غوطر ولا صباح أن 

قال ثم صرصر صرضرة كانها صرصرة حبلى » فذهب النجر فذهبت لا نظر فاذا عظالة وثمبان 
ميان . قال فا علدت أن رسول الله س. هاجرالى المديننة إلا مهذا المديث .ثم رواه عن هد بن 
جعفر عن إبراهيم بن على عن النضر بن ساهة عن حسان بن عبادة بن مومى عن عبد الجيد بن ببرام 
عن شهرعن ابن عباس عن سمد بن عيادة . قال : لما بإيعنا رصول الله مس١‏ ليلة المقبة خرجت الى حضر 
هوت لبعض الماج » قال قنضيت حاجتى ثم أفبلت حتى اذا كنت ببءض الطريق نمث » ففزعت من 
اليل بصا يقول : 

أا عمرو وبي الود وداح النومٌ وانقطمالحجود 


جواحجواتن تت ا وت و او او اين حي كين كين جين تحن جين اح تين جين حي كين 
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9ع ٠٠١‏ روجر وعجر وخر عرب رج ررب رب خب ربخ ب بر 


وذ كر مثله بطوله . 
وقل أو نمم: حدثنا د بن جمفر حدئنا إراهم بن على حدثنا النضر بن سامة حدثنا أبو غزية 
تخد بن موسى عن المطاف بن خالد الوصالى عن خالد بن سعيد عن أبيه قال #عمت تمها الدارى يقول : 
كنت بالشام حين بمث التبى :مس » رجت لبهض حاجى فلار كنى اليل . قلت أن فى جواز عظم 
هذا الوادى الليلة . قال فها أخذت .ضججى إذا أنا مناد ينادى لا أراه ‏ عفبا لله فان الجن لا نجير 
أحداً على الله قتلت أي الله تقول 7 ققال قد خرج رسول الامبين رسول الله وصلينا خلفه بالمجون . 
فاسامنا واتبعناه وذهب كيد الجن ورءييت بلشهب . فانطلق الى جد رسول رب العالمين فال : قال ميم 
فلها أصبحت ذهيت الى دير أبوب فسألت راهيا واخيرنه المير . قال الراهب قد صدقوك يخرج من 
لمم ومهاجره المرم وهو خير الانبياء فلا تسبق اليه . قال ميم قتكلفت الشخوص حتى جنت رسول 
لَه مس فاسامت . | 
وقال حاتم بن امماعيل عن عبد الله بن بزيد الحذلى عن عبد الله بن ساعدة المذلى عن أببه قال 
كنا عند صتمنا سواع » وقد جلينا اليه غَمّا لنا نائئى شاد قد قد أصاءها جرب » فلا نبتاها منه لنطلب بر كته 
قسمءت. منادياً من جوف الصتم اي ل ورءينا بالشبب لذو ى اسمة أحمد ٠‏ قال فنات 
غويت والله . فصدقت وجه غنمى ٠نجداً‏ المأهى فرأيت رجلا . مفهرى بظهوداتبى بس . 3 كرء أبو 
نمم هكذا معلا ثم قال : حدثنا عمر بن مد بن <مفر حدثنا إراهم بن السندى حدثنا النضر بن سلمة 
حدئنا مد بن مساءة الحزومى حدثنا يحبى بن سلمان عن حكم بن عطاء الظفرى ‏ ءن ببنى ابم من ولد 
راشد بن عبد ربه ‏ عن أبيه عن جدمعن راشد بن عبد ربه قال كان الصم الذى يقال له س.واع بالمعلاة 
من رهط ندين له هذيل و بنو ظفر بنسلم فارسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه مهدية من سلير الى ممواع 
قال راشد فالقيت مع النجر الى صم قبل صم سواع » فاذا صارخ يصرخ هنجوفه : العجب كل العجب 
من خروج فى هن بى عبد المطلب »م يحرم الزنا والربا والقيج للاصنام . وحرست السماء ورمينا بالشب 
العجب كل المجب . ثم هتف صم آخرمن جوفه ترك الضمار وكان يمبدءخرج النىأمد » يصلىالصلاة 
ويأص بالزكاة والصيام » والبر والصلات للارحام . نم هتف من جوف صم آخر هاتف يقول ‏ 
ان الذي ورث النبوة والهدى مد ابن ررم" من قريش مهتد 
فى أنى يخير بما سبق ويما يكون اليوم حا أو غد 1؟ 
)١(‏ كذافى الأصول وهددا البي تلم برد فوالسيرة الشامية (سبلالمدى و الرشاد ) وورد قب لالبيت الاول 
قل لقبائل ٠‏ ن ملم كبا هلك الا نيس وعاش أهل” المسجد 
اودى تتلذوكان يميد مّة قبل الكتابر الى الني مدر 


0 


وعجر جر جر حر تر بحر نوري ههه 


وعجر وخر تر وخر تر تر تر وريه تحر هعنريخرهعخرييخر 9 


ف 


الل اين الي الي اين اين اي الجن انين ات جحل اد ود ود علج علو ا كل 


.قال راشد :قألفيت سواعاً مع الجر وثتلبان يلحسان ماحوله » ويأكلان مأمهدى لهء ثم يموجان 

عليه بولا » فمند ذلك يقول راشد بن عبد ريه : 
و سول لان برأسه لقد ذل" من بت عليه الثعاب 

5-2 وذللك عند عخرج النبى ١ص“‏ ومهاجره إلى المدينة وتسامع الناس به خرج راشد حت أثى البى 
١ص‏ “» المدينة ومم هكلسيعله » و اسم راشد بومئذ طال ؛ , واسم كابه راشد ققالالنىس.: «ما اسمك » 
قل ظالم . قال : « ؤ١١ا‏ سر كبك 7 » قل راشد » دل و اسك راشد » وا سكابلك غلم » ولك 
الننى س0 وق البو عد واكم جاجد لب مو ردول ليه . تطرمة بوهاط ‏ ووصفها 
له فاقطمه رسول الله اس+تالملاة من وعاط: أو اافرس » ورميته ثلاث مرات حجر » وأعطاه 
إداوة مملوءة من ن ماء وتفل قبها وقال له « فرغها فى ألا القطرمة ولا تمنع الناس فضلها » فتمل مل الماء 
ممينا يجرى إلى اليوم فقرص علبها التخل ٠‏ ويقال ان وهاط كاها تشرب نه فذماها الناس ماء الرسول 
| . وأهل وهاط يق لون مها وباغت رمية وقد ارك الى فال قار كل الجر وغ ا زاشد 
على سواع فكسره . 


وقال أبو فم :حدثنا سلبان بن احمد حدثنا ع على بن ابراههم المزاعى الاهو 1 زى حدثنا أو محمد 


عبد لبن داود بن حطاث بن الاعيل بن مسموع بن بلسر بن سويد ماحب ومسول لهاس » حدنا 
أبى عن أبيه دهاث عن أبيه اسماعيل أن بام عد الله حدثه عن أيه مسسرع بن يأسمر أن أبله ياسر حديه 
عن مرو بن سرة الجبنى أنه كان يحدث فال : خرجت حأ حاجاً فى جماعة من قوى فى الماهلية . ٠‏ فرأيت ف 
المنام وأنا بمكة نور ساطاً هن اادكمية حتى أضاء فى فى جل يرب وأشمر جبينة ٠‏ فس.مت صوناى 
النور وهو يقول : : أقثمت الظداء ؛ وسطع الضراء » وبدث خاتم ال نياء» ثم أضاء | إضاءة أخرى حت 
فظرت إلى قصور الميرة واوض المدائن “فت مرا ل قور وهو يةول: :ظهر الأسلام ؛ وكيرت 
الأصنام » ووصلت الاأرحام » فتهت ت فرعا » قنات لقتوى والله ليحدثن فى هذا الى من قريش 
حدث » وأخيرتهم با رأيت . فها اهيا إلى بلادنا جاءن رجل فأخير:! أن رجلا يقال 04 اند قد بسث 
فأتيته فأخعرة له كا رأيتث قال « ياعمرو بن مرة إلى المرسل إلى اامبادكافة أدءو * إن الاسلام » و رم 
بحقن الدماء وصلة الأأرحام » وعبادة الله ورفض الأصنام » وحج البيت . وصيام شهرءن أنى شر 


شهراً وهو شهر رمفان » فن أجاب فله اللنة .. ومن عصى فله النار »قامن ياعمروبن مرة بي منك الله 
من نكر جبنم » تقلت أشيد أن لا إل إلا لله وأنك رصول اله ٠‏ أمننت يكل ما جئث به مر حلال 
وحرام » وإن أرغم ذلك كثيراً من الاقوا م »ثم أنشدنه أبياة للها جين سعست به وكان لنا صنم وكان 
ألى سادنا له ققمت اليه قكسرته ثم لفت الى دس » وأ أقول : 


ماي لاي ماين اليد اللو لين اللي ار اجر ور اود وبر سوبد نور الور اود لود الود الور الور وبر اوم كو 
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ران 


-17- 


رعوصو ىدم 


ا ا ات د ا ات و ا ا 


م 
0 


ردت أن ا حى ذُوأنتي لام الأحجار أول ار 
المت عن م ساق ازار مهاجر اليك حت لعو يعد دٌ الدكادك 
لأحبٌ خيرٌ الناس أضساً ووالداً رسول مايا الناضفوقالبائلك 


قال الى ص ) : «صرحياً بلك ياعرو بن مرة » . قذلت يارسول الله بأبى أنت وأى إبعث لى 


الى قومى » لغل الله أن يمن لى عللهم 5 من بك على » فبعثنى المهم وقال :9 عليك القول السديد ولا 


5 ن فقا ولا «شكيراً ولا حسوداً » فأتدت قوى قات د م : يا بنى رفاعة ثم يا بنى جهينة إلى رسول 
عق يدول اليم أدعوك إلى الجنة » وأحذرك النار » وآم مركم بحن الدماء ء وصلة الاارحام » وعبادة 
لله ورفض الا صنام » وجح البيت + وصيام شهر رءضان » شور ف إلى عتسن شير فى أحال فل 
الجنة . ومن عدى فله النار . ياممشر جمبينة إن الله - وله المد ‏ جملكم خيار من أ ثم منه وض 


اليم 4 جاهايتكم ما حي بإلى غير م من الرفث » ا كانوا يجممون بين الاأختين » وبخلف الرجل. 
على امرأة أبيه ؛ والثرات فى الشهر المرام . فأجيبوا هذا النى المرسل بس» من بْى لؤى بن غالب ,٠‏ 


تنالوا شرف الدنيا وكرامة الاآخرة » سارعوا سارعوا فى ذلك يكونلكم فضيلة عندالله . فأجاءوا إلا 
رجلا .نهم قام ققال : با عرو بن صرة أعس الله علرك عيشك » أتأمرنا أن نرفض لتنا ونعرق جماعتنا 
عخالفة دين آبثنا إلى ما يدعو هذا القرشى من أهل نهامة 7 لا ولا مرحباً ولا كرامة » ثم أنثأ يقول : 
إن ان مره قد أتى بقالتر ليست مقالة من تُرِيدٌ صلاحا 
إلى لاحب قوله ومالك بوماً ون “طال الزمانُ رياحا 
تسن افراع من قَدْ مضى من رامذلكَ لاأصاب ملاحا 
ققال عمرو بن صرة : الكاذب منى ومنك أص الله عيشه » وأبكم لنافء وا كه سوه قال عزو 
ابن صرة والله ما مات حتى سقط فوه وكان لا يجد طءم الطمام ؛ وعمى وخرس . وخرج عمرو بن مرة 
ومن أسلم هن قومه حتى أنوا النى اسمس )» » فرحب مهم وحباثم وكتب طم كتاباً هذه فسخته سم 
الله الرحمن الرحم » هذا كناب من الله على لسان رسول الله بكتاب صادق » وحق ناطق » هم مرو 
ابن مرة الجرنى لجهينة بن زيد إن لك بطونالارض وسهوها » وتلاع الاودية وظهورها » ترعون نبانه 
وتشربون صافيه . على ان تقر وابا لجس » وتصلوا الصلوات الخخس » وف التبعة والصرعة شائان ان 
اجت.متاءوان تفرقتا فشا شاة . لبس على أهل الميرة صدقة » ليس الوردة اللبقه » . وشهد من حضرنا 
من المسادين بكتاب قيس بن شماس رضى 0 وذللك حين يقول عرو بن مرة : 
م رك أن الله” أغلره وين برهان القران لعاصر 
كتاب من الرحمن نوز 5 وأحلاقنا في كل" باد وحاضِر 


ا ا ا ا 


جوتو تو وتوا ا ان ين ين حون جين جين راان دده 


0 


0 


الخيرمن عي على الار ضكلبا 


أطفنا رشول الله لما تقمامتث 


» «د ني عمس »ع زد‎ ٠. 
فندق قبيل قد بنى الجد حولنا.‎ 


بنو الحربر ريما أمدر طويلة 


35 


إذا الحردّدارت عند كل عظرمة 


تلجّمنة اللون وازداد وجبه 


وأفشلا عند اعتكارر الرار 
بون الاعادي بلق واتخواطر 
اذا اجتليت ف المربهام الا كابر 
يض تالا أكث الفاور 
بشمر العوالي والكسفاح البواتر 
ودارت رحاها بالليوشراطواصر 
كل ضياء الِقّر بين الزواهر 


وقال أبو عمان سعد بن يحبى الاأموى فى مغازيه : حدثنا عبدالله حدثنا أبو عبد الله حدثنا المجالد 
ابن سعيد والاجلع عن الشبى حدئنى شيخ من جبينة قال: مرض منا رجل مرضا شديداً فتقل حتى 
حفر ناله قبره وهيأنا أسره فاغمى عليه ثم قتع عيذيه وافاق ققال أحنرتم لى0 قلوا نمم » قافا فمل الهصّل 
وهو ابن عم له قلنا صاسم م نذا يأل عنك » قال أما إنه بوشك أن يجمل فى حفرقى أنه أن آت 
حين أَنمى على ققال ابك هبل 8 أما ترىحفرتك تنتثل » وأمك قد كادت تشكل 7 أرأ يتنك أن حولناها 
عنك بالمحول » ثم ملا ناهأ بالجندل» وقذفنا فنها الفصل : الذى مغى فاجزأك ؛ وظن أن لن يفمل . أنشكر 
ربك» وتصل وندع ددن من أشراك وضلة قال قلت نمم . قال قم قد برئت . قالفيرىء التعل بات 
الفصل مل فى حفرته . قال الجهينى : فرأيت الجبينى بسد ذلك يصلى ويسب الا وثان ويقع فها . 
وقال الأموى :.حدثنا عدالله قال بِنما عمر بن الطاب رضى الله عنه فى مجلس يتحدثون عن 
الجن » فقال خريم بن فاك الاسدى : الا أحدثئك كيف كان اسلامى * قال بلى » قال إنى يوما فى طلب 
ذود لى أ منها على أثر :تنصب وتصمد » حتى إذا كنت بابرق العراق انمخت راحاتى وتلت أعوذ بسظم 
هذه البإدة اعوة رئيس هذا الوادى » فاذا مهاتف مبتف ي : 
ويك تمد الله ذي الجلال والخير والملياء والإفضال 
ثم اخ كات مرن الأنفال ووير الله ولا تبالى 
قال فذعرت ذعراً شديدا ثم رجمت الى نضسى فتلت :> 
باأنما لهات ماتقول أَرشدعندك أم تضليلة 
> بي هداك اله ما المويل » 


وتوا“ و اي اين حي لين اح حي اتن احج نحن ا تن جين عن 5 
اي لش لون ين اللي اللي لين اللي الجن حجن الي انر جاجد اود ود اود عاد اودر كود لكوت او لاوا او ا 


قال فال : 
هذا رسول الله ذو اطيرات ‏ ريادير يدعو الى التّجاة 
يأمم البرد وبالصلاة وزع الناءٌ عن الطنات 4“ 
قف 3" 0 


0 


تو حي حجن احج حي اح اجن حجن حر حجن حجن نالحد تحن 2 


10 هم 


0 
0 


دعر وعترواتر تر جر تريب طتري تير عنرهعنرتووترمح”يجوجحربجريجمر يجمه 


ال فلت ف : ول لاأبرح حت ني وأومن به » خنصبت رجل في غرذ راحثى وقلت : 
أرشدني أرَشِدى هديا لاجمثٌ ما عد عشت ولا عريتا 
ولا برحتٌ سيدا مقيتا لا مُوثر امير الذي أتيتا 
» على تجيع الجّ ما قينا » 
ققال : 2 
صاحبك الله وأدى ملكا وعظ الجر وعَاة فنمكا 
كز أفلخ دي شك وانمئه قش رأعززاً شرك 
قل قلت من أنت عافاك الله » <تىأخيره إذا قدمت عليه ؟ ققال أنا ميك بن ملك ء وأنا نقيبه على 
جن نصيبين . وكفيت ابلكحىاضمبا الى أهاك ان شاء الله . قل رجت حتى أتدت المدينة بوم الجمة 
والناس ارسال الى المسجد والنى(س على المنيركانه البدر يخطبالناس» فقلت انيس على باب المسجد 
حتى يصلى وادخلعليه فاسلم واخيره عن إسلامى » فدا انخت خرج الى أ.وذر ققال مرحيا واهلا وسهلا 
قد بلغنا اسلامك » فادخل فصل» فنملت » ثم جشت إلى رسول الله امس » فاخيرنى باسلاتى . قات المد 
له . قال « أما إن-صاحبك قد وفى لك وهو أهل ذلك؛ وادىابلك الى أهلك 237.6 
.وقد رواه الطبراتى فى ترجمة خريم بن فاتك من معجمه الكبير قائلا حدثنا الحسين بن اسحاق 
السيرى حدئنا هد بن إراهيم الشامى حدثنا عبدالله بن «وسى الاسكندرى حدثئنا محد بن اسحاق عن 
سعيد بن أنى سعد المقبرى عن أنى هريرة قال قال خريم بن فاتتك لمر بن امطاب با أمير المؤمنين ألا 
أخبرك كيف كان بده اسلاى » قال بلى ! فذ كره غير أنه قال رج الى أبو بكر الصديق ققال أدخل » 
قند بلغنا اسلامك » قفلت لا أحسن الطهور » فملدنى فدخلت. المسجد فرأيت رسول الله انس“ كانه 
البدر وهو يقول « ما من مسل توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحنظها ويمقلها إلا دخل الجنة » فقال 
لى عمر تتأتينى على هذا ببينة أو لأ كان بك » فشهد لى شيخ قريش عمان بن عنان فاجاز شهادته . م 
رواه عن تمد بن عمان بن ألى شيبة عن تمد بن تبم عن ممد بن خليفة عن مد بن الحسن عن أبيه قال 
قال عبر بن امطاب ريم بن فاتك حدثنى بحديث يمجبنى فذ كر مثل السياق الول سواء . 
وقال أبو ميم تحدثنا سليان بن امد حدثنا أبو عداللك احمد بن ابراهم الترشى ا شو حدثنا 
سليان بن عبه الرحمن ابن بنت شرحبيل حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحبى بن أبى عمرو الشيباق عن 
عبد الله بن الديلمى قال أن دجل اين عباس فقال بلقنا أنك نذكر سطيحا تزعم أن الله خلته ل يخلق 
عن بنى آدم شيثا يد يشهه قال قال نمم إن الله خلق سطيحا الافى خا على وضم' "“ولم يكن فيه عظم ولا 
(١)‏ رواية الطبراتى ليست ف المصرية ٠.‏ (؟) الوضم شرائح من جريد النخل . 


ا جاه ل ا ل ل ل ل ل م كا أ 


عجخر يوجر ولمتر عر بجلجتر بوكر تر حترري نخريخري تر تر وخر عردو 


اح حل حي جل حي اح حي احج حب جح اح حي ع تع سن 


احج د اح جر اجرج اح جل جل جل جل تل حجن حل حل ان حل الل عل ل حر ل كين لين اد شين لازي 


جمد 


مو 


عصب إلا للججمة » والكفان . وكان يطوى ٠ن‏ رجليه إلى ترقونه 5 يطوى الثوب »؛ ولم يكن فيه ثى 
يتحرك إلا لسانه . فلما أراد المروج إلى ممكة جل على وضمة فأفى به مكة » فرج اليه أربمة من قريش 
عبد ثيمس » وهائم ابنا عبد مناف بن مم ؛ والاحوص بن فهر » وعقيل بن أبى وقاص فاتتموا إلى 
غير نسهم وذالوا نحن أناس من جمح أتيناك بلغنا قدوملك » فرأينا أن إتيائنا إياك حق لك واجب علينا 
وأهدى اليه عقيل صفيحة هندية » وصمدة ردينية » فوضمت على ياب البدت المرام لينظر واء أهل براها 
سطيح أم لا . ققال : ياعقيل ناولنى يدك فناوله يده فقال : ياعقرل والمالم اعلفية » وااغافر الحطية » والذمة 
الوفية » وال>مبة المفية » إنك احجان بالهدية » الصفيحة الهندية » والصمدة الردينية . قالوا صدقت 
يا سطبح » ققال وال تى بالفرح » وتوس قزح» وسائر الفرح » واللطم المنبطح » والنخل والرطب 
والباح» إن ااغراب حيث مس سنح » تأخبر أن القوم ليسوا من جمح » وإن فسسهم من قريش فى البطح 
دلوا صدقت ياسطينح نحن أهل البيث المرام » أتيناك لنزورك لما باغنا من علمك. فأخبرنا عما يكون فى 
زمانتا هذا ومايكون مده فلمل أن يكون عندك فى ذلا عل قال : الآن صدقئم » خذوا منى ومن إهام 
الله إيلى » أثْم ياممشر العرب فى زمان الهرم » سواء بصائرك ويصائر العجم » لا عل عند ولا فهم » 
ويلشومن عق ذوو فهم » يطلبون أنواع الممم » فيكسرون لصم » ويبلفون الردم » ويةتلون العجم » 
يطلبون إلتنم » قالوا ياسطيح فن يكون أولئك ‏ ققال طم : والببت ذى الاركن » والامن والسكان 
لينشؤن منعقبم ولدان يكسرون الاوثان» وينكرون عبادة الشيطان» ويوحدون الرحمن» ؛ ينشرون 
دين اللديان » يشرفون البنيان » ويستقتون اافتيان» قالوا يانطيعح من فل من يكون أولك لك 8 قال : 
وأشرف الاشرا فو المنضى للاشراف » والمزعزعالاحقاف ؛ والمضعف لاضماف » لينثؤن الا لاف 
من عيد شعس وعبدمتاف » فشوءا يكون فيه اختلاف . قالوا ياسوءئله ياسطيح مما مخبرنا من العلل بأمهم 
ومن أى بلد يخرج أولثلك ؟ ققال والناق الاأبد» والبالغ الأمد » ليخرجن هن ذا البإ » فتى سبدى 
إلى الرشد برفض إغوث والفند »بير منعبادة ااضدد» يمبد ربا اتفرد» ثم يتوفه الله مموداء من الارض 
متقوداً » وف السهاء مشهوداً . ثم بلى أمره الصديق إذا فى صدق » فى رد الإقوق لا خرق ولا نزق 
ثم بلى أسره اميف » جرب غطريف » ويترك قول المنيف . قد ضاف المضيف . وأحك التحنيف . 


تم بلى أمره داعا لأمره محري » قنجتمع له جوعاً وعصباً"» فيقتلوته قمة عليه وغضباً » فيوخذ الشييخ 


ذم .ا فيقوم به رجال خطبا.م يلى أمه الناصر يخلط الرأى رأى امنا كر يظهرفى الارض المسا كر 
ثم يل نعلاه أبته ِأَخْذ ممه ويعل حهده. ويأخذ الملل ويأكل وحده 4و يكثر الملل بسقيه من مده »لم لي 
'نن مده عله موك لا شك الام فهم مسذوك» ثم عدم الدماوك يدوموم كعلى الدرنوك 1 ثم ولى من 
ببد معظهور يقنمى اسأق ويدنى مصر يفتتيح الارض افتاحاً منكراً » ثم إلى قصير القامة » بظهره علامة 


2 ىن جب اجى اجحس اح اح احج ني يد الجن ايد امون الاين ميدي 


الح احين جره 


اود الود الور الوب الور امير االو الور االو الور اود جل اود جل جل اول جحل جمد تحن عجان تين ماين 


0 
0 


ا 


م4 


تعجر سخب عت جب جب جوج جو ربج جر ور وجري جروجروجر ور جر همهي 


7 ٠ 


يموت هونا وسلامة . ثم يلى قليلا ب! كر» يترك الماك #ثر بلى أخوه بسنته سابر » بختص بالا موال والمنابر 
ثم يلى من بعده أهوج »صاحب د نيا ويم مذلج » يتشاوره معاشره وذووه » ينهضون اليه يخلمونه بأخذ 
الماك ويقتلونه » ثم إلى أصره من بعده السابع» يترك الماك محلا ضائم » بنوه فى ملكه كاأشوه جامع : 
عند ذلك يطمم فى الك كل عريان : ويلى أمره اللبفان . برضى نزارا جمع قحطان » إذا التقيا بدمشق 
جممان بين بنيان ولبنان » يصدف المن بو معد صنفان . صنف المدورة » وصئف المحذول.: لا ترى 
الاحياء محاول . وأسيراً مغلول . بين القراب واليول . عند ذلاك تخرب المنازل وتسلب الأ رامل » 
قط الموامل وتظمر الزلازل » وتطلب الللافة واثل » فتنضب نزار فتدنى المبيد والأشرار» 
وتقصى الامثال والأخيار . وتغلو الاسمار فى صئر الاصفار يتل كل حيا منه » ثم يسيرون إلى خنادق 
وإنها ذات أشمار وأث_جار قصد له الأمهار وسهزمهم أول النهار » تظهر الا"خبار فلا يننمهم نوم ولا 


و 


قرار . حى يدخل مصراً من الاأمصار» فدركه القضاء والاأقدار . ثم بجى. الرماة تلف مشاة » لقتل 
الكاة » وأسر الجاة . وتبلاك الغواة هنالك يدرك فى أعلى الميياه . ثم يبور الدين » وتقلب الأمور » 
وتدكفر الزبور » وتقطع الجور» فلا بفلت إلا من كان فى جزائر البحور » ثم تبور الحبوب » وتظور 
الأعاريب ليس فم معيب على أهل الفسوق والريب فى زمان عصيب ؛ لو كان للذوم حيا » وما تتنى 
المى . قلوا نم ماذا يا سطيح 8 قال م يظهر رجل من أهل الدن كالشطن » يذهب الله على رأسه الفتن. 
وهذا أثر غريب كتباه لغرابته وما تضمن من الفتن والملاحم . وقد تقدم قصة شق وسطيمح مع رببعة 


ابن نصر ملك العن » وكف سر وجود رسول ال سس » وكذلاك تقدم قصة سطيح مع ان اخته " 


عد المسيح حين أرسله ملاثك بنى ساسان » لارمياس الابوان 5 وحهود النيران » وروا الموبذان . 
وذلكليلة مولد الذى نسخ بشر يمته سائر الاديان. 


م 


تم الجزء الثانى من البداية والنهاية ويليه الجزء الثالث وأوله 
0 باب كيفية بد 'لوحى الى ردول الل صس)» »© 


ل 0 جات 2 


يم * - جماعة من انبياء بني اسرائيل بفد موسى 

)2 عليه السلام 

زم 5- قصة حرقيل 

( ؛ - قصة اليسع عليه السلام 

0 قصة شمويل وفيها بدأ أمر داود عليهما 
السلام 

7 .قصة داود وما كان في أيامه ثم فضائله 
ودلائل نبوته واعلامه 

هي 15 - كنية حياته وكيفية وقاته عليه السلام 

ْ بك 16 - قصة سليان بن داود عليها السلام 

0 - وفاته ومدة ملكه وحماته 

1 جماعة من أنبياء بني اسرائيل بعد داود 

0 وسليان وقبل ز كريا عليهم السلام 

0 *- ومنهم أرهيا بن حلقيا من سبط لاوي 

0 أبن يعقوب ١‏ 

 ”4‏ شراب بيت المقدس 

49 شيء من خبر داتيال عليه السلام 

477 عحمارة ببت المقدس بعد خرابها واجتماع 

بني اسرائيل بعد تفرقهم في بقاع الارض 
1 *؛- وهذه قصة العزير 


0 


ٍ 1 


فهر ست 
الجرء الثاني 
ٍ -ف8 من كتاب البداية والنهابة 2 


صفحة 
5 قصل 
4- قصة زكريا ويحيى عليج| السلام 
يم ب بيان سبب قتل يحمى عليه السلام : 
- قصة عيسى بن مريم عليه من الله افضل م 
الصلاة والسلام . 
08 مملاد العيد الرسول عبسى بن مرعالبتول 0 
1 ظ إب بياث أن 50 


55 الو حص النه من الله ن 
4- بمان نزول الكتب الأربعة ومواقمتها 
- ببان شجرة طوبى ما هي 


جم خيز المائدة ) 
7م- فصل م 


١و‏ رقم عنسى عليه السلام إلى السماء 


؟و - صنة عيسى عليه السلام وثمائله وفضائله 
٠‏ قصل 

سان بناء ببت لحم والقمامة 

٠١‏ كتاب أخبار لاهن 

9 الخبر ذي القرنين 

٠‏ - يبان طلب ذي القرنين عين الحياة 


اسرائيل 


6 - قصة برصيصا 

ا قصةالثلاثة الذي نكو وا الى الغارف نطبقعليهم 
6 خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 

) حديث الذي استلف من صاحبه ألف 
دينار 


7 - قصة الملكين التائبين 


15 فصل 
- لبس للجنب لمس التوراة 
- ذكر أخبار العرب 


بيان الاذرى في الرواية عن أخبار بني. 


٠‏ - قصة سيأ 

5١‏ قصل 

7 - قصةربيعة بن نصر بن ابي حارثة بن عمرو وم 
0 : 1 5 
بن عامر 

- قصة تبع أبي كرب مع أهل المدينة ‏ له 

- وثوب لخسعة ذي شناتر على ملك اليمن 5 

- روج الملك باليمن من حمير الى الحيشة إن 


والسودان 5 
- روج أبرهة الأشرم على أرياط إن 
٠‏ - سبب قصد أبرهة بالفيل مككة ليخرب إن 

الكعبة ١‏ 
7 س خمروج املك عن الحيشة ورجوعة الى ا 

سيف بن ذي يزن 5 
6 ما 1ل البه أمر الفرس باليمن 5 
45 قصة الساطرون صاحب الحضر 0 
مم١‏ خبر ماوك الطوائف 
4 - ذكر بني اسماعيل وما كان من أمور 


الجاهلية الى زمان البعثة 


40 - قصة المزاعة وعمرو بن لحي وعبادة 
العرب للاصنام 
2 ياب جيل العرب 
١9+‏ ب بر عدنان جد عرب الحجاز 
١54‏ أصول أناب عرب الحجاز الى عدنان 
- قريش ‏ نسباً واشتقاق] وفضلا 0 
إبنو النضر بن كنانة ١‏ 


ريخرهترهرهخرهع» 


.لالج املاود الاو ايودي الاين اليد اللي الجن لحت احتي حول لود امد لد عه انان 


0 

ا 

زر ه.؟ ‏ خبر قصي بن كلاب وار تجاه ولاية 

0 السدت وانتزاعه ذلك من خزاعة 

0 ..؟ - فصل 

0١‏ ذكر من الاحداث في الجاهلية 

1١ 1‏ - ذكر جماعة مشهورين في الجاهلية 

لض حاتم الطائي احد اجواد الجاهلية 

١‏ 5 شيء من أخبار عبدالله بن جدعان 

4 - أمرىء القيس بن حجر الكندي صاب 
احدى المعلقات 

5٠‏ اخبار امية بن ابي الصلت الثقفي 

١8‏ خبر حيرا الراهب 

٠‏ ذكر قش بن ساعدة الايادي 

7 - زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 

*74 - شيء من الحوادث في زمن الفترة ‏ 

4 كعب بن لؤي, 

4- تجديد حفر زمزم 

6 نذر عبد المطلب ذبخ ولده 

6 تزويج عبد المطلب ابنة عبدالله آمنة 


بنت وهب الزهرية 


| 187 كتاب سيرة رسول الله (ص ) ٠‏ نسه 
05 الشريف وطيب 'صل المنبف 
056 ؟ د باب مولد رسول الله (ص) 
0 7 - صفة مولده السريف عليه الصلاة والسلام 
2 


الح اح جر اجر جر جر حجر اع اح اع ع اح اد د 5 


صفحة 

75_- قصل 

4 - ذكر ارتحاس ابوان كسرى 

- حواضنه ومراضعه عليه الصلاة والسلام 

7 - رضاعه عليه الصلاة والسلام 

م فصل 

-5١‏ فصل 

4؟ ب فصل 

2 قصة محميرا 

2- قصل 

6 ذكر شهوده علمه الصلاة والسلام 

٠.‏ قصل 

سو؟ تزويجه خديحة بنت خويلد عليه الصاده بم 
والسلام 

5 - فصل 

54 - فصل 

6 فصل 

+6” - مبعث رصول الله ( ص) 

م.<- فصل 

5- ذكر أخبار غريبة في ذلك 

وام - قصة عمرو بن مرة الجبني 


م؟” - قصة. سمف بن ذي يزن وبشارته بالني / 


سم باب هواتف الجان 


